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#فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ١١م‏ 
بقولون هذا عن عند الله ليشتووابه !| 
ثمنأ قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم ١‏ 
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بسم الله الوحمن الرخيم 


على سبيل التقديم 


لينى إسرائيل - كما وصفهم القرآن - خلائق لا يوجد بين غيرهم ثمن خلق الله من يشاركهم. 
فيها. 

فهم - كما تحدث القرآن - سماعون للكزب أكالون للسحت؛ وهم كما وصفهم القرآن أهل الريا 
ياخلونه وقد ثهرا عنه. وتركوه لليشرية بلاء ما له دواء. 

ثم هم قتلة الأنبياء بغير حق. وألخائنون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتآمرون عليه 
ومن حرْبوا الأحزاب ضده فى غزوة «الخندق» بالمدينة. 

ولم تخمد نزعات الشر والحقد فى هذا العنصر الشرير بغطرته بعد انتقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى الرقيق الأعلى وإفا تضاعف حقدهم على رسالته وكيدهم لها فى مصدريها الأساسيين 
كتاب الله وسنة رسوله, وكانت لهم فى ذلك أحاييل ومخططات. كاتت بدايتها تظاهر عدد منهم 
بالدخول فى الإسلام ليتمكنوا تحت ستار إظهار الإسلام من الكيد له من داخله. وذلك يتسريب ما فى 
كتيهم من ضلالات وخرافات إلى كتب التفسير وإلى السنة خاصة مما عرف باسم «الإسرائيليات». 

وتتحدث كتب السيرة عن أبن السوداء «عبد الله بن سبأ» ذلك اليهودى الذى كان له بعد وناة 
الرسول صلى الله عليه وسلم دور خطير فى إضلال المسلمين بما كان يزعمه من الأكاذيب والأساطير 
التى روجها مدعيا أن.عليًا رضى الله عنه سيرجع بعد وفاتهء وأن روح الله حالة فيه. بل وبقى بعد 
وفاة على يردد هذه الأكاذيب زاعما أن عليا لم يمت وأنه موجود فى السماء وأن الرعد صوته والبرق 
تبسمهء وذلك تطبيقاً لفكرة «الرجعة بعد الموت» التى نادى بها ومتها: 

* ادعاء أن للقرآن ظاهرا تتاح معرفته للعامة وباطئا لا يعلمه إلا الخاصة. 

* الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

* اضلال المسلمين قى هذين المصدرين الأساسيين بما أدخلواً فى التفسير صا ليس مته ثما عرف 
بعد ذلك باسم «الإسرائيليات» بم لها فيها من تحريف وزيغ عن أصول كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

ولفظ الإسرائيليات هو ما اصطلح عليه المفسرون ورجال السئة فى وصقهم للأساطير والخرافات 
التى تسربت إلى كتب التفسيرء ثو لوصفهم ما تسرب إلى بعض كتب الحديث من الأخبار المكذوبة 


داق سم 


والأحاديث ال موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأساطير وهذه الأحاديث المكذوبة 
متقولة عن مصادر إسرائيلية كان مصدرها نفر تمن أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام. وكعب 
الأحبار. ووهب بن منيه مع بعض الخلاف بين بعض المؤرخين فى اتفاقهم علي قصد الإساءة إلى 
الإسلام. 

لكن المصطلع (الإسرائيليات) أصبح مقصودا به كل ما سرب إلى كتب التفسير وكتب الحديث 
من أكاذيب مراد بها تشويه جوهر الإسلام وإضلال المسلمين بهذه الأكاذيب, 

وقد تسريت الإسرائيليات إلى مجموعة من كتب التفسير الكبيرة عرضت الدراسة التى معنا 
لبيان ما فيها من الإسرائيليات. 

لكن العناية الأساسية هنا هى بتفسير الطبرى الذى اتخذت الباحثة منه موضوع رسالتها 
للدكتوراه التى اتخذت موضوعها عن والإسرائيليات» فى تفسير الطبرى. 

ولأن الياحثة الدكتورة تجيد اللغة العبرية فقد كان لهذه الدراسة أهميتها حيث تكنت وفقها الله 
من مراجعة هذه الإسرائيليات وردها إلى أصولها العبرية نما أعطى للرسالة قير أثبتت به صدق ما 
ذاع عن الإسرائيئيات فى التفسير والحديث. 


تنا جنا ين 


والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إذ يعتز بنشر هذه الدراسة فإنا نعتبرها دليلا وموذجا علمياً 
يستقاد به عند الشروع فى عملية تنقية بقية كتب التفسير من هذه الإسرائيليات؛ وهو ما و تشكاه 
المجلس ضمن خطته العاجلة لتنقية بقية كتب التفسير يعون الله حتى يتلقى المسلمون عقيدتهم من 
مصادرها الأصلية فى صورتها المنقاه من الإسرائيليات وغير الإسرائيليات. 


وائلق من وراء القصف وهو داتها تسينا..: 


د/ عبد الصبورمرروق 


جمد ا 


شل ساي 


شغلت قضية الإسرائيليات كثيرأً من الباحقين والدارسين الذين هالهم ما رأوه فى كتب التفسير 
المتوافرة بين المسلمين من روايات إثمها أكبر من نفعهاء فوضعرا لنا أسفارهم التتى تبين خطورة هذه 
الظاهرة؛ ثم بينوا بعض مظاهرها فى كتب التفسير: ووقفوا عند أسس معينة لقياس وتحديد أحجام 
الروايات حسبما توافر من علم وما أمكن لهم من جهد. 

ومن أبر ز الدراسات التى عالجت قضية الإسرائيليات بوجه عاء'' الدراسة القيمة التى أعدها 
الشيخ/ محمد بن محمد أبو شهبة عن الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء ودراسة الشيخ 
محمد حسين الذهبى عن الإسرائيليات فى التفسير والحديث. ثم إشاراته لهذه الظاهرة فى دراسته 
الأخرى الصادرة فى ثلاثة أجزاء بعنوان: التفسير والمفسرون. 

هناك أيضاآ دراسة عرضت لقضية الإسرائيليات فى ثتاياها وهى بعنوان «منهج المدرسة العقلية 
الحديثئة فى التفسير»؛ أعدها فهد بن عيد الرحمن بن سلمان الررمى. 

ومن الدراسات الحديثة فى هذا المقام والتى تتبعت بدايات ظهور الإسرائيليات تلك الدراسة 
التى أعدها حسنى يوسف الأطير بعنوان البدايات الأولى للإسرائيليات فى الإسلام. 

كما أن هناك أطروحة ماجستير تم إعدادها حول الإسرائيليات فى تفسير قصة يوسف عند 
المفسرين ولم أوفق فى الاطلاع عليها حتى إعداد هذه الدراسة للطياعة". 

والشى الثانى من دراستنا هذه يتعلق يابن جرير الطبرى؛ وهو بالإضافة إلى الإشارة إليه وإلى 
منهجه فى التفسير فى الدراسات النى تناولت الإسرائيليات بوجه عام: فقد أَقْرِدت"ْ له دراسات خاصة 
بهء أبرزها أطروحة دكتوراه أعدها السيد أحمد خَليلٍ بعنوان «الطبرى المفسر». ولم أتمكن كذلك من 
الاطلاع عليها لظروف خارجة عن إرادتى”'. 


(1) أشير إلى كل هذه الدراسات فى تايا القصل الأول عند الاستشهاد بمضياهيتها ‏ 

(؟) الأطروحة أعدتها سيير عبد الرحمن عطية بإشراف التعمان عبد المتمالي القأقى عام 1447م يقسم اللغة العربية بتداب القافرة 
وفى تعمل رقم 51٠7١‏ في قهارس الرسائل الجابعية وغير منشورف وغير متاح الاطلاع عليها لظروف خاصة يمكية الجامعة, كنا 
لم أوقق فى المثور عليها بمكتية كلية الآداب أو للكثية العامة. 

(؟) الأطروحة يإشراف أمين الخونى: قسم اللفة ا معريية بآداب القاهرة. عام 1987م: وتحمل رقم 17 في فهارس الرسائل الدامعية. 
وقد نشر صاحيها كتاباً بعنوان نشأة التفسير في الكت المقدسة والقرآن عام 1364مء أشار فيه إلى منهج الطيري فى التفسير ‏ 
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ومن الدراسات التى اختصت بالطبرى ''' ومتنهجه فى التفسير. دراسة الأستاة الدكتور أحمد 
الحوقى» ودراسة الدكتور محمد بكر إسماعيل بعئوان: «ابن جرير الطبرى ومنهجه فى التفسير ». 
وكلها قد أشارت - حسب منهج صاحيها - إلى قضية الإسرائيليات عند الطبرى. 

فالحديت عن قضية الإسرائيليات وبيان خطورتها ليس بجديد, كما أن تناول منهج الطبرى فى 

التفسير ليس بجديد على تحو ما بيت انفا. 

ولكنى أحسب أن متهج هذه الدراسة يختلف عما سبقه من دراسات من وجوه عديدة أهمها. 

أولاً: تعتمد هذه الدراسة على استقراء كامل لتفسير أبن جرير دون الاعتماد على مواضع 
بعينها مما اتستهر بورود الإسرانيليات فيه. دون تقرير ما أشير إليه من روايات إسراثيلية في 
الدراسات السايقة إِدْ لم يثبت له أصل عبرى. 

ثانياً: الاععبار بالمتن أولا لا السند بالتسبة لروايات الطبرى. ورد هذه المتون الى مصادرها 
الإسرائيلية. أما ما لم تجد لد أصلاً - وإن كان الراوى إسرائيلياً - فلا يدخل ضمن الإسرائيليات فى 
هذه الدراسة: فصحة سند الرواية لا يخرجها عن دائرة الإسرائيليات. 

ثالقاً: اعتماد منهج مقارتة النصوص ودراستها دراسة لغوية بهد ف العأكيد على انتماء 
روايات الطبرى إلى الأصول الإسرائيلية. 

رابعاً: تصنيف مجالات ورود الاسرائيليات اإعتصاد! على استقراء الروابات الواردة عند 
الطبرى. ومن ثم التنسيه على أماكنها من تفسيره» وفى نفس الوقت التأكيد على أن مثل هذه 
الروايات لم تتمكن على الإطلاق من الجانب العقيدى أو التشريعى. 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين اثنين» الأول: بعنوان والإطار العام» وينقسم إلى خمسة 
فصول: 

بينت فى الفصل الأول ما هو ضرورى لمعرفة صاحب التفسير الذى نقوم بدراستهء وأهميته 
ومكانته فى هذا الفرع من فروع الدراسات الإسلامية: وذلك كله بإيجاز بالغ. فقد سبقتني إلى هذا 
العمل دراسات متعددة أفدت منها وأشرت إليها فى موضعها. 

وعالجت فى الفصل الثاتى بداية ظهور الإسرائيليات وموقف الإسلام منهاء حيث كان من 

الضرورى تحديد مشهوم المصطلح, والذى خالفت فيه من سبقنى من الباحثين. ويرتبط بذلك مباشرة 
تحديد المواطن التى جاء منها أصحاب هذه الإسرائيليات إلى جزيرة العرب: ثم كيف تسريت مثل هذه 
الروايات إلى التفاسير فى مرحلتى الرواية والتدوين. 

وتناولت أيضا فى هذا الفصل تقسيم العلماء للإسرائيليات إلى ما يوافقق شريعتنا وما يخالفها 
وما هو مسكوت عته؛ وبينت رأبى فى هذا التقسيم: باعتيار - أن ما يهمنا أن نتقى التراث منه هو 





)١(‏ أشرت فى ثتايا التمهيد إلى هذه النراسات؛ وأعتعدت علبها شي هذا الجزء من لراستى. 


ا 


كل ما يخالف شرعتاء أما ما يوافق فهو ما قد تمت أسلمعه. ولا بجرز لنا أن نطلق عليه لفظ 
الاسرائيليات. 

كما تتبعت موقف السلف من العلماء امسلبين من رواية الإاسرائيليات» على تحو ما جد فى 
كتابات ابن تيمية وابن حجر العسقلاتى وابن كثير وغيرهمء, وكذلك موقف العلماء المتأخرين والدارس 
المختلفة للتفسير وذلك من خلال استعراض وجِيرّ لأبرز التفاسير وموقفها من هذه القضية مثل تفسير 
البحر المحيط لأبى حيان وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للببضاوىء ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 
للنسسفى ولباب التأويل للخازن وتفسير القرآن العظيم لابن كثير وغيرهء بالإضافة إلى المفسرين 
الملحدثين مثلي الإمام محمد غيذة والشيخ عبد العزيز جاويش والمراغى وقيرهم. 
أو ترجمات عربية للنصوص العيرية أم لاء ثم ختمت الفصل يبيان أثر الإسرائيليات فى التفسير بوجه 
عام. 

وفى الفصل الثالث: عرفت بأهم المصادر العبرية العى انققيت منها الروايات الإسرائيلية 
للتغسير مثل بعض أسفار العهد القديم وكتب المدراشيم (التفاسير) العبربة وبيعض فصول التلمود 
والكتب الأخرى. 
من خلال ما تم استخراجه بناء على استقراء كتاب الطبرى. 

وفى الفصل الإامس: من هذا الباب تناولت موقف الطبرى ثما أورده من الإسرائيليات. رهل 
كان الطبرى واعيا فى عصره بخطررة هذه الظاهرة, وكيف واجهها وتعامل معها فى كتابه موضوع 
الدراسة. 

أما الباب الثانى: وهى بعئوان والدراسة النصية للإسراثيليات» وقد قسمته إلى خمسة فصول 
تختلف فى عناوينها طبقاً لموضوعها الرئيسىء وتتفق فى منهجها. وذلك على النحو التالي. 

الفصل الأول: النتصوص المتطابقة. 

الفصل الثانى : النصوص المتفقة فى المضمون. 

الفصل الثالث: النصوص ال مجملة فى الآثار والمفصلة فى الأصول العيرية. 

الفصل الرابع: النصوص المفصلة فى الآثار المجملة فى الأصول العبرية. 

الفصل الخامس : الروايات ذات الإضافات واميالغات., 

وقد انتهجت فى كل فصل من الفصول السابقة ما يلى: 
١‏ - إثبات نص الأثر الوارد عند الطبرى كاملا مع الإشارة إلى موضعه من التفسير. 

_- 2 ل 


؟ - إئيات النص العيرى من مصدره. 

* - ترجمة النص العيرى إلى العربية. 

0 د مكاوتة الخصوص من ناحية الشكل وذلك بإبراز ما تم أخذه من الأصل العبرى للرواية ومأ تم 
تركه وما أضيف وما حذف.. 

6 - إبداء ٠‏ املاحظات اللضوية على التصوص عن طريق الإشارة إلى اج من الجمل فى كلا النصين: 
نوعهاء وما حل بها من تقديم أو تأخير وإبراز ما حل بالأعلام المختلفة من تغييرات صوتية مع 
تحليل هذه التغيبرات وفقاً لمقوانين الصوتية. 

وأنهيت دراستى بخاتّة.ء اشتملت على أهم التنائج التى توصلت إليها فى بحثي والتوصيات 
التى أمل أن تتحقق ٠‏ ثم ذيلت ذلك بملحقين, هما فى رأيى أكثر إفادة للمسلم بعامة, والذى لا شأن له 

بتفاصيل مثل هذه القضية. 

١‏ الملحق الأول: وفيه قمت بحصر ما تأكد' لى امأ من روايات إسرائيلية فى تفسير الطيرى: وهو 
ما توصلت إلى أصوله العسيرية وذلك من خلال إيراد رقم الأثر الوارد فيه الرواية, والمجلد 
والصفحة: ثم السورة التى:ورد فيهاء وموضوع الأثر بإيجازء ثم مصدره العبرى الإسرائيلى. 2 .: 

! - الملحق الثابى: وفيه قمت بحصر أبرز روأة الإسرائيليات من خلال الرواية الفعلية لهم وإذا كان 
عددهم يقدر بالنات. فقد أوردت هنا فقط من روى أكثر من خمس روايات إسرائيلية. على 
اعتبار أنه بهذه الروايات قد دخل - فى رأيى - إلى قائمة من ينبغى التدقيق والتسخيص 
لرواياتهم. 

ثم أنهيت لك كله بقائمة المصادر والمراجع العربية والعبرية والأجنبية: التى أوئق بها بحثى من 
ناحية: والتى أساهم يها فى وضع ببليوجرافيا تعين من يخوض هذا المجال. من ناحية أخرى. 

وما أود الإشارة إليه هناء هو أن تفسير ابن جرير الطيرى مازال يحمل بين مجلداته العديد من 
الروايات الإسرائيلية التى رجدت إشارة لمصادرها العبرية فى بعض كتب الأساطير والتفاسير 
البهودية. إل" أننى لم أتمكن على الإطلاق؛ وعلى مدى سئنوات إعام هذه الدراسة من المثور عليها 

داخل البلاد أو خارجهاء وذلك لتوثيق هذه الروايات والتأكد من انتمائها الفعلى للإسرائيليات. 

ومن ثم فإنتى أوجه الذعوة للدارسين, لاستكمال مسيرة تحقيق تفسير الطبرى. والإشارة إلى ما 
ورد فيه من روايات 6 أو مبالغات لات تتفق مع النصوص القرانية, والأحاديث النبسوية 

الصحيحة؛ كخطوة على طريق تقويم التفاسير القرآنية الموجودة بين أيدينا. 


وعلى الله قصد السبيل ' 


- 0 


التلبسابالأول 
الاطظارال هام 


القعصل الأول 
الطبرى وتمسيره 
مولده ونشاتك: 
هو أبو جعقر بن محمل بن جرير بن يزيد ين كثير بن غالب الطبرىء ولد قى «آمل» بإقليم 
طبيرستان!'! ما بين سنتى ع؟” - وم؟ه (خثام - 14مم).ء أى بعد الفتح الإسعلامى لها بمأ يقرب من 
مائة وبستة وثمانين عاماً. وقد أرخ الطبرى بنفسه لمولده فقالى: «كان أهل بلدنا يؤْرحون بالأحداث دون 
السنينء فارخ مولدى بحادث كان قى اليلد, فلما تشأات سات عن ذلك الحادث قاختاف المخبرونء قال 
يعضهم: كان ذاك فى آخر سنة أربع وعشرين ومائتينء وقال آخرون: بل كان فى أول سنة خمس 
وعشرين ومائتين"). 
وقد أجمع المؤرخون على أن وفاته كانت ببقداد وقد دفن فيهاء ويرجح تاريخ وفاته فى السيادس 
والعشرين من شوال سنة ثلاثماتة وعشرة من الهجرة 7. 
واستناداً إلى مكان مولده. زعم بروكمان أن الطبرى أعجمى الأصل حيث قال: «وأول من 
صنف تاريضخاً كاملاً باللقة العربية مند أول الزمان إلى أيامه مؤرخ أعجمى الأصلء هى أبى جعقر 
محمد ين جرير الطبرى ). 
ونددق أن بروكلمان قد خدع يمولد الطيرى فى طيرستان فظن أنه أعجمىء لكن الشواهد نتثبت 
بل وتؤكد عرويته. فتسلوب الطبرى فى تفسيره يخلو من اللحن واللكنة الأعجمية وتكلف الأعاجم. 
يقول ادن كامل عن الطيرى: «ما سمعته لاحناً قطء"). 





(1) آمل فى عاصعة طيرستان الواقعة فى إيران جنوبي بحر قزوين وشمال جبال البرن قتحها العرب على يدى سعيد بن العام عام 
ام وأطلقوا علدها هذا الاسم وكاتج تسمى قبل ذلك مازتدران؛ وقد تعاقب قى حكمها يعد العرب السامائيون والفزنويون 
والسلجوقيون والمغول ثم القرس 1555م. وقد سعيت بطبرستان لكثرة الأطبار (الفؤوس الحربية) قى أيدى سكانها. 
المصريةء #لاآاشفكثرة؟؟. 

لذ يباقوت الحموىيء عككم اليلدان: دار صاأورء شروت يشلك ل ير 5 بض ؛ القفطي: اتياء الروام على أثياء التحاأة. أن القثر 
الغربىء الفاهرة: اخكام إثرء 5 

(4) معجع الأنباء لياقوت دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع: طلا عختتمء خانياة. 


خا 


كذلك فإن خبرته الواسعة بآعراف العرب في الاستخدامات اللغوية. ومعرفته الدقيقة بلهجاتهم 
المتعددرة وقدرته على التمسِئ بينهاء كذلك معرفته لفصيحها وغريبها ودقائقهاء كلها شواهد على 
عرويبه. 

ولقد نشاً الطبرى فى بيت علم وبيئة دينبة حيث اهتم أبوه يتعليمه اللغة العربية وحفظ القرآن 
فى بلد من بلدان الفتوحات الإسلامية: قائم الطبيرى حفط كتاب الله وهو فى السابعة من عمرة: 
وصلى بالناس وكتب الحديث وعمره لم يتجاو: التاسعة. 

وثمة برهان آخر على عروية الطيرى يبرن من خلال تاريخه الكبير ويتمثل فى استهأاله لكثير 
من نصوصه التاريخية بقوله: «وزعم يعض العجم»: «وتزعم المجوس» «وأما 'الفرس فإتها 
تزعم....ها١‏ ْ 

وإذا أضفنا إلى ما سيق أسماء آبائه وأجداده التى تخلو من الأسماء الأعجمية, استطعنا أن 
نؤكد عروية الطبرى وأنه وقد ولد فى طبرستان لأبوين عريدين ينتميان إلى جيل العرب الفاتحين الذين 
جاءا الى هذه اليلاد فى عهد عثمان ين عفان رضى الله عنه. 

وقد اتفق اين التديم وابن خلكان والصقدى على أن الجد الثانى الطبرى هو خالد بن غالب 
وليس كثير ين غالب على نحو مأ ذهب الآحرين. 

ولقد تميز الطبرى بالزهد والورع والسخاء والحلم والصدق وسلامة القفطرة؛ وكأان زهده وورعه 
مضري الأمتال. إذ عاش حياته طاليا العلم منصرقاً إليه, عازفاً عن الشهوات والملذات» وييدو أنه قد 
حاكى فى بعض هذه الصفات والده وتأثر به فى زهده على وجه الخصوصء وقد جعلت هذه السجايا 
للطيرى مكانة عند تااميذهة وكذلك عند شبويشةا"). 

كما اشد شتهر الطيرى فى عصيره بالحلم والتواضع والخشوع وعزة النفسء: وكان جريئاً فى الحق 
شجاعاً فى الإفصاح عما يعتقدء سمح النقسء دمث الأخلاق: مجتهداً فى طلب العلم دون فتور أو 
وهن: يتسم يظرف ودعابة ولين جاتب مما حيب التاس فيهء وقربهم إليه. 
نشاقتك : 

أماءثقافة الطيرى فواسعة ومتتوعة, تغلب عليها العلوم الدينية والأدبية والتاريخ. 

فتشمل تقافته الدينية اجتهاده فى الفقه وتمكته من هذا العلم. كما كان على إلمام بعلم القراءات 


واختلاف الفقهاء على الرواية, وقد ألف فى ذلك كتاباً من عدة مجلدات جمع فيه المشهور والشاذ وعلل 
لرأيه وشرحه واختار لنفسه منهاا. ش 


)١(‏ على سبيل المثال انظر: تاريخ الآمم ولللوك لابن جرير الطيرى؛ ذاى الفكر. بيروت. 745؟!ه - ثلاؤاع : ج؟/ر؟ اوغيرها 
(؟) تعاذج عن ورعه ورهده قى طيقات الشافعية "/ل/ا؟1: معجم الأدياءنيا ا . 
أن معمجمن الأدياء كمذكرةة. 


جة؟ ا 


وتضم تقافته الآدبية معرفة دقيقة باللغة نحوها وصرفها وعروضها ويلاغتهاء وله فيها مناظرات 
تدل على تمكنه وتذوقهء كما تعكس كثرة استشهاده بالشعر الجاهلى الذى حفظ منه الكثير واستعان 
به فى تفسير القرآن الكريم. 

أها الجائب التاريخي من ثقافته فيعكسه ذلك السقر الضحم الذى ألقه الطبرى فى تاريخ الأمم 
والملودء والذى لا يذكر فضله قى تاريخ الزمانء وقد أشاد به العرب والعجم. 

وبالإضافة إلى الملامح الرئيسية لثقافة الطبرى والتى أشرت إليها آنفاً؛ يذكر أن الطيرى قد ألم 
بقيرها من العلوم والمعارق, ققد كان عالماً فى الفلسفة والمتطق والجدل والحساب والجير والطي, 
وكانت مقدرته فى الجدل تظهر من نقضه لآراء معارضيه التى لا يقرها. ' 

ولعل جماع صفاته ليتضمح من أقوال العلماء فى الطبرى حيث قال الخطيب البغدادى فيه دكان 
أحد أئمة العلماء يحكم بقوله. ويرجع إلى ريه لمعرقته؛ وقضله, وكان قد جمع من العلوم ما لم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء وكان حافظاً لكتاب الله. عارفاً بالقراءات. بصيراً بالمعاني, فقيهاً 
فى أحكام القرآن: عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومتسوخهاء عارفاً يأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المغالقين فى الأحكام, ومسائل الحلال والحرام؛ عارقاً يأيام 
الناس وأخبارهم. وله الكتاب المشهور فى تاريخ الأعم والملوك وكتاب فى التفسير لم يصنق أحد 
مكلهيط"). 

وقال أبى حامد الإسفرابيني: ولو ساقر رجل إلى الصين» حتى يحصل له كتاب تفسير ابن 
جرير. لم يكن ذلك كثيراًء!"). 

وقال ابن خزيمة في تفسير الطبرى: «قد تظرت فيه من أوله إلى آخرة: وما أعلم على أديم 
الأرض أعلم من محمد بن جرير:!". 

وقأل أبو على الأهوازى: «كان الطبرى عالماً بالفقه والحديث والتقسيْر والئحى واالغة والعروض, 
له فى جميع ذلك تصائيف فاق يها على سائر المصنقينءأ'). 

وقال الذهبى: «كان ثقة. صادقاً, حافظاًء رأسأ فى التفسيرء إماماً فى الفقه والإجمصاع 
والاختلاق علامة فى التاريخ وأيام الناسء عارقاً بالقراءات واللغة. وغير ذلك»ا"). 


(1) الخطيب اليقدادىء تاريخ بغداد. مطبعة السعادة بمصرء 5]ا١ه‏ - 811١م‏ جأ/ر؟1 . 
(؟) ابن عماد الهتيلى: شفرات الذهب فى أخبان عن ذهب. ير١.1؟.‏ 
5 انظر مقدمة تاريخ الطيرى. صس: 1. 


هة ب 


شيوخه وآساتذته. 

00 ولقد“ساعدت الظروف والأقدار الطبرى كى يتبغ وييرن» فبالإضافة إلى صصفاته وما حياطالله به 
من عقل صائب ويصيرة نافذة وذاكرة حافظة واعية وخلق فاضلء تتلمذ على أيدى الكثير من علماء 
عصرهء ذلك العصر الذى يعتبر من أزهى عصور العلم والمعرفة (القرتان الثالت والرابع الهجريان) 
حيث استقرت المذاهي الفقهية الأريعة وكثرت مؤلقاتهاء ووضعت الكتب الصحاح فى الحديث, 
واستقرت القراعات», ويرزت مدارس حديدة فى التفسير كالتفسين بالرأى: كما أخذت العلوح اللقوية 
فى التضوج: كما وضعت آنذاك كتب السيرة والمغازى والفتوح. 

كما تنقل الطبرى بين العديد من العواصم واليلدان فسافر إلى العراق والشام ومصر ونهل من 
مذاهلها الفزيرة. 

.قفى مجال الفقةء تلقى فقه الشافعى فى بغداد عن الحسن بن محمد الصباح الزعفراتى وعن 
أبى سعيد الاصطخرى؛ وفي مصر عن الرديع بن سليمان المرادى وإسماعيل بن إبراهيم المزثى 

7ومحمد يِن عبدالله بن الحكم. ونثقى الفقه المالكى عن تلاميذ اين وهب فى مصر. 

أما فى مجال القراعات فقد أخذ عن يونس بن عيد الأعلى الصدفى في مصر قراءة حمرة 
وقراءة ورشء كما يرس القراءات قى يقداد على نيدي أحمد دن بوسف التعلبى, وفى بيروت قرا 
القرآن كله برواية الشاميين على يدى العباس ين الوليد البيروتي. 

وفى عجال النحو واللغة والأنب» تطمذ الطيرى على يدى أحمد بين يحبى بن تعلب إمام ثحاة 
الكوفة فى عصره. 

وقد التقى الطيرى يعلماء الحصديث وعلى رأسسهم أبو كريب» ويقال إنه سمع منه ماثئة آلف 
حديية(, 
تلاميدهد: 

اتسمت علاقة الطيرى يتلاميذه بالود والمحبة والتقدير: فقد كان لعلمه مع خلقه أكبر الأثر فى 
تجمع الطلاب حوله. يجلوئه ويحيونه ويقدروته ويحرصون على الارتواء من أثهار علمه؛ ومن جاتبه 
هى. فقد كان رقيقاً بهم. عطوقاً عليهم, لا بخص أحدهم يشىء من علمه دون الآخرينء وله مواقف 
عديدة مع طلابه تعكس ما اجتمع فى شخصه من صفات أشرت إليها فى الحديث عن أخلاقه!'). 

وقد سلك تلاميذ الطبرى مسلك أستاذهم ومعلمهم سواء فى الثاليف أو فى غزارة الإنتاج, 
فراح يعضهم يدافع عن مذهب أستاذه وأرائه» وآخرون كثيوا عن حياته وسيرته. 


)3 اثظر معجم الأدباء لياقوت الحموى باثرلاة. 


34 


ولغل ايرئ بلاميذ الطيرىئى القاضى ابو بكر احمد ين كامل ين حلف 1١[‏ 6-0-1 أهشف] وقك نولي 
قضاء الكوفة من قيل أبى عمر محمد بن يوسق. 

وكان ابن كامل كأسناذه متنوع الثقافة. غزير الإنتاج: واشثهر بعلمه فى الفقه والتفسير 
والقراءات والأدب والتاريخ: وله كتتاب فى غريب القرآن وكتاب فى السير وآخر فى القراءاتء كما له 
كتاب فى التاريخ وكتاب المختصر فى الفقه وكتاب جامع الفقه وكتاب عن حياة الطبرى وسيرنة يعد 
أوفى ما كتب فى هذا المجال!'). 

ومن تلاميذه أيضاً القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا النهروانى الممروف باين طرارء وقد 
اشتهر بالمامه وحفظه لمذهب أستاه وكتاباته كذلك بعلمه الواسع وذكائه. ومن كتب أين طرار كتاب 
الحدود والعقود فى أصول الفقه. وكتاب المرشد فى الفقه كذلك. وشرح كتاب الخفيقف للطبرى وكتاب 
القراءات وغيرها من الكتب المتتوعةا"!. 

ومنهم أيضاً أبى اسحاق بن إيراهيم بن حبيب الطبرى الذى ألف كتاباً فى التاريخ ضمنه من 
أخبار أستاذه وأصحابه الكثير. وله كتاب جامع الفقة وكتاب الرسالة). 

أما تلميذه على بن عيد العزيز بن محمد الدولابى قله عدة كتب فى القراءات وأصول الكلام 
وإثيات الرسالة وغيرها. 

وكان للطيرى الكثير من التلاميذ فى كثير من المدن العربية والإسلامية التى ارتحل إليها وعاش 
فيها ويخاصة فى يفداد ومن هؤلاء مخلد ين جعفر وأبى شعيب الحراتي وأيو بكر محمد بن عبدالله 
الشاقعى وعيد الغقار الحصيبى وغيرهء!). 
مؤئكاتهك: 

وكان من الطبيعى لرجل مثل الطبرى. عاش ما يقرب من سخة وثمانين عاماًء انتقل فيها بين 
المدن والعواصم العربية ينهل من علومها ويتتلمذ على أيدى علمائها ومشايخهاء فى وقت ازدهرت فيه 
شتى المعارف والعلوم. كان من الطبيعى أن يكون نتاج هذا كله مترجماً فى مؤلفات الطبرى المتنوعة 
والتى تعكس سمات ثقافته وشخصيته التى يقول عنها ياقوت فى معجمه: 

«كان أبو جعفر قد نظر فى الماطق والحساب والجبر واللقايلة وكثير من قنون أيواب الحساب 
وفى الطبء وأخذ منه قسطأً واقرأً يدل عليه كلامه فى الوصاياء وكان عارّقاً عن الدنيا تإركاً لها 





)١(‏ تاربخ يقدادة/لاة؟: معجم الأنباء #/؟ !٠١‏ اين الننيم: القهرسست؛ ليزج ثلاماي؛ ص:؟7 

(') الفهرست لابن النديم, عى:؟؟: وفيات الأعيان 37/6 1؟. 

(؟) الفهرست لاين النديم: من ه؟؟. 

(4) لا أقوم فى هذا المجال بإحصاء تلاميذ الطبرى وإتها ذكرت يعصهم 107 فقطه وقد ضمت المراجم العديد من أسماء هؤلام 
انظر: طبقات الشافعية /ر17؛ الفهرست من ه؟؟. 


 ةالد‎ 


ولأهلها؛ برقع نفسه عن التماسهاء وكان كالقارىء الذى لا يعرق إلا القرآن. وكالمحدث الذى لا يعرف 
إلا الحديثء وكالققيه الذى لا يعرف إلا الفقه. وكالنحوى الذى لا يعرق إلا النحى. وكالحاسب الذى لا 
يعرف إلا الحسايء وكان عالمأ بالعبادات: جامعاً للعلوم: وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه 
فضلاً على غيرها»!). 
هذه الشخصية الموسوعية قدمت لنا مؤلفات عديدة . كان أيرزها : 
١‏ - جامع البيان فى تأويل القران . 
" - تاريخ الأمم والملوك . 
؟ - كتاب ذيل المذيل : وهى فى تاريخ الصحابة والتايعين وتايعيهم إلى عصر الطيرى . 
غ - اطيق القول فى أحكام شرائع الإمام . 
ه - الخفيف فى أحكام شرائع الاسلام : وهى مختصر كنايه «اللطيف» . 
١‏ - كباب يسيط القول قى أحكام شرائع الإسلام . 
لا - كتاب آداب القضاة . 
8 - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخيار . 
4 - كتاي القراءات وتتزيل القرآن . 
٠‏ - كتاب أنب النفوس الجيدة والأخلاق النفيسة . 
١‏ - كتاب مختصر مناسك الهج . 
- كتاب مختصر الفرائض . 
١‏ - كتاب الموجز فى الآصول . 
5 - كتاب فضائل على بن أبى طالب. 
١‏ - كناب فضائل أبي بكر وعمر. 
1 - كتاب قضائل العياس (وقد مات قبل إكماله) . 
/ا١‏ - كتاي السند المجرى . 
4 - كتاي الرد على ذى الأسقار . 
9 - رسالة «اليصير فى معالم الدين: . 





)١(‏ اتظر: معجم الأدباء لياقوت 4ا/م/31. 


,ةا 


. رسالة «صرييم السنة» , ذكر فيها مذهيه ومعتقداته‎ - ٠ 
. كتاب فى عبارة الرؤيا (وقد مات قيل إتمامه أيضاً)‎ - ١ 
كتاب فى افرد على اين عيدالحكم على مالك.‎ - 7 
. كتاب الرمى بالنشاب‎ - 
. غ؟ - اختلاف الفقهاء ويسمى اختلاق علماء الأمصار فى أحكام شرائع الإسلام‎ 
هذا ها ذكره ياقوت فى ترجمته للطبرى , وقد أضاف إليه الدكتور الحوفى كتباً آأخرى أهمها('.‎ 
. العدى والتتزيل‎ - ١ 
. ؟ - كتاب المسترشد‎ 
. اختيار من أقاويل الفقهاء‎ - 


في 2< 


نتسابزئْ 2 3 

قبل الحديث عن تفسير الطبرى» نشير بإيجاز إلى البدايات الأولى لحركة التفسير القرآنى بوجه 
عام . فقد كان من الحكمة الإلهية أن ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجماً حسب 
الوقَايع والأحداث . وكان عليه الصلاة والسلام ببين لأصحابه ما يحتاج إلى بيان » وروى الصحابة 
ما سمعوه عن التبى . ثم جاء التايعون فرووا عن الصحابة ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمر. | ., 

فلما بدأ تدوين الكتيء جعل الكتاب فيها ما روى الصحابة والتابعون من التفسير والذى شمل 
أحاديث النبى ضلى الله عليه وسلم؛ والتى توضح أسباب النزول أو الناسخ والمنسوخ أو يعض 
الآحكام الشرعية؛ ومن هنا ارتبط التفسير بالحديث الشريف وقد التزم الصحابة رضى الله عنهم بما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما التزم المفسرون الآوائل من أمثال اين عياس ومالك ين 
أنس يدلك وابتعدو) عن التفسير بالرأى حرجاًء وربما كان ذلك بسيب إضافة الكثير من الأخيار . 
والأساطير على أيدى معاصريهم سواء أكان مصدرها عن تراث أهل الكتاب أم من تيت خيالهم . 

كما كان للقصاص دور فى ذلك الحشى الذى دخل التفاسير؛ حيث عمدوا إلى تشويق العامة فى 
المجالس يرواية الغرائب دون توخى الحقائق والأخذ عن بنى إسرائيل دون الالتزام يما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ وهم فى ذلك كله لم يخرجوا عن دائرة التفسير بالنقل دون الاعتماد على 
ال أحمد محمد الحوفى . الطيري. المجلس الأعلى للشتئ: الاسعلامية ه القاغرة أ عد اابء كمأ قام التكتور السوقى دالاشارة 

إلى الطيعات والتحقيقات التى تمت حتى صينئور كتايه هذا لؤلقات الطبورى . انظر : حربالا - الل 
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الرآى أو الاجتهاد. واشترطوا لن يتصدى للتفسير أن يلم بأربعة عشر علماً هى اللقة والنحو 
والصرف والاشتقاق والمعاتى والييان والبديع والقراءات والأصول وأسياب التزول والناسخ والمنسوخ 
والحديث والفقها'ا. 

ومع تعدد المشارب والثقافات فى المراحل التافية لعصر النبى والصحابة , والاختلاقات المذهبية 
والسياسية, أخذ المفسرون يدلون بارائهم مجتهدين فى ذلك حسب طاقاتهم وإلمامهم بالعلوم المؤهلة 
لذلك ء ويرز في مجال التقسير بالرأى الكثيرون من أهل العراق وأمكن التمييز بين التفسير المعتمد 
على النقل عن رسيول الله صصلى الله عليه وسعلم وصحايته ويخاصمة قى الأمور التوقيفية وبين التآويل 
المعتمد على الاجتهاد والرأى وذلك عن طريق معرفة المعانى اللغوية للألفاظ واستخداماتها واستنباط 
المعانى. 

ولقد شهد القرن الثاني الهجرى أتجاهات عديدة للتفسيرء كل يعكس ثقافات صاحبه. فظهر 
النحاة كالزجاج وأبى حيان وقد اهتمو) بالخلافات النهوية؛ كما برز اللغويون كأبى عبيدة واهتموا 
يغريب القرآن والمشكلات اللغوية» كما عنى آخرون كابى عبيدة معمر بن المثنى بمجازات القرآن. 

وكان الفقهاء الذين اهتدوا بيبآن آيات الأحكام مثل الرازي واإشاقعى والقرطبى حيث وضعوا 
الكتب الخاصة بأحكام القرآنء: كما وجد المتكلمون والمتفلسفون والمتصوفون فى تأويل آى القرآن ما 
بعضد مذاهيهم ويقوى أراعهم. 

كانت هذه الاتجاهات يمثابة التربة التى نشاً فيها الطبرى فى المقرن ااثالث: والتى استمد منها 
ثقاقته. وإن كان قوله الفصل يتضمم فى مقدمة تفسيره حيث يرى أن التفسير الحق؛ هو ما استند 
على ما روى عن النبى وصدابته ولهذا أورد باياً فى ذكر بعض الأخبار التى رويت بالنهي عن القول 
فى تأويل القرآن بالرأى مما يبوحى بأساس منهجه في التفسيرء وهذا ما أكده يتعليق له بين هزه 
الأخبار حيث قال : 

«دوهذه الأخبار شاهدة لذا على صحة ها قلنا: من أن ما كان من تأويل أى القرآن الذى لا يدرك 
علمه إلا ينص بيان رسول الله صصلى الله عليه وسلم أو ينصبه الدلالة عليه - فغير جِائرْ لأحد القول 
فيه برأيه. بل القائل فى ذلك يرأيه - وإن أصاب الحق فيه - فمخطئ فيما كان من فعله, بقوله فيه 
يرأيه: لأن إصايته ليست إصمابة موقن أنه محق» وإنما هو إصاية خارص وظان. والقائل فى دين الله 
بالظن: قائل على الله ها م يعلم . وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك فى كتابه على عباده فقال: (قل إذما 
حرم ربى الفواحش ها ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بفير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (الأعراف:77). فالقائل فى تأويل كتاب الله الذى لا يدرك 





(5) لحمد محمد الحوقى » المرجم السايق؛: ض نكم 
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علمة إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذى جعل الله ]ليه بياته -- قائل يما لا بعلم وإن وافق 
ذلك فى تأويله, ما أراد الله من معناه لأن القائل فيه بغير علم. قائل على الله مالا علم له هه (. 

لقد كان الطبرى فى اتجاهه التقسيرى ممن يأخذ بالمتقول عن الرسول صملي الله عليه وسلم 
وصحايته والتايعين , بيد أن تهجه التفسيرى '! قد اعتمد كذلك على استقياط المعاتى من الآلفائل 
وربيط بعضها بيعض. وزكر ما ورد فيها من اثارء وما تحمله من دلالات وأحكام على تجو جعل 
البعض يرى أن ابن جرير الطبرى قد اتخذ له اتجاهاً جمعياً على تحو ام يسيق إليه «فقد فسر القرآن 
الكريم كله آية آية وكلمة كلمة بالمأثور والمنظور فانشاً يذلك مدرسة أخرى لها فى التقسير منهج قويم 
لا يفتئت على ما أثر عن السلق الصالح من آقوال صصح ذقلها عنه قى بيان المعانى المرادة من كثاب 
الله تعالى ولا يقدم عليها مقياساً عملياً ولا لغوياً إلا فى الترجيح بينها عند الاختلاف. ولا نراه يقول 
فى كتاب الله تعالى برأيه دون أن يكون له مستد صحيعح من أقوالهم .. ونراه فى تفسيره هذا قد 
ساير المدرسة الأخرى في الأخذ بالأدلة العقلية والآأقيسة اللقوية فى تفسير الآيات التى لم يرد فى 
تفسيرها قول يَُعْتَدَ به من أقوال السلق الصالح مستعيئاً بذلك فى ترجيح المعنى المراد » باذلاً جهده 
فى التحقيق والتمصيصء ثم هى بعد ذلك يتيرأ من حوله وقوته مفوضاً لله اللم قيما ذكر قرار! من 
التقول على الله يغير علم ويذلك يكون ربحمه الله تعالى قد جمع فى تقسيره بين الحسنينن: قلا هو 
أهمل الشرع, ولا تجاهل شأن العقل قى القهم والاستنياط(". 

فلقد كان الطبرى مفسراً لكتاب الله تعالى من ناحية: ومؤولاً للا يقبل التأويل فى هذا الكتاب 
الكريم من تاحية أخرى. ْ 

,ويمكن لنا أن تحدد السمات الأساسية منهج الطبرى فى تفسيره للقرآن الكري ذيما يلى: 


أولا: تكسي رالقرآن بالقرآن: 

من أقوى وآكد طرق شرح أى القرآن الاعتماد على آيات أخرى نبين الغرض المطلوبء وقد عمد 
اين جرير الطبرى إلى تقسير القرآن بآى من القرآنء قما كان هامأ من آية قد تخصصه آية أخرى, 
إلا أن الشيخ محمود شاكر فى تحقيقه لبعض أجزاء من تفسير الطبرى قد ذهب إلى أن الطبرى 
يستدل أحياناً يآيات فى غير موضعهاء وقد جدول هذه الآيات فى الجزء الأول من تفسير الطبرى 


)١(‏ !نظر : الطبريء جامع البيان قى تأويل القرآنء المطد الأولء دار الكتب العلمية ؛ بيروت: جا : 1447م ص4ه-51. 

(؟) الاتجاه قى التفسير هو فكر المفسر ونظره وهذهيه ووجِهته التى يوليها وجهه عند تفسير كتاب الله تعالي من نقليد أو تجديد ومن 
اعتماد على المنقول أو المعقول أو الجمع بيتهما ٠‏ أما المنهج والمسلك الذى يتبعه المفسر قى ييان المعانى واستتياطها من الألفاظ 
وذكر ما ورد فيها من أثر وإبراز ها تحمله من دلالات وتُحكام ومعطيات دينية وأدبية .. تبعاً لاتجاه المقسس الفكرى والمتهجى ووفق 
ثقافته وش خصيته . فالاتجاء أعم. والمتهج أخصرء وقد يتفق المفسرون قي الاتجاه ويختلفون فى المنهج. 

(؟) المرجم السابق همى:؟؟. ْ 


1آم 


المحقق. وعرًا ذلك إلى | ستطراد اين جرير فى تفسير يعض الآيات» غير أن هناك من راجع هذا 
الحدول ووحد أن الطيرى قد | سسمتخدم أكثر هذه الآبات فى مواضعها سواء يأسلوب مياشر ام غير 
مباشر لتحقيق فائدة أو نكتة لطيقة!"!. 
تلاه من المفسرين ويخاصة أبن كدير. 
ثانيا: تمسير القرآن بالسثة والمأثور : 
بعتير الطبرى من أكثر المقسرين الذين اعتمدوا على أقوال النيى صلى الله عليه وسلم فى 
تقسيره بل لقد اعتمد الى درجة كبيرة على أقول الصحاية والتايعين مما جعله على راس من أخذ 
وبمتازر ادن ردير كي هذا المقام بدقة إستادة. وأمائته فى السرد والتسجدل وبراعته فى الترتيب 
حيث فتع هذا التطويل أبواب تفسيره على مصراعيها للإسرائيليات والمسيحيات والأساطير التى ما 
كان لرجل في علمه ودقته أن بدعها تمر ذون لمخلصض»: وردما كان أثر الطبريى المؤرثم قد طغى على 
جوانبي شخصيته الأخرى: فراح يسجل كل كبيرة وصغيرة تتعلق عن قرب أو يعد بالآية موضع 
التفسير(؟!. 
من ثتايا التفسير على التحو التالى: 
كان من نتائج أتصال ابن جرير الطيرى يكثير من العلماء أن جاعت أسانيده دقيقة وذكر رواته 
بأمانة. فإذا سمع هى وغيره قال: حدثتا('! وإن سمع يمفرده قال: حدثنى!'! وإن نسى راوياً صرح 
يذلك!". 
)١(‏ محمد بكر إسماعيلء المرجع السايق صرلا4-4؟ . 
(؟) انظر على سبيل المتال تفسيره لآية «وآعتدت لهن متكئأًه من سورة يوسف وكذلك مارواه وأثيته فى تفسيره اقصة يوسف وامراة 
العؤية. 
السدى» أيوكريب» سعيد ين الربيع وغيرهم. 
(4) من الذين سمع منهم وحده عبيد الله بن أسياط؛ أبوه خلد الواسطيىء أحمد بن متصورء الربيع بن سامة وغيرهم. 
() مثال ذلك قوله: حدتنا أبوكريي. قال: حدتفى يحبى ين آدم. قال: حدتنا إسرائيل عن أي اسحق عن قلان العدى- قال أبوجعفر؛ 
ذفي عنى اسمه.. اتظر تفسير الطبرى الرة؟, 


ا 


؟- استغلال معارفه اللغوية: 

كان لإلام الطيرى وتمكنه من.الأقة العربية وأساليبها تأثير واضح على أسلويه ومنهجه في 
التفسير ويخاصة فى استعراض المعانى المختلقة؛ ورد الكلمات المعرية إلى أصولها وفى تفضيل معتى 
على آخد() 
؟- الاستشهاد بالعديد من الأحاديث التبوية الشريمة: 

سيق وأن أوضحنا دراسة الطبرى للحديث على أيدى كبار علماء عصرهء وقد جعله ذلك يعمد 
إلى الإكثار من الاستشهاد بالأحاديث الشريفة فى ثنايا تفسيره على تحى وأضم وبين!). 


*- الاستشهاد بالشعر: 

لم يكن اين جرير الطبرى بدعاً فى الاستشهاد بالشعر لبيان المعنى المراد من الكلمة فقد سبقه 
أين عباس رضصى الله عنهما وقد قال عنه سهيد بن جبير: إنه ما سمع ابن عباس فسر آية من كتاب 
الله إلا استشهد بييت من الشعر!" والمطلع على تفسيره يستطيع أن يلاحظ بوضوح النماذج الشعرية 
المتعدرةء والتى هى بحاجة إلى جمعها ودراستها دراسة مستقاة!"!. 


0 - تسسجيل الفراعات: 

ذكرنا فى الحديس شن ثقافة الطيرى إلمامه بالقراعات وقد أتعكس ذلك على تقدميرهة فويحدتان 
بالقراءات من تاحية والإدلاء برأيه فيها من ناحية أخرى. 

ففى قوله تعالى. «فلما بلمّ معه السعى قال يابتى إنى أرى فى المتام أني أذيحك فاتظر ماذ! 
ترى» يقول اين جرير: 

«اختلق القراء فى قراءة قوله: (ماذا ترى؟) فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبيصرة, ويعض قراء 
أهل الكوفة (فانظر ماذا تري؟) دفتح التاءء بمعني: أى شئ تأمر؟ء أو فانظر ماالذى تأمر؟؛ وقراً ذلك 
عامة قراء الكوفة (ماذ! ترى؟) يضبم الثاء بمعنى: عأذا كشفر؟ء ومهاذا نري من صيرك أو جزعك 3_6 
النيم؟ 
(1) انظر على سبيل المثال تفسيره لقوله تعاني: «دوأرسل عليهم طيراً أبابيل: ترميهم يحجارة من سجيل» يقوله جل شأته «تبارك الذى 

جل قى السماء بروجأً» وغيرها. 

(؟) أنظر على سبيل الختال الأحاديث التي أوردها فى ١كره*‏ 51 لال لش؟, 58 .4 . 196 , أده لذه وغيرها. 
(5) التبريزى شرح ديوان الحماسة:؛ مطبعة بولاق .1/١‏ 
(4) من هده النماذج على سييل المثال ماورد فى ٠/١‏ أ ا و تو او ووو 1 15 ككل ويتغم 


من تسلسل الصقفحات السابقة كثرة استشهاداته مما يعد سعة يارزة فى تفسيره كها بلاحظ أنه كان يذكر اسم الشاعر أحياتاً: 
وآحيإناً أخرى لا يذكره. 


# ا 


والذى هو [ولى القراء تين فى ذلك-عندى بالصواب قراءة من قرا (ماذا قرى؟) يفتح الثاءء 
بمعتى ماذ! ترى من الرآي؟. 

فإن قال قائل: أو كان ابراهيم يؤامر ابته قى المضى لأمر الله والانتهاء إلى طاعتة؟ قيل: لم 
يكن ذلك منه مشاورة لاينه في طاعة الله. ولكنه كان مته ليعلم ما عند اينه من المزم: هل هو من 
الصبر على أمر الله على مثل الذي هو عليه قيسر بذلك أم لاء وهى فى الأحوال كلها ماض لأمر 
الله؟'. 

والملاحظ على الاستشهاد السابق أن اين حرير لم يكتف يبعرض مايعرفه من قراءات فى الآية: 
بل اختار احداهاء وعقب على ذلك مطللاً لحكمه بالترجيح درعاً للشبهات فيما يقول وذلك كله يعكس 
جاتياً من جواني ثقاقته الواسعةء وعلمه الراسة!؟. 


0 
توضيح المعنى وإذالة أى ليس قله مما دعك سممة 5 واضحة من سمات المنهج الذى سار ا 


- مناقشة القنضايا والأراء الطفذهية: 

لم يكن غريبا أعلى فقيه مثل الطبرى, له مؤلفات ققهدة عديدة, وصاحب مذهي محدد أختاره 
لنقسة: أن بعرض للثراء الفقهية المختلفة المتعلقة بائات القران: وبناقشها وتستهنوؤب مايراه منهاء 
وتفسيره لسورة البقرة يشير بوضوح إلى هذه السمة لابايزة ويخاصية فيما يتعلق بأحكام الصوم 
المخلفة 19, 1 

ومما لاشك فيه أن لتفسير الطيرى قيمة علمية كبرىء فقد كان المنهل الذى أرتوى منه المفسرون 
كتاب الله العظيم. 

ومع ذلكء قلنا ماحذ غلى قذا الكتاب يتمثل قى ذلك الحقتك الضكم من الإسرائيليات 
كان له أكير الأثر فى انتشارها وتقلغلها إلى سائر التقاسير الأخرى. 

كما ها سم فيز جدي ‏ ق 0 لاقائدة هتهء الى كم ما من 
تا التفسير- مما يشوبه ليكون عمدة التفاسير بحق 
)١(‏ تقممين الطيري .لوقه 
(؟) من التتائج المشابهة تذاك ها أورده من قراءات فى سورة المسى؛ اتظر الطبرى؟ا/ره؟؟. 
(5) من هذه الثماذج ما أورده فى قوله تعالى. «يخرج لنا مما تنيت الأرضص» فى سورة اليقرة واراء النحويين فى (من) واستشهد على 


ذلك بقيات أخرى من القرآن ويتقوال العرب انظر ١/+6؟.‏ 
(4) انظى: م19 ومابعدها. 


ع5 سم 


المصل الثافى 
ظهور الإسراتيليات فى التغسير 
وموقف الاإسلام متها 


تعمل فاك المأصطلم: 

الإسرائيليات فى تفسير القرآن الكريم من الموضوعات التى صنفت فيها أسغار ومجلدات 
عديدة: شاعت وانتشرت بين أوساط ال مهتمين بمثل هذه القضاياء حيث قدمت على صقحاتها معالجة 
دقيقة بدأت بتعريف المصطلح وشرحه وتتبع تطوره؛ ثم بيان وتوضيح نماذج من هذه الإسرائيليات 
عند المفسرين القدامى والمحدثين! مع الإشارة إلى أيرز رجالات الإسرائيليات فى التراث الإسلامي. 

ومن هنا. لن نعكف على الخوض تفصيلا وإسهاباً قى بيان ما سيق بيانه, وإنما ما دمنا 
نتحدث عن هذه القضية- ولى من زاوية تغالف الدراسات السايقة فينيفي علينا أن نوضح بشئ من 
الايجاز لبعض الأمور التى نرى أثها ضرورية ومتممه للبحثء وفى هذا كله لن نقتصر على مجرد 
الترديد والتقليدء فطبيعة هذا البحث تحتم بداية أن نضع تعريفاً للمصطلح: يختلف عمن سميقنا إثي 
التعريف. [ ْ 
ل5) فالإسرائيليات فى اصطلاح علماء التفسير والحديث تعنى تلك الاساطير والأحاديث المتقولة عن 
مصمادر يهودية على كثرة ونصرانية على قلة كما توسع البعض فعد دسائس أعداء الإسلام من اليهود 
وغيرهم فى التفسير والحديث من قبيل الإسرائيليات كذلك» وذلك من ياب التغليب للطايع اليهودي على 
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نشرها بين المسلمين كان من اليهود الذين عاشو) إلى جوار المسلمين فى المدينة!". 


<- تقد مم 


(1) انظر: محمد حسين الذهيى,؛ الاسرائيفيات فئ التفسير والحديث مكتبة وهبة القافرة. طل15/47.1م: صس17١-1١‏ قهد ين 
عبدالررحمن بن سليمان الرومى؛ منهج المدرسة العقلية المديثة فى التفسير مؤمسسة الرسالة بيروت ذا , 1541م: جا بصس؟1؟ 
السيد أحعد خليل تشاة النفسير قى الكتب المقدسة والقرآن الدكالة الشرقية للثقافة الاسمكندرية طا 1554م س !؟ محمد ين 
محمد أيوشهبة الإسرائيليات والموضوعات فى كتي التفسير عجمم البحوث الإسلامية سلسلة البحوث الإسلامية السينة الرايعة 
عشرة الكتاب الرايع: القاشرة 1544م: صس"؟؟. 


ا 


ولكتنا ننوة كف قليلاً عتد تحذلنل . المصطلح وقق معالجتنا لوضوعه على النحو التالى: 
فالإسرائيليات فى رأينا هى كل ما دخل إلى التراث الإسلامى ويخاصة فى مجال التفسير من 
روايات لها أصل ومصدر يهودى يمكن لوقوف عليه وأما .مالع نجد ل أصلاً في مصاديهم» ٠‏ ولا يقبله 


- ا لت ليلا للش لس بلس لدم 


قكلما وجدنا ! له له مصدراً ددرا إسراكيليا كا كالعيد عهد القديم أو الطلمود 5 الأب الرباني فإن يدخل فى 
دراستنا هذه تحت مصطلم الإسرائيليات أما ما عداه من نصرانيات أو خرافات وأساطير: فيخرج 
عن نطاق البحث. وقد تكون له دراسات أخرى مستقلة عن هذا المقام. 
2 أما عن أصحاب هذه الإسرائيليات- والتصرانيات كذلك- فقدٍ جاء وا إلى جزيرة العرب قبل 
ظهور الإسلام بمئات السنينء ققد انتشرت المسيحية على نطاق واسع ويخاصة في أطراف الجزيرة, 
كما غلب اليهود على أقاليم كاملة منهاء يقول اليعقويى فى تاريخه 

ثم دخل قوم من العرب فى دين اليهود وفارقوا هذا الدين (أى الوثنية) ودخل آخرون فى 
النصرانيةء وتزندق منهم قوم فقالوا بالثنوية. 

«فآما من تهود منهم: قاليمن بأسرهاء كان تبع حمل حبرين من أحبار اليهود إلى اليمنء فابطل 
الأوثان وتهود من باليمن. 


«وتهود قوم من يني الحارث بن كعبء وقوم من غسان وقوم من جذام. 





«وأما من تنصر من أحياء العربء فقوم من قريش من بثى أسد بن عيدالعزى: منهم عثمان بن 
الحويرث ين أسد بن عبدالعزى: وورقة بن نوقل بن أسدء ومن بيني تميم: امرؤ القيس ين زيدة مناة , 
ومن ربيعة بنى تغلبء ومن اليمن طئ ومذجحء ويهراء وسليح وتنوخ وغسان ولخمهة". 

ويؤكد ما سبق ما رواه الجاحظ”'. وابن قتيبة!", واين حزم الأنتدلسى/! ويرجع استيطان 
اليهود فى بلاد العرب إلى شرويهم بعد خراب المهيكل عام .لام. وكانت يكرب وحمير وتيماء ووادى 
القرى هى أبرز مستوطناتهم التى استقروا فيها وأقاموا يها حصونهم حتى جاء الإسلاه(*). 


)١(‏ تاريخ اليعقوبىء ليدن, “اخخاما/رلاه؟. 

(5) الحاحظ المرسائل جا: الرد التصارى ص 99ل؟. 

(؟) ابن قنيبة المعارف حققه وقدم له ثروت عكاشة طا الهيئة المصرية العامة للكتاب 14947ام»ص11 وما يعدها. 
(؟) ابن حزم الأتدلسى: جمهرة أنساب العرب تحقيق عبدالسلام فارون دان المعارف 535ام ص .44١‏ 

(8) الجاحظ المرجع السابق هن 717 


- 


أما التصارىء فكان منهم بالإضافة إلى تصارى الجزيرة. آخرون هريوا إليها بدينهم من 
اضطهاد إخوانهم أصحاب المذاهب المخالفة نهم والتى تساندها السلطات الحاكمة. 

هذا الوجود اليهودى فى شبه الجزيرة كان له بالطبع أثر ثقافى على العرب فيما قبل الإسلام: 
كما كان الحرب فى الجاهلية رحلاتهم شرقا وغرياء وسجل القرآن الكريم إحداهاء وهى رحلة قريش 
شتاء إلى اليمن. وصيفاً إلى الشام؛ وفى كل من اليمن والشام تمركز أهل الكتاب ويخاصة اليهود 
منهم, ولاشك أنه كانت هناك اتصبالات ولقاءات مختفة بين العرب وهؤلاءء مما يقتح أبواب التاثر 
والتلقى حتيل وان كان ذلك يصورة مجدودة. 

فلما جاء الإسلام كإن من الطبيعى أن تكون هناك حوارات ومجالات بين الى صلي الله عليه 
وسلم وبين أهل الكتاب من أجل عرض هذا الدين الجديد عليهم ودعوتهم إليه وقد سمجلت السور 
المدنية فى القرآن الكريم جوائب عديدة من نلك المناظرات التى تمت بين الجانبين, وما كان يدور فيها 
من عرض لآراءء وتصديق أو تقتيد» وكان نتيجة ذلك أن أسلم من أسلم من عامة أهل الكتاب 
وأحبارهم ورفيائهم: هنهم من حسمن إسائمهء ومئهم من دهل نقاقا بغية الهدم والتخريب. 
”بي ويتضح مما سيق وجود العوامل المهيئة للتاثير يعامة. وتسرب الإسرائيليات إلى التراث 
الإسلامى يخاصة.. فالتعايش بين المسلمين وأهل الكتاب؛ وإسلام العامة والخاصة من اليهود 
والنصارىء وظاهرة النفاق ومحاولة الدس والتخريبء واتفاق القرآن مع الكتب السابقة فى العديد 
من القضايا لكونها جميعا من مصدر واحدء وحكمة القرآن وأسلويه البليغ قى تفصيل بعض الأمور 
وإيجاز البعض الآخرء كل ذلك. ساعد على إمكانية أن ينقل المسلمون عن بيئتهم آنذاك بعضى الملامح 
الثقافية السائدة والتى تمثلت فى جوانب من تراث أهل الكتاب. 

ولما كان من مهام الرسالة المحمدية توضدح وتبيين ما قد يخقى على الناس من أمور دينهم: 
فقد عهد الله سبحانه وتعالي إلى نبيه بهذه المهمة «لتبين للناس ما نرّل إليهمء وما كان لهذا التبيين 
أن يتم دون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن ثم ارتبط التفسير بالحديثء وكانت الرواية 
أول شكل من أشكاله: إذ كان الرسول يجلس إلى أصحايه ويحدثهم ويفسر لهم ها خفى عليهم من 
كتاب ريهم: وكان الصصحاية بدورهم ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سمعوة ووغوءة 
وحفظوه إلى من غاب غن مجلس الرسول فى حياته؛ ولن أسلم من الئاس بعد وفاته, وقام التايعون 
بنفس المهمة. ولم يقتصر هؤلاء فى رواياتهم على أحاديث الرسول بل شمل كذلك موقوفات على 
الصحاية والتابعين. 

ولم تكن درجة الخميط والدقة والتثبت فى الرواية وأحدة فى جمثع مراحلهاء فقد كان الممحاية 
رصوان الله عليهم أكثر دقة وتثبتا وعدلا وأمانة فى رواياتهم ممن.تلاهم حتى فشا الوضع والكذب 
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فى عصر التايعين خدمة للأهواء والأغراض» وتصدى علماء المسلمين آنذاك لذلك يشدة: وخلف من 
بعدهم خلف تساهلوا فى الرواية والمروى حتى صعب على الناس التمييز بين الصدق والكذبه بين 
الأصيل والدخيل. 

أما الشكل الثانى من أشكل التفسير فقد تمثل فى التدويينء ويد ذلك فى عهد عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه حيث أمر بجمع ما صح لدى العلماء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما اشتمل عليه من تقسير, كذئك ما كان موقوفا على الصحاية والتابعين»:وكان التفسير بمثاية باب 
من أيواب الحديث التى جمعها العلماء وقاموا بتيويبهاء ثم تم الانقصال فى التدوين» فكان الحديث 
مستقلا والتفسير مستقلا. 

ولقد قتسريت الإسرائيليات فى المرحلتين السابقتين: الرواية والتدوين.. فقى مرحلة الرواية 
كانت شين المسسابة توق إن معي قة اميل بعض القصس الجمل في القران والذى لم مسال 
التبي فيه» فكاتوا لا يتحرجون - استنادا ليعض أحاديث النبى التي ستشير إليها فيما به بجد - فى 
سؤال أهل الكتاب من جيرانهم فيما يتحاق يهذه التفاصيل التى لا تتعاق بحكم أو تشريع, وإنما هى 
تشيع حالة القضول الإنساتى الى المزيد من المعرفة. 

وفي عصر_التايعين» حيث دخل كثير من آهل الكتاب فى الإسلام: مع اتساع التواجد الإسلامى 
وتعددهء وحيث التساهل الذى ميز هذه المرحلة؛ زادت رواية الإسرائيئيات نتيجة محاولات بعض 
لمفسرين انذاك سد الثغرات فيما لا يعرفونه من تفاصيلء وكأنهم تحرجوا من الإجمال والاختصار 

فى الوقت الذى تتسم قيه كتب اليهود والنصارى بالتفاصيل. 

ويعدالتابعين جاء عصر لم يقرق فية أصحابه بين الغث والثمين..ولم يقتصرو! على رواية 

الإسرائيليات: يل راحوا يرو وين الخرافات والأساطير التي لا سند لها من كتاب أو أو صحائف. 





سي 
التقيند والتحديد. وتطور واتسع مع مرور الزمن. . 


وأعا فى مرحلة التدوين. فقد بيدأت بالثقاء شيه الثام من الإسرائيليات ثنيجة الالتزام بالسند: 
والتشدد قي قيول الرواة. ونتكك الاتفصال بين قلويين التفسير در وندوين الحديث» وحذدف الأسانيد انيد كترت 
الإسرائيليات وزادت الخرافات التى ألصقت بالتفاسبر: وأصيحت قيما بعد جزمءا لا يتجز؟ مته .)١(‏ 


ولقد بين لنا إبن خلدون فى مقدمته أسباب كثرة هذه الإسرائيليات وأوضح صور تسربها حيث 
قال وهى يتحدث عن التقسير النقلى: 
التقسير والحديث امرجم السايق, ص: ١5‏ وما بعدها . 
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«وقد جمع المتقدمون فى ذلك وأوعوا إلا أن كتيهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والثمين, 
والمقبول والمردودء والسيب قى ذلك أن الغرب لم يكونوا أهل كتياب ولا علم. وإذما غليت عليهم البداوة 
والأمية؛ وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تتشوق اليه النفوس البشرية قى أسباب المكوتات: وبدء 
الخليقة. وأسرار الوجود فإنما سعألون عنه آهل الكناب قيلهم: ويستقيدونه مثهمء وقم أغل التوراة 
ومن تيع ديتهم من التنصارى»؛ وأفل التوراة الذين بين العرب يومد بادية مثقهمء ولا يعرفون من ذلك 
إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب. ومعظمهم من حمير. الذين أخذوا بدين البهوديةء فلما أسلموا 
يقوا على ما كان عندهم مما لاتعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لهاء مثل أخبار بدء الخليقة, 
وما يرجع إلى الحدثان والملاحم: وأمثال ذلك هؤلاء مثل: كعب الأحيارء ووهب بن منيهء وعيد الله ين 
سلام. وأمثالهم: فامتلآت التفاسير من المنقولات عنهم أو قي أمثال هذه الأغراض أخيار موقوفة 
عليهم: وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى يجب بها العملء وتسافل المفميرون 
فى مثل ذاكء ومادُوا الكتب بهذه المنقولاتء. وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون اليادية 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك, الا أثهم يعد صيتهمء وعظمت أقدارهمء لما كانوا عليه 
من المقامات فى الدين والملة: فتلقيت بالقبول من يومئن 7'أه. 

وهكذا قإن ابن خلدون قد أرجع أسباب تفشي الإسرائيليات إلى عاملين أساسيين أولهعا 
اجتماعي تمثل فى غلية اليداوة والأمية على العربء والروح الفضولية لدى النقس البشرية. وثائيهما 
دينى ويرجع إلى عدم ارتباط هذه ار ويات الإسرائيلية بالأحكام مما . سهل وسغ روايتها و ها وتلقيها. 

وإذا أضفنا وجهة نظر ابن خلدون إلى ما سيق أن ذكرناه قى هذا الحديث عن ملامح البيئة 
الإسلامية آنذاك: أمكننا الوقوف على أهم آسباب تسرب الإسرائيليات إلى التقسير. 

ولقد قسم العلماء "2 الإسرائيليات ثلاثة أقسام وفقًا لموقعها من شريعتنا على النحى التالى: 

أولا: ما يوافق ما صع من شريعتنا ومن ذلك ما رواهة مسلم عن فاطمة بنت قيس ذكرت.قيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الئاس وقال لهم: «والله ما جمعتكم أرغبة ولا لرهبة ولكن 
جمعتكم لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانيا فجاء فيايع وأسلم؛ وحدثتي حديئا وافق الذى كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال حدثنى أنه ركب فى سقينة....» الحديث (") 

ومن هذا القسم كذلك ما ذكر فى صاحب موسعئ عليه السلام وأنه الخضرء وما يتعلق يالبشارة 
بالنبى صلى الله عليه وسلم ويرسالته.... 

(1) المقدمة لابن خلدون: مطبعة لجتة البيان العريي؛ د؛ ده صن 411-14. 
(؟) اتظر: فهد بن عبد الرحمن سليمان الرومىء المرجع السابق. ص: 517 محمد حسين الذهبى الإسرائيليات فى التفسير والحديث. 


(؟) صديح مسلى كتاب الفتن باب قصدة الجساسة. 





اك 


ثائيا: ما يخالف شريعتنا وعلمثا كذيه مثل ما ورد فى شان الأنبياء وفيه طعن فى عصمتهم 
ويخاصة ما ورد عن لوط ويوسف وداود وسليمان. 

وقد ورد نهى صريم عن النبى صلى الله عليه وسلم في الأخذ عتهم فى قوله صلى الله عليه 
وسلم: « يامعشر المسلمين: كيف تسألون أهل الكتاب؛ وكتايكم الذى أنزل على نبيه - صلي الله عليه 
وسلم - أحدتء تقرءوته لم دشبء وقد حدتكم ائله أن أهل الكتاب يدلو! كتاب الله وغيروه: وكتبوا 
بئيديهم الكتأب وقالوا هو من عند الله: ليش قروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاء كم من العلم عن 
مسالتهم, لا والله ما رأيذا منهم رجلا يسالكم عن الذى أنزل عليكم 7). 

ثالثة: ما ليس فى شريهنتا ما يواققه وما لا دخالفه؛ أى عا هو مسكوت عنه؛ قلا نوؤّمن به ولا 
نكذبه وقد دكون هذا القسد هو المعنى مما رواه أبو هريرة حيث قال: «كان أهل الكتاب يقرء ون 
التوراة بالعيرانية ويفسروتها بالعريية لأفل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهمء قولوا أمذا بالله وما أتزل إليكم» "). 

ومن أمثلة هذا القسم من الإسرائيليات ما ورد فى أسماء أصحاب الكهف ولون كليهم وعصا 
موسي من أى الشجر كانتء وأسماء الطيور التى أحياها الله لابراهيم عليه السلام... 

أما رأينا قى هذه الأقسام فيتمثل فى تحديد نوع واحد من الإسرائيليات وهو المالف 
لشريعتنا ويضم كذلك ما لم يرد فيه شىء. 

قالموافق لشريعتنا قد أصبح بعد إقرار الإسلام له من «الإسلاميات» ولا ينيفى أن نطلق عليه 
مصطلح الإسرائيليات, لآن الإسلام قد نسخ ما قيله. 

والمخالف لشريعتنا بطلانه واضعء والعمل على تنقرة التقسير منه واجب. 

أمما المسكوت عنه قهو فى الغالب أساطير وخرافات. إثم بقائها أكبر من تفعة: إذ يحول التراث 
الإسلامى إلى مجموعة من الروايات التى لا نتقق والعفل والمنطقء يل والتى قد تتعارضء أو تحتاج 
ليررات كى تآخذ بهاء ولسنا فى حاجة إليها ‏ 

وسوق يكون اهتمامنا فى هذا المقام منصبأ ومركزاً على استخراج هذين التوعين: وردهما 
إلى أصولهماء أما ما لا أصل له فهو من قبيل الخرافات والأوهام والأكاذيب. 

وطبقأ للتقسيم السابقء كان للسلف مواقفهم تجاه الإسراتيليات كما كان للمحدثين من 
المفسرين موقفهم كذلك, وهو ما ستعرض له بإيجِاز فى تلك السطور. 
موقف علماء المسلمين من الأسراتيليات: 

لا كانت هذ الإسرائيليات قد دخلت فى غفلة من المسلمين إلى:ترائهم وتفاسير قرآنهم فقد 
اتيرى علماء الأمة لتنقية هذا التراث مما تسرب إليه من أحاديث وخرافات بتى إسرائيل ولم تكن 


(1) صديح البخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب. والسنة. ياي قول النبى: لا تسالوا آهل الكثاب عن شى-. 
1 امرجم السايق 


ا 


شذد المهمة سهلة حتى دومتا هذاء فالاسراشليات النى دخلت التفسير كددرة ومتشعية حيث يتحدث 
القران عن ينى إسرائيل كثير!؛ كما أن العلوم الدينية والشرعية قى الإسلام ليست حكرا على طائفة 
بعينها وإنما فى أمر مشاع للكافة وتئقية التفسير من مثل هذه الإضافات يتطلب صقات ومؤهلات 
خاصة من يتصدى لهاء ففى رأينا أنه لا يكفى أن نرد الرواية إلى حظيرة الإسرائيليات لجرد أن أحد 
رواتها من مسلمة بنى إسرائيل؛ وإنما علينا أن نقف على أصلها ومصدرهاء وهذا يتطلب معرفة 
عميقة بنراث ينى إسرأئيل ولغاتهم. نافيك عن الإلمام بالعلوم الإسلامية الضرورية والتى لا مناص من 
تحصسلها لمعرفة الصالح من الطالح, والصادق من الكاذبء والصواب من الخطا. 

ولقد تنبه السلف إلى هذه الإسرائيليات وأشاروا إلى خطورتهاء فوجدنا على سبيل المثال ابن 
تيمية يعالج هذه القضية فى رسالته «معارج الوصولء ''' حيث يقرر أولا أن القرآن مستقل بذاته, 
وليس صاحبه فى حاجة إلى الكتب السابقة عليه. بخلاف النصارى - مثلا - فهم يحاجة إلى التوراة 


ليتبينوا أحكام دينهم قيها. 
كما عالج أبن ديمية أقسام الإسرائيليات وموقف المسلمين منها فى مقدمته فى أصول التفسير, 
ضاربا لنا الأمثلة على كل قسم منها 9). 


ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: «من المعلوم أن التبى صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث 
بالكذبء فالمعنى حدثوا عن بنى إسرائيل بما لا تعلمون كذبه. وآما ما تجوزونه فلا حرج عليكم فى 
التحدث به عنهم وهو نظير قوله وإذا حدثكم أهل الكتاب قلا تصدقوهفم ولا تكذبوهم» ولم يرن الإذن 
ولا المتع من التحدث بما يقطع بصدقهء!". ّْ 

أما ابن حجر فيقول فى إجازة النبى التحدث عن بنى إسرائيل: «وقوله (وحدثوا عن يتى 
إسرائيل ولا حرج) أى لا ضيق عليكم فى الحديث عنهم لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الجر 
عن الأخذ عنهم والنظر فى كتبهم: ثم حصل التوسع في ذلك: وكأن النهى وقع قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية والقواعد الدينية خشية القتنة, ثم لما زال المحظور وقع الإذن فى ذلك لما فى سماع الأخبار 
التى كانت فى زماتهم من الاعتبار. وقدل معنى قوله (لا حرج): لا تضيق صدوركم بما تسبمعوتة من 
الأعاجيب فإن ذلك وقع لهم كثيراء وقيل لا حرج فى أن لا تحدثوا عنهم لأن قوله أولا (حدثوا) صيغة 
أمر تقتضى الوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن الأمر فيه للاياحة بقوله (ولا حرج) أى ترك 
التحديث عنهم:؛ وقيل المراد رفع الحرج عن حاكى ذلك لما فى أخيارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قولهم 


(1)أص: 6ه 
(؟)ا صر؟ 1-ل!4, ط الترقي: دعمشق. مه؟١‏ ه. 
انظر أيضنا: عجموع القتاوى لابن تدفية: جمع عيد الرحمن بن قاسم 'أأثرا 1 ؟. 
(؟) ابن ححر السقلاتي: فتم اليارى: المكدبة السلقرة: جا ؛ كتاب أحاديث الأتبباء من ةة؛ . 


ا 


(اذهب أنت وريك فقاتلا) وقولهم (اجعل لنا إلهأً) وقيل المراد ببنى إسرائيل أولاد إسرائيل نفسه وهم 
أولاد يعقوبء والمراد حدثوا عنهم بقصتهم مع أخيهم بوسقء وهذا أبعد الأوجها"!. 

وفى موضع آخر تجد ابن حجر يخصص النهى الوارد فى حديث «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذيوهم» فيقول: «أى اذا كان ما يخيرونكم يه محتملا لثلا يكون فى نفس الأمر صدقا فتكذيوه» أى 
كذيا فتصدقوه قتقعوا فى الحرج. ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافء ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا يوفاقه, نبه على ذلك الشافعى رحمه اللهءا"). 

آما الإمام مالك فقد قال: هالمراد جواز التحدث عنهم -- أى بتى اسرائيل بما كان من أمر 
حسنء أما ما علم كذية قلدءا"! . 

ويبين ابن كثير موقفه من رواية الإسرائيليات فى تاريخه فيقول: «وإسنا نذكر من الإسرائيليات 
إلا ما أذ الشارع فى نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو 
القسم الذى لا يصدق ولا يكذب, مما قيه بسط لمختصر عندناء آو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا 
فائدة فى تعدينه لنا فنذكره على سبيل التحلى به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه. وإنما 
الاعتمان والاستناد على كتاب الله وننة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما صح نقله أو حسن وما 
كان قنه ضعف تندتة... 

«فاما الحديث الذى رواه البخارى رحمه الله فى صحيحه عن عمرى بن العاص رضى الله عنه 
أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال: (يلفوا عنى ولو آية: وحدثوا عن يتى إسرائيل ولا حرج: 
وحدثوا عنى ولا تكذبوا علىء ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فهو مجمول على 
الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا فلي عندنا ما يصدقها ولا يكذبهاء يجوز روايتها للاعتبارء وهذا 
هو الذى نستعمله فى كتابنا هذا فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة ينا إليه استغتاء بما 
عندناء وما شهد له شرعنا منها باليطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته. إلا على سييل الإتكار 
والابطال»أا. 

فابن كثير يتتبع فى منهجه تقسيم الإسرائيليات الذى أُشرنا إليه سابقاء ويحدد موققه من هذه 
الأقسام على النحو التالى: 

أولاً: جواز رواية ها وافق شرعنا على سييل التحلى لا الاعتماد. 

ثاثياً: جواز رواية المسكوت عنه للاغتبار, 
() لكرجم المسابق: ها" ص: قنذء . 
() الموجع السايق: جاه ص: ١10.‏ 


[؟) امرجم السابق: ص: ؟؛ 5 ة:, 


ل 


ثالثاً: عدم جواز رواية ما خالف شرعنا إلا للإتكار والإبطال. 
وقد أقز أين كثير بأحذه فى كتايه بالقسم الثاني, إذا ل خاءدةه لا وافقء ولا ضصرورة لا خالف. 
وفى القرن الناسع: يخرج علينا اليقاعيء ابراهيم بن حسن: يكتايه «متاسيات القرآن» حيث 
استشهد فنةه بأمئلة من التوراة والزيور والإتجدل: ولما عاب العلماء عليه ذلك. آلف كتابةه «الأقوال 
القويمة فى حكم التقل من الكتب القديمة» ليرد يه على معارضيه وذهب قى القصل الثاني منه إلى 
جواز النقل من الكتب القديمة على فساد ما ذهب إليه أصحايهاء ويستشهد فى القصصل الثالثِ على 
صحة ذلك بحادثة الرجمء ويذكر عدة أحُداث من استشهاد النبى بالتوراة على صحة مايقوله ثم يذكر 
فى القصل الرابع شواهد يحسن الاستدلال يهاء تمهيداً للإهلان عن رأيه والذى يقيل فيه التقل من 
الكتب القديمة. إذ يقول في القفصل الثامن إن حكم النقل عن بنى إسرائيل المجواز وإن لم يقيت ذلك 
المنقول وكذلك ما نقل عن غيرههم من الكفار لأن المراد منه هى الاستئناس بخلاف ما نستدل يه قى 
شرعنا فإنه العمدة في الاحتجاج بالدين: فلا يد من تبوته. 
ويسم البقاعى المنقول إلي ذلذدة أقسام فيقول: دوالذي تدمع سن الأدلة ثلاية أقسام موضوعات 
وضيعاف وغبر ذلك. فالذى هو ليس بموتسوع ولا ضعيف مطلق ضعق.ء درك الححة والضعيقف 
المتماسك يذكر للترغيبء. والموضوع بذكر لبيان التحذير منه؛ فإذا وازتت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا 
للاستدلال يشرعنا بما يتقله الأئمة عن أهل الكتاب. سقط من هذه الأقسام الثلاثة فى النقل عنهم ما 
هو للحجة: فإنه لا ينقل عنهم مأ يثبت به حكم من أحكامنا وييقى ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن لم 
يكن في حيز ما يثبت لأنه فى حكم الموعظة لناء وأما ما كذبه كتاينا فهو كالموضوع, لا يجوز تقله إلا 
مقرونا نيان حالةيا"). 1 
والفارق بين رأى ابن كثير ورأى البقاعى يتمثل في أن ابن كثير لم ينظر إلي الرواية وإنما 
اعتد بطبيعة المنقول والمنقول إليه من ناحية الاتفاق أى الاختلاق,مع [اشيع, أما البقاعى فاعتد 
بالسند ويطبيعة المتقول والمتقول إليه. كما نظر فيما يتصل بالنقل إلى الأحكام العملية ثم إلى ما 
الإسرائيليات على ضوء ما بيناه أنفاء أمكتنا الوقوف على ما يلى: 
أولاً : تفسير البحر المحيط لأيى حيان 9. 
)١(‏ السيد أحمد خليل. نش التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن, المرجع السايق. ص: :47-8١‏ حيث أشار المؤلف إلى أن كتاب 
البقاعى محقوظ بدار الكتي تمت رقم كك 
(7) هو الإمام أثير النين محمد بن يوبسف بن على بن يوسف بن حيان الأتدلسى الفرناطي المشهور يأبى حيان, ولد عام 764 ه فى 
إحدى مدن قرناطة. كان ملماً بالقراءات عالماً باللتواتر منها والشاذ تبحر فى طم النحو على يدى علماء عر ثم قدم إلى 
الإسكندرية فتنلمذ على أهلهاء وكان ناظماً للأشدار والموشحاتء له مصتفات كثيرة أهمها تقسير البحر المحيط وتقسمير النهر 
وعريب القران وغيرها . وتوقى يعصير عام 5 اف انظطر: طيقات القسرين للداودي. دار الضابي العريي ١‏ ندروت» حاار هن: خا 


م ا 


اعتمد أب حيان قى تفسيره على ما ألق قبله من تفاسير ويخاصة الكشاف للزهمهشرى 
والمحرر الوجيز لاين عطية حيث ريع إليهما كثيرا ونقل عنهماء وتعقب أقوالهما فى بعض الأحيان 
بالرد والتفنيد ويخاصة فى مسائل النحوء ويغلب على هذا التفسير الاهتمام بالمسائل اللغوية ويعلم 
الكلام. 

أما موقف صاحب التفسير من الإسرائيليات فيتمثل فى إعراض أبى حيان كثيرا عن ذكر 
الاسرائمليات. فهو من المقلين قى هذا الجانبء ويتضح إعراضه هذا فى هذا النموزج الذى فنسوفه 
لبدات منهج حيث يقول فى تقفسير قوله تعالى دواد برفم ابراهيم القواعد من البيثت وإسماعيله 
النقرة: ١77‏ ما يلى: 

«ذكر المفسرون فى ما هية هذا البيت وقدمه وحدوثه ومن أى شىء كان بأيه وكم مرة حجه ادم 
ومسل أ نشي يناه إيراهيم ومن مماعده على اليناء قصيصما كبرق واستطردوا من ذلك للكلام فى البيث 
المعصمورء وقى طول آدم.... وفى. أالحجر الأسودء: وطولوا فى ذلك بتشياء لم يتضمتها القران و3 
الحددث الصحيح ويعضها دناقض بعضداً, وذلك على حرى عاداتهم في نقل همادب وما رج ولا يتيكى 
أن يعتمد إلا على ها صح في كتاب الله وسثة رسول الله صلى الله عليه وسلم»(). 

ويتضح مما سبق موقف آبى حيان الذى يتمثل فى أمرين أساسيين هما: 

+ الإعراض. عن استطرادات المفسزين السايقين عليه. 

ثانيا: زُنوار التتزيل وأسرار التأويل للبيضاوى (. 

ويقع تفسيره في مجلدين نتوسط قيهما بين البسط والاختصارء ويتضح من مقدمته اعتماده 
على التقل والتاويل. ومال إلى الإيجاز وصاغ تقسيره بعبارات محكمة ودقيقة, وقد نأثر البيضإوى 
بتفسير الكشاف للزُمخشرى فى القضايا البلاغية: وتقسير مفاتيح القيب للرازى فى ييان الآيات 
الكونية. كما تأثر بتفسير الراغب الأصفهانى كذلك» وقد لقى هذا التفسير اهتمام العلماء قعلقوا عليه». 
ووضعوا له الحواشى التى زاد عددها على الأريعين. 


)١(‏ آيو حيان, تفسير اليحر المحيط دار الفكر؛ ج؟: 1517م جا/ر ا ؟. 

(؟) هوقاضى القضساة ناصر الدين أيو الخير عبد الله بن عمر ين محمد ين على البرضاوئى الشداففي» ولد فى بلدة البيضسامء التابعة 
لشيزار فى أواخر القرن السائس الهجرى أو أوائل ااسابع وقد تتلمذ على والده قاضى قضاة لشيزار.: 2 * | 
وللبيضاوى عصنفات عديدة متها قى أصول الققه «متهاج الوصول إلى عنم الأصول» وقى علم الققهءالفاية القصوى فى درابة 
الفتوىء كما أله بالقارسية كناياء فى تاريخ العالم عن عهد آدم إلى سنة 119/2ه بهنوان ه نظام التواريع» ومن أيرئ مصتقاته 
دأنوار التنزيل وأسرار التاويل» توفى اليبيضاوى فى مدينة تبريز سنة مخفاهف. اتظر: طيقات المفسرين للداودي: خاص: م:؟ 
ومابعدها. 

() محمد بمعيونى قوده, نشأة التفسير ومناشجه فى ضصوء المذاهب الإسلامية, القافرة. ط1 1541م ص: 7١1‏ 
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أما فيما يتعلق بموققه من الإسرائيليات فقد كان مقلاً قى ذكرها اتقاقا مع متهجه فى عدم 
الاستطراد وإن كان قد وقع فى أحابيل الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويخاصة فى تلك الأحاديث 
الخاصة بفضائل السورء وقد قام الياحتون والعلماء بتحقيق ما جاء فيه من روايات واهية. وكان أيرز 
هذه التحقيقات كتاب الفتح السماوى فى تخريج أحاديث البيضاوى للشيغ عبدالرء وف المذاوى. 

ثالثاً : مدارك التتزيل وحقائق التأويل للتسفى .)١(‏ 

يعد هذا التفسير اختصاراً لتفسيرى البيضاوى والزمخشرى ٠‏ إلا أن صاحيه قد ترك ما فى 
الكشاف من فكر ورأي اعتزالى ؛ سائراً على مذهب أهل السينة والجماعة . وقد جمع النسفى فيه بين 
وجوه الاعراب والقراءات ٠‏ كما أورد فيه التكات اليلاعّية والمحسنات. البديعية التى حواها الكشاق ١‏ 
ويتضمح متهحه فى مقدمته التى أعلن فيها المؤلف عن مقصده وأسلويه قى كتايه . 

أما موقف النسفى من الإسرائيلدات فى تفسيره فهو لبس على وتيرة واحدة: فتارة يذكرها دون 
تعقيب أو تفنيد وتارة أخرى يرد عليها. 

فهو عندما يفسر - على سييل المثال - قول الحق سيحاته وتعالى فى صورة التمل: «وورث 
سليمان دواد وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطيره الآية:11: يذكر ما يذكره من أقوال غردية دون 
أدنى تعليق . وكذلك عندما يتحدث عن هدية بلقيس لسليمان في تفسيره للآية الخامسة والعشرين من 
نفس السورة يسوق من الأساطير والخبالات ما يذكره دون رد أو تعقيب. 

وعلى عكس ذلك . ثراه يرد ويرفض ما روى فى حق داود عليه المملام عند تفسيره اقوله 
تعالى:«وهل أتاك نبأ الخصم إن تسوروا المحراب «الآية ١‏ من سورة ص, كما يرد الأوهام إلى 
أصحابها اليهود عندما يروى ما ذكر فى قصة سليمان والخاتم والشيطان عند تقسيره لقوله تعالى: 
«ولقد فتنا سليمان وألقيذا على كرسيه جسداً ثم أنابعص :54 حيث يعلق قائلا: 

«وأما ما يروى من حديت الخاتم والشيطان وعبادة الوثن فى بيت سليمان عليه السلامء قمن 


أباطيل البهون: !. 
رأيعاً: السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ريا الحكيم الخبير للخطيب 
الشربيتي؟”. 


)1١‏ هو أبى اليركات, عبد الله بن أحسد بن محمود النسقى (تسبة إلى تسق من يلاد ما وراء النهر) الحنقى. كان إماها زافداً: وفقيياً 
بارعا له تصانيف عظيمة فى الفقه والأصولء عات سنة 7١١‏ ه ويفن فى بلدة أبذج بكر كستان. 

(؟) التسفى؛ مدارك التنزيل وحقائق التنويل. دار إحياء الكثب العربية. عيسى البابى الدلبى؛ القاشرة. دت؛ جغ// 2١‏ -؟5. 
فى هذا المقام. 

أها تفسسير الشرييني فقد طبعته المطبعة الخيرية بالقاهرة: ١5اأه.‏ 
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يجمع هذا التفسير بين التقل والاجتهاد. مستفيدأمن التفاسير السابقة عليه كتفسير 
الزمخشرى والبيضاوى والرازى. ويتسم هذا التفسير بحسن العبارة مع السهولة وعمق القكرة. 

وعلى الرغم من قلة الإسرائيليات عند الخطيب الشربينى؛ إلا أنه قد ذكر بعضها دون تعقيب 
مته أو إنكار مع أن الغراية فيها واضحة: ومن أبرز هذه الإسرائيليات ما ذكره فى تفسسيره الآية 
السادسة عشرة من سورة النمل «وورث سليمان دأود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير» والآية 
الخامسة والثلاثين من نقس السورة: «وإنى مزسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون». 

ومع هذا نراه قى بعض الأحيان يعقب على ما يخل بمقام الأنبياء وعصمتهم مستنكراً ل 
بروى: وهذ! ما فعله فى تفسيره لسورة ص عند قوله تعالي: «وهل أتاك نبا الخصم إِذْ تسوروا 
المحراب». 

خامسياً: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبى السعود!"!. 

فى مقدمته لتفسيرهء يتيين انا أن صاحبه قد اشتغل بتدريس التفسير قبل أن يقوم يتاليف 
كتابه. كما يعترق بولعه بالكشاف للزمخشرى وأنوار التنزيل للبيضاوىء ويمتاز أسلوب أبى السعود 
يانتقاء العيارةء والعمق والدقة. 

ولأبى السعود تجاه الإسرائيليات موقف واضح جلى. فهوإما أن يعرض عنها فلا يذكرها وإن 
ذكرها قام بالتعقيب عليها بالرد والإنكار وإثيات بطلانها وأبرز مثال على ذلك تعقيبه عما ورد فى حق 
داود عليه السلام فى تقسيره لسورة ص. 

كما كان أبى السعود متساهلا فى رواية هذا الجانب من الإسرائيليات والذى سكت عنه شرعنا 
وليس فيه ما يخالقه أو يخل يعصمة الأتبياء. وإن كان قد استخدم في ذكرها ألفاظا تشير إلى 
ضعفها مثل «روى». 

سافساً: لباب التأويل فى معانى التنزيل للخازن!). 

ونعتبر هذا التفسير مختصراً لتفسير البغوى بالإضافة إلى اختصار ما سيقه من تقاسير, 
وليس لصاحبه - كما يقول -- سوى الثقل والانتخاب. مع حذف الأساتيد وتجنب الإسهاب والتطويل. 


(1) هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطقى العمادي الحثقي: ولد 4351.ه بالقرب من القسطنطينية. ونشا في بيت عرف أهله 
بالعلم والفضيل» وقد ولى ايو السعود القشماء وأمر القتوى وظل فى منصصب الإقتاء عا يقرب من ثلاثين عاها؛ وغرف بالدقة والضبط 
وغزارة الطم: ولكثرة انشغاله بالتنقلء ويامر القضاء والفتوى قلت مؤلفاته وقد توفي ونفن بالقطنطينية سئة امذه. 
وقد طبع تفسيره هذا فى عطيغة بولاق. القافرة: 85؟اه. 

(؟) هو علاء الدين: أيى الحسن؛ على ين عحمد بن ابراهيم بن عمر بن خليل الشيحي: البغدادى, الشافعى؛ الصوقيء المعروف 
بالخازن: واقب بالخازن لأنه كان خازن كتب خاتقاه السميساطية بدمشق؛ ولد فى يغداد سنة 8/إ81ه» حيث سمع بها من ابن 
اللواليبى؛ ثم قدم دمشق فقسعع عن القاسم بن مظفر وقد كان الخازن من أهل العلم وترك لذا كتباً عديدة منها هذا التفسين, 
وشرح عهدة الاحكام: المنقول في عشرة مجلدات» توفى سنة ١‏ كلاه ودفن فى حلب. 
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وقد أكثر الخازن من رواية التفسير المأثورء واهتم بتقرير الأحكاع وأدلتهاء وفيه من الأشبار 
التاريخية الكثير. 
ويلاحظ على الخازن فى تفسيره توسعه فى ذكر القصص الإسرائيلىء ثاقلا عن غيره من 
التفاسيرء دون أن يعقب فى معظم الأحيان على هذا القصصء فقد كان تاقلا لا ناقدا إلا فى القليلء 
وعلى نحى مأ نجده فى تفسير قوله تعالى من سورة ص: «وفل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب» 
وما بعد هذه الآية حيث يروى فى تفسيرها من الإسرائيليات والخرافات ما لا يقبله عقلء ثم أتبع ذلك 
كله بفصل عن نتزيه دأود عليه السلام عما لا يليق به وينسي اليه, فند فيه كل ما يتتاقى وعصممة داود 
عليه الصلاة والسلدة"). ظ 
وعلى عكس ما سيقء نراه فى تفسيره قصة أيوب فى سورة الأتبياء يروى فى حقٌ أيوب ما لا 
يقبله عقلء ولا بقره شرع دون تعقيب أو نقد على الاطلاق كما فعل فيما سبق"). 
سايعاً : روح المعاتى فى تفسير القرآن العظيع والسيع المثانى للآلوسى (". 
يعتير هذا التفسير من الجوامع ا قيله من آراء السلف رواية ودراية ويكل أمانة ٠‏ قهو ينقل عن 
تفسير ابن عطيه وأبى حيان والكشاف وأبى السعود والبيضاوى والرازى وغيرها من كتب التقاسير. 
ولم يكن الآلوسى مجرد ناقل , بل كان ناقداً وحكماً ومدققاً . يبدى رأيه فيما ينقل مؤيداً أو 
معارضاً . وكان الآلوسى سلقى المذهب سنى العقيدة » فقد فند آراء المعتزلة والشيعة وغيرهم من 
أصحاب المذافب المخالفة . كما انتصر مذهب أبى حنيفة على غيره مئ المذاهب في المسائل الفقهية. 
ولا كاتنت هذه صقات الاآلوسيى ؛ فما كان له أن بدع الإاسرائيليات تمر من بين يديه دسهولة 
كما حدث مع غيره من المفسرين . فقد كان شديد التقد للروايات الإسرائيلية والأخبار المكذوية , بل 
لقد كان يسخر منها أحياناً ‏ قفى تفسيره لقوله تعالى من سورة المائدة : «ولقد أَحَدّ الله ميثاق بنى 
إسرائيل ويعثنا منهم اثنى عشر نقييأه «الآية 11 » يعقب على ما جاء قى القصة العجيبة عن عوج بن 
عتق ؛ رادأ هذه العجائب إلى أهل الكتاب ‏ مييئاً فى نفس الوقت أحد أسباب تعمد يث الإسرائيليات 
ودسها في التفاسير فقول : 
(1) انظر تفسير القازت/را/ره؟ وما بعدها. 
(؟) المصدر السايق غ/ر٠؟‏ وها يعدقا. 
(؟)هو أبو الثناء . شهاب الدين : السيد محمود أقتدى الألوسى (نسية إلى آاوس وهى قريته فى جزيرة فى منتصف نهر القرات بين 
الشام ويقداد). ْ [' 
ولد سنة 17117ه فى الكرخ يبغداد كان محدثا ومقسرا وفقيهاً اشتفل بالتدريس كما قد الإفتاء الدنفى ‏ ترك لتا تروة علمية 
وقيرة هنها هذا التقسير ومثها كذلك الأجوية العراقية على الأسئلة الإيرانية اللافورية ودرة القواص فى أوهام الخواص وغيرها. 
توفي سنة ٠1117ه‏ ودفن فى الكرخ. 
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«ولا ريب أن هذا وأمئاله من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية 
بالرسل الكرام علرهم الصلاة والسلام واتباعهم..» وأتيع ذلك بعضى آراء العلماء فى تقتيد هذه 
الخرافات !'). 

ثامناً : تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 9). 

أشرت أنفاً إلى موقف ابن كثير من رواية الإسرائيليات من خلال ما عرض له فى تاريخه : 
ونستكمل هنا بيان موققه من خلال تفسيره للقرآن العظيم والذى يعتبر من أشهر ما دون قى التقسير 
بالمأثور ؛ بل يعتبر الكتاب الثاتى بعد تفسير الطبرى ('! حيت فسسر القرأن بالأحاديث والآثار مسندة 
إلى أصحابها مع جرح وتعديل لمن بحاحة إلى ذلك من الرواة . كما كانت رؤية نقدية ثهاه ما بعرضيه 
من آقوال , فيرجح بعضها على آخر ٠‏ ويضعق يعض الروايات ويصحح أخرى. 

وقد نقل اين كثير من تفسير الطيرى ومن تفسير ابن عطية وغبرهما. 

ويمتاز هذا التفسير - قيما يتعلق بالإسراتيليات - يتتبيه صاحبه إلى الروايات الإسرائيلية 
محذرا منها. 

ففى نفسيره لفوله تعالي : « إن الله يتمركم أن تذبحوا يقرة..» البقرة /51: يروى كل ما قبل عن 
السلف من روايات عجيية . ثم يعقب عليها قائلاً : «والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل , 
وهي مما يجوز تقلها : ولكن لا تصدق ولا تكذب , فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحقّ عندثا , 
وألله أعلم». ْ 

وموققه هذا يتفق مع ما أشرت إليه من قيل فيما يتعلق بتقسيمه للإسرائيليات وموقفه منها . 

وعندما يذكر مأ روى عن السلق فى تفسيره لأول سورة ق نراه يتسب ما قيل لخرافات بتى 
إسرائيل والتى يوضح هدف بثها قائلاً: «وعتدى أن هذا وأمثاله وأشياهه من اختلاق بعضى زنادقتهم 
بلبسون يه على الناس أمر دينهم» () ثم يتبع ذلك بيان وتقسيم للإسرائيليات على نحو ما بيناه آئفاً. 

وبعد, 

فهذا عرض خاطف ؛ وإشارة موجزة لموقف أشهر المقسرين الذين تركوا لنا أمهات فى 
التفسيرء أخذ عنها اللاحقون وتآثر يها من جاء بعدهم من المصئقين والباحثين. 


سسسلل سس سس سمس _ حبحب 

]١(‏ بوح المعانى للألوسى مؤسسة الطبى , القاهرة 1534/رجت/41. 

(؟) فى الحافظ عمار الدين ؛ أبى الفداء . إسماعيل بن عمرو ين كثيرين ضوه بن كثير بن زرع البصرى مو اللسشقى . له فصذفات 
غزدرة قى التفسير والحديث والتاريخ سمع من الآمدى واين عساكر وأخذ عن اين تيمية ؛ ولد فى اليصرة سستة .لأف ومات سينة 
لاه 

وقد طيبع تقسيرة هذا قي دار المعرقة بيروت 15315م. 

5 محمد حسين الذهبي ٠‏ التقفسير والمفسرون المرجع المسايق جا صص.:7؟؟. 

(؟) تقسير ابن كثير جة. س: ,751١‏ | 
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الإسرائيليات: يل إن المفعمر الواحد ليتخذ فى رواياته موققين متباينين فتارة ينقد ٠‏ وأخرى تراه فيها 
سمت . 
منها. 
الإسرائيليات قد اتسم بالتساهل عموماً . وإلا ها وصلت إليتا عير سطورهم ومصنفاتهم عشرات 
الروايات الإسرائيلية الثى يرفضها الإسلام . كما يرفضها العقل والمنطق , الآمر الذى يحمل 
مما تشويها من اسرائيليات وتصرانيات وأوهام وخراقات وأساطير 8 حتى تبقى ناصعة منثمر ف 0 
وتقلق أيواب الطعن قى وجوه المتريصين بدينذا وقرآننا وسيرة نبينا ٠‏ والله المستعان على ما يصفون. 
كالرازي والخازن والآلوسى وغيرهم . لنلقى نظرة على مناهج المفسرين المحدثين ؛ يمكتنا أن تحدد 
ملامح مدرسة صبغ البعض 3 تفاسيرها يلون أدبي اجتماعى , وأطلق آخرون "! عليها المدرسة 
العقلية الحديثة ٠‏ لوجود تشابه بينها فى المواقف وبين فرسان العقل السايقين من المعتزلة وأشياههم. 
ولعل أيرز رحال فذه المدرسة جمال الدين الأفغانى ومخمد عيلة ومحمل رتسكد ورضا ومكحفكل 
مصطقفى المراغي و هحمل شرهدد وجذى ومحمول شلتوت وعدد العزيز حاونش وعيدا لقادر المغربى كل 
وستعرض هنا لموأقف بعض هؤلاء فيما يتعلق بالإسرائيليات من خلال تفاسيرهم وكتاباتهم 
حول هذه القضية دون الخوض فى وجهات نظر أصحاب هذه المدرسة فى"القضايا الأخرى , قهذا له 


مقام آخر. 
شن وجال هذه المدرسة حرياً لا هوادة قيها على الإسرائيليات ورواتها , ويالغوا قى التهذير 
منها والتهويل من شأنها ‏ 


ففى تفسيره لقوله تعالى : موقولوا حطة نغقر لكم خطاياكم: اليقرة: لممهء لوزنل الإمام محمد 
عبده أقوال المفسرين السابقين فيها ثم يعلق عليها قائلاً : «ومنشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية , 
تعالى» 1 
(1) فمحفكد حسين الذهنى + التفسدر والمفسرون :1 #لرجعم السايق وخالا, من 815 
(؟) شهد بن محمد عيدالرحمن بن سليمان الرومي ٠‏ منهج المدرسية اتدقلية الحديثة قى التفسير ٠‏ المرجع السايق جة ء ص ١١‏ ؟, 
(') انظر : المرجع السايق صن لا وما بعنها. ٠‏ 
(غ) تقفسدر المثار اليد محمد رشيد رضنا ء دار المثار ء ل7اه - #مكام , أكرو؟1. 


وخ 


وقيل هذه العيارة تراه يعدب على المفسرين السايقين ما وقعوا فيه فيقول: 

دكما ولعوا بحشوها بالقصص والإسرائمليات التي طلققفوها من أقواه اليهود والصقوها بالقران 
لتكون بياتاً له وتفسيراً وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحى والحق الذى لا مرية فيه أنه لا يجوز إلحاق شىء 
بالوحى غير ما تدل عليه ألقاظه وأساليبه إلا ما ثبت بالوحى عن المعصوم الذى جاء به ثيوتاً لا 
بخالطه الريبءة"؟. 

أما الشيخ عبدالعزيز جاويش فيقول عن الإسرائيليات : هذا وليحذر المسلمون قراءة ما تجاء قى 
تفاسير القرأن قى هذا الموضموع من الإسرائيليات وما ابتدعه أصحايها من التأويلات وغريب 
الروايات ٠‏ قإنها مضلة للعقول مبعدة لها عما قصده كتاب الله الحكيم:!", 

وبقول الأستاذ أحمد مصطفى المراغى قى مقدمة تقسيره : «أشار الكتاب الكريم إلى كثير من 
تاريخ الأمم الغايرة التى حل بها العذاب على ما اجترحت من الآثام وإلى بناء الظق وتكوين الأرضصى 
والسموات » ولثم يكن لدى العربي من المعرفة مايستطيهون يه شرح هذه المجملات التى أشار إليها 
الكتاب , إن كانوا أمة آمية قى صحراء نائية عن مناهل العلم والمعرفة والإنسان بطبعه حريض على 
أستكناه المجهول واسترضاح ما عزت عليه معرفته فالجأتهم الحاجة إلى الاستفسار من أهل الكتاب' 
من اليهود والتصاري ولاسيما مسلمقهم كل الله ين سلام وكعب الأحبار ووهب ين منبه فقصوا 
عليهم القصص ما ظنوه تفسيراً لأ خفى عليهم فهمه من كتابهم . ولكنهم كانوا فى ذلك كحاطبي ليل 
يجمع بين الشذرة ل" والبعرة 2 والذهب والشبه )... فساقوا إلى المسلمين من الآراء فى تقسير 
كتايهم ما يتبده العقل ويناقيه الدين وتكذيه المشاهدة ويبعده كل البعد ما أثبته العلم في العصور 
اللإحقة ١!‏ 

كم تأتى الحملة الشعواء على الإسرائيليات من على صفحات تفسير المنار » إذ يقول صاحبه 
الأستاذ محمد رشيد رضا : «كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب فى التفسير يشغل قارئه 
عن هذه المقاصد العالية والهداية الساميةء فمنها ما يشغله عن القرآن بمياحث الإعراب وقواعد 
النحى... ويعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خراقات الإسرائيليات... وأكثر التفسير 
المأثور قد سرى إلى الرواة من زتادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب ). 
)١(‏ الصدر السايق , اثرهلا؟١.‏ 
(؟) أسرار القرآن مطبعة الهداية بالأستاتة , 1751أه ,. صصس: ١8,4‏ . 
(؟) الشترة والجمع شترات وشذور: قطمع من الذهب تلقط من معدنه , قرز يفصل به بين الجواهر فى التظه. 
(5) البعرة : والجمع يعرات ء وهو رجيع ذوات الخف والظلف. 
(4) الشيه وهو النحاس الأصقر ٠‏ سعى به لأته عندما يصفر يشبه الذهي يلوته. 


(1) تقسدر الراغى : اث/بقا . 
17 حارام 
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ويتفق محمد رشيد رضا مع السلف قى بعض رأيه حيث يقول: «والمراد من النهى عن سؤّالهم 
- أى أهل الكتابي- التهى عن سؤال الاهتداء وتلقى ما يروونه بالقبول لأجل العلم بالشرائع الماضية 
وأخبار الأنبياء لزيادة العلم أو التفصيل لبعض ما أحمله القرآن وسببه ما هى ظاهر من السياق وهو 
أنهم لنسيانهم بعض ما أنزل إليهم وتحريفهم لبعضه بطلت بالثقة بروايتهم: فالمصدق لها عرضة 
لتصديق الباطلء والمكذب لها عرضة لتكذيب الحق إِنْ لا يتيسر لنا أن نميز فيما عندهم بين المحفوظ 
المسالم من التحريف وغيره. خالاحتياط أن لا نصدقهم ولا تكذبهم إلا إذا رووا شيئا يصدقه القرآن أو 
يكذيه, فإنا نصدق ما صدقه ونكذي ما كذبه, لأنه مهيمن على تلك الكتب؛ وشهيد عليهاء وشهادته حق 
لأنه نزل بالحقء وحقظه الله من التحريف والتبديق!')». 

لكن صاحب الرأى السايق, قد تخطى حدود ذلك المنهج: فوقع قى بعض المآخذ التى سنشير 
إليها فى هذا المقام. 

لقد كان من نتائج حماس هذا الفريق فى مقاومة الإسرائيليات أن كذب أصحابه ببعضص 
الروايات مع موافقتها لما صح من شريعتناء كما ردوا بعض الأحاديث التى توافقها وإن كانت واردة 
فى كتب الصحيع: بل لقد تمادوا فى أسلويهم الرافض وقاموا بتجريع بعض الصحابة والتشكيك قى 
ايمان بعض التابعين. ممن شهد لهم سلف بالعدالة. وروى لهم البخارى ومسلم وغيرهها. 

ففى حديث الجساسة الذى رواه مسلم فى صحيحه ؟'!, ترى محمد رشيد رضا يعلق عليه 
قائلا: «وجملة القول فى حديت الجساسة أن ما فيه من العلل والاختلاف والأشكال من عدة وجوه يدل 
على أنه مصنوع. وانه على تقدير صحته؛ ليس كله فى حكم المرفوعء!"!. 

أما حديث البخارى الذى رواه عن أبى هريرة رضي الله عنه فى كتاب التفسيره قيل لبنى 
إسرائيل ادخلوا الباب سجدأ وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على استاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة فى 
شعره» ). قالوعنه محمد رشيد رضا بأنه دلا يذلى من علة إسرائيليةء!. 

وذم محمد رشيد رضا بعض الرواة الثقات كوهب بن متبه وكعب الأحبارء فيقول عن روايات 
الأول: «وهذا من الخرافات التى اختلقها وهب ليس لها أصل عند اليهود ولا عند المسلمين ولولا 
حنون الرواة بكل ما يقال عن بنى إسرائيل لما قبلوا من مه أن يشرب متات الألوف أو الملايين من 
حجر صغير 1!. 


(1) تفسير المثار ء ثير؟ ١‏ 4. 

(؟) صحيح عسلم يشرح التووى كتاب القتن . ياب الجساسة ج4١‏ /ر1/ا-80. 
(؟) تقسبير المنار ؛ ة/رلات؛. 

(4) صمحيع البخاري » كتاب التفسير : سورة البقرة ه1/؟؟. 

(ه) تقسير المنارّ ٠/ره؟؟.‏ 

(1) تفسير المتان 8/ر1 52 
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أما نصيب كعب الأحبار ققد كان كبيراً يحق: إذ يقول صاحب المنار عنه: «.. يمثل فده 
الخراقات كان كعب الأحبار يغش المسلمين ليفسد عليهم دينهم وسنتهمء وخدع به الناس لإظهاره 
التقوى ولا حول ولا قوة إلا بائله العلى العظيمء ('. 

ويقول أيضماً: «ولكن البلية فى الرواية عن مثل كعب الأحبار وهمن روى عنه أبو هريزة واين 
عباس, ومعظم التفسير المثور مآخون عنه وعن تلاميذه ومنهم المدلسون كقتادة وكذا غيره من كبار 
المفسرين كاين جريج (') 

ويقول فى موضع أخر: «وقد هدانا الله من قيل إلى حل بعض فتشكلات أحاديث أبى قريرة 
المعنعنة على الرواية عن كعب الأحبار الذي أدخل على المسلمين شيئاً كثيراً من الإسرائطيات 
الباطلةوالمخترعة وخفى على كثير من المحدثين كذبه ودجله لتعبدد» (). 

ويصل إلى قمة هجوم على كعب بقوله: «كعب الأحبار الذى أجزم بكذبه. بل لا أثق يإيمانهءا"'أ 

ويعود ليؤكد على خطورة وهب وكعب فيقول عنهما: «ثم ليعلم أن شر رواة هذه الإسرائيليات أو 
أشدهم تلبيساً وخداعاً للمسلمين هذان الرجلان: كعب الأحبار ووهب بن مثيه» ا, 

وهذا هؤ الشيخ أحمد مصطفى المراغىء يشن حملته على وهب وكعبء فيقول فى تقسيره للآية 
الكريمة «قالقى عصاه قإذا هى ذثعيان ميين» الأعراف: :٠١7‏ دوقد ذكر رواة التفسير بالمأثور عدة 
روايات غابة فى الغرابة فى وصف التعيان: ليس لها سند يوثق بهء وما هى إلا إسرائيليات تلقفها 
المفسرون من أهل الكتاب الذين كانوا يكيدون للإسلام وللعرب كروايات وهب ين متبه وهو فارسى 
الأصل.. ومثله روايات كعب الأحبار الإسرائيلى: وقد كان كلاهما كثير الرواية للغرائب التى لا يعرف 
لها أصل معقول ولا متقول وقومهما كانوا يكيدون للمسلمين الذبن قتحوا يلاد ااقفرس وأجلوا اليهود 
من الحجاذ 7). 

ومن المهم فى هذا المقام أن نشير إلى أن جمهور العلماء قد عدل ووثق كلاً من وهب وكعب, 
ونشير أيضاً إلى أن أبا هريرة وابن عياأس رضى الله عتهماء وغيرهما من الصحابة؛ قد رووا عن 
كعبء وتستبعد أن يروى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذاب وضاع لا يثق أحد فى 
إيمائه على تح ما ذهب الشيخ محمد رشيد رضنيا. 





)١(‏ تقسير المتان فثركهع. 
(؟) المصدر السايق . 8/ر513. 

(؟) المصدر السمايق , لثرةؤع . 

(4) عجلة المثار ؛ جة . المجلد /ا؟ ص 391 
(0) مجلة المثار ج١٠‏ . المجلد /1؟ ,سن #ثرلا, 
(3) تفسير المراغي ء تك/رغ؟. 


له له ا 


كما خرج الإمام مسلم قى صسديحه لكعب فى بعض مواضع من أوآخر كتاب الأعيان: كما 
خرج له أبو داود:والمترمذى والنسائىء كما لا نجد له ذكراً فى كتب الضعفاء والمتروكين. 

كما رقى اليخارى لوشب ين منية: وكذلك أبو دأود والترمذى والنسائي. قال الذهبى فى الميزان: 
ضعفه القلاس وحده ووثقه جماعة (', وقال أبو زرعة والنسائى ثقة, وذكره ابن حبان قى الثقات "! 
ويعتمد عليه اليخارى ذاته ويوئقه ). 
ورواتهاء فهم أنفسهم قد وقعوا فى روايتهاء بل وفى رواية خالف منها نص القرآنء وقد فطن الشيخ 
مجمل حسياين الذهبى إلى ذلك وقال: دوكان الأجدر بهذا المفسد- بقصيد بة صاحب المثار- الذى بسدل 
النكير على عشاق الإسرائيليات أن يكف هو أيضأ عن النقل عن كتب أهل الكتاب خصوصاً وهو 
يعترف أنه قد تطرق اندها التخريقف والتاويل ا 

أما ها وقع قفيه- على سبدل المثّال- علم هذه المدرسة العقلية. محمد رشيد رضماء من 
إسرائيليات فتجد فيها قوله: هروى نحى هذ ابن جرير قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرراق قال 
أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول: وكان بالقوتين اللتين سارتا بالتايوت أريعة 
من الملائكة يسوقونهما 0. 

وقال أيضاً فى تفسيره لقول الله تعالى «فقلنا اضريوه بيعضها» اليقرة:؟ ويروون فى هذا 
الصضرب روايات كثيرة قيل إن المراد اضريوا المقتول بلسانهاء وقيل بقخذها وقيل يذنيها..!!». 

وذكر الشيغ عبد القادر المغريى فى تفسيره كثيراً من الإسرائيليات» بل ومنها ما خالف القران 
الكريمء -21 أن معقب أو يرد. قمن ذلك مثلا ما رواه فى تقفسير جزء تيارك حيث يقول: «وذكر فى 
الأسفار القد يمة أن نوحاً ولد لسنة 187 من عمر أبيه (لامك), ولسنة 1٠١61‏ لجده الأكبر آدم عليه 
السلاح, ومعسى نوح: الراحة والتعزية: وكان عمر دوم دل سنة لا أحخذ دلذ أولادة سام وتام ويأقث» 
وكان عمره ٠٠١‏ سنة لما حصل الطوفات» 9: وقد علق الأزهر الشريف على ذلكء فى المقصيود من 
قوله تعالى من سورة العنكيوته ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه قلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين غاما 
فأخذهم الطوفان..» الآئة 15» بأن الطوفان قد حدث بعد أن أمضى نوح بين قومه 50١‏ سنة كما 
يفهم من الآيةء وهذا يخالف ما نقله المغربى من الأسفار القديمة ". 
(1) أبو عبدالله محمد بن تحمد الذهبى ميان الاعتدال قي نقد الرجال الدابى الحلبى : القافرة ١‏ 5114أم» جحاكراة 51-7 ١‏ 
(5) اين حجر العسقلتى تهذيب التهزيب ؛ دار الفكر 44ةاي ج ثرا" . 
(؟) محمد حسدئن الذهبى ؛ التفسير والمفسرون ٠‏ المرجع السايق دحا د ص؟ةا/199 واتظر أيضنا ما رد يه الذهبي على عطاعن 

فؤلاء قى كعب المرجع السابق : صىقف؟-؟19. 

() تفسير المتار ؛ جا/ر؟48. 
(1) المصدر السابق . جاث/راة١.‏ 


() عبدالقادر المقريى ٠‏ جزء تيارك ص 535. 
(8 )المصير السايق اَن 1 والياعش - 
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وخلاصة القول فى موقف أصحاب هذا الاتجاه التفسيرى الحديث؛ أنهم قد تشددوا تجاه رواية 
الإسرائيليات تشدداً أوقعهم فيما كان ينيغى عدم الوقوع فيه من تجريع للصحابة والتابعين وتشكيك 
فى إيمائهم وعدلهم وتقحهم, كما دفعهم كذلك إلى رد وتكنيب العديد من الأحاديت التى أخرجت فى 
كتب الصحاح. 

وفى نفس الوقت الذى هاجموا فيهالمفسرين من السلف. لروامتهم دون نقد وتمحخيصضس 
للإسرائيليات: نراهم قد وقعوا هم أيضاً- وعلى تحو ما أسلقنا-- فى رواية العديد منهاء بل ولا خالفٌ 
يعض نصوص القران. 

أما رأينا قى هذاء فهو ما سيق وأن أوردته عند الحديث عن تقسيم الإسرائيليات. من أنتى لا 
أطلق هذا المصطلح على ما يوافق شرعناء إن إقرار الإسلام له يعنى «أسلمتهه., أما ما خالفه فلا 
نقول كما قال البعض من أنه لا تصح روايته إلا على سبيل التكذيب والردء وإتما ينيغى على علماء 
المسلمين أن ينقوا كنب التراث مفه. 

وأما القسم الثالثء, وهو المسكوت عنهء أو ما ليس فى شرعنا ما يوافقه أو يخالفه. فلا نقول 
مجواز روادته من غير تصديق ولا تكذيب: خاصة لمن يقوم يتحقيق لكتب التراث؛ وإنما يمكن إعمالل 
العقل فيه, فإن كان مقبولاً صدقناد, ومسا لم يكنء رددتاه. فالإسلام لا ينهى عن إعمال العقل فيما لم 
يرد قيه نص حاسم. والله أعلم. 
أبرزرواة الإأسرائيليات فى التفاسير: 

الدارسون لكتب التفاسير بالمآثور يذهيون إلي أن الروايات الإسرائيلية تأتى فى الفائي عن 
طريق أشخاض بأعياتهم: وقد عدهم العلماء أقطاباً للروايات الإسرائيلية. وهؤلاء هم عبد الله بن 
سلام وكعب الأحبار ووشب بن متبه. 

وقد أخنلفت وجهات النظر تجاه هؤلاءء وذلك حسب موقف كل فريق من هذه الروايات» ومن ثم 
وجدنا من رفعهم إلى علبينء ومنهم من رماهم إلى أسقل سافلين. 

ولعلنا في هذه العجالة تُعرف يكل من هؤلاء الثلاثة: ثم نبيّن مكانتهم فى الإسلام: ومبلغهم من 
العلم. حتى إذا ما انتهيتا من دراستنا هذه تبينا حقيقة مواقعهم من الإسرائيليات وروايتها. 

أولاً: عبدالله بن سملام. 

هو أبو يوسفء عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى الأنصارى, حليف القواقلة من بنى 
عوف من الخزرج: وهى من ولد يوبسف بن يعقوب عليهما السلام , أسلم عند مقدم الثتيى صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة. 


- 2 ل 


وقصة إسلامه كما يوردها اليخارى نشير إلى مكانته بين قومةء, اذ قالوا عنه : «ذلك سيدنا 
واين سميدتا!') :يرأ علمنا واين أعلمنا ه. 

ولقد أخرج البخارى له باباً في مناقيه عذد الكلام عن مناقب الأنصار حيث قال : عن عامر بن 
سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال : ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يسشى على 
الأرض انه من أقل الجنة إلا لعيد الله ين سلام قال وفيه نزلت هذه الآية (وشهد شاقد من بتي 
إسرائيل) ... الآيةا". 

كما أورد البخارى أحاديث أخرى تيين مكانته » ويشرى التبى صلى الله عليه وسلم له 9). 

وقد روى عبد الله بين سلام عن النيى صلى الله عليه وسلم؛ وروى عنه ابناة: يوسقف ومحمدء 
وعوف بن مالكء وأبى قريرة ٠‏ وأبو يردة بن أيى موسى : وعطاء بن يسار ٠‏ وغميرهم وشهد مع عمر 
رضى الله عنه فتع بيت المقدس والجابية . ومات بالمدينة , سئة 4ه وقيل غير ذلك ويرى البعض 
أنه من اليدريين : أما ابن سعد فقد ذكره فى الطيقة الثالثة ممن شهد الخندق وما بعذشا. 

ولقد اشتهر بين الصحابة بالعلم , كما اشتهر من قبل بين قومه بالعلم أيضاً . وقد نقل 
المسلمون عنه الكثير : ويتسب إليه الطيرى فى تاريخه كثيراً من الأقوال فى قضايا تأريخية وديئية : 
وترتبط به رواية الإسراتيليات التى ينبغى علينا تمحيصها وعرضها على مقاييس الصحة المعتيرة فى 
باب الرواية : قما صح قباتاه . وما لم يصح رفضناه ؛ دون أن تهمز أو تلمز فى حقّ هذا الصحابى, 
فقد يكون ما لا يصح قد وضع على لسانه دون أن يقوله ٠‏ وإذا كان الوضاعون قد كنبو على من هو 
أعظم منه -- رسول الله صلى الله عليه وسلم - فهل يستيعد أن يقترى على عيد الله بن سلام من 
اليهوب أتفسهم , انتقاماً مئه لإسلامه , ونكاية قيه؟! ظ 

وممكن القول , يثثذا لا نجد اتهامات موجهة اليه على نحو ما نجده تجاه كعب ووهب . كما ل 
نجد من طعن فى علمه مت القدماء أو المحدتثين أ إلامن كان من الكتاب المتأخرين النين تأثروا 
بمقولات المستشرقين ونوايا هؤلاء » وبخاصة اليهود منهم » تجاه الإسلام والنبى والصحابة لا 
بنقصها الخيث والعداوة وسوء الظن ١"!‏ 





.ة٠١ر/دج‎ : اليخارى ياب اليجرة‎ )١( 
٠١ المصدر السابق ؛ جده/رء والآية فى سورة الأحقاف/‎ )( 


(؟) المصدر السايق 
() اتظلر تهئدب التهذيب لأين حجر العسقلاتى حجن دصل 5 ؛ أسد القاية لاين الأثير ار 11-51 
اتظو أيشياً الاستبعاب فى ععرقة الأصحاب ٠‏ بتحقيق على محمد اليجاوى مكثبة نهضة مصر ٠‏ القاهرة ؛ الأقسم الثالث /ر ١ك‏ 
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[5] محمد دن شكشك أبو شيية : امرجم السايق هن 145 ؟خ2!, 


هه 


ثائياً : كعب الأحبار. 

هو كعب ين مائع ء بن عمرى بن قيس من آل ذى رعين وقيل : ذى الكلاع الحميرى ٠‏ يكنى بأبى 
اسحاق ؛ أصله من يهود اليمن ‏ ويقال إنه أدرك الجاهلية وأسلم فى خلافة أبي بكر ٠‏ وقيل فى خلافة 
عمر وقيل إنه أسلم فى عهد الثبى صلى الله عليه وسلم وتآخرت هجرته ٠‏ ومن ثم لم يره ٠‏ وقال ابن 
حجر قى الفتح ؛ إن إسلامه فى خلافة عمر أشهر وقد انتقل بعد إسلامه إلى المدينة » وغرًا الروم فى 
. خلافة عمر ؛ ثم تحول قى خلافة عثمان إلى الشام قسكنها إلى أن مات بحمص سنة ؟ه على 
الأرجح : وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعى أهل الشام. 

روى كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً ؛ وعن عمر , وصهيب ‏ وعائشة » فروى 
عنه معاوية ٠‏ وأبى هريرة وابن عياس وعطاء ين'أبى رباح وغيرهم. 

وكان كعب على ميلغ عظيح من اللم ولذا كان يقال له كعب الحبر (') وكعب الأحبار (وهى لفظ 
كان يلقب به العالم لكثرة كتاباته) كان على علم واسع بالثقافة اليهودية والإسلامية » وقد روى ابن 
سعد فى طبقاته حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبدالله ين قيس جالس إلى كتب ويينها 
سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ 9, وهذا يدل على أن كعباً - رغم إسلامه - كان يرجع إلى 
التوراة والتعاليم الإسرائيلية. 

ولا نجد من بين علماء الجرح والتعديل ('! من طعن فيه أو اتهمه بالوضع والاختلاق ٠‏ والجمهور 
على توثيقه + ولا ذكر له فى كتب الضعفاء والمتروكين ٠‏ وقد كان الصحابة كابن عباس وأبى هريرة 
وغيرهما يروون عنه ٠‏ كما خرج له الإمام مسلم فى صحبحه فى مواضع من أواخر كتاب الإيمان , 
كما خرج له أبو داود والترمذى والتسائى . وهذا فى حد ذاته دليل على أن كعباً كان ثقة. 

ونحن لا نتهم كعباأً هنا بالكذب أو الوضع أى الاختلاق , وإنما نعيب عليه «ترويجه: لهذه 
الإسراتيليات*التى ضمت يين دقتيها ماهو كذب وما هو صدق ' وكنان خرياً بكعب وآقرانه يل 
ويالصحاية رضؤان ن الله تعالى عليهم أجمعين مراجعة مرويات أهل الكتاب فعلى كعب تقع مسئولية 
كبيرة فى نقل تلك الروايات عن أسلافه دون تمحيص ؛ وكان الأجدر به أن يتمثل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه مسلع : «من حدث بحديث يري أنه كذب ء قهو أحد الكاذيينه. 





(1)الحبر يكسر الحاء وقتحها : العائم » ذمياً كان آي مسلماً بعد أن يكون من أقل الكتاب , وف الرجل الصااح وجمعه أحيار وحبور 


انظر لسان العري يقلا 
وقي العبرية عادة 5د بمفئي العلتمة (و الثقة أو الحمحة أو النقى أى الورع انظر دأقيد سجيقف ٠‏ خأ . 
يد 
(0) بج ارهش 


(1) الجرح والتعديل هو علم خاص يوصفف الراوي للحديث بما يققضى عدم قبول روايته (الجرح) أو قبول روايته (التعديل) حول هذا 
اتعلم وعلمائه انظر : أحمد عمر هاشم ؛ قواعد أصصول الحديث ط معهد الدراسات الإسلامية ؛ القاهرة , ٠144م‏ ء ص 98!-!1؟. 


ل د 2 


وكما أننا لا نسير وراء الطاعنين , فلا نسير أيضاً وراء المدافعين عنه بلا حدود » وإِذْ يحاول 
الشيغ الذهبي -- رحمه الله - أن يبرىء ساحة كعب بقوله: 

«واذا كانت هذه الإسراتئيليات المروية عن كعي وغيره » قد أثرت فى عقيدة المسلمين وعلمهم 
آأثراً غيرصالع ٠‏ فليس ذنب هذا راجعاً إلى كعب وأضرابه لأنهم رووه على أنه مما فى كتبهم ولم 
يشرحوا به القرآن - اللهم إلا ما يتفق من هذا مع القرآن ويشهد فه - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن 
يشرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات » قربطوا بيئها وبينه على ما بيذهما من بعد شاسع ؛ بل ورّادوا 
على ذلك ما نسجوه من قصص خراقية . نسبوها لهؤلاء الأعلام : ترويجاً لها وتمويهاً على العاعة. 

قالذنب إذن ذتب المتتخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات بالقرأن وشرحوة على ضوتّها ٠‏ 
واخترعوا من الأساطير ما تسبوه زورا ويهتاناً إلى هؤلاء الأعلام وهم منه براء ("أه. 

والحقيقة أن دفاع الشيخ الذهبى عن كعب وأقرانه يحمل فى طياته اتهاماً لهم دون قصد : 
فعبارته «لأنهم رووه على أنه مما فى كتبهم» تعنى أثهم لازالوا رم إسلامهم يعتقدون أنها كتيهم 
وأنها صالحة للأخذ منها دون تمحيص . 

كما أن الذهبى قد خص كعباً وأقرانه برواية ما يتفق من الإسرائيليات مع القرآن ٠‏ وتقسير 
الطيرى يشهد يعكس ذلك لمن أراد التثيت من ثبات الدفاع عن هؤلاء الرواة أو من وهئة. 

كالكا : وهب ين منيه. 

هو أبو عبدالله ؛ وهب بن منيه بن سيج بن ذى كتاز ٠‏ اليعاني الصنعانى قال عبدالله بن أحمد 
ابن حتبل عن أبيه : كان من أبناء فارس ٠‏ وأصل والده «مثيه» من خراسان من أهل هراة : أخرجه 
كسرى منها إلى اليمن فأسلم قى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولد وهب فى خلافة عتمان ومات 
على الآرجم سنة ١١٠اه.‏ 

روى عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى ؛ وابن عياس , واين عمر ؛ وين عمرق بِن العاص : 
وجابر وأنس وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين. 

وروى عته عبدالله وعبدالرحمن ٠‏ وعمر ين دينار وغيرهم ٠‏ أخرج له البخارى ومصالم والتسعاتي 
والترمذى وأبو داود . ويعده العلماء من خيار علماء التابعين , إذ كان كثير الاطلاع على الكتب 


القديمة . وقد وثقه الجمهور , وخالفهم القلاس فقال : كان ضعيفاً وكان شبهته قى ذلك أنه كان يتهم 
بالقول فى القدر. 


)١(‏ التفسير والمفسرون : جا /رانانا. 


د ثياكظ عبد 


ولا نعفى وهب بِنْ منبه من مسئولية ادخال الإسرائيليات يما فيها من القصص الباطلة إلى 
كتي التقسير ('! إن كان سبيأ فى روايتها ء وشيوعها ولو فطن إلى خطورتها لأراحنا من عناء الكثير, 
أما ما ذهب إليه البعض من أنه لم يضع أو يختلق هذه الروايات ٠‏ قحسيه إثم تقلها ؛ وشو يعلم 
ببطلانها الواضح ء لتنافيها وعدم اثقاقها على الإطلاق مع ما جاء فى القران الكريم وسنة النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وتقفسير ابن جرير الطبرى لدليل دامغ على ما ذهبنا إليه فى هذا المقام. 

واحقاقاً:للحق . نذكرها هنا أن الجمهور قد وثقه . واعتمد البخارى وغيره لحديثه , وقال 
العلماء من السلق تورعة وصلاحه 9 . 

والملاحظ على هؤلاء الأقطابء أقطاب الروايات الإسرائيلية, أنهم لم ينسبوا أياً منها إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم: ولم يخترعوها أو يلققوها من عندقمء وإنما كانت لهم مصادرهم الاسرائيلية 
التى نقلوا عنها. فروايتهم للكذب والاجّتلاق لا تعنى أنهم هم الذين كذيوا أو اختلقواء ولكنها دليل 
دامغ على أنهم كانوا وسطاء في حمل ونقل معارف أهل الكتاب إلى المسلمين. 

ولا تستطيع أن تدفع عتهم نلك الحقيقة. معتمدين على جواز رواية بعض الإسرائيليات 
لوافقتهاء لأنتا كما أشرت, سنجدهم قد رووا ما يخالفء وقتحوا الياب أمام ضعفاء الإيمان كى 
ينسبو! إليهم المرّيد من الضلالات والافتراءات التى تتقق ونوع بعض ما رووه. 

تحن لانطعن فى إدمانهم على نحو ما وحدنا عتد المحدثين كالشيخ رضا أو الأستان أحمد أمين 
فى كتايه فجر الإسلام: إن نتوقف عند الحكم على إبمانهم: ونكلهم إلى من يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدورء ولكتنا تكرر على مسئوليتهم الكاملة عما رووه واحتوى على الأكاذيب: ويخاصة أنهم 
قد اشتهروا بالعلمء على تحو ها ييتاء والله المستعان. 


لقة المصدرالربئيسى للإسرائيليات فى التمسير: 

قضية لايد أن توضحها فى هذا المقام ألا وهى اللغة التى نقل عنها الرواة ها نقلوه من. 
إسرائيليات. يمعنى آخر: هل كان هناك مصدر عرب لهذه الإسرائيليات في زمن النبى صلى الله عليه 
وسلم والصحاية: أم أن التقل قد تم عن نصوص عيرية؟!.' 


)١(‏ أطلق عليه اين خلكان فى تعريفه به وصاحب الأخبار والقصص ؛ وفذ! في حد ذاته يوحى بما لوهب ين عتبه من باع فى رواية 
القمنصن والأخبار. 
انظر وقبات الأعيان ؛ ج؛؛ .؟؟. 

(؟) تهذيب التهنيب : .ج١١‏ ١/ي1184-135:‏ ميوان الاعتدال ؛ جع/يانا؟. 


لامع 


الرأى السائد لدى الباحثين يتمثل فى أن أول ترجمة عريية للكتاب المقدسء إنما قد قام بها 
«يوحنا» أسقف أشييلية قى عام الام. أى بعد وقاة النبى صلى الله عليه وسلح بثحى قرن من 
الزمانء ثم قام بعد ذلك اليهودي سعديا الفيومى (؟835- 449م) بترجمة التوراة إلى اللغة العربية, 
وشرحها إبراهام بن عزراء ثم جاء اليهودى موسي بن ميمون (1545١-08؟1م)‏ ققدم تقسيراً عقلياً 
للتوراة» وفى عام ٠6؟١م‏ قام وهبة الله ين العسال بترجمة الكتاب المقدس من القبطية إلى العربية!"!. 

ولكننا لاتتفق مع هذا الراى.: إل بيدى لَنا من خاثل نصوص القران الكريم والحديث الشريف 
وروايات السيرة:ء أنه كانت هتاك على الأقل ترجمة عريية لبعض أسقار العهد الآديم في عصر النبي 
صلى الله علية وسلم. وأنى ما يتفق والنصوص التى وققتا عليها من الإسرائيليات فى تفسبير اين 
جزرير. 

من الواضح إذن أن اليهود التصارى العرب كاتوا! يعيشون فى شيه الجزيرة قبل الإسسلام 
لأصحاية لسعان عربى كلسان أهل الجزيرة. ومن ثم فمن الأمسمتيس آلا يكون لهؤلاء جميعاً كتاب ل لبنس 
ماللقة العربية. خاصة وأن هناك أجيالاً ولدت ونْشِأت وترعرعت فى الديئة العربية وخضعت لمؤثراتها 
وهو مايحتم وجود ترجمة للتوراة والإتجيل بالعريية» ولا غرى فى ذلكء فقد ترجم اليهود فى القرن 
الثالث قبل الميلاد لإخواتهم ممن غلب عليهم اللسان اليوناني: التوراة إلى اليونانية: مما يفتح أمامنا 
احتمال اتمام الترجمة العربية لكل أو بعض أسفار العهد القديه ''. 
أولا: الأدلة القرآنية على وجود ترجمة عريية تكتب اليهود: 

-١--‏ يقول الحق سبحانه وتعالى عن اليهود: 

«ومتهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون. قويل للذين يكتيون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ٠‏ 
البقرة 4لا- 4ل. 

وتشير الآية الكريمة إلى مايلى: 

أولاً: وجود يهود أميينء علمهم بالكتاب (التوراة) مددود إلا أنهم على آية جال على علم ما يما 
فى هذا الكتاب. 





(1) محمد بيومى ههران ؛ دراسات فى حضبارات الشرق القديم , إسرائيل مكتية التونى ؛ الإسكندرية د.ت » ص .١14‏ 


5 1 


ثائياً: طالما كان هؤلاء اليهود عرياً تهودوا أو غلب عليهم اللسان العريى- لمعيشتهم قبل النبى 
صلى الله عليه وسلم بمئات السئين فى الجزيرة العربية- فلا سبيل له إلا الاطلاع عليه أو على بعضه 
بالعربية . 

ثالثاً: تحذر الآية فريقاً من اليهود يكتبون التوراة ويضيفون عليها أو ينقصون منها افتراء على 
الله لهذا الفريق الأمى من بنى دينهم: ولعل هذا النقص أو تلك الزيادة إنما ترجع لعدم الدقة في 
ترجمة النص الأصلى. 

ولعل استقكار القرآن لمقالة اليهود «هذا من عند الله» لايرجع إلى أن مايقدمونه لإخوانهم هو 
من وضع أنفسهم. وإتما لتصرقهم فى معتى ما ينقلونه من الكتاب. ويؤكد هذا وصف مايكتبونة 
بالكتاب أى المتوراة. وذلك لاشتماله ضهنا على يعضى ماجاء فى التوراة مع الزيادة أو النقصان. 

وإذا علمنا أن معظهم ترجمات النصوص التوراتية التى شاعت فى القرنين الأول والثاني 
الهجريين كان بالمعني دون التزام بالنص الحرفى» أدركنا مدى مايمكن أن يدخل فى النص الأصلى 
من تحريف 
؟ - يقول الله تعالى فى موقف كفار العرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

«وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلاه سورة الفرقان آية ه فالاتهام 
الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام يعنى أنه يستمد مايوه من قرآن من كتب أصحاب الديانات 
السابقة كاليهود والتصارى هذا يستلزم معرفة النبى بلغة تلك الكتب ( العبرية أو الآرامية) معرقة 
تامة ولا يقوم دليل واحد على معرفة الرسول بمثل هذه اللفات. 
؟- يقول الله تعالى عن بتنى إسرائيل: 

«كل الطعاح كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تتزل التوراة, 
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قمن افترى على الله الكذب من يعد ذلك فأولتك هم 
الظالمون. قل صدق الله. فاتيعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» آل عمران: 506-55. 

تشير الآيات السايقة إلى الاختلاف بين التبى وبين اليهود حول قضية بعينها يطلب الثبى لحلها 
الاحتكام إلى تص التوراة ويتم ذلك التحكيم ليثيت افتراء اليهود وظلمهم وصدق الله ورسوله. 

والسؤال هتا: كيق بتحاكم النبى صلى الله عليه وسلم مع اليهو بنص لايعرف أحدهما لغته؟ 
المنطق يقول إنه لايد وأن يكون التص بلغة مشتركة بين الجانبين لتقام الحجةء وكما سبق أن ذكرنا 
ليست هناك أدنى شبهة على معرفة النبى للعبرية أو الآرامية ومن ثم يكون الأرجح أن الخص كان 
عربياء لمعرفة الرسول ياألعربية وكذلك اليهود الغرب. 


لد لوخم عد 


ثانيا: الأحاديت الدالة على الترجمة العربية لكتب اليهود : 
-١‏ روى البخارى في صحيهه قال: 
و حدندا مسدد: حدتنا أسماعيل عن أبوب عن نافع عن اين عمر قال: 
أتى التيى صلى الله عليه وسلم يرجل وامرأة: من اليهود قد زنياء ققال لليهود ما تصنعون 
مهما؟ قالوا: نسحم وجوههما. ونخزيهما. قال: «فائتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتكم صادقين» فجاءو] 
فقالوا: لرجل ممن يرضون: يا أغور: اقراً. فقرأ حتى انتهى إلى موضيع فيها؛ فوضيع بده عليه قال: 
«ارفع بدكه فرفع بده فإذا فيه أدة الرجم تلوح. 
فقال يامحمد. إن عليهما الرجم ولكنا نكاتمه بينتاء فأمر بهما فرجما». 
والوأضمح من نص الحنيث السايق أنه لو كانت التوراة بالعيرية ما حاول اليهودي إخفاء أبة 
وإنما توهم اليهودى أن النبى بإمكانه معرقة ها هو مكتوب بالعربية من نص التوراة فحاول إخفاعه. 
؟- روى اليخارى !') بسنده عن يحيى بن أبى كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبى هريرة أنه قال: دكان 
آهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرائية ويفسرونها بالعربية لأفل الإسلام» فقال رسول الله صصلى 
الله عليه وسلم: «لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذيوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل 
إليكم». 
وليس المقعبوب من التفسير هنا الشرح, وإتما الترجمة. فكيف يفسرون بالعربية نصأ لا يعلمه 
العربي؟! إن المقصود أنهم بقرأون الخنص بالعيرية ثم يترحمون معتأة موضحين المقصون هذا . 
”- روى الإمام أحمد وقيره من حديث جابر بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب أتى الثبى صلى الله 
«امتهوكون فيها ياابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده لقد جئتكم يها بيضاء نقية لا تسالوهم عن 
شئ فيخيروكم بحق فتكزيوا! به. أو بباطل فتصدقوا به, والذى نفسى ميده لى أن موسى كان حياً ما 
وسيعة إلا أن دتبخلي)- 
ويفهم مما سبق أن ما أصايه عمر من أهل الكتاب وقرآه على الرسول كان بالعربية: حيث لم 
يرد مايشير على الإطلاق إلى معرقة عمر رضى الله عنه للعبرية أو الآرامية: ولا إلى أن النبى كان 


اأهمت- 


؛- وأخرج البزار من طريق عبدالله بن ثابت الأتصارى: أن عمر نسخ صحيفة من التوراة. ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاصسماكوا أهل الكتاب عن شى». 
ولاتملك الدليل على أنه كان بإمكان غمر رضي الله غنه أن يكتب بالعبرية أو الآرامية, وإنما 
الأرجح أنه تقل وكتب عن نص عربى لكتاب يهود. 
وقد رويت أحاديت عديدة فى موقف سيدنا عصر ركصي الله عنة من كتاية بعضي المسلمين 

انصوص من كتب اليهود وغضيه لذلك يعد أن تهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (. 

ه- ذكر الحاكم فى المستدرك يستده إلئ السيدة عائشة أنها قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكنوب قى الإنجيل لا فظ ولا غليظ ولاصخاب بالأسواقء ولا يجزى بالسيئة مثلها: يل يعفو 
ويصفح». 

ويتضمن الحديث السايق نصاً من التوراة يسزم بالضسرورة اطلاع السيدة عائشة عليه 
ومستبغد أيضاً أن تكون السيدة عائشة تجيد العبرية أو الآرامية والأرجح أذها تحكى عن نص عريى. 
والإتجيل فنا لقظ يطلق على الكتاب المقدس عند النصارى بعهديه القديم والحديث. وكذلك فى 
أورويا قى عصرنا الحديث حيث يطلقون لفظ 8016 6ط]: على العهدين القديم والجديد (') وهو من باى 
اطلاق الجزء على الكل؛ فالسيدة عائشة هنا لم تخطئ فى اطلاق هذا اللفظ على كتاب اليهود. 
والقص الذى ذكرته السيدة عائشة هى ترجمة مجملة لقص سفر أشعيا التالى «هو ذا عبدى 
الذى أعضده مختارى الذى سرت به نقسى وضدعت روحى عليه فيقرج الحق للأمم لايصيح ولا يرفع 
ولا يسمع فى الشارم صوته. قصبة مرضوضة لايقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأماكن يخرج 

الحق. لايكل ولاينكسر حتى يضمع الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر شريعته» أشعيا ؟4/١-5‏ , 

ظ والنص السابق ورد كذلك على لسان حبر اليهود عبدالله بن سلام الذى أسلم وأثنى عليه 

البسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صفة القبي فى التوراة فقال: إن صفة رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فى التوراة «ياأيها النبى إذا أرسلناك شاهداً وميشراً وتذيراً وحرزاً للأميين؛ وأنت 
غبدى وريسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولايجزى السيئة بالسيئة 
ولكن يعفى ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به المبة المعوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعيذاً عمياً 

وآذاثاً صما وقلوياً غلفاً 9. 

وقد صدق كعب الأحبار الذى أسام فى عهد عمر على ماذكر ابن سلام وقال:«صدق عبدالله بن 
سلام إلا آنها بلسائهم أعيناً عموميين وآذاناً صموميين وقلوياً غلوفيين.!#). 


ال تينع 

)3 انظر : محمد بن محمد أبو شهية 1104م ؛ ص 5ه ١-نة1‏ 

(9) .قفيم 1981 راع ستول تلقت 110000 باكذناويرت 8 .11 لإعصلءزة (0:) كه تعاسة المناهمظ زه روم ةمات وعافط م7 ببوزد 
5 الطيقات لين سيقل و جا د صن 1 

() الطيقات لابن سعد . ج ثاثر1؟. 


يي 


وتعليق كعب على تلك الألفاظ ليس من العبرية كما يتوهم البعشى وإنما هو من لغة العرب. وقد 
يشير ذلك إلى أن هناك نسخة عربية للتوراة يستخدمها عرب ويهود اليمن غير النسخة التى نقل عتها 
عبدالله بن سلام. 

والملاحظ على الروايات السابقة مايلى: 
-١‏ هناك تطابق بين ما ذقله كعب ويعض ماذكره أبن سلام بصورة حرفية. 
؟- هناك تطابق تام بين نص السيدة عائشة ونص أبن سلاح كما يروي عبدالله ين عمرو بن العاص 

عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة فيقول ما قاله أينَ سلام تماماً. 

وقد طق اين سعد فى طيقاته قائلا: قال عطاء فى حديث فليعء ثم لقيتٍ كعباً فسالته. اختلفا فى 
حرف إلا أن كعباً يقول بلغته «أعينا عمومي» وآذاناً صمومى وقلوياً غلوفى»(). 

والملاحظ على روايتي عبدالله بن عمرى وابن سلام أنهما متطايقتان, وهناك أكثر من احتمال: 
-١‏ هل أخذ اين عمرى عن اين سلام؟ 
؟- هل كانت هناك ترجمة عربية واحدة نقل عنها الصحابيان؛ 
؟- هل ترجم اين عمرى عن السريانية التى كان يعرقها نصا من نصوص التوراة إلى العربية؟0). 

الاحتمال الأخير ضعيفء لانه لى ترجم بنفسه عن السريانية ما تطابق نصه حرفياً مع اين 
سعلام. 

ويبقى الاحتمالان الآخران. وهما يشيران إلى وجود تص عربى للتوراة. 
آخرالاسرائيليات فى التمسير: 

وأخيراء ينيفى عليتا يعد هذا العرض أن نشير بإيحاز إلى خطورة وأثر هذه الإسرائيليات إذ إذ 
كان لهذه الإسرائيليات التى أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحو] بها كتاب الله تعالى أثر سيئ 

فى التفسير إذ كان هذا المنهج مدخلاً لدخول كثير من الأباطيل والأساطير التي نسيت إلى رواة 

الإسرائيليات من أمثال كعب ووهب وغيرهما. 

كما أدى دخول مثل هذه ى دخول صثل هذه الأياطيل إلى النظر بعين الشك والريبة والاتهام لمن قام برواية 
الإسرائيليات بشكل عاه. 0027 م. 


)١(‏ المرجغ السايق . ص ؟715. 
(؟) حستى يوسف الأطير ٠‏ المرجع السايق » ص 51. 
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ومما زاد الطين بلة. أن انتهز الوضاعون والرزنادقة وضعقاء الإيمان الفرصة قنسيوا هذه 
الإسرائيليات إلى لذبن صلى الل عليه وسلع. 7 

بل ذهب فريق اخر من للستشرفين اليهود. ل باذ حجم من الشرائاك فى كت 
وأحبارف وأسفارهم لدنة بالكامل. 5398 الأمن كذلك: قعلى المسلمين أن يؤمئوا دمر ؤورش ووحتمية 
عودة شعي الله المختار إلى أرض المبعاد. يقول أحد هؤلاء المستشرقين «مطلوب إعادة تفسير القرآن 
ونقده تاريخياً من قبل المسامين ليعرفوا ما يدينون به لليهودية ولبنى إسرائيل» (). 


إتتتتصص تب ل كه رورس وموم 


(5) 07509 وعيود 4 وجردوم 7 1713 :هودن 2 بجوو ؛. ويرديق , 


عم | 


المْصل الثالث 
المصادر العبرية 
لتحقيق الروايات الاسرائيلية عند الطبرى 


هذا القصل بمثابة تعريف بالمصادر العيرية التى انتقلت من خلالها الروايات الإسراتيلية التى 
توصلت إليها فى تفسير ابن جرير الطبرىء وليس يخاف أن هتاك عشرات الدراسات التى كتبت 
يشتى لغات العالم حول التعريف يمصادر الديانة اليهودية بوجه عامء ومن ثم سأعمد هنا إلى الإيجاز 
فيما كُتب عنه من قبل والإسهاب- إلى حد ما- فيما لم يُكتب عنه من بين هذه المصادرء أو فيما كتب 
عته قلدالا. 

ولقد حاولت أن أسير على متهج واحد- إلى حد ما - فى الحديث عن كل هذه المصادرء إلا أن 
هناك بعضى القضمايا التى عولجت فى يعض المصادر دون الأخرى على نحو ما نجد فى القضايا 
النقدية والملاحظات اللغوية: إن قد تتوفر لدينا بعض الملاحظات اللغوية أو النقدية لسقر دون سائر 
الأسقارء ومحاولة توحيد نقاط الحديث عن كل سقر فى هذا الفصل قد تقود الباحثة إلى نوع من 
التكلف أو الرج يما هى غير مناسب استكمالاً «للشكل المنهجىي» ومن ثمء قإن الحديث عن قضايا 
متعلقة يسفر ماء دون أن نجد لها مقابلاً فى الحديث عن آخر إنما هو ترجمة للواقع النقدى الذى 
توصلت إليه قيما يتعلق بهذه المصادر. 

واذا كان هناك العديد من المراجع التى تتحدث عن أسفار العهد القديم مثلاً فقد ندرت- فى 
تفس الوقت- المراجع التى تتحدث عن الكتب العبرية الأخرى التى جمعت لنا التراث اليهودىء أو 
بحض جوانيه, على مر التاريخ وساشير إلى ذلك عند الحديث عن هذه المصادر فى حينها. 


أولا: العهد القديم: 

يطلق على كتاب اليهود المقدس العهد القديم +معصةعة! 018 تمييزاً له عن كتاب النصارى 
المسمى بالعهد الجديد غدعسواوع؟' 3169 ويضم الأول ثلاثة أقسام رئيسية هي التوراة والأتيياء 
والمكتويات وتختصر بداياتها العبرية لتسمى لدى اليهود بالتاناخ. 


اورم ل 


أما التوزاة وهى أهم مصادر الإسرائيليات فى دراستنا- فتشمل مايسمى بأسفار موسى 
الخمسة: التكوين: الخروج. اللاويينء العددء التثنية. 

ويروى سفر الخروج أن موسى عليه السلام قد تلقى التوراة مشافهة من الرب» ويعد أن قرأها 
على أنومه وأخذ الميثاق متهم على اتباعها سجلها كتاية ( فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال 
الرب وجميع الأحكام, فآجاب جميع الشعب يصوت واحد وقالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب تفعل 

فكتب موسى جميع أقوال الرب) خروج 74/؟-5. 

ولكتنا تجد فى موضع آخر من سقر الخروج أن الرب قد كتب تعليماته لبتى إسرائيل حيث 
نجد: (وقال الرب لموسى اصعد إلى الجيل وكن هناك. فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية 

التى كنيتها لتعلييهم). 

وفى موضع ثالث من سفر الخروج تجد مايفيد بأن الرب قد أعطى لموسي لوحين مكدوبين 
بأصبع الرب ذاته: (ثم أعطى موسي عند فراغه من الكلام معه فى حبل سيناء لوحى الشهادة. لوحى 

حجر مكتويين بأصبع الله) ١18/77١‏ , 

حتى بعد أن كسر موسى اللوحين المكتوبين بأصبع الله أمره الرب يإعادة نحث لوحين آخرين, 
على أن يتولى الرب مهعة الكتابة مرة أخرى فجاء فى.سفر الخروج: (ثم قال الرب لموسى انحت لك 
لوحين من حجر مثل الأولين. فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين 

كسرتهما) كيرا . 

ولو سلمنا بصدق الروايات جميعهاء فيمكننا أن تزيل التناقضى حول هوية كاتب التوراة 

(الأسقار الخمسة) على النحو التالى: 

أ- لوحا الربء لايمكن أن يكونا قد اشتملا على كل هذه الأسفارء إذ لايعقل- مع الأخذ بعين الاعتبار 
آنهما من حجرء وأن الكتابة على الحجر تستلزم مساحة كبيرة لنقش كل كلمة- أن يحمل موضبى 
لوحين يتسع حجمهما لكل هذه الأسفارء والمقيول أن نرجح وجود نص إلهى موجز فيه أساس 
الشريعة؛ كتبه الرب كيف شاء. وأنزله على موسى. 

بح كتب موسى ينقسه أو عن طريق آخرين سائر الوحي التفصيلى للموجزٌ الريائى (3) 

ج- استكمل كاتب آو كتبة آخرون رواية الجوانب التاريخية وخاصة التى تلت وفاة موسى عليه 
السلام. 2 ٠‏ 


1 7بب-)--)-) ) اتا ا ا 
909 لم يستطم العلماء والنقاد جزم فنيبية كتابةه موسى للتوراة أو حتى قضية اللفة التى كتبت بها أسفار التوراة انظر على سبيل المثال 
هحعفد يدومى مهدان المرجع السايق ص:” وف يعدقاء 
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د-- مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التاريخية التى مر بها قوم موسى عليه السلام» من نفى وتدمير, 
واختلاط بالأمم الأخري. يمكتنا أن نقرر اختلاط الوحى الإلهى, بالتشريع الموسوىء بالإضافات 
والتعديلات. وفق أهواء الكتبية وظروف وأحوال بنى إسرائيل المتفيرةء ويخاصة أن قروا طويلة 
تفصل بين زمن موسى المقترح: وبين أقدم نسخة من التوراة قد تم العثور عليهاء بل إن الأحداث 
النى نتناولها تمتد مساحتها الزمنية لتشمل عدة قرون: 

أما من كتب التوراة الحالية فهو سْؤال يفتح أمامنا أجوية عديدةء تخاضض فيها التقاد والدارسون 
قيلنا اعتماداً على مقارنة النصوص لفة ومضموئاً ولسنا هنا بصدد البحث عن كاتب التوراة والكشف 

عن هويته وإنما ذكرت ما ذكرته تقدمة للتعريف بمصادر الاسرائيليات (. 

وفيما يتعلق يقسمى العهد القديم الآخرين وهما الأنبياء والمكتويات فمضمون أسقارهما يشير 
بوضموح إلى أنهما ليسا من الوحيء ولا من كتابات موسي عليه السلام؛ وإذما هما خليط من روايات 
وحوادث كتبها جمع متنافر من الكتاب: أصحاب اتجاقات وميول متياينة ومتفاوتةء والحديث عن 

بعضى أسقارها فى هذا الفصل قد يعطى إجابة مدعمة بالأدلة على صدق ماتذهب إليه. 

ونعرف فى هذا المقام بآهم أسفار العهد القديم التى تسريت عن خلالها الإسرائيليات التى 
وقفنا عليها فى تفسير الطبرى. 
-١‏ سهرالتكويسن 
#التسمية”") 
يسمى السفر الأول من أسفار التوراة باسم 5كعهع0 بمعنى «تكوين» فى اليونانية ذلك أن 
الترجمة السيعينية أطلقت على أسماء الأسقار العيرية أسماء يونانية وصفية تبعا لمحتويات السفرء 
ويطلق عليه فى العدرية وببزهه بسسسسسحي (بريشيت) حسب التقاليد اليهودية. حيث إن أسقار 
التوراة أحذت أسماعها من الكلمة أو الكظمات الأولى من السفر. 
وسفر التكوين من الأسقار «المتقق عليهاء بين شتى الطوائق اليهودية. 





«(1) انظر حول ذلك 24 دوم ,1970 .عماسم ا المعصديع؟ لان عا أمأددتت لق وه مماماعتكدظف (050) ,الله 18 ,© امعطم 
قم 1956 لوي بجعلا مدع فسلاتقنقدت دع!' ,105:10 .1م 
أنظر أيضا وول لدورنت قصة الحضضارة ترجمة محمد بدران كثيثة؟ القافرة 1111ام. 

(؟) حول تسمية أسقار الههد القديم انظر سلوي ناظم الترجمة السبعينية للعهد القديم القاهرة /15١م‏ ص /اا وما يعدها . 


الاق - 


ه كاتب اللسصرد 

ويرى فلهاوزن تبعاً لنطرية مصادر التوراة أن سفر التكوين قد تمت كتابته بواسطة شخص 
غير معروف وبرى نقاد آخرون أن كاتب سفر التكوين قد استقى بعض مواد السفر وتعاليمه التى 
حفظت من جيل إلى جيل بأسلوب التقاليد والمعتقدات التى ترددت شقاهة فى الآعياد والمناسيات 
الدينية المختافة (). 


» مصَمون السفر؛ 
يشتمل سفر التكوين على خمسين إصحاحاء تضم أربعة أقسام رئيسية: 

-١‏ قصة خلق السموات والأرض والإنسان وطرده من جنة عدن من الإصماح الأول حتى الإصهاح 
التالث). 

-١‏ تاريخ آدم ممثلاً فى قصة «قابيل وهابيل» وغيرهما من الأبذاء بما فى ذلك نوح عليه السلام 
وألطوقان (من الإصحاح الرابع وحتى الإصحاح الحادى عشر). 

7- قحة إبراهيم عليه السلام متذ مولده : وحتى وفاته, مروراً بزواجه وذريته والعهد الإلهى معه. 
وعلاقته باين أخيه أوط عليه السلام: وقصة الذبيحء وانتقال هاجر وابثها إلى برية فاران (من 
الإصحاح الثاني عشر وحتي الإصحاح الخامس والعشرين). 

غ- قصة يعقوب عليه السلام وخداعه لأبيه وأخذه البركة بدلاً من أخيه عيسو ثم قصة يعقوب وقصة 
يوسف عليهما السلام حتى موته ودفنه قى مصر (من الإصحاح السادس والعشرين حتى 
الإصحاح الخسيين). 

ويمثل سفر التكوين كله مقدمة تاريخية تشمل قصص حياة الأسلاف أما هدف السفر فلا 

يقتصر علي مجرد سرد هذا التاريخ وأنما الهدف شق تحذيل مكانة «إسرائيل» بين الأعم الأخرى, 

والتركيز على الصلهة القائمة بين الوجود الإسرائتيلى وبداية الخلق مملة فى الآب الثاني للبشرية: نوم 

عليه السلام. 

إن اهتمام القارئ لسفر التكوين ليتجه إلى إسرائيل سواء أراد أح لم يردء قيعد تلك القائمة 
الإدنوثوجية الواردة قى الإصماح العاشر. تحذفى ذرية نوح باستثتاء سام: ويعد الإصحا م الخامس 
والعشرين 18-١5‏ يختفى إسماعيل وييقى إسحق وحدهء ويعد الإصحاح السادس والثلاثين يختفى 
عيسو وذرينة لييقى إسرائيل وحده على الساحة: ولتتوحد حبكة السفرء وليبرز دور إسراتيل الرئيسى 

فى الأحداث!"!. 


ااتكتلللس٠س7_7««7_لطلسطلح‏ ااام 
(1) القس صعوئيل بوسقف المدهل إلى العهد القديم دار الحقافة ااكذام حصن 31 
(5 )3 .مجرة195متعل" مم11 بامع سدع لاله ع 1ه تسسطقمع]1! غطا نا تامناء مم12 وم بمبجزرتو جرع 


- هوم - 


«القضايا النقدية امتعافة بالسعر: 

آثار التقاد يعض القضايا الى تتلق بسفر التكوين سواء فى لغته أم فى مضصونه؛ ونحن 
نسوق هتا يعضماً منها "1 . 

جاء فى الإصحاح السادس من سقر التكوين ( 15 )٠١‏ مأ يلى : 

و لكن أقيم عهدى معك . فتدخل الفلك أنت وينوك وامراتك ونسشاء ينيك معك. ومن كل عجِى من 
كل ذى جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون ذكراً وأتثى . من الطيور 
كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسهاء اثتين من كل تدخل إليك 
إلاستيقائها . 

وجاء فى نقس السقرء وفي الإصحاح التالى مياشرة (لا/ر؟-؟) مايلى «من جميع اليهائم تأخذ 
سبعة سببعة ذكراً وأنتى» ومن البهائم التى ليست بطاهرة اثتين ذكراً وأتثى» ومن طيور السماء أيضاً 
سبعة سبعة ذكراً وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض». 

فالتص الأول يحدد العدد ياثنين دون تقرقة بين الطاهرة وغير الطاهرة, ييئما يقرق النص 
الثانى- وهما فى سفر واحد- التكوين- بين النوعين ومن ثم بين عدد كل منهماء ولم يجد المقسرون 
والنقاد تبريراً مقبولاً لهذا الاختلاق الواضح فى فقرات سفر التكوينء مما بؤكد أن السفر قد تعرض 
للتعديل والتفييرء وأسهم فى كتاينه وتحريره أكثر من كاتب. 

جاء قي سفر التكوين زثل/رة.-؟١)‏ مايلى: 

«وكان ينى نوح الذين خرجوا من الفلك سام وخام ويافث. وحام هو أبوكنعان: هؤلاء الثلاثة هم 
بنى نوح: ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض». 

ثم يفصل لتا الإصحاح العاشر كيف يارك الله في نسل نوح «ومن هؤلاء تفرقت الآمم فى 
الأرض يعد الطوفان» (١٠/؟؟).‏ 

ويعد خاتمة الإصحاح العاشر, ممثلة فى الققرة السابقة. يطالعنا الإصحاح الحادي عشر 
بقصة أيناء نوح واليرج الذى شيدوه- وليس فى ذلك كله مايقضب الرب- وكيف أن الرب قال لنفسه: 

«هلم نتزل ونبليل هناك لسانهم حتى لايسمع بعضهم لسان بعض فيددهم ارب من هناك على 
وجه كل الأرض فكفوا عن بتيان المدينة؛ لذلك دعى اسمها بابل؛ لآن الرب هتاك بلبل لسان كل 
الآأرضء ومن هذاك بددهم الرب على وجه كل الأرض» (/ا-1). 

(1) لكتفيت فى هذا المقام بيعض القضايا لدم الإطالة أولاً. والاقتصار على ها هو محل تقد صمريح ثانياً. ولعرض ها اتفق عليه كثير 


من تقاد العهد القديم ثالثاً: دون أن يكون لهذا الاختيار علاقة مباشرة مع تصوصص الإسرائيليات عند الطبرى, 


كم ل 


وهناك ملاحظتات على النص السايق: 
أبيهم حتى يبددهم على وحه كل الأرض. 
ثانيا: أن تسمية بابل بهذا الاسم لم تأت «لبليلة» الألسنة وإنما يرجع اسم اللدينة بناء على 
معنى الكلمة فى اللفات الآشورية والآرامية إلى «باب ايل» أى: باب الله. 
أما السبب قيما ذهب إليه نص التكوين من ريط اسم المدينة يقضب الرب عليها وعتي أهلها 
فهو أن كاتب هذه الفقرات قد كتبها يعد أحداث السبى البايلى لليهودء ومن ثم أراد أن يبرز سخط 
الله على بايل. 
جاء قى الإصحاح الخامس عشر من سقر التكوين )11-١5(‏ مايلي: 
«فقال (الرب) لأيرام اعلم يقيناً ن تسلك سيكون غريباً فى أرضص ليست لهم ويستعبدون لهم: 
فيذلوتهم أزتعمائة حبتكء كم الأمة النى ستميدون لها آنا أديتهاء إرامقك ذلك مخرحكون بأملاك جزيلة 
وآما أنث فتمضى إلى آيائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة:؛ وفى الجيل الرابع يرجعون إلى ههنا لأن 
ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا». 
والخص السايق إشارة وأضحة لدياة ينى إسرائيل فى أرض مصر وخروجهم منهاء وإن كنا 
لانعلم تيريراً مقبولاً لاستكناء إسماعيل وذريته من مصطلح تسلك» هذا . 
لكن سفر الخروج (٠١/ر.‏ 51-5) يقول: 
موأما إقامة بنى إسرائيل التى أقاموها قى مصر فكانت أريعمائة وثلاثين سنة؛ وكان عند نهاية 
أرتعمائة وثلاثين سنة فى ذلك اليوم عينه أن جميع أحتاد الرب حرجت من آأرض مضي ». 
التكوين يخالف نص الخروج: ولاشك أن أحدهما قد تغير وتيدل. 
وجاء فى سفر التكوين كذلك مايلى: 
أ- دولما كان عيسو أبن أرفعين سنة اتنخد زوجة بهوديت اينة بسريى الحتى وسيمة ايثة إيلون 
الحتّى م(1"”/ر؛ ؟). 
ب- «فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ سطة ينت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبأيوت زوجة له على 
نسائه (ك/رة). 
ج- وأخذ عيسو نساءه من بنات كنعان عدا بنت إيلون الحثى وأهو ليبامة بنت صيعون الحوى ويسمة 
بدت أسماعيل أخت نبايوت. فولدت عدا لعسوق اليقانز. وولدت يسمة وعوسيل. وولدت أهو لييامة 
بحوش ويعلام وقورح (1/رك-ن). 
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النصوص الثلاثة السابقة تقع بين عشرة إصحاحات من السادس والعشرين إلى السادس 
والثلانين» ويبدو أنها قد كتبت على أيدى أكثر من كاتبء آو أن هناك يدأ خفية قد تلاعيت بمحتوياتها . 
فأالتص (أ) يفيد أن عيسو قد تزوج من يهوديت اينة بيرى الحثى ويسمة اينة إيلون الحثى 
والنص (ي) يقيد يأن عيسو قد ترُّوج كذلك من محلة بنت اسماعيل. 
لكن التص (ج) يخالف الخصين السابقينء إذ نجد (عدأ) هى ابنة ايلون الحثى وليست بسمة, 
ومسمة هى ابتة إسماعيل وليست محلة. 
وهذا الخاط الواضئح قى نصوص سفر التكوين يمثل قضايا لم تجد حلاً مقنعاً لدى الباحثين 
والناقدينء الآمر الذى يرجح وقوع الاختلاط. وتعدر الكتبة والمحررين لتصوص هذا السفر. 


١‏ سسشرالف روج 
»الاسهبية: 
يسمى السفر الثانى من أسقار التوراة ياسم 5نا8:00 وهذه الكلمة متخوذة عن الترجمة 
السيعنتية ومشتقة سس اليوئائية وتعتى «الخروج» إشارة الى خروج يثى إسرائيل من مصر وهو 


موضوع السقر الرئيسى. 
السفر حيث بيدا بالفقرة التالية: 


د 511 +4 2 71255338 
5 عدت د + + دللا ديج +ع بيه 


#وشلة أسيماء بتى اسبرائيل النين حاءوا إلى مقصنر_لالاء 


ه كاتب اسمهرة: 

ذهب بعض النقاد!'!- جرياً وراء الرواية اليهودية- إلى أن موسى عليه السلام هى الذى كتب 
سفر الخروج استناداً إلى بعض الشواهد من التوراة وخارجها 9. 

لكن العديد من النقاد قد رقضوا قبول الزعم السايق: فوجدنا لودز وكارلستات وسيينور 
والحبر اليهودى ابن عزرا وغيرهم. يعتمدون على أدلة من التوراة نفسها تبرهن على أن مؤسى ليس 





3 -35لم1982 بشف5.لآ ,اوقامعسومن علطا مملوماطمظ لتعتجرداءجع7؟ اسه عحتيرة0 كاتس هماه ما1,.:) لمأ ملم 
(5) انظر سفر الخروج ]؟/8؟ سقر العدد 17 سفر التثتية ؟؟/رة إنجيل لوقا 4؟/ر؛ 4 إنجيل بوحنا ١/لا١‏ . لاثرةا إنجيل متي 
كر , 6إ/يم, أعمال الرسل لاثمالا 
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مؤلفاً اسفر الخروج '", وإنما كتب السقر بعد موسيء فلو أته كتب السقر بنقسه لاستخدم ضمير 
المتكلم عن رواية قصته يدلاً من ضجير الغاتي (الخروج ١١”‏ ا/رااء 1//514, لا/را)ء كما أنه ليس 
من المعقول أن يكتي موسى ماحدث عتد ولادته وكانه شاهد عيان لهذه الأحداث (الإصحاحان الأول 
والثاتى). 
ويرى بعض التقاد "ا أن سقر الخروج كقيره من أسقار العهد القديم هو من صنع محررين 
أستخدموا ماوحدون بين أيديهم من مواد قديمة. وأضاقوا من عندهم الكثير. 
© مصضمون السمر: 
ايعرض سقر الخروج الأحداث التى وقعت يعد يوسف عليه السلام لبنى اسرائيل قفي مصر, 
حتى تم الخروج على يدى موسىء ثم جانباً من فترة التيه, التى أسهبت فيها الإصحاحات التالية 
ويمكن إيجار أهم قضايا سفر الخروج فيما يلى: 
أ-- العزف على تقم عبودية شعب إسرائيل قى مصر لإيجاد مبرر للخروج: وميرر لاحتلال أرض 


كتعان. 
؟- التاكيد على العلاقة الخاصمة بين الرب وشعيه المختار الى درجة تصل إلى حد الرفض 
الإسراتيلى للريء والحمسك الإلهى بالشعب. 


؟- التركيز على شخصية موسى عليه السلام كنبى وزعيم لبنى إسرائيل. 
؛- إيراز الخروج الإسرائيلى من مصر مفصلاً. وتلقى موسى لشريعة الرب في سيناء وهما قضيتان 
محوريتان فى التاريخ الإسرائيلى بوجه عام ويمثلان معأ حجر الراوية فى هذا التاريغ. فالخروج 
من مصرء ووصأيا الربء لابد أن ينتهيا يدخول الأرض المقدسية. 
وتتسهى أصحاحات سقر الخروج والدالقة أريعين إصحاجا ببناء موبسى لخيمة الاجتماع وما 
ينيع ذلك من تحديد للطقوس والشعائر المرتبطة يها. 
ه من القضايا النقدية المتعلقة بسطرا لخروج, 
يبدو أن تعدد المصادر التى ينتمى إليها سفر الخروج ( اليهوى والألوهيمى والكهنوتى) " قد 
أثر على بناء السفر الأدبي, إذ تجد كثيراً ما يتوقف السرد المتاريقى لإدخال عبارات تشريعية 





)١(‏ اتظر: سسيتوزًا رسالة قى اللاهوت والسياسية ترجفة حسن حنفي وفؤاد زكريا انهيئة العامة للتاليف والنشر القافرة 595أم؛ ص 
5 شاب حسنين على التوراة اتهيروغليقية دار الكايب العربى للطباعة والتشر القاهرة دت: عمِرّاة. 

5 .0.1 ,رعسقههل! لموآاعن كسشممعك ختاخظ جررجوعة عزا1 إرعروم ره بد 

5 المصدر البهوي: تسية إلى استخنايه لفظ «ييواء للرب وترجح تأليقةه فى يهود! حوالى عاح ب خالر قُمنء 
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وشعائرية؛ ومن كم وضعت فقرات فى غير موضههاء كما جاءت إصماحات فى غير مكاتها مها أحدثٍ 
اضطرابا فى ترنيي افكار السسقر. 

فعلى سييل المثال. نجد فى هذا السفر (19/4) أمرأ من الرب لموسى فى مدين كى يرجع إلى 
مصيرء عتدما هرب منها بعد فتله للمصرىء يينما كان من المفروض أن.تأتى العيارة الخاصمة بهذا 
الأمر فى الإصحاح التآنى بعد الفقرتين '؟؟. ؟؟. والثى تقيد موت ملك مصرء وراحة بنى أسرائيل. 

وفى الإصحاح السادس نجد الققرة العشرين تنيئنا بزواج عمران من يوخيقد واتجايها لموسى 
وهارون: وكان من المنطقى أن تأتى هذه الفقرة فى بداية الإأصحام الثانىء وألتى تخيرنا بآن رحلا 
من بيت لاوى قد أخذ بنتأ من بنات لاوى فحبلت وولدت له ايثاً. 

والأمثلة على عدم الترتيب داخل بناء معقر الخروج كشيرة. واسنا هنا يصدد دراأسة السفر فى 
حد ذانه: وإنما تكتقى يما يعطى صورة عامة لهذا المصدر كاحت المصادر الغنية التى أمدت أصحاب 
الإسرائيليات بروآياتهم. 

ويبدو أن ثمة ملاحظات تتعلق بلغة السقر قد حذيت انتياه الدارسين ومنها ما يتعلق بتخطاء 
النساخ: وعلى تحو ماتجده قيما يلى: 


زدناظ ١|‏ رز -يتطط نل 2 0 يال 0 غيل مم جود ودر 78 
ا ا يد ا يتن سي كن ويسم © . 


ن ارال يم 1 


يمد 57001 


وخافت القابلتان الله ولم تقعلا كما كلمهما ملك مصر واستحيتا الأولاد (خروج .)١7/١‏ 


فكلمتا ااا كه 535 دنبخى أن يكتيا 


كما يلى: 0111 ١‏ اللاشط شن 
ليا مم 5 بي 


> وتتميز روايات هذا المصدر بالحيوية والخيال. 
الصدر الالوفيمي: ويرجع تاريقه إلى حوالى عام ٠لالاقم‏ ويستعمل اسم ألوهيم علماً على الرب وأسلوب هذا الصدر جاف 
بالقياس إلى المصدر اليهودى ‏ 
وقد آدمج المصدرأن اليهودى والالوفيمى فى المصدر اليهوي- الألوقيمى حوالى عام 16٠‏ قنم. 
المصدر الكهتوتى وهو عبارة عن حواشى الكينة التى أضافوها إلى نص التوراة على ايام عرْدا وحميا وتعثى يصفة خاصة 
بالكهنوت والطقرس. 


انظر: فحمد بيومى مهران امرجم السايق ص55-؟ ١٠١‏ . 
لقا جم ,م211 ,1937129-13 تملوه.ة ,بجموقاعة؟] بإعرطعا1آ _ممطمتطاج؟] ربد جمعجعن 


حسن طاطاء القكر الدبتى اليهودي: أطوارة ومذأهبهء دار القلم. دعشق جى؟ لاقذكام هن ؟-/م؟. 
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ولكنهما-- على تحو ماجانا قى النمى- قد كتبا بغير الهاء. 

وإذا كان النموزج السابق شاهداً على حدف الهاء حيث يجب إثباتهاء فالتموذج التالي يشهد 
على اثباتها حيث ينيقي ألا تتيث. | 

ع سي ا ا ا لي 0 

وتقولون الرب إله العبرانيين التقانا (خروج"/14١).‏ 

وكان بجب أن تكتب ‏ #7 بالالف 200 لا بالهاء لأنها وزن ‏ 9983 
منت ## كما ورد استخدام خاطئ فى الضمير على الندى التالى: 

ا و5 جوجرى ووتؤدثم جو ركه 957 5017 5513 , 

وكان إذا خافت القابلات الله وصنع لهم بيوكاً (خروج .)"١//١‏ 

والصواب 8859 بدلاً من 859 لآن الضمير هنا عائد على جمع المؤنث ‏ 379987 
القائلات وهتاك العديد من الملاحظات التى توقف عندها النقاد أو أقروا إما بعدم صوايها وإم! بعدم 
ملاءمتها وقد تكون دراسة السفر بذاته مجالاً أنسب الخوض فى مثل هذه الملاحظات التى قت 
بعضميا للاستشهاد وستسب أ 

سشر الساد 

والسهية: 

بسمى هذا السفر باللاتينية نردسدة! أى العدد: وهى التسمية التى وضعها له المترجمون 
البونانيون. أما تسميته العبرية. فهى وفق النهج السالف- اختيار لكلمة من يدايات السفر 52383 أى 
فى البرية: وهى الكلمة الخامسة من الفقرة الأولى من الإصحاح الأول 73171 7187 798-57 3102 1150 
وتسمية العدد ترجع إلى المضمون الرئيسى الذى يلقت الانتياه إليه حيث يقدم لنا إحصاءات وتعدادا 
ليتى إسرائيل 
ه كاتب السضر؛ 

كما سيق أن أشرنا فى مقدمة الحديث عن العهد القديم؛ أنه من الصعب الإقرار بان موسسبى, 
)١(‏ أنظر على سبيل المثال: 


49 .ق 1965ل قلا ,ستصدك؟ عوط لعاذاكهه]” ,2 امد بالصدمهاعع1 010 عط جيم عق امعدرورمت امعز[اطزط ,©) انعم 
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عليه السلام قد كتب أياً من الأسفار الخمسة التى يحاول البعض نسيتها إليه. وذلك لاعتيارات تتعلق 
بالمضمون وبالأسلوب. وهذا التعليل ينسحب على هذا السفر كذلك, كما أن غملية «التغداد السكانى» 
التى يعرضها السفر بالأرقام للعشائر والأسباط الخارجة مع موبسىء لايعقل أن تتم قبل استقرار هذه 
الجموع الخارجة من مصر, والمتمردة على موسى وريه فى كثير عن الأحيان. ولعل الفقرة الرايعة 
والأريعين من الإصحاح الأول توضع لنا تفسير هذا الخلطء جاء يها : 

«هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وشارون ورؤساء إسرائيل». 

فالتعداد السايق قام به موسى وهارون ورؤساء إسرائيل. وليس بالضضرورة أن يكون هؤلاء 
الذين قاموا بالتعداد قد قاموا يه فى وقت واحد. 

فريما قام عليه السلام بجزء منهء ثم تليه هارون وأتمه رؤساء بنى إسرائيل» قفهى يمتّابة 
«مشروع قومى» مم انجازه بواسطة هؤلاء الأشخاصء ومشاركتهم بنص السفر ذاته فى هذه الحملية 
لدليل على مشاركتهم قى إعداد بعض مضمون السفر. 


» مصهون السعر: 
وجود بنى إسرائيل فى سيناء وأماكنهم من خيمة الاجتما ع؛ وتحديد رؤساء العشائر وتوزيع الرايات 
بد ذلك يقدم لنا سقر العدد بعض التشريعات الخاصة ببنى إسرائيل كالكفارة والقيرة والنذور 
ويخرج السقر إلى موضوع مغفاير 1) سيق: حيث بقدم آنا صورة كهنوتية تصف أحدات 
القرابين وتدشين المديح وأحكام الفصع وفرائضه:؛ وكيفية صناعة البوق مناداة ينى إسرائيل (من 
الإصحاح السبابع إلى أوائل العاشر), 
وستدقل السفر مرة ثاتية الى موضوع مختلف عما سعيقء فيصف لنا ترحال يني اسرائيل 
وتذمرهم على حياة الصحراء وحنيتهم إلى حياة مصر وغضب الرب عليهمء ومناجاة موسى ريه كى 
يغفر ويصفح لهذه الجماعة (من بقية الأصحاح العاشر وحنى الثامن عشر ) 
عولدة أخرى الى التشريعات الالهية نجدها فى الاصحاحات الثالية مع موضوعات متشابكة 
أخرى تعناثر هنا وشتاك؛ دون أن بكون قى السفر ورهذة موضوعدة أو تسلسل للأحداث المذكورة فيه 
وهكدًا حتى ينتهى السقرء وريما يرجع هذا إلى تعدد مصادره (). ظ 





(1) ذهب درايفر إلى أنْ يناء سفر العدد يشبه إلى حد كبير بثاء سقر الشروج حيث نجد قيه تنوع المصادر بين اليهوى, الألوشيمى. 
الكهنوتى. 
اتظر: ترايقنى السايق: 52-68 منر . اأغبدره معاتردة 
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ولعل حادثة بنات صلقحاد والواردة قى الإصمماح السابع والعشرين ومطاليتهن بنصييهن في 
ميراث أبيهنء وقد كانت النساء لا تورث: واستجاية الرب لطلبهن لدليل على أن مضمون السقرء بل 
ومضمون التوراة ونصها لم يتكون جملة واحدة: وإنما حسب الوقائع والأحداث. 
» من القنضايا النندية المتعلقة بسطر العدد : 

* جاء فى سفر العدن 5١/55‏ مايلي: 

«لذلك يقال فى كتاب حروب ألرب واهب فى سوفة وآودية أرنون». 

ويفهم من الفقرة السايقة أن الكاتب ينقل- فيما يتعلق بترحال بنى إسرائيل- عن كتاب يسمى 
«حروب الرب» مما بفيد يآن الكاتب هنا ليس موسيء والأحداث هذه قد سبق تدوينها في كتاب يهذا 
الاسم. 

+ ذكر كاتب سفر العدى ؟؟/رة؟-؟؟ مايلى: 

«ودهب بذى ما كير بن منسى إلى جلعاد وآخنوها وطردوا الأموريين الذين فيهاء فأعطى موسبى 
جلعاد لماكير بن منسى فسكن فيها. وذهب يائير ين منسى وأخذ مزارعها ودعاهن حووث يائير, 
وذهب نويج وأخذ قناة وقراها ودعاها نويج ياسمه. 

لكننا تجد في سفر أخبار الأيام الأول ؟/12-91؟ مايخالف نسب يائير على النحو التالى: 

«ويعد... دخل حصرون على ينت ماكير أيى جلعاد واتخذها وهو ابن ستين سنة فولدت له 
سجوب. وسجوب ولد يائير وكان له ثلاث وعشرون مدينة فى أرض جلعاد. وأخذ جشور وأرأم حووت 
يأثير منهم مع قتأة وقراها ستين مدينة. كل هؤلاء ينو ماكير أبى جلعاد». 

فطبقاً لسفر العدد نجد أن ياثير بن متسىء أما فى سفر أخبار الأيام الأول فيائير بن سجوي. 

وطبقاً السفر العدد آخذ يائير مزارع جلعاد ودعاها حووت ياثير» وذهب نويج وأخذ قناة 
وقراها, فى حين تجد فى سقر أخيار الأيام الأول أن جشور وأرام قد أخذ حووت ياثير مع قناة 
وقراهاء ولانجد ذكرأ لتويج الوارد قى نص سيقر العدد. 

ومن ثم فغى ظل وجود «سفر مقدس» آخر يناقض سقر العددء ليس بامكان أحدا أن يجِرّم 
صحة أحدهها , 

*» تشير فقرأت سفر العدد إلى مأيخالف تلك الآراء التي تزعم أن موسى هو كاتب هدًّا السقر, 
إذ نحد على سبيل المثال: 
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«وأما الرجل موسى فكان حليماً جداً أكثر من جميع القاس الذين على وجه الأرض» (7١/؟).‏ 

وليس من المقبول أن يتحدث موسي على التحو السايقء مادحاً نفسه. 

«قخرج موسى وكلم الشعب..» (11/١؟).‏ 

«ثم اتحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ اسرائيل» .)50/١1(‏ 

«فقال الرب حالاً لموسي.. ٠‏ (؟١/ر5).‏ 

«وكلم موسى رؤوس أسباط بني إسرائيل قامّلاً..» (؟/١).‏ 

«فامر موسى بنى إسرائيل قائلاً..» (15/54). 

«هذه فى القضايا والأحكام التى أوصى بها الرب إلى بثى إسرائيل عن يد موسي فى عريات 
مواب على أردن أريحاء (3/ر؟١).‏ 

النماذج السايقة. شواهد وأدلة واضحة علي أن موسي عليه السلام لا يقص ينفسه الأحدات. 
وبالطبع لا يكتبها وإلا ما استخدم صيغة الغائب فى الحديث عن نفقسه. ولقال: فخرجت. ثم انحزت 
فقال لى الرب وكلمت.. وأمرت.. هذه هى القضايا والأحُكام التى أوصاتى بها الرب.. 

ويبدو أن كثيراً من النقاد قد تفاضى عن مثل هذه القضايا حتى يعيشوا فى اعتقادهم بأن 
موسى- عليه السلام- قد كتب سفر العدد. على نحو ما نجده فى دراساتهمء ويخاصة عند العرب 

تي [1) 

١0 مهم‎ 


. م د 3 


« امتسهية: 

يطلق على هذا السفر باللاتينية نووم هاناء2 نقلاً لمعناد فى الترجمة السبعينية (تثنية 
الشريعة) ويسمى بالعبرية 8*337 بمعنى الكلام وهى الكلمة الثانية فى بدايته 59# 85952 
أى كلام موسى عليه السلام لقوهة, ويسمية يعض اليهود «سقر التويبغخ» للا فيه من اللوم والتعتيف 
لهؤلاء القوم لانحرافهم وزيغهم عن شريعة الرب 7. 


ه كاتب السفر: 

يذهب العديد من الباحثين- على نحو ما ذهبوا تجاه الأسقار السايقة- أن موسى عليه السلامء 
قد كتب سفر التثنية كما كتب سائر أسفار التوراة؛ غير أن هناك من الأدلة مايثبت أن موسي لم 
يكتب هذا السقر على الإطلاق. ٠‏ 


)١(‏ جورج نوار أضواء من مقدمات الكتاب المقلس كنيسة قصر الدويارة. عصرء ؟154ام ص:4 5. وقد ترجم صاحب هذا الككابي 
ولخص ماجاء فى مقدمات الكتاب المقدس وزقر فى حدسثة عن سقر العدد أن موسى قد سهل أحداث هذا السفر كشاهد عيان 
ويؤكد على تلك يما جاء فى بوحثاا/ة وأعمال الرسل #ا. :5٠‏ وغيرفا. 

(؟) القمص حييب سوريال - دراسات فى أسفار موسى الخمسة - مكنية الثربية - الكنيسة الارتوذكسية - الجيؤة من: 151 . 
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-١‏ مقدمة السقر تتحدث عن موسى بصيغة الغائب. ولو كانت من كلامه لاستخدم صيغة المتكلم 
على نحو ما نجد في مواضع أخرى من التوراة 7" 

؟- خاتمة السفر تقص خبر موت موبسسى ودقنه. وليس من المعقول أن يكتب موسى أين وكيف 
ومتى مات؟! (؟ كرا ٠١‏ ). [ْ 

؟- فى نهاية الفقرة السادسة من الإصحاح الرابع والثلاثين تنجد مايلى: 

«ولم يحرق انسان قيره (أى قبر موسى) إلى هذا اليوم» وعبارة: «إلى هذا اليوم» تعنى وجود 
فاصل زمنى بين موت موسى وبين كتابةٍ هذه الأحداث. 

؛- يلاحظ من الاستخدام المضطرب للمصطاح الجغرافى «عبر الأردن» فى سقر التثنية 
زكرا . 0) وكذلك غك/راغ .57 ./45.41) مقارناً بما ورد فى سقر العدد (؟؟15/5): أن استخدام هذا 
التعبير يرجع إلى عصرين مختلفين ويدلنا على أن المؤلف شخص بنغبر موسى. وهذا ما فصله الدكتور 
فؤاد حسنين فى مناقشته لهذا المصطلم 7). 

وقد أكد الباحثون 7" على أن الإصحاحات الثلاثين الأولى (من أربعة وثلاثين إصحاحا) من 
سفر التثنية إنما هى نتاج أكثر من كاتب حيث تتضح فيها الإضافات وإعادة الترتيب والصياغة 
ويؤكد وول ديورانت على أن موسى لم يكتب هذا السقر بيقوله: دوالرأى الغالب أن سقر التثنية من 
كنابة عزراء وييدو أن أسفار التوراة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالى ١.؟‏ ق.د» (). 

أما عن مصادر هذا السفر المتعددة. فقد أفاض فى شرحها ومقارنتها درايفر فى مقدمته للعهد 
القديه (0). 


© مضصمون السمر: 

يشثمل ضفر النتندة على تشرار لبون الأهداث التى وقعت لليهون قبى سيناء؛ والمعجزات التى 
أحراها الرب بين أيديهم وكذلك الأحكام التي أنؤلها غليهم: هح يمان لمعن الشرائع الجذيئدة: وتتقيم 
البيعض السسايق»؛ وفقاً للمتغيرات وما استجد من أحوال 19 





ثرا 5 وأثرا وقيرها. 
8( قواد حستين على - التوراة عرض وتحليل دار - الكتب المصرية 1541م: ص47. 
1 18 ممه رمم وعا؟ اللعسفاقه 1 018 عط 10" دونه سك همزو1 بععع] أعاح ركز تعدامي] 
ساق الؤلق ادلنه على ذلك صن "ثرا وما بعدها. 
زه تزع مالعوة افموتوم 
(1) حول مضممون السقر اتظطر زكى شنودة, المجتمع اليهوديى, مكنية الخانهىء: القاهرة د.ث.؟خ؟. 
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ويحاول البعض !' إيجاد مبررات لتكرار الشريعة فى هذا السفر بأن التكرار قيه تعظيم 
وتكريم لهاء ولأن الجيل الذى أنزلت عليه الشريعة كان قد مات ونشأ بعده جيل كان بحاجة لإقرار الله 
لهذه الشريعة على بدى موسى مما يوئر عليهم. 

ولا نواقق هذا الرأى؛ فتكرار بعض الشرائع فى سفر التشنية؛ ومقارنته بنفس الشوائع فى سفر 
الخروج بفهم منه اختلاف «البيئة: التى كتيت فيها هذه الشرائع في كلا الوضعين. 
ه» من القضايا التقدية المتعلقة يا لسسر: 

- يختلف خط سير بنى إسرائيل فى بعض ترحالهم وعلى نحو ماورد قى سقر التدثية عما ورد 
فى سقر العدد مثلاء ففى سفر التثتية نجد مايلى: 

«وينو إسرائيل ارتطوا من آبار بنى يعقان إلى موسيرء هناك مات هارون وهناك دفن قكهن 
العازار ابنه عوضا عنه, من هتاك ارتحلوا الى الجدجود إلى يطيات أرض أنهار ماءه (١١/را-/).‏ 

9 

«.. ثم ارتحلو! من حشمونة ونزلوا فى مسيروت ثم ارتحلوا من مسيروت وتزلوا قى يعقان. ثم 
ارتحلوا من بنى يعقان ونزلوا فى حور الجدجانء ثم ارتطوا من حور الجدجاد ونزلوا فى يطيات.. ثم 
ارتحلوا من قادش ونزلوا قى جبل هور فى طرف أرض أدوم فصعد فارون الكامن إلى جيل هور 
حسيب قول الرب ومات شتاك..» ار “اسار )ء 
أ- فخط الرحله يضلف فى التثنية عما قى العدد. 
ب- وأسماء المواضع تختلف قليلاً (الجد حود ---#» الجذجال, موسير ب #» مسيروت). 
حت وهارون مات ودفن فى موسير «رحلة التثنية» بيتما مات على جبل هور قى «رجلة العدد». 
د - جاء فى سفر التثنية: «يائير بن منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجحشوربدين والمعكيين: 

ودعاها على أسمه ياشان حووث مائير إلى هذا اليوم ("/ 4 .)١‏ 

ولنا مافحظتان على هذه الفقرة: 

الأولى: وهى أن يائير هو ابن سجوب حسب.رواية سفر أخبان الآيام الأول 1/5؟-؟؟, وليس 

الثانية: أن عبارة إلى هذا اليوم تفيد أن عملية كتابة وتسجيل الحدث قد تمت بعد وقوعه بفترة. 
هما يؤكد أن موسى عليه السلام لم يكتي أو يسجل هذه الأحداتء مما دفع يبعحض مفسرى الحهد 





- 4 


يكثر استخدامها فى سفره '). 


ه ورد فى سعّرالتثنية مايلى: 
«إن عوج ملك باقمان وحده بقى من بقية الرفائيين هو ذا سنريرة سرير من حذديد ألس هق فى 
رية بنى عمون طوله تسع أذرع وعرضه أريع أذرع بذرا ع رجل» فهذه الأرض امتلكتاها فى ذلك 

الوقت..» (5/ر١1-؟1).‏ 

ويلاحظ على التص السايق مابلي: 
إن عبارة «أليس هو في رية بتى مون تثسير إلى وجود سرير عوج فى زمن كاتب هذه 
العيارة, ون هذا السرير بقى في حوزة بتى إسرائيل بعد موت «عوج» وأنه مبازال محفوظاً فى «رية 
بنى عمون» لكن ربة بنى عمون لم يستول عليها الإسرائيليون فى عصر موسى. بل يعده بآكثر من 

خمسمائة ستةء ويؤكل ذلك: 

أ- ورد فى سفر أخبار الأيام الأول مايلى: 

ووكان عند تمام السنة فى وقت خروج الملوك أقتاد يواب قوة الجيش وأخرب أرضى بثى عمون 

دأتى وحاصر رية وكان داود مقيماً فى أورشليم. فضرب يواب ربة وهدمهاء. .)1//٠(‏ 

ب- عيارة وقهذه الأرضص امظكناها فى ذلك الوقت تفيد أن الحدث- أى أمتلاك هذه الأرضى- قد وقع 
فى الزمن الماضىء وبتى إسرائيل لم يمتلكوها إلا فى عهد داود» ويالتالى يكون كاتب هذه 
العدارة؛ ومؤرخ هذه الأحداث قد عاش وسجل هذه الوقائع بعد زمن دأود عليه السلام. 

إن الملاحظات المستقاة من نصوص سفر التثنية - وهى كثيرة جداً لتشير بوضوح إلى زيف 
العم القائل بان موسى- عليه السلام - قد كتب هذا السفر. ومن ثم تدحض النظرية القائلة بأن 

موسى- عليه السلام- قد كتب التوراة يتفسه. 

أما القسم الثاني من أقسام العهد القديم هو أسقار الأنبياء. وهو مشطور- شطرين؛ 

الأنبياء الأول أى المتقدمون ويتالف من أريعة أسفار هى يوشع بن ذون والقضاة وصموئيل 
والملوك. ثم الأنبياء الآخر أو المتلخرون وهم أشعيا وإرميا وحزقيال. 

ويقول لوسيان جوبييه قى مقدمة العهد القديم. إن هذا التقسيم لا يتبع خطة تاريخية, وإنما 
كانت تحتمه طييعة محتوى هذا القسم كله؛ إن أن شطره الأول يجنم التاريخ السياسى والعسكرى 

(1)السعنن ذاقويم نقلا عن أحمد حجازى السفا - نقد التوراة - مكتية الكليات الأزهرية القاشفرة 1511ام؛ ص 56 





ءالا اسه 


والإدارى البحثء ولاتيدو فيه النيوة إلا من خلال الأحداثء مرتيطة بها ومعتمدة عليهاء بينما الشطر 
الثانى نيوات صرقة: تددو الأحداث سس حاظها فى المقام الثاني ف 

وشد تسربت الإسرائيليات من هذا القسم بشطريه إلى روايات ابن جرير الطبرى: فوجدنا 
نصوصا كاملة أخذت عن أسقار الأنبياء المتقدمين. كما وجدنا أيضاً تصوصاً أخري أخذت عن 
الملتآخرين؛ وفيما يلى تقدم عرضاً لهذه المصادر بإيجاز إيفاءٌ للغرضى المنشود من تناولها, وهى 
التعريف بكاتيها وزمأنها ومحتواهاء وما يثآر حولها من قضايا. 

+ اك 
اسار لاسو 

© التسهيك: 

يأتى هذا السفر بعد الأسفار الخمسة المنسوية إلى موسىء ويطلق عليه اسم يشوع ( 9:د#و ) 
ويوشع أو يشوع هو بطل السفر والشتخصية المحورية على نحو ماستبين في الحديث عن مضمونه. 


ه كانب. ا تسصر؛ 

مازال تحديد كاتب السفر موضع خلاف بين الباحثينء إذ ترى المصادر اليهودية أن يوشع ين 
تون هو كاتب السفرء بينما يرى «كلقن» أنه «اليعازر بن هارون» وهذاك من يذهب إلى أنه «فيدحاس» 
أو مصموئيله أو «إرميا» (). 

ويرى بنتزن أن الزعم بكتابة يوشع لهذا السفر لايمكن الإقرار به.إذ أنه مثل موسى تماماً فى 
سقر الخروج- يحكى لنا قصة موته, والأحداث التالية لها (). 

ويشير السقر ذاته إلى اعتماده على مصادر أخرى أخذ عنها الكاتب يعض الأحداك نحو سقر 
يشر (كاتب المستقيم) وهناك من يرجح أن السقر كله عبارة عن جزء من سفر أكبر وردت خاتمته فى 
سفر القضاة. ومقدمته تتصل أيضاأ بسفر التثتية (1). 

وهتاك إشازات بالسفر ذاته إلى أنه قد كتب قبل عهد داود -٠٠٠١(‏ ١356ق.م)‏ إذ يذكر مدينة 
صيدا على أنها عاصمة الفينيقيين (يشوع )8/١١‏ وآن البيوسيين مازالوا يسكئون أورشليم (يشوع 
وكر؟) كما أن الكنعانيين كانوا يقطتون مدينة جازر (يشوع :)1١/15‏ 


1 المجلد الأول 68؟ ويا دعدها ؛ نقلا عن: حس نلاظا الفكر اللستى اليهودى أطوارة ومذاهيه المريجم السايق: صل 11 
)0 رظح 1942 ,ممعم طدعرودتة) بممتاتلكا للاتجمعه5 ,11 لملا نمعصسفيم1' نان عا ها ومتعرض مدا تعسارج8 


(4) فؤاد حسنين على - القوراة الهيرو غليفية - ص .11-11١‏ 


الوا 


© مصمون السمر: 

ينقسم سقر يشوع إلى قسمينء الأول من الإصحاح الأول إلى الثاني عشرءأي نصف عدد 
إصجاحات السقر ويروى عيور بتى إسرائيل لنهر الأردن: وما أنزله بشوع بالقبائل التى مروأ يهاء 
وها احتلوه من أراضء حدث ينتهى هذا القسم بإحصاء يضم قائمة يملوك الأرض الذين صضريهم 
يشوعء ثم تقسيم ما استولى عليه على بنى إسرائيل والقسم الثاني من الإصحاح الثالث عشر إلى 
الرايع والعشرين عيارة عن مشروع تقسيم للأراضى التى انتزعها ين إسرائيل من أصحابهاء ينتهى 
بوفقاة بشوع بعد أن أوصى قوهه ياتيا خ سبيل الزب. 

وبرى دريفر ") أن هذا السقر هو بمثابة امتداد للأسفار الخمسة السابقة؛ بل إن المصادر التى 
استخدمت فى هذه الأسفار هى ذات مصادر سفر يشوع أ ١‏ الأمر الذى جعل النقاد يعتبرون أن 
أسقار التوراة ستة تأعدعاوعع1]1 لاخمسة طعي غقادءط. 


٠‏ بعض القضايا الثقّدية المتعلقة بالسضر: 

برى بنتن أن سفر يشوع لابشكل وحدة واحدة وذلك لما بدو فيه من تناقضات ["). 

قطيقاً 1 ورد فى يشوع )١15/4(‏ عبر بثو إسرائيل الآردن فى العاشسر من الشهر الأول 
واحتفلوا #اخصح فى رايع عشر من تمس الشهر (0/. )٠١‏ ويبين هذين احدثين» يخبرن السفر كذلك 
(وهم كبار السن) فى ثلاقة أياع: حتى يحتقلوا بالفصح. 

- فى الققرة السايعة عشرة من الإصخاح الثالث سفر يشوع تجد مايلى: 

«لوقف أحهنة < أملى تابوت عهد أرب ءى النايسة ند الأردن راسكين وجميم إسرائيل 

فالفقرة السايقة تشير إلى آن جميع الشعب قفتم العبور كنا شجد ما يتفض تلك ف تقر 
السفر وفى الإصحاح التالي مياشرة (5:4/4). 

«دقدعا يشوم الاثنى عشر رجلا الذين عينهم فى بنى إسرائيل رجلاً واحداً من كل سبط وقال 
يشوع أعبروا أمام نايوت ارب إلهكم إلى وسط الأودن وارقعوا كل رجل حجراً واحداً على كتقه. ااه 





5 ء: ش 
/ كلا[ .مات رن عرزور 
ب 311-315 بجع اأعجه ,بومتززماج 
قم باع .تين ,معجئوع8 


ل اليا ا 


واضح من هذه الفقرة أن العبور لم يتمء وأن يشوع مازال يعطى أوامره لأتباعه بالعيور على 
الرقم من أن الفقرة الأولى تشير إلى تمام عملية العيور. 

ولا حل لهذا الناقض إلا أن نفترض أن كاتب الققرة الأولى يختلف عن كاتب الفقرة الثانية, 
وأن جمع السفر فى وحدة واحدة قد تم فى وقت لاحق. 

- وفى فقرتين متتاليتين نجد حديثين متناقضين كذلك فقد جاء فى بشوع ؛/يه مايلى: 

«ففعل بنو إسرائيل هكذا كما أمر يشوع وحملوا.اثتى عشر حجراً من وسط الأردن كما قال 
الرب ليشوع حسب عدد أسياط بثى إسرائيل وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك». 

وفي الفقرة التالية 4/رة من نفس السفر نجد .مايلى: 

«ونصب يشوع اثنى عشر حجرأ فى وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملى تابوت العهد 
وى هناك إلى اليوم». 

والتناقض قى الفقرتين يتجلى فى الاثتى عشر حجراً. ففى الققرة الأولى عبرت الأحجار إلى 
المبيتء وفى الثانية يقيت فى وسط الأردن. 

كما أن مصدر الأحجار الأولى من وسط الأردن ذاته, على حين الثانية- على مايبدو- من 
خارج الأردن . 

وعبارة وهى هناك- أى فى وسط الأردن- إِثى هذا اليوم تقيد وقوع هذا الحدث قبل تسجيله 
برمن طويل. 

وحل هذا التناقض لا يأتى إلا إذا افترضنا أن الأحجار الاثنى عشر الأولى غير الثانية» وليس 
فى السفر ما يؤكد هذا الافتراضء ومن ثُمِ لا محالة من إقرار ما بالسفر من تناقض. 

سشرالمفساأة 

هالتسسميك: 

تستمد تسمية هذا السفر #«و««ه '!' أى القضاة, من أيطاله الذين تشكل مأثرهم 
وأعمالهم الموضوع الأساسى والرئيسى للسفرء والذى يمثل معظم إصحاحاته (؟/1 إلى )١1‏ والبالغ 
عددها واحد وعشرون إصحاحاً. ش 
)١(‏ تشير المادة العبرية للكلمة رفي 89899 (شقط) إلى معانى عديدة هنها الدكع والقضماء والإدانة والقصاص وال مجازة 


والقدادة والسيطرة والتسير. انظر داقيد سصيفء قاموس عبرى- عربي للغة العيرية المعاصرة المجلد ؛: نيويورك 3584ام. 
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ولا تعنى تسمية هؤلاء الأيطال يالقضاة أنهم كانو! مجرد حجكام للنزاعات, بل إن مهمتهم تتركز 
فى دورين أساسيين: الأول تخليص بنى إسرائيل من اضطهاد الأعداء. والثاتى: الحكم المطلق حتى 
مماتهم؛ ومن ثم فإن التسمية فى حد دّاتها تشير إلى المصدر التثتوى للعهد القديم (' 

ويبلع عد القضاة الذين سجل السفر ماثرهم (يما فى ذلك أبيمالك) ثلاثة عشر قاضياً. 


ه كاتب السصر: 

يعزو التلمود (يابا بترا 4١ب)‏ سفر القضاة إلى صموتيل لكن ذلك الزعم لا يتفق مع مضمون 
السفرء حيث يحتوى على مادة تاريخية غزيرة تنتمى إلى ما بعد زمن صموئيلء وذلل على نحو ما 
هجده فى يعض الققرات النى تشير إلى أن كتايتها قد تمت بعد النقى إما إلى أشور وإما إلى بايل 
١(‏ الاقم أى لالمدقمم) كما تشير الققرات الواردة فى الإصحاح السادس (ه؟-4؟) إلى فترة من 
تاريخ بنى إسرائيل سادت فيها عيادة البعل, ولعلها تعاصر زمن أليجا 9). 

ويرفض النقاد تحديد هوية كاتب بعينه لسفر القضماة وذاك تحدم وجود أدلة قوية تشين إلى 
شخصينه؛ وحيث تتعدد المصادر التى شكلت قوام هذا السفر ('. فى حين يذهب بعض الباحثين إلى 
أن مادة هذا السفر كانت متفرقة. وأن خصائص لغته تدل على أنْ هناك عدة مؤلقين قد اشتركوا فى 
كتابنهء كم قاح أحد أتباع مدرسية الندنية بجمع مادنه فيما بين عامى ٠٠١.7٠٠‏ 4ق.ه 0). 
© مصمون السهر: 

يستمر هذا السفر فى سرد أحدات عملية احتلال يتى إسرائيل لأرض فلسطينء ويغلب على 
السقر الطابع الحسكرى الذى صيقت يه أعمال القضاة. 

ويمكن تقسيم سقر القضاة إلى ثلانة أقسام محددة هى: 
-١‏ المقدمة (١/را‏ الى"/ره) وتصف أوضاع بنى إسرائيل بعد موت يشوع وفى يداية حكم القضأة. 
5 تاريخ القضاة ك3 إلى الاصحاح .)١1‏ 
؟- متحق من الإصحاح ١‏ الإصماح ١؟)‏ يصف بشئ من التفصسيل حدثين من أحداث تلك الفترة 

الا وهما هجرة سبط دان إلى الشمال )١148.11(‏ والحرب بين يتى إسرائيل وبنى بثيامين. 





)١(‏ حول مهمة القضاة كذلك انظر. 14 ,اعجو عماتمبط 

ْ م اات تزه رعسس رمي 
ف 091 بصم الوه مساوم 
5 13 اعبت ع1 تاج 


[) عييي سعيد. الموخل إلى الكتاب المقدس ص 564. ذقلة عن محمد ديوفى مهران؛ دراسات فى حشيارات الشرق الأدتى القديم )١(‏ 


يا | 


ويمكن القول بآن هدف السفر بوجه عام هو إقناع بنى إسرائيل بن ما حدث لهم من مصباعب 
لم يكن نتيجة السياسات المختلفة: وإنما هو نتيجة عقاب الرب لبنى إسرائيل على خطاياهم. وتلك 
سسمة المدرسة التثنوية ("). 
»© من القضايا التقدية المتعلقة بالسصر: 

ريما كان سفر القضاة من أقل الأسفار التى تعرضت للنقد من قبل الياحثين والدارسين إذا ما 
قورن بغيره من أسفار العهد القديم؛ ومع هذا فإنه بالإمكان الوقوف على يعض المشكلات النقدية فى 
ضوء دراسة هذا السقر. 

- تبلغ فترة حكم القضاة كما تم جمعها من الروايات الواردة فى السقر أريعمائة وعشر 
سنوات ''! ولكننا نجد تعارضاً بين إجمالى هذه السثين وما ورد فى سقر الملوك الآول (1/1) حيث 
جاء قنةه: 

دوكان فى سنة الأربعمائثة والثمانين لخروج ينى إسرائدل من أرض مصرء فى السنة الرايعة 
ملك سليمان على إسرائيل فى شهر ريو وهو الشهر الثانى أنه بنى البيت للرب». 

فإذا كانت فترة القضاة وحدها أريعمائة وعشر سنوات ومن الخروج إلى العام الرابع من ملك 
سليمان أريعماتة وثمانون عاماً. فإن الفارق بينهما وهو سبعون عاماً لابد وأن يشدم مأيلى: التيه وفى 
+٠‏ سنوات محاولة احتلال أرض فلسطين على يدى يشوع + فترة صموئيل وهى 0 سدة حسب 
رواية سفر صموئيل الأول لا/ر؟ + فترة حكم شاؤل وهىي فى حدود ٠١‏ سنة + فترة حكم داود وى 
٠غ‏ سنة + 6 سنوات من حكم سليمان) > أكثر من 4؟١‏ سنة. 

مجموع الفترات الزمنية التى حكمها القضاة يتعارض مع ما ذكر فى الملوك الأول. وهذا يعنى 
التشكك قى التواريخ والتقديرات الواردة فى كلا النصين- القضاة والملوك الأول- لأننا لانملك ما 

- بروى لنا سقر القضاة فى مسثهل الاصحاع السادس كيق اجتاح المديانيون دهان ينى 
إسرائيل فى عهد موسى (فى فترة التيه) حتى أنهم لم يتركوا لبنى إسرائيل «قوت الحياة» وأتهم 
كانوا- مع العمالقة وينى الشرق كالجراد فى الكثرة وليس لهم ولجمالهم عددء ثم يختم السفر تلك 
الصورة المروعة لقوة المديانيين وتساطهم على بنى إسرائيل يقوله: 

«فذل إسرائيل جدأ من قبل المديائبين وصرخ بن إسرائيل إلى الرب» (1/1). 





01 333 ا[بأ تمجه ر عام 
151 زبااعبجية عع امقر 


(؟) جعع درايفر هذه الستوات ووضمح قترة كل قاضىء انظر. 


هويا ب 


ويعجب القارئ لهذه العيارة وما قبلها من ققرات تصف جبروت المديائيين وقوتهمء فى الوفت 
الذى أنيآنا فيه سفر العدد أن بتى إسرائيل قد قضوا تماماً على هؤلاء القوم: 

«فاختير من ألوف إسرائيل ألف من كل سسبط اثْتا عشر ألفاً مجردون للحرب: فأرسلهم موسى 
ألفاً من كل سبط إلى الحرب هم وقيتنحاس بن العازار الكاهن إلى الحرب وآمتعة القدس وأيواق 
الهتاف فى بدة؛ فتجندو! على مديان كما أمر الرب وقئلوا كل ذكر وملوك مديان قنلوهم فوق قتلاهم. 
أوى وراقم وصور وحور ورابع خمسة ملوك مديان وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف. وسيى بدو إسرائيل 
نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم 
بمساكتهم وجميع حصوتهم بالنار» ١(‏ ك/رة-١٠).‏ 

ويصعب علينا إيجاد مسبوغ لقبول الروايتين السايقتين. قفى عصر موسى حدث ما حدث 
للمديانيين وقثل بثو إمعرائيل كل ذكر مدياتي: وحرقوا المدن وسبوا النساء وقبل حكم جدعون 
(القضاةا/ر؟١)‏ تمكن المديانيون من ترويع ينى إسرائيل وكان المدياتيون كالجراك في الكثرة. 

فهل يمكن أن نتخيل تكاثر المديانيين بهذه الصورة- كالجراد- بعد قتل ذكورهم؟. 

وهل يمكن أن تتوقع عودة المدياتيين بعد عقود محدودة من الزمن ويعد أن أبادهم الإسرائيليون 
ابادة شنةه تامة, ونهذة القوج الرفبية؟ لايمكن لتا أن توقق لدي تصن القخساج ونص الغدد,: ومهالهتا 
لاتملك دليلاً على رجحان أحدههما على الآخر: فموقفنا هنا كموقفئا فيما سيق وهو أن كلا التصين 
بحاجة إلى ما بؤكد مصداقينه. 

2 يٍِ 
سعرصووئيل 

1 تلتسهييبك: 

تأتى التسمية العبرية ( ##و** ‏ ) شموئيل لهذين السفرين استنادا إلى الاعتقاد بأن 
النبى صموئيل هو الذى كتيهماء وإن كنا سينناقش هذه القضية فيما يعد ويمكن القول بن تسمية 
السفرين بهذا الاسم ترجع إلى أن شخصية صموئيل قيهما تعد المحور الرئيسى فى بنائهما 
وأحداتهما . 
© كانب السمرين: 
(بايا باترا 4١ب)‏ ويوسيقوس فى تاريخه (7:25,2) 7 وقد تم تقسيم السفر إلى اثتين بتأثير: من 





)0 جلاعم 


ايا 


الترجمة السبعينية, ودخل هذا التقسيم إلى النص العبرى عام /!1 5١م‏ لأول مرة فى الطبعة التي 
تشرها داتيال يوميرج 5ئةنادره8 1088131 فى اليندقية '' وان كنا نجد اتقسام السفر إلى كبتابين 
منقصلين فى يعض المخطوطات العبرية قبل ذلك, وبالتحديد عند عام 544١م‏ '. 

وطبقاً لرواية سفر الأيام الأول (9/4؟) فإن سفر صموئيل (نقصد هنا السفرين) قد كتبه 
النيى صموئيل يصفة أساسية واشترك معه كل من الرائي جاد والنبى ناثان: وقد سادت هذه الفكرة 
حتى القرن التاسع عشر المبلادى؛ عتدما قام «ايشهورن» بدراسة لهذا السقرء قلاحظ وروذ بعض 
الموضوعات المكررة. كما لاحظ آن فناك مواضيع أحدث ولس لها قيمة تاريخية؛ فضلا عن وحود 
بعض التشايه فى الأسلوب بين هذه المواضيع الحديتة ويين أسلوب سفر التثنية. ويرجح الدكتور 
مراد كامل أن المراجع النهائى للسفر إنما كان أحد تلاميذ هؤلاء الأنبياء بل إن هناك من يرجح أن 
السفر قد كتب بعد صموثيل بقرون عديدة ل" ويتتقد كل من أوسترلى وروينسون الزعم القائل بنسية 
السفر إلى صموئيل كتابة حيث يعتقدان أن ذلك غير ملائم على الاطلاق لمضمون السفرء فباستثناء 
بعض الإصحاحات فإن صموئيل لم يكن له يد فى ذلك العمل يل إنه يتوارى تماماً عن الأحدات مع 
متتصف صموبيل الأول (). 

ويشير السفر ذاته إلى أن هذا العمل لم يكن من تتاج كاتب واحدء ففى صموئيل الثاني ١4/١‏ 
اشارة إلى «سفر ياشر» كمصدر من المصادر التى أخذ عنها الكاتب بعضى ما ورد في صموئيل كما 
يشير صموئيل الأول ١٠/ه؟‏ إلى مصير آخر كان يسجل فيه صموئيل بعض الأحداث ويسمى 
بقضاء أو قانون الملك *. 

أما وقت كتابة السفرين فيرجع البعض أنه فى الفترة ما بين القرن الثامن والقرن السادس قيل 
المبلاد لاشتمالهما على أحداث متفاوتة فى الزمن (2. 


ه مضمون السمرين: 
أ- سفر صموئيل الأول: ويمكن بقسيم محتواه (واحد وثلاثين إصحاحاً) إلى: 
-١‏ طفولة صموئيل حتى انتصاره على الفلسطيتبين (من الإصحاح الأول وحتى السايع). 





أ 0017| 934] ,دملدها ,اممهافع؟ للد عط من لجلمع8 عدل] مم ممتاء لالصمله] سخ بومعموطم؟ ل برعملحعن 
(؟) 111107 لبج بدن [اعساعةا8 لتعوظ لعزمجاعف8 جعلعم عرد لتسزواكمظفدة سف بأعسمقلتوة1” 2310 1116 ,.0 ,الماع سوط 
(5) مراد كامل - الكتب التاريتية فى الفهر القديء - القاهرة ااكام صن؛ ٠١‏ ياروخ سسيئوزرًا! لإسالة فى اللافوت والسياسة ترجمة 


حسن حتقى امرجم السايبق ص: 50 
1 كقم لمن بدمممدتطم! ؟ رالععمن 


(0) انط 93.نجراكت جنا رمغماوع8 
(1) قؤاد حستين على - المرجع السابق ص./. 


اليا ب 


1- قنصيب شاو ملكا يناء على رغبة بنى إسرائيل وذلك على يد صموئيل ثم نبذ الرب لشاؤل (من 
الإصحجاح الثامن وحتي الكامس عشر). 
؟- العلاقة بين شاؤل وداود وتحولها من المحية إلى العداوة ومصرع شاؤل على جبل جليوع (من 
الإصحاح السادس عشير وحتى الإصحاح الهادى والثلاثين) 
ب- سفر صموئيل الثاتى: ويمكن تقسيم محتواه (أربعة وعشرين إصحاحا) إلى: 
-١‏ تولى داود الملك على يهوذا ثم على جميع بنى إسرائيل وإقامته فى أورشليم التى تمكن من فتحجها 
والسيطرة عليها (من الإصحاح الأول وحتى الثامن). 
1 تفاصيل عن حياة داود يما فيها إتجايه اسليمان مع يعض القضايا العائلية الداودية زمن 
الإصحاح التاسع وحتى العشرين). 
'- خاتمة تاريخ دإود ويعض الأحداث التى وقعت لشعيه فى أوآخر أيامه كالمجاعة والطاعون ممع 
قائمتين يبأسماء قادده والأعمال التى قاموا يها مع بعض الأناشد لداود ( من الإاصهاح الجاذى 
|والعشرين ووحتى الرابع والعشرين). 
» من القضايا التقدية المتعلقة يسمر صموئيل: 
بروى الإصحاح السايع عشر من صموئيل الأول قصة طويلة ننتهى يتمكن داود من قتل جليات 
(/11/؟؟,4غ8) بيئما يروى الإصحاح الحادى والعشيرون من صموئيل الثانى (١1؟/رة١)‏ أن «الحانان 
اين يعرى أرجيم البيتلهمى قتل جلدات الجتى وقد يفترض القارئ أن جليات هذا غير ذاك لكن 
الوصف الوارد لشخص جليات فى صموئيل الأول (1/17) وقناة رمحه كنول النساجين هو نفس 
الوصف الوارد لشخص جليات قى صعموئيل الثاني (5؟/9١)‏ وكانت قناة رمحه كنول النساجين. 
ويستظس مما سيق أن خلطأً بين الأحداث قد وقع نتيجة تعد الكنية وتسجيل الأحداث بعد 
وقوعها بزمن طويل. 1 
تخبرنا رواية صموئيل الأول )5-4/*١(‏ بأن شال قد انتحر «فاخذ شاؤل السيف وسقط عليه, 
ولما رأى حامل سلاحه انه قد مات شاؤل لكن رواية صموتيل الثانى بعدها يقليل )٠١-4/1(‏ تقيد بأن 
. رجلا عماليقياً قد قتله «فقلت له عماليقى أتا. . فوقفت عليه وقتلته». 
ويرجع هذا التناقض فى رأينا إلى تعدد المصادر التى أسهمت فى صياغة السفرين من ناحية 
وإلى الفارق الزمني الفاصل بين وقوع الحدث وتسجيله من تاحية أخرى. 
ومن الملاحظات اللغوية التى أخذت على سفرى صموتيل نسوق بعضاً منها. 
جاعت فى صموئيل الأول (7/17) مايلى: 
دخلا _ 


ْ +88 29 كتعرر يرون ود اوردق كتصيح جتروردج 
لللنل لء الناد/ 
«لأنه ليس كما ينظر الإتسان لأن الإنسان ينظر إلى العينين آما الرب فإنه ينظر إلى القاب». 
وقد جاء هذا النص فى الترجمة السيعينية ') هكذا. 
عا ا يت نلف د ا ل 0 595000 2 
«لأنه ليس كما ينظر الانسان يتطر الله». ظ 
ويرى درايقر أن هذه الزيادة لابد وأتها سقطت من التص العبرى الأصلى من غير قصد 
فالمعنى بدوتها يكون مضطريا 9. 
- جاء فى صعوئيل الأول (10أ/ر) مايلى: 
« ده 529 بمعنى اختاروا لأنقسكم ويرى درايقر أن كلمة 3533 أصلها 5©ة والتى . 
وردت قى مواضع عديدة من العهد القديم (ملوك آول 0/18 يشوع 17/74). فالقعل 7<2: يعني 
«دأكل طعاماً ولايشر على الإطلاق إلى معنى الاختيار والأتسب هى 53 (). 
- وجاء فى صموئيل الثانى (/ا/ر١١)‏ مايلى: 
جر التو وك و5 7917 * 
«والرب يخيرك أن الرب يصنع لك بيتأه. 
ويرى كنيدى لإلعمهعة ضرورة تعديل هذه الفقرة اتصبح. 


17*31 1139 9 "اروم *" 


«الرب يبنى لك بيتا ». 
وجدير بالذكر أن هذا التعديل موجود فى الترجمة السبعينية كما ورد كذلك في سفر أخبار : 
الأيام الأول )١٠١/11/(‏ (. 





)١(‏ انظر سلوى ناظمء المرجع السايق صن وما يعدها. 

0ه 3 [مم, 193 بااشمعمق ..ومتتعنطهطاه![ مف طات/الا ملتددودوة عحلا أت تإاههجورموه'! عطا لهم اع" بوعوطعة] عل عععهم!! ,125لا .+51 
ثقلاً من أحمد عيسي الأحفدء داود وسايمان فى العهد الشدير والقرآن الكريم دراسة افوية تاريخية مقارنة الكويت +355١اميصي‏ ؟الا١.‏ 

(؟) المرجع السايق من ١9+‏ 

(4) لزيد من النماذج والأمكة, اتظر: المرجع السابق: صى 145-5197 ' 


© التسميك : 


يسمى هذا السفر بالعبرية «ملاخيم» 59358 آى الملوك , وذلك لاهتمامه بالملوك والحديث عنهم. 

كان السقران الفذان بين أيدينا الآن سقراً واحداً على نحو ما كان عليه ضعوئيل » يطلق عليه 
«الملوك» وقد قسمت المترجمة السبعينية هذا السقر الواحد إلى قسمين : وأطلقت عليهما سقر الممالك 
الثالث وسقر الممالك الرايع حيث أطلقت على صموئيل من قبل : الممألك الأول والممالك الثانى ٠‏ وقد 
اتيع «جيروم» فى الترجمة اللاتينية المعروقة بالقولجاتا (عتقعانا؟) التقسيم السايق إلا أثه سمى 
الأسفار بأسفار الملوك لا الممالك . وقد عرفت العيرية ذلك التقسيم عام 844١م‏ » ثم دخل رسميا الى 
ترجمة بومبيرج عام 1611م 


«كاتب السضر: 
يذهب التلمود إلى أن إرمياً هو كاتب سقر الملوك 7 (أى السفرين) ٠‏ ريما لوجود تشمايه بين 
هذا السفر وسقر إرميا فى أسلوب الكتاية ؛ ولأنه ورد فى سقر إرميا (من الإصحاح 5؟ إلى ؟؛ . 
والاصحاح ؟ن) تكرار يعض أجزاء مما وزك قى سقر الملوك الثانى (من الإصحاح :5 إلى 0 
وشذا الرأئى لا مصمد آمام النقد آل أن فى سقرى الملوك حوادث تمتد إلى ما بعك عضير إرمبيا 
86١-155(‏ ومم) وقد رقضه التقاد كذلك . ") ظ 
وذهب آخرون إلى أن الكاتبي هى باروت » وقال البعض أنه عزّرا 9 وتصطيغ روم السفرين 
باتجاهات مدرسة التثنية التى ترى فى التمسك بأوامر الرب نجاة [ملوك ثان ليه وى الخروج 
وقد تكون هناك نسخة من سقرى الملوك قد كتيت قيل ذلك ٠‏ ويالتقريب عام ٠١١‏ ونم » ثم أعيد 
تحريرها فيما بعد حيث أضيقت لها إشارات عن تدمير أورشليم عام 241 قمم والسبي اليايلى . 


ه مضمون السعرين : 
دنقسم سقر الملوك الأول إلى قسمين متساويين قى عدد اصحاحاتهما . الأول (من الإاصحاح 
الأول وحتى الحادى عشر) ونب من سيره سليمان الذى تولى الملك يعدي أبيه : وقيل موت دوان . 


١‏ انظر : بايا باثرا 186ل 


*- انظو - 27 بانا معن دمجا وجل 
5- قاموس الكتاب ا لقدس 5/ر. 51 
> انظر : لهم بات م0 رممكوعطام8 عل وعلرعاممن 


ل ا 


والثانى (من الإصحاح الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين) ويتضمن أحداث اتقسام المملكة إلى 
مملكتين وحتى وفاة يهو شافاط ملك يهوذا. 

وينقسم سفر الملوك الثانى (ويشمل خمسة وعشرين إصحاحاً) قسمين كذلك , أحدهما من 
الإصحاح الأول حتى السابع عشر) ويتضمن تاريخ مملكتى إسرائيل ويهوذا حتى خراب مملكة 

إسرائيل على أيدى الآشوريين عام 541 ق.م (من الإصحاح الثامن عشر حتى الخامس والعشرين). 

وقد تضافرت مصادر عدة لتكون لنا بناء السفرين : حيث عدد الياحتون المصادر التالية : 

-١‏ «سقر أمور سليمان» وقد ذكر بالاسم فى الملوك الأول ١1/راءٌ ٠‏ وهو عبارة عن سرد لسيرة 
سليمان وترجمة ذاتية له . ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد !'! وتنتمى إلى هذا المصدر رواج 
سليمان من ابنة فرعون مصر (كا/را) » ورؤيا سليمان فى جيهون (/ر؛-6١)‏ وحكم سليمان في 
قضسية المرأتين والطفل (”/ر1١58-1)‏ , قوائم العاملين فى خدمة سليمان )١19-1/4(‏ معاهدة 
سليمان مع حبرام والتحضير ليثاء الهيكل وافتتاحه (من الإصحاح ٠‏ إلى 4). 

"- «دسفر أخبار الأيام للوك إسرائيل» و فسقر أخبار الأيام لملوك يهوذاه وهعا من أهم مصادر سفر 
الملؤك ء وورد ذكرهما فى السقر نقسه (ملوك أول 5١كلر؟ة‏ . 9؟) ويتبغى ألا نخلط بينهما ويين 
سقفرى أخبار الأيام القانونيين قى العهد القديم حيث كتبا بعد سفرى الملوك لا قبله . ومن 
النصوص الواردة فى سفر الملوك الأول وينتمى إلى هذين المصدرين نجد 09١ا/ر؟-.؟‏ : 56/ره؟- 
54 الا: وا/رالكم؟ ؛ وغيرها وفى الملوك الثاني نجد كيرا ؛ ل/ر ام .ار 3 ؛ 
اثرط-.لء ؟كلر9-1ا . وغيرها ويرجم أن تاريخ سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل يرجع إلى 
القرن الثامن ق.م تقزيباً » أما سفر أخبار الآيام لملوك يهوذا فيعود إلى نهاية القرن السايع ق.م 
تقريباً. 

'- «أمور آحاب» وقد اعتيره أوسترلى وروينسون مصندراً مستقلاً . وهو يروى الأحداث التى وقعت 
قِى غصر آحاب وخاصة معاركه ضد الأراميين ومن ثم يعتير مصدراً تاريخياً , ويمكن تحديد 
هذا المصدر بأواخر القرن التاسع ق.م 19. 

؛- دروايات إيليا » ونجد مقتطفات منه فى الملوك الآول /!١؛‏ 15414/ر١-14؛١؟‏ وفى الملوك الثاتى. 
الإصحاح الأول : ويغلب على هذا ؛لصدر الطايع الشخصى بشكل عام (. 

- «روايات إليشع» وهو شبيه بالمصدر السابق وهو عبارة عن قصص شعبية ليس لها قيمة تأريخية 
كروايات إيليا . وقد جاءت في سقر الملوك الأول 5١/4-١؟‏ : وفي الملوك الثانى ؟:؟؛4- 
/زى//ا-0١‏ وغيرها 29) 





ذ- اتظر : ْ 94-95 ,جم بلت .مذ ب«معسعام]1 لك بصتنم 
؟- انظر : المرجع السابق ص : /زف.-4ة. 

5- المرجع السايق عن غة-ة8. 

؛- المرجع السابق هن .١١ ١-85‏ 


الى 


١حدروايات‏ إشعياء وقد جاءت في الملوك الثاني من الإصحاح الثامن عشر/؟١‏ وحتى الإصحاح 
العشرين/؟١‏ ياستثئناء الفقرات ١17-1١:‏ من الإصهاح الثامن عشر وقد وردت نفس هذه الققرات 
فى سفر إشعيا ينصها الكامل فى الإصحاح السادس والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين : ويشار 
إلى إشعيا فى هذه الروايات الواردة فى سفر الملوك يضمير الغائب » مما يوحى بأن إشعيا لم 
يكتبها بنفسه . ويرجع تاريخ هذا المصدر إلى نهاية القرن التاسع قمم تقريبا .0 


ه من القضايا التقدية المتعلقة يالسضر: 
هناك ملاحظات لفوبة عديدة : استطاع الثقاد الوقوف عليها فى سقري الملوك ء منها . 
جاء قى الملوك الأول أثرخا ‏ 


7 755 5 25 ج70 . 


دوالآن أنت يا سيدي ال ملك لا تعلد» 

ويرى النقاد على تحو ما جاء فى الترجمة السبعينية والقولجاتا اللاتينية وغيرها » تعديل كلمة 
مين (والآن) إلى 529:9 (وأنت) لأن وحود الضمير 7296 (أنت) ضرورى لتأكيد تغيير 

الموضموع فى العبارة الثانية من الفقرة بمقابلته بما ورد فى العبارة الأولى من نقس الفقرة وهى : 
«والآن هو ذ! أدوتنا قد ملك: ‏ (5) 

جاء فى ال ملوك الأول ١//اع‏ 


ل ليزت عن مس يي 220 


ويجمل لهك أسيم . سليمان أحسن ا 
ترى الترجمة السبعينية والقولجاتا وترجمة لوسيان والترجوم تحديل كلمة 7575# إلى ده 
وجاء أيضاً فى الملوك الأول 6/4: 


١-المرجم‏ السايق ص ١1-1-؟١١.‏ 
لمي من المغلومات عن مصبائر سقر الملوك انظو ٠:‏ | 
.8 ,لامناتلظ قممععة ,نمه لم1 اعوج جعلة باص رميوع" عجنا ما زدمذاء سم طم[ بامعععملع ا معسصمل 
ا 6 بجوم ,1900 بلسهكدز) بكوسن]؟ أن علمن11 علا ده ععاوة , لأموسسر تلن 
نقاذ عن أحقد عسي الأحمد المررجم السابق ص : ١١؟.‏ 


الى م 


.. [83-3 1 

«وعزريا هو بن ناثان» 

وترى الترجمة السبعيتية وترجمة لوسيان أن اسم 349917 عزريا هو مهحرف , 
والصحيح هي 97535 أدونياهوء إِذ لم يرد اسم «عزرياشوء فى أى مكان آخر. 1 

جاء قى الملوك الأول ه/رءٌ مايلى: 


م قالقمم 3١‏ 715 د55 طادد ابزتد رده , 


«من تفسح إلى غزة على كل ملوك عبر التهر» 

الفقرة السابقة غير موجودة فى الترجمة السبعينية . ويرى سكنر أنها أضيفت إلى نص الفقرة 
فى زمن متآخر .1" 

وجاء أيضا فى */رل: 


دودو وى 
و اعد اوم 


«كان على كل واحد» 
وترى الترجمة السيعينية وترجمة لوسيان تعديل 5 إلى 8 (الواحد) 


بدلاً من (واحد) كما يرى بورنى أن إضمافة الهاء ضمرورية لتوضيح فكرة التوزيع التى تشير إليها: 
الفقرة . 99 

وال الاحظات النقدية على لغة وأسلوب ومضمون سفرى الملوك عديدة » وقد أفاضت فيها 
الدراسات اك,ختلفة . وقد اكتقيت بالنماذج السايقة لمجرد الاستشهاد على أن تصوص هذين السفرين 





لم تسلم من التبديل والتقبير. 

-١‏ المرجع السابق ص : 97؟. 

# 1 .ابم بوم نصد! معقطائآ عدا قصة كع قصآ يسنجيظ طازم جمتجك؟؟ تمطاء ع1 بممتعم اوعقد! رعبرطط ,.م باعتسلطد 

تقلا عن أحمد عيسيى الأحمد . المرجع السايق ؛ ص 5١1:‏ 

و ْ لك ا مولا جعسصددكر 
جوع بأنا مجن عمأاندقط 
55 ,1-778 لم0 بتاع ١‏ 
96-2 مجن 1ل ,دز( تعب مض 


- الى ا 


© التسميك : 
يسمى هذا السفر بسفر إشعيا نسبة إلى النبى إشعيا بن أموص حيث جاء قى بدايتة : «رؤيا 
إشعياء بن آموص التى رآها على يهوذا وأورشليم فى أيام عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا ملوك يهوذا» 
ارا . قما قى هذا السقر هو رؤي لهذا التبى ومن ثم حمل السقر اسمه. 
والتبى إشعياء هو آخر آنيياء القرن الثامن قبل الميلاد وأهمهم على الإطلاق . وقد مارس 
تشاطه شقلى نحوما تشير الفقرة السايقة فى عصر عزبا (254لا-ا"لا ق.م) ويوتام (ه7-1/14 2لا ق.م) 
وآحاز (41/ا-6؟ل! قمم) وحرقيا (ه"/ر١-/1951‏ ق.م) وكلهم من ملوك يهودا . 


» كائب السعر : 
يشير التلمود 4 باترا را غاب) إلى أن سفر إشعياء لم يكتب على يدى إشعياء تقصه .واتما 

ونرزى علماء نقد الكتاب المقدس أن غناك أكثر من لسو تحمل أسم | اشعباء : فالإصحاحات 5 
ان قل كتمها إشعياء الأول وشو من أنيداء القرن الثامن ق »م ل والإاصحاحات ٠‏ -قوتق كتيها اشعيام 
الثانى وهو ينتمى إلى فترة نهاية السبى اليايلى أي أنه من أتبياء القرن السادس ق.م أو ما يسمى 
بأتيبأءع السبى 0 والإاصحاحات اا" كتبها إشهياء الخالت وشنى سن غصير ما نانك السبى مياشرة أو 
أتبياء العودة من المتفى.[1 
© مَصَهوُن السهر: 

على الرغم مما ذهب إليه النقاد فى تقسيم لسفر إشهياء إلى ثلائة أقسام ٠‏ قهناك رابطة يينها 
وذلك من خلال بعض المفاهيم الأساسية كتنزيه الألوهية ؛ ومفهوم الإيمان وفكرة الصفوة أو بقية 
أسرائيل وبيعض الأفكار القديية النى تكون مفهوم الخلاص المسيجاتى ُ وقد حاءعت الترجمة 
السيعينية لتؤكد على وحدة السفر !"ا 

وإذا انيعنا تقسيم اأنقاد لإشعياء إلى ثلاثة أقسام يمكن أن نشير الى مضمون الأول منها فى 
. مجموعة من الذيواءت الموجهة ضد يهوذا الجتوبية وإسرائيل الشمالية بسبب معاصى أهل هاتين 





اشعياء الثالث حيث ا 71 دق لي الإصحاحات 23 3- وكلدة دة وأحدة 3 دذكر أت يرو إشعباء القالك سام ا الثقائ”ً درجم إلى 
آاب تحند خايقة سحسين اهرة النبوة الإسرائيئية داو الزهراء للنشر القاهرة 506 حي 0 


عم - 


المملكتين - أفراداً وحكاماً ومنها معصية الرب ونكراته (1/ر؟-4؟,1 7١,‏ 21) والفساد الاجتماعى 
والانحلال الخلقى (؟/4١-6١)‏ , (دلرا, ١١-؟١)‏ , و/ر.؟-؟؟) : (9/ر1-!1) وغيرها . كبذلك 
القساد الدينى والأخذ بالمظهر لا بالمحتوى الديتى (١/ر؟١-١)‏ ؛ (ذثر"١)‏ ؛ (0١٠/ر١-؟)‏ ؛ (/؟/با- 
1) ؛ (15/ه15-1) , كما نجد نقداً سياسياً من إشعياء يما كان له من رؤية سمياسية (.7/ر١-5.‏ 
٠‏ ./) ؛ (الاترحساره) ؛ (لالرة) ؛ (د/ر1) بوغيرها. ٠‏ 

أما مضمون الثانى فيشمل مقدمة (٠4/ر١١1-١١)‏ وخاتمة (هه/15-1١)‏ تمجدان قدرة الله 
وعمله فى التاربخ , بينما تعالج الإصحاحات 48-4١٠‏ قضبية سيى اليهود إلى بايل . والإصحاحات 
0١-5‏ تهدم بعودة صهيون . 

وأما مضمون الثالث فهى بصفة أساسية يدور حول فكرة الخلاص المؤهل أو المعطل ء قوعد 
الرب مثيت » لكن تنفيذه قد حالت دونه أفعال جماعة الرب وفشلهم فى التجديد الأخلاقى . 
وانفماسهم فى الآثام والخطايا (حه/ر١-؟)‏ ؛ (حد/ر-:, 5 19 14) ؛ (كثرا-؟). 

كما يقدم لثا هذا القسم تصور إشعياء للخلاصس فى شكل خلق جديد عبرت عنه بوضوح 

الفقرات الواردة فيه (0/ل/ا١)‏ ؛ (كات/راح؟). ١‏ 
» من القضايا النقدية المتعلقة بالسطر: 

لقد أثار سقر إشعياء العديد من القضايا النقدية . ولعل أيرز هذه القضايا هو تقسيم السقر 
إلى قسمين عند البعض ٠‏ وإلى ثلاثة أقسام عند البعض الآخر على تحى ما بينا فى الحديث عن 
مضمون السفر. ش 

بل إن هناك من النقادمن استبعد الاصحاحات الأولى (5-1؟) تماماً عن اعتيارها جزءاً من 

'سفر إشعياء وهى ما ذهب إليه دودرلاين هأء1هع3هع20 عام ه/الا١ام‏ .وغيره من الثقاد. (1) 

كما يشير النقاد إلى اختلافات بينة فى أسلوب سفر إشعياء ولغته . قبينما جد قى إشعياء 
الأول سمات الاختصار والتأكيد . تجد أن إشعياء الثانى ذو لغة ثرية . وأن أسلوب التراتئل والترانيم 
بعد سمة أساسية اقصائده ويخاصة فى إصحاحات (.غ-ده) (). 

كما شير أسلوب بعض إصحاحات سفر إشعياء (5-75, 5-954 ؟) إلى ما يعد القرن 
الخامس قيل الميلاد وريما ترجع إلى القرن الرايع قمم أما الرؤى الواردة فى 74-/؟ قهى ترجع إلى 
ما بعد تلك الفترة , إن الفكر الدينى والخلفية التاريخية : والسمات اللغوية والأسلويية العامة تشير 
إلى أن هذه الإصسحاحات ترجع إلى القرن الثالث قم كزمن لكتايتها . !") 
011000 4 مم رخنت .و0 بتسجادع 8 
؟- المويجع السايق . ص: لإ١أ,‏ 


7 411ة 11 مله “عالفلم. 


سس اليش سس 


ويذهب فايقر الى الزعم يأآن الأجزّاء الأولى من سقر إشعياء (9-1؟) هى عبارة عن مجموعة 
من الكتب المتفرقة وليست عملاً واحدا. (') 
< وليس مجالتا أن تحصى القضايا النقدية المتعلقة بهذا السقر , وإنما يمكننا القول بأن سفر 
إشعياء من آكثر أسفار العهد القديم التى تعرضت للنقد فيما يتعلق بعضمونها وتاريخ كتابتها . 
والمضادر التى أشرت إليها تحوى المريد فى هذا الصدد. 


٠. 


سسشرإرفيسسا 
© التسهيتيك :؛ 


يسمى هذا السفر قى العبرية باسم . 8708597 (يرمياهو) نسبة إلى النبى إرميا بن 
حلقيا يزعم أنه هو مؤلف السفر , وإن كنا لا نعدم تكرار هذا الاسم قى العهد القديم» وقد ولد إرميا 
حوالى عام 145ى.م فى نهاية حكم منسىي (145-141 قم) وكان ظهوره كنبى إبان حكم يوشياهو 
حوالي 177 قم ٠‏ ومن ثم فهو من أنبياء القرن السايع قبل الميلاد ,(") 


ه كاتب السفر: 

إن مضمون سفر إرميا يقيد بأن إرميا لم يكتب السفر كله . كما أنه يشير بوضوح إلى من 
ساهم فى كتابة هذا السفر . قهتاك إشارة واضحة إلى أن إرميا قد أملى على تلميذه باروخ أجزاء 
من السفر لم يرضص عنها الملك يهوياقيم فأحرق اللفيقة الأصلية التى كتبت , ثم عاد إرميا وأملاها من 
جديد على باروخ مع إضافات وزيادات : «فاخذ إرميا درجاً آخر ودفعه لياروخ بِن نيريا الكاتب فكتب 
فيه عن فم إرميا كل كلام السقر الذى أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالتار وزيد عليه أيضاً كلام كثير 
مئله» (51/م”"؟) ء وأإن كنا نرى فى صيغة «وزيد عليه» إمبكانية أن تكون الزيادة على يدى شخص آخر 
غير إرميا . فلا مبرر لاستخدام صيغة المبنى للمجهول مادام الكلام السابق لها مباشرة يحكى ما 
فعله إرميا ‏ فلو كان هو الذى راد لجاءت العبارة : «وزاد عليه أيضاً كلاماً كرا مثله». 

ومما لا شك فيه أن باروخ قد لغب دوراً بارزاً فى تأليق سقر إرميا » قهو لم يسجل ما أملاه 
إرميا عليه . وإنما دون أيضماً الروايات التى تحكى عن إرميا مستخدماً صبيغة الغائب , وقد حدد 
العلماء هذه المواضمع بدقة داخل السقر ؛ بل يرى يعضهم أن الإصحاحات ١-05؛‏ كلها تعود إلى 


ياروخ . 7 


ذ- المرجع السايق ص : 429. 
ا 737373 “550 130835 “الاسييت35 1967م" يكن > 55 , 
؟- حول هذه المواضع اتظر : محمد خليفة حسن ء المررجع السايق . ص : .56٠‏ 

3017م راك .نوه ممه ادنع 


-كم ا 


ه مصَهووَن السصر : 

ينقسم السفر إلى ثلاثة أقسام على التحو التالى: 

لأ --21 الإصحاح ذنم وهذا القسيم دضم كلام ارمبا حديث نرويةه فى مراحلها الأولى (الإأصحاحات 
)١-١‏ والخطر القادم من الشمال على اسيرائيل التى اتجرقت عن عيادة بهوةه لتعيد اليعل . كم 
تلى ذلك فروحلة من الميمت تتؤامن مع إصلاحات بوشيا 3551 قمم) كم عودة نشطة أخرى 
لإرميا بعد موت يوشيا وتعيين يهوياقيم : ثم نجد حوارات بين إرميا والرب وهى ماتسمي 
باعتراقات ازميا (الاصحاح 6 وهى تعيير عن المفاتاة الشخصدة لهذا النبى : 

5- من الاصحاح 10-51 وفذا القسمد شمل ما بشيه السيرة الذانية لإرميا . قفيها تجد تيوعات 
الخلاص التى اتخذت من مستقبل ينى إسرائيل موضوعاً لها وتجربة إرميا مع يهوياقيم وصدقدا 
(1-758؟) 1 شع ارميا أثناء تدمئر أورشليم 1110م ثم أواخر أيام إرميا : #-هغ). 

1- من الإصحاح 51-45 ويشمل تبوئات إرميا ضد الأمم الأجنبية . فنجد تبوءتين قد مصر 
(الاصحاح كح وتبوعة صضد الفلسطبيتيين (/ا2) : وأخرى نك هموابي 24 وتيوءة موجشهة 
للعمونيين (9غ/را-) » وتلومة ضعبك أدوم (65/؟؟) وغيرها هن الأمم. 

كم نجد الإصحاح الثاني والخمسنين يمثابة قائمة تاريخية إحخصائية : وفيها تاريخ سقوط 
أورشليم عام 6م ه ق.م وهى مقتبسية على الأرجم من سفر الملوك الثاني (أكل/رث ١‏ إلى وك/رأ؟ . 
لالارء ؟) باستئناء تلك الاحصاءات التى نجدها فى هذا الإاصحاح 48؟-.؟ . (') 


ه من الفضانا النقدية المتعلقة يسمر إرميا : 

أبرئ المشاكل النقدية المتعلقة يسفر إرميا هى تلك الاختلافات الواضحة بين نص ارميا فى . 
الماسورا » ينص إرميا فى الترجمة السبعينية » فهو فى الآخيرة أقل طولاً من الأولى ؛ ويبدو بوضوح 
أن نص الماسورا يميل إلى التعليق على !لنص على نحو ما ثجد فى الإصحاحات 5؟ , /31” , م؟ 
وتجد كذلك فى الإصجاعح ؟ثرغ١-5؟‏ إضافة إلى السفر وكذلك فى غ”/ية . ي -5؟ وغيرها من 
المواضه . 9') 

ع6 3 

فيما يتعلق بالنبوعات الموجهة إلى الأمم الأخرى والواقعة فى تهاية السقر فى التص 
العبري» تثتى قى الترجمة بعد الإصحام 5”/؟ : وقناك من النقاد من يؤكد على أن هذا النص 
المترجم إنما قد اعتمد على نص عبرى آخر أقدم من نص الماسور) . بالإضافة إلى أن بناء السفر فى 


5- انظر : ,5ك .جم ,214 مدر «متتعام 
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اليونانية أقدم . وإن كان ترتيب النبوءات فى نص الماسورا بدائياً ومن ثم فهى أكثر قدماً من النص 
اليوتانى . 0 

يضم سفر إرميا عدداً من الإضافات والتعليقات والتدليسات على نحو ما نجده فى ١٠/ر1-؟١‏ 
لالألر ا با بارا أ لال !١-1‏ ؛ 71-8 وقيرها . 

ويرى بعضص النقاد أن بعض أجزاء من نص سقر إرميا قد صيغت من جديد بأسلوب مواعظ 
سفر التثنية يهدف قراءتها فى المعابد خلال قترة السبى ٠‏ وقد كتيت هذه النصوص بأسلوب نثرى 
يلاغى على تحى ما نجده فى لالرا لم ؛ أ ارا ؟ اير -؟1: 4 ارخ-؟؟ وغيرها . ") 

برى بعضى النقاد من أمثال دوم أن السفر يضم 57٠١‏ ففرة تنسب إلى إرميا وأن سيرته تتكون 
من ٠‏ ٠؟‏ ققرة فقط ء بينما يعتير 86٠‏ فقرة من عمل المفسرين المتأخرين ٠‏ أما فولتس ققد اعتير كل 
النبوءات الخاصة بالامم الأخرى إضافات متاخرة ,9) ظ 

أشار النقاد إلى إضافات حدث فيها خلط وتكرار وعدم تناسق فى مواضع شتى من السفر 
ويخاصة فيما يتعلق بالنيوءات والسيرة الذاتية والإشارات التأريخية . ومن هذه الفقرات على سبيل 
االثال : يت :؛ الترأ 2 :كرا :1 كرا 2 اكترا ؛ باكرا لاير1 ؛ لاير١‏ ؛ ارا ؛ 
4 ؛ دلا/را وغيرها. ْ 


سفرحرفيال 

»التسهيك: 

يسمى هذا السفر يسفر حزقيال نسبة إلى النبى حزقيال بن بوزى.؛ إما على اعتبار أنه كاتيه , 
أو على أنه الشخصية الرئيسية فى السفر. 
ه كاتب السهر : 

ترى بعض المصادر اليهودية أن سفر حرزقيال من وضمع أعضاء المجمع المقدس الأكبر 18:6 
ععنامجهمصو5 )مع 2) زبايا ياترا 110) ويذهب البعض إلى أن السفر من وضع حزقيال نفسه , إلا أن 
الدراسات التقدية أظهرت ما يحالف مثل هذه الاتجاهات . إن ذهب «هولشرء إلى أن عشر الكتابي - 
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حسنه آخر فى المتفى حوالى القرن السادس قبل الميلاد ؛ أما «أرونفيرفض الإصحاحات (48-40) 
كلية ”! وسنقصل بعض الآراء النقدية حول رمن السفر وتاريخه عن القخدايا النقدية المتعلقة بالسفر. 


ه مصمون السمر : 

قام التبى حزقيال - كما بلاحظ من أحداث السقر -- بمهام عديدة ؛ فقد كان نبِيَأً واعظاً . 
ارا ب ار , 7]/رة1؟) وغيرها. 

كما أن لحزقيال رؤية تاريخية فسر من خلالها التاريخ الإسرائيلى والذى مر من وجهة نظره 
بمرإحل,تمثلت فى الاختيار الإلهى . وكانت يدايتها فى مصر ء وقد وقع شعيه فى المعصية حين 
رقض الوحى واستمر فى ممارسمة العبادة المصرية القديمة . وفى مرحلة تالية من هذا التاريخ نجد 
آلربي يتغاضى عن خطايا الشعب ليس حباً فيهم وإنما حشية تدئيس اسم الرب «لكن صنعت لآجل 
أسمى لكيلا يتنجس أمام الأمم ء فأخرجتهم من أرضش مصر...» [أك/ية-؟ ١‏ ). 

ويتقاضى الرب فى مرحلة أخرى عن خطادا بشمعيه ل ولئقس التيرير السايق ٠(‏ "رغ )١‏ ل وعتدما 
دتكرر ذلك مثهم يحكم الرب عليهح ٠‏ تقرائضن غدر صبالحة : أحكام لايحيون بهاء (١”/,7؟؟-ه؟). ٠‏ 

ويقدم لنا السفر صفحات من تاريخ أورشليم 1 قهى منذ نشاتها الأولى لم نكن «إسرائيلية» 
بقول الرب لأورشليم «مخرجك ومولدك من أرض كنعان ٠‏ أبوك أمورى وأمك حثية» كما أنها لم تكن 
طاهرة منذ نشأته «أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك ولم تغسلى بالماء للتنظيف» (1١/ر؟-5).‏ 

لكن الرب يتولى أورشليم بالعناية (هكذا دون معرفة الأسباب) فيطهرها من رجسها ويمسحها 
المؤلم .. تدمير أورشليم ووقوعها فى أيدى من أحيتهم من الأغيار (13/رلا؟ . 35 ..؛ ء لاه). 

ويشترك حرزقيال مع إرميا فى التصور الخاص بأصالة الخطيئة فى بنى إسرائيل وفى ضرورة 
التسخل الإلهى لتحقيق الخلاص (5//51؟ 6٠‏ ء لالآر؟؟- 11 . /10؟) ويبدى أنه كان لارميا آثر يالغ 
على حزقيال . لا عجب فى ذلك , فقد عاتشا في فترة زمئية واحدة . وعاصبرا أحداثا مشابهة تقريياً , 
وقد انفرد حزقيال بقكرة الخلاص المرتيطة بالرغبة الإلهية فى الحفاظ على قداسة الإسم الإلهى من 
خلال العفو عن إسرائيل (55/]03-؟؟). 

لقد كان لحزقيال تأثير بالغ على تطور الديانة اليهوبية . كما كان له تأثيره فى تطور التفكير 
الأخلاقى لدى القرد 0 كما لنعم اليناء الأخلاقى لدى القرد : كما دعم البتاء الأخلاقى للدين ودور القرد 
قره بمقهومين آخرين هما مفهوم الثواي والعقاب ٠‏ ومقهوم البعث !'أ. 
1- محمد بيومى مهرأن ٠‏ درأسات فى حضبارات الشرق الأدنى !اقديم )١(‏ إسرائيل المرجع السايق وانظر أيضاً ٠‏ 225 ,نا بمعلفلعهم 
؟- لزيد من شرح عواقف حرزقيال وفكره , انظر : محمد حسن خليفة حسن ٠‏ المرجع السابق ؛ ص : 5551 ١خر؟,‏ 
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« من القضايا التقدية المتعلقة بسهر حزفيال: 

يعد سفر حزقيال من أصعب الأسقار أسلوياً وفهماً. إذ يذكر التلمود البابلى رواية عن الحاخام 
.حنانيا بقول فيهاء إن الاتسان ليحتاج إلى ثلاثمائة قنينة زيت لاضاءة السراج ان يشرع فى شرح 
ألفاظ سفر حرّقيال. والتى كثيرا ما نجد مناقضة بينها ويين التوراة!') < 

ويبدو أن هذه الصعويات قد جاعت نتيجة لتباين واختلاف هوية الكاتب وزمن وعصر الكتابة. 

ويشيرفايقر إلى آن تحليل نصوص س قر حزقيال يفيد بأن جزءا من هذا السفر (أجزاء 
من الإصسحاحات ,51-١‏ 159-79: وكل إصحاحات 56؟- 17 وكل إصحاحات -+١‏ 48) لم يكن 
أقوالاً شفهية على الإطلاق؛ ويمكن القول يأن نصف السقر ذو أصل شفوى. والنصف الآخر كان 
مكتوياً؛ وأنه على الدارس أن قبل القول بأن الأقوال الشفوية قد كتبت بعد فترة من الزمن قيما 
بعد (؟) 

وقد طرح-بعض النقاد (؟ السؤال التالىء كم من هذا السفر يعود بالفعل إلى النيى حزقيال 
نفسه؟ ويبدى أن تحديد إجابة قاطعة لثل هذا السؤال قد باء بالفشل على الرغم من النظريات النقدية 
الجريئة التى تناولت هذ! السفر وغيره بالتحليل منذ آواخر القرن التاسع عشر وعلى الرغم من المقيول 
الإقرار ين معظم أجزاء السفر تنتمي إلى حزقيال إلا أن هناك أيد أخرى قامت يجمع أقوال حزقيال 
وإعادة صياغقها وتحريرهاء ومن المسلم يه بين النقاد أن الإاصحاحات التسعة الأخيرة لا يمكن أن 
تفسي إلى حزقيال.!ا 

كما تعرض موطن الأحداث فى سفر حزقيال للنقد من قبل الطماء أيضاء إذ يرى «هرفورد» أن 
محررا من المنقفى فى بابل قد أعاد صياغة السفر حوائى عام "الادق.م وآن نشاط حزقيال لم يمتد 
إلى يابل: ييتما يوزع «أرون» نشاط حزقيال من بابل وفقلسطينء ويصدد أوسترلى وروينسون بداية 
الفترة الفلسطينية من نشاط حزقيال بعام ”١ق‏ .م؛ بيتما يحددان بداية نشاطه فى المنقى بعام 
لاحودق ...لا 


. وهكذاء فإن آراء التقاد قد تأرجحت فيما يتعلق بموطن نشاط حزقيالء أفى فلسطين أم فى 
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بايل؟ وذهب البعض إلى القول يفترتين: بايلية. وأخرى فلسطينية مقرها أورشليم وذئك ككل وسط 
للمشاكل النقدية التى أثارها التكوين الحالى للسفر!'!؛ ومازالت المشكلة لم تجسم بعد!"!. 

كما ذهب يعض التقاد إلى أنه من الصعوية الاعتقاد بان الأجرّاء الشعرية الموجودة بالسفر فى 
من ذات أسلوب صاحب الأجراء الفكرية الثى تقسم بالغموض والتكرارء من ثم فإن هناك كاتبين على ' 
الأقل قد قاما يكتابة سقر حزقيال: أحدهما نبى. كتب الأجزاء الشعرية: والآخر كاهن كتيب الأجزاء 
النثرية. 7" 

ويرى آخرون أن شخصية التبى فى هذا السقر مزدوجة إلى درحجة يصعب فيها الإقرار بغير 
تلك ش 

علاوة على ذلك قإن التواريخ الواردة قى كثير من مواضع السقفرزا/ماءم؟ .قرا 
اال ارا اك ١ت ١‏ خلا/ ١,١1‏ /.؟ وغيرها), وهى مرتية ترتيباً زمنياً منذ العام 
رفضها النقاد كتواريخ ثايتة ومحددة "1. 
#التسسهية: 

يطلق على السفر فى العبرية سقر يونا يونس بالعربية: نسية إلى الشخصية الرئيسية فى 
السفر وفى شخصية النبى يونا بن أميتاى(١/١):‏ ويطلق عليه بالعربية سفر يوتان» وجدير بالذكر أنه 
الوحيد الذى تسمى يهذا الاسم فى العهد القديم كله, "1 , 
» كاتب السمر؟ 

كاتب السفر غير معروفء من ثم لايمكن لذا بحال من الأحوال أن نقرر أصالة وصحة هذا 
السفر:؟! ويرى اليعض أن رد تاريخ كتابة السفر إلى ما قبل السبى أمر صعب للقاية؛ فرؤية المتقر 
العالمية ترجح أنه من كتايات ما بعد السبى, كما تؤكد خصائص لغته على ذلك, 8 , 
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© مضهون السمر. 

هناك اختلاف كيير دين سفر يوئان وبين سائر أسفار العهد القديم حيت لايشتمل على وحي 
بعينه, أو أقوال تلقاها النبى باسم الربء على تجو ما نجد مع سائر أثبياء ينى إسرائيل ققى هذا 
السقر المكون من أريعة إصحاحات فقط نجد قصة نبي تلقى من ريه أمرا بالذهاب إلى نينوى لدعوة 
أهلها إلى التوبة. ولكنه هرب إلئ ترشيش فى سفينة (١/؟):‏ أرسل الله عليه ريحاً شديدة كادت تغرق 
السفينة, بسيب معصية يونان لريه؛ ولما أدرك نتيجة هذا الخطة اقترح على ملاحى السفينة أن يلقوه 
قى البحر لتهدأ العامدقة. وحدت ذلك بالفعلء لكن الله تعالت قدرته أعد ليوثان حوتاً كبيراً ايتلعه. 
وقضى يونان بداخله ثلاثة أيام وثلاث ليال (١/ر؟١9-1١).‏ 

بعد ذلك. قذف الحوت يونان إلى البر بعد أن صلى يوتان لأجل ربه داخل بطن الحوت 
(الإصحاح الثاتي)واستجاب يونان لأمر الرب بالذهاب إلى نينوىء وكانت مدينة عظيمة؛ يقعل أهلها 
الشرء فتوعدهم يوتان بالهلاك قتابوا ورجعوا عن الشر (الإضصداح الثالث) وحدث أن ناجي يونذان ريه 
وكانت هناك قطينة يستظل بهاء أهلكها الله, فحزن عليها يونان» وهنا يققر الرب لأهل نينوى ولا 
يبيدهم من أجل شفقة يونان على اليقطينةء قالرنٍ آكثر شفقة من يوتان (الإصحاح الرابع). 

يرى بنتزن أن في السفر مؤثرات من سفر التكوين (؟5/؟) حيث استخدم اسمين للرب على 
نحوما نجد فى الفقرة السادسة من الإصحاح الرابع من يونان *555: “9ق كما يرى فى لغة 
السقر آثاراً آرامية؛!') . 

. يرى فايفر أن ترنيمة يونان الواردة فى (؟/؟-١٠١)‏ ليست جزءاً أساسياً فى السقرء ولكنها 
أفحمت عليه من مقتطفات أدبية؛ ريما جاءت على يدى محرر أسقار الأتبياء الصغار حوالى: ١؟ق.م‏ 
فالقصيدة ليست صلاة وإنما هى ايتهال شكر من رجل أتقذ من الغرقء. كما يرى 1>.10221]1 ك. 
مارتى أن فناك بعض العبارات القى جاءت كشرح أو تعليق على الأحداث وذلك على نحو ما نجد في 
(اره, ار لامر ,عر "ا 
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كتب الملسراشيم (التفاسير) 

لاحظنا من خلال رد الإسرائيليات الواردة عند ابن جرير الطبرى؛ أن هناك عددا لا يأس به من . 
هذه الروايات مأخوداً عن كتب المدراشيم (التفاسير) الإسرائيلية. ومن ثم رأيت أن أقدم تعريقا] 
بالمدراشيم عموماً ثم الإشارة إلى بعض هذه المدراشيم التى وردت منها الإسرائيليات بشئ من 
التفاصيل. 

وكلمة مدراش تعنى تقسير (., وتطلق على أى تفسير لأمر من أمور الهلاخاه "! (الشرعية) أو 
الأجاداه !أ (الأساطير) مستمد من المقرا بو معتمد علده. وهناك العديد من كتي التفاسيرالتى تسمى 
يهذا الاسم. 

وتنقسم كتب المدراشيم (التفاسير) يوجه عام إلى: اقيم برع! أى تفاصير أحكام أو 
فتاوى شرعية: ومن هذا النوع نجد على سبيل المثال وددهزوم مود ودرؤم (مجموعة تقاسير 
لسفر الخروج) ‏ 8098 2807 #2259 (مجموعة تفاسير لسقر الخروج) (تفسير لسفر 
اللاويين) وغيرها والنوع الثاني من المدراشيم هى 5555 »زوج (تفاسير القصص أو 
الأساطير) وهى عبارة عن مجموعات الأساطير اليهوديةء وتضم المواعظ والأمشال التى دونها 
الحاخامات على مر الأجيال والمتعلقة بقصص العهد القديم ومنها ‏ 3798" 13 (المدراشس 
الكبير) هده 5338" (مدراش الحاخام تنحوما) وغيرها.9) ٠‏ 

والمدراشيم أساسا عبارة عن كتب جامعة لأقوال الحكماء. والهلاخية منها (أى التشريعية) هى 
أقوال التنائم (علماء المشناه)ء أما الأجادية (أى الأسطورية) فهى أقوال الأموراتيم (علماء التلمود), 
وقد رتبت نلك الآقوال وحررت فى عصر المشناه"! وهناك مدراشيم أجادية وضبعت فى فترات متآخرة 
لكتها تحتوي على إمادة قديمة. 


١‏ - عن معانى هذه الكلمات أيضا: تأويله شرم موعظة. مدرسة ديتية. انظر دافيد سجيفء. قاموس العبرية العاصرة: المرجع 


السايقء. مادة #518 . ْ 
- الهلاخاد تعنى الشريعة أو السنة أو الفتلوى. كما تشير إلى قصل هن التلمود يتتاول شئون الشريعة اليهودية. انظر دأقيد سجيف 
المرجع السايق ْ 


" - الأجاداة تهنى الأسطورة أو الخرافة أو الحكاية. ويقصد بها فى عجال اليهودية تلك القمبص والتوادر والحكايات الدينية التى 
تستتد إلى أيطال التوراة يما قيها الأمثال والمواعتا والفطب الدينية الواردة فى التلمود. اتظر: داقيد سجيف» المرجع السايق. 

- ”ته 14333733 17 أ 70511 ج53 22 

© - يقصد بالمشناء ... التشريعات والأحكام المعتمدة للناموس الشفهي اليهردى الى نون طلى مدى قرئين من الزمان ها -551؟): 
وطيقاً لوجبهة التظر التقليدية اليهوبية فإن موسي قد تلقى قي سيناء بالإضافة إلى الشريعة المكتوية 73319 783 3153 
تلقي شريعة شفهية تسمى 7533149 5293 1235 1 


ا ا ب 


ويوجد لكل سقر من أسفار العهد القديم كتاب تفاسير أى مدراش وهناك توعان لهذه التفاسير. 
الآول: تفسير موجر للحدث الوارد فى العهد القديم ‏ كما فى مدراض 85838 737 (بريشيت ريا )ء 
والثائى: تفسير كأمل وشامل للإصحاحات وقق ترتييها كما قى مدراشس   8**58‏ (وايقرا). 
مدراشس ‏ 8899838 (تنحوما). ظ 

وأهم ما يميز هذه المدراشيم الحمئة الافتتاحية أو الاستهائل» وعادة ما تكون عباوة عن نص 
لسفر أخر لاعلاقة له بموضوع التفسيرء ويمهارة ينظم المفسر الموضوع إلى جوار الآخرء والتفبيير 
إلى جاني التقسير. 

وأما المدراشيم الأجادية قيستهلونها بعبارة تشريعية حيث تبداً ب133559 د9355(يقول 
علماؤنا) تليها عبارة تبدأ ب + وو جدورد3؟ (هكذا شرع ربانونا ويصل المفسر خاال هذه 
العيارات القصيرة إلى موضوع تفسيرةء ومن كم تسمى هذه المدراشيم ياسم. 1335855 .. 

ولقة المدراشيم متتوعة. وهى خليط من العبرية, الآرامية» وأحيانا يونانية أى لاتيتية. 

ومعظم المدراشيم الأجادية شى تسجيل حى للتقاسير التى كانت تتم فى المعبد أى فى المعهد 
الديتى بصورة شففية "ا . 


مدراش تنحوها* 


هالتسمية وكاتب المدوراشى: | 
يعتبر مدراش تتنحوما من أكثر كتب المدراشيم العيريةالتى تسريت عن طريقها الروايات 
الإسرائيلية إلى تقسير ين جرير الطيري. 


وقد أطلق راشى (الربى شلومو يتسحة) على هذا المدراش اسم «م منراش رافى 
تتحوما «ويقصد الربى تتحوما بار أيا أحد علماء التلمود الكيارء ويسمى أيضا مدراش» وتربره 
(يلمونو) 


ويرى إيراهام مائير الذى علق قى مقدمة له على هذا المدراش أن مدراش تتحوما الذى بين أيدينا الآن فو 
مختارات تم جمع معظمها من مدراش رابى تنحوها الكامل الذى كان فى أيدى السلف ٠‏ والذى ققدناه . وكذلك 
من عدة مدرأاشيم أخرى مثل: 35 "؟ ووس" 3301" يز5917”5 "* «ظن75 * بوجحم 45 
ناو : 1011781 وووه 
١‏ - لزيد هن المعلومات حول المدراشيم اتظر. دائرة المعارف الهبرية: المرجم السايق. صن 79 - 715 
+ تمكنت من اقتتاء تسسخة من مدراش تنحوما في ميلدين؛ طبها حديئاً طباعة جيدة ومنقطة مم شروح عليها. وهى المرة الأولى التى 


يطيع فيها مشكلاً تشكيلاً كاملاً وطبقا للطبعات الأولى التى صدرت من هذ؟ الكتاب. وقد صير عن دار «اشكول» للنشر: بالقدس, 
عام #تلأكتم 
ع واكام 


امه 


ويضيف مائير قائلا: لما كان من نهج المدراش أن يختتم حديثه يكلمات المساواة. يفرضس بث 
الأفل فى قلب بنى إسرائيل المشتتين فى المتفىء ولهذا الفقرض أيضا وجدنا صاحب المدراش يقدم 
لسفر التكوين بعبارة. «اسمعوا قولى سمعا وليكن هذا تعزيتكم» (أيوب ١؟/را)ء‏ لهذا أطلق من قام 
يجمع هذا المدراش عليه اسم مدراش تنحوما مع حذف كلمة «رابى» كى يرمز إلى أن هذا اللدراش 
فيه تعزية ومواساة لبنى إسسرائيل من ناحية, وأنه كذلك للتناى رابى بار آباء حيث أن معظم ما جاء 
فيه مخون عن مدراشه (ا) ْ 

وقد ظهرت طبعات كثيرة لمدراش تنحوما قى مدن كثيرة من بلدان العالم, وكنها سارت على 
نهج طبعة الرايى مذاحم عزرا بار اسدق والتى ظهرت فى السايع من أيار عام 15577 وتحت إشراقه 
الشخصىء وقد أضاف إلى طبعته هذه كثيراً مها وجده فى المخطوطات: وحازت هده النسخة القبول 
لدى جمهور اليهودء وقد ذيل مناحم عزرا طبعته يثلاثة ملاحق حول ما ورد قي المدراش من فقرات 
توراتية وأمثال. 

وظهرت بعد ذلك طيعات أخرى أشهرها طبعة أمستردام عام 1417م وطيعة فيلنا عام 
م وغقيرها من الطبعات. 

والتنسخة التى بين أبديئنا الآن والتى اعتمدت عليها فى هذه الدراسة تعتمد علس كل هذه 
الطيعات السائقة !'ا. ظ 


© مضمون المدراش: 

يتتاول هذا المدراش الأسفار الخمسة للتوراة يالشرح, وإضافة المزيد من الإضافات التى لا 
نعلم مصدرها كما يعتمد فى تفسيره لفقرات التوراة بفقرات أخرى من أسقار العهد القديم؛ فكانه 
يفسر التوراة بالتاناخ فيقول مثلاً فى بداية مدراشه: 

«فى البدء خلق الله. كما جاء فى المككوب. الرب بالحكمة أسس الأرض (الأمثال #/ر5١)‏ ولا 
حلق القدوس - تبارك هو- عالمه استشار التوراة وخلق العالم. فقد قيل لى المشورة والرأى, أنا 
القهم. لى القدرة (الأمثال )١4/‏ والتوراة حينئذ كيف كانت مكتوية؟ على ظهر نار يتضاء يتار 
سوداء: وكما قبل قصنصية مسترسلة حالكة كالغراب (تشيد الأنشاد ه/ر١١)»‏ 

ثم يتخذ فى شرح هذه الفقرة مستش هداً بققرة أخرى من العهد القديم: وهكذا فى سائر 


مدراشة. 





١:.ص مقدمة مدراش تتحوماء‎ - ١ 
١:سص انظر: مقدمة منراش نتحيها؛‎ - " 


 ةو.-‎ 


« من القضايا التقدية المتعلقة بمدراش تنحوما: 

لم يكن من المنتظر أن نجد سهولة دراسات نقدية حول المدراشيم بوجه عام؛ فمثل هذه , 
الدراسات قد اقتصر على أسقار العهد القديم باعتبارها مقدسة:. ومن الأهمية حل التناقضات 
وتصحيح الأخطاء. وإثبات الحقائق المختلقة. 

أما المدراشيم فهى ليست يذات القدسية التى يتمتع بها العهد القديم أى التلمودء ومن ثم لم 
أجد ما يمكن الإشارة إليه في هذا المجال. ولكن أشار المقدم لهذه الطبعة التى بين يدى إلى وجود 
أخطاء فى هيكل المدراش ذاته. وهى على حد قوله «أخطاء كثيرة». بالاضافة إلى أخطاء أخرى عديدة 
فى طبعاته المختلفة: حاول معد هذه الطبعة تصويبها. 

أما لغة المدراشض» فهى فى رأيى غير موغئة فى القدم؛ فهى سهلة القهم. ويسيطة فى تركييهاء 
ولعلها نداج محرر محدث قام بصياغتها فى عصر متآخر. 


كناب المسنفيم (سيفرهاياشار) * 
#التسمهيك: 


الاسم العبرى لهذا الكتاب هى«سيقر هاياشار» بمعنى كتاب المستقيمء وقد سبق أن وردت هذه 
التسمية سفر صعوئيل الثانى ١/١١١‏ -18) حيث جاء قيه: «ورثا داود بهذه المرثاه شاؤل ويونائان 
ايته وقال إن يتعلم بنؤ يهودا نشيد القوس. وهوذا ذلك مكتوب فى سقر شاياشارء كما وردت فى 
يوشع (١٠/؟1)‏ حيث ورد فيه: «أليس هذا مكتوياً فى سقر ياشر. فوقفت الشمس قى كيد السماء 
ولم تعجل للقروب نهو يوم كامل». ظ 

ويشتفاد من هذين الاستشهادين وجود كتاب قديم يحمل هذا الاسمء ويضم وصفاً تفصيليا 
للأحداث المتى مرت ببتى إسرائيل ولا نستطيع أن نجزم بأن الكتاب الموجوب حالياً بين أيدينا هو 
ذات الكتاب المشار إليه فى سفر صموئيل ويوشع. 

وجدير بالذكر أن هذا الكتاب يسمى كذلك بكتاب «تاريغ الإنسان» أو «دكتاب أخبار الأيام 
الطويل» . 


+ تمكنت من اقتناء طبعة حديثة من طبعات هذا الكتاب. صدرت قى إسرائيل عام 1545م وأشير على غلتقها أن الطبعة الأولى لهذا 
الكتاب كانت عام 556 أامء ومند ذلك الحين توالت طيعاته. وهذه الطبحة الحديتة متقطةء وتضم مقدمتعنء الأولى لتاشر الكتاب الأول, 
شيميدتء وقد استقيت معلوماتى عن هذا الكتاب هن فاتين المقدمتن ومن اطلاعى على عمضمونه: , 
والكتاب صنادر عن 71 7171 33 "س7 5573 *خ 8950717 ود د مخ 5556م 1593577 . 
3 1107 1010583 ردمكم * 5379399 " 1984 , 
41 م 


© كاتب السمر: 

غير معروف على الإطلاق. وتروى مقدمة الناشر قصمة وصول هذا الكتاب إلى يتى إسرائيل 
حيث تزعم ما دلى: 

عندما دمر تيتووس أورشليم دخل رجاله إلى المدينة ليتهيوها ويسسليوا ما فى منازل أهلها. وكان 
هناك أسقف من أساقفة تيتوس اسمه سيدروس دخل بيت كبيراً وواسعاً للغاية فى أورشليم: أخْد كل 
ما فى البيت: وعندما هم بالخروج لمح شيئاً فى أحد جدران المنزّلء كشف عنه واذا به صندوق مملوء 
بالكتب العديدة: التوراة: وكتب عمالك إسرائيل والشعوب الآخرى وكذلك المشنا المصححة والمعدلة 
وأسقار أخرى عديدة. كما وجد أنواعاً كثيرة من الأطعمة والخمور, ووجد رجلاً عجوزاً يجلس ويقرأً 
فى بعض الكتب. عجب الأسقف من هذا المنظر وسال العجوز عن يقائه على هذا الحال. فآخيره 
العجوز أنه قد علم منذ زمن بقرب تدمير أورشلدم فبنى هذا الدهليز السرىء: وأدخل معه هذه الكتب 
. لقراء تها والآطعمة والأشرية ليتقوت بها. ووجد العجوز محبة فى نقس الأسقف الذى أخرجه من 
مخبأه مع كل كتبه واصطحبه من بلدة لأخرى ومن مملكة لأخرى حتى وصلا إلى إشبيلية (؟ وعاشا 
معاً. حيث تعلم الأسقف الحكمة والعلوم من هذا العجور, وكتيا معا كل الأحداث التى ستقع فى 
المستقيل مالك العالم حتى مجىء المسيح المخلص. 

وقد وصل هذا الكتاب المسمى «بتاريخ الإنسان» مع كتب أخرى عديدة, جاء ت من إشبيلية إلى 
مدينة نابولى وكانتت تحت سيطرة ملك من ملوك الأسيان. 

ونظراً لما فى هذه الكتب من العلوم والحكم: أخذ صاحب المقدمة على عاتقه طبعها ونشرهاء 

وكان من أفضلها وأحسنها هذا الكتاب ثم يضيف قائلا: 

«لقد وصل إلينا اثنتا عشرة نسخة من هذا الكتابء قمنا بفحصها وإذا بها كلها واحدة ليس 
يبتها أى تقبيرء لازيادة ولا نقصان فكلهاً نسحة واحدة: ولما رأينا فئه فوائد عديدة قررنا طياعته, 
ووجدنا أن الكتاب يسمى بكتاب المستقيم: والسيب فى ذلك أن كل الأخيار الواردة قيه مرتية كما 
كانت مذذ بدء العالم. فلا تتخير لما سيقء ولا تقديع لما تأخر؛ فكل شيء فى تاريخه وزمنه قد كتب 
ولذلك سمى «كتاب المستقيم» وإن كان الناس قد اعتادوا تسميته بكتاب تاريخ الإنسان حيث تبداً 
أولئ فقراته بعيارة. 

وهذا هو كتاب تاريغ الإنسان تك سه يدينك 0ه 


5 - أحد مراكز تجممع اليهود قي الأندلس قى القرن العاشر الميلادى 


ا 


مم يسوق شذا الناشر للكتاس بعض القصص التى لا تخلو من خرافات لاثيات قدم هذا السفر 
فيريط بين أهمية وأسطورة أحد ملوك مصر الذى طلب الحكمة والعدل فترسل له الإسرائيليون هذا 
الكتابء كما سوق كذلك أسماء هذا الكتاب لذى شتعوبي. العالم النتى غرفتة: ويعدل يكك ذلك تلوت 

عشرة فائدة من وراء نشر الكتاب. ولا غرى فى ذلك؛ فهو الناشر. 

من القضًايا التقدية المتعلقك بهذا الكاب: 

لم يحظ هذا الكتاب بخصيب من الدراسة الكافية والنقد والتمحيص, ولعله يجد اهتماماً من 
الباحثين قى هذه الدراسات يهدق الوصول إلى حقيقته ‏ 
ومن خلال المقدمة الثانية للكتابء والمذيلة باسم إليعازر جود شميدت. بتاريخ 1975م فى 

برلينء وكذلك من خلال ملاحظاتى على هذا الكتاب:.يمكن طرح القضايا التقدية التالية: 

* من المؤكد أن سفر هاداشار والمشار إليه قي سفر يشوع وصموثيل الثانى ليس هو هذا 

الكتاب الذى بين أيدينا وذلك لعدة أسباب منها: ظ 

١‏ - أن السفر الموجود بين أيدينا لا يتحدث عن عصر داودء وإنما هو ينتهي بانتهاء فترة القضماة: 
بيئما يشير نص صموئيل الثاتى ١//1١(‏ - 18) إلى أن مزثاة داود فى شاؤل مكتوية فى سيفر 
هاياشار. 

ب - لغة هذا الكتاب لا يمكن أن تعود إلى العصر القديمء فقهى سهلة وواضحة وفيها أسماء عربية 

. وآجنبية تعود إلى العصور الوسطىء ولا شك أنها من أيام العرب فى أسبانيا. 

اح - معخلم قصصبه معروقة قى كتب التلمون والدراشيم: ومتها ما هو معروف فى «الأجادوت»: 
السابقة, المكيوية والشفويةء ولا شك أن هذه الكيبي كانت بمثاية مصاثر لاذنة كما اعتمد مؤلقه 
على مدراشيم وأجادوت غير معروفة لسائر البهود. | 

د - لا يعرف اسم هذا الكتان بالضيط: قلا يوجد دثشل على أن مؤلفه قن سماه سيقر هاباشيانء 
وريما جاءت التسنمية من أجد التساخء أو الناشر الأول الذى اعتقد أن هذا الكتاب هو سيقر 
هاياشار الذى أشير إليه فى المهد القديم. 

«ه يقول اليعازر جوئد شميدت: 


«يمكن أن نفترضص أن هذا السفر قد كتب يلفة أجنبية واقتيس من المدراشيم والأجادوت حيث 
لم يكن الشعب متمكناً من معرقة العبرية المتحدث بها آنذاكء ثم تمت ترجمته فيما بعذ إلى العبرية 


اغية - 


السهلة, وقد فعل حكماء إسرائيل ذلك كثيراً. حيث كتبوا كتبهم من أجل الشعب بلغتهم المعروفة لهم 
فى الحديث اليومى؛ ثم قاموا بترجمتها للعبرية فيما يعد بيْنما اختفت تماماً أصول هذه الكتب 
المترجمة». 

* يزعم البعض أن سيفر هاياشار قد تشر للمرة الآولى فى تايولى دون تاريخ النشرء ولكتنا 
حتي الآن لم نعثر على غذه الطبعة ولم برها آحد من العلماء. والأصح أن طيعة الحبر يبوسف بن 
شموئيل الصغير. صاحب كتاب هقميص بوسف» هو الذى طيع الكتاب وقدم له فى فيتيسيا عام 
م ثم توالت الطبعات بعد ذلك (يراغ 1778١م:‏ امستردام /1٠7١م,‏ قسمطنطيئية /77١م)‏ وغيرفا 


© مصمون السهر: 

يتناول هذا السفر قضايا متفرقة مما ورد فى العهد القديمء فيذكر قيها تفاصيل يعضمها له ما 
بقابله فى المدراشيم والأجادوت: وبعضها قد اتفرد هو يروادتهء وذلك على نحو ما وجدنا من رواية 
دقن يعقوب والصراع بين أينائه وأبناء عيسى وقتل عيسو على يدى أحد أيناء أخيه. وقد أشرت إليها 
عند الحديث عن الدراسة التصية قى الياب الثاتى من هذه الدراسة. 

وييداً السفر بالحديث عن قصة الخليقة. ثم قصة نوح. فقصة إيرافيم مع سدوم وفى مصر, 
وحياة سارة: ثم قصة اسحق ويعقوب, ثم قصة أيناء يعقوب مع يوسف ووصول يوسق إلى مصر,ء 
ومجاعة كنعان وعودة يعقوب لابنه حتى وقاتة ودقنه فى أرض كنعان. 

يقدم لنا السفر هذه القضايا تحت مسمبات (قصلء قصة...) بعدها بتحدث عن سفر الخروح 
وقصة بنى إسرائيل فى مصر حتى الخروج متهاء ويعرض بإيجاز شديد لسفر اللاوبين والعدد 
والتثنية ويوشعء ويختم بالقضاة وذلك ليتفق هذا المضمون مع ما أشير فى بداية تعريف السفر من 
أنه يقناول أخبار السابقين منذ أن خلق الله آدم على الأرضء وحتى أورث الله أرض كتعان لبتى 
إسرائيل ونصرهم على كل أعدائهم. ظ 


النلمعسود 

من الملاحظ أن الروأيات الإسرائيلية التى جاءت فى تفسير الطبرى عن طريق الظمود قليلة 
للغاية. وقد يرجع ذلك إلى حداثة التلمود بالنسبة ليهود الجزيرة العربية إذا ما قورن بمصادر 
الروايات الإسرائيلية الأخرى كالعهد القديم وبعض المدراشيم. 

ولست هنا بصدد الكتاية عن التلمود أو تحليله أى الخوض فى محتوياته: وإنما مجرد التعريف 
برّمن كتابته ومكوناته الرئيسية:؛ طالما أن هناك يعض الروايات التى وجدت فى تقسير الطبرى ترجع 
: إلى فصول التلمود. 
-944- 


٠‏ التسمية: 
كلمة التلمود تعنى التعليه. وهى مصطلح للأعمال التى تحسد القانون الشفوى أو التوراة الثتى 
وصلت لليهون عن طريق الرواة مقايل التوراة المكتوبةء وإذا كان أصل هذه الروايات غير معروف. فإِر 
ناريخها يرجع إلى فترة النقى البابلى. 
وهئاك تلمودان, أحدهما أورشليمى فلسطيتي: ويرجع تاريخ جمعه إثى القرن الرابع الميلادى. 
والثاتى بايلى ويرجع تاريخه إلى القرن الخامس الميلادى تقريياً.(') 


ه مصمون التلمود وكتييةه: 
يذكون التلموب من قسمين رئيسيين: 
| عم المشتادء وشى كداتى تشريسشى مكتوب بلقة عيرية ات ادن أرامى ويوثانى ا 
بي - الجمار وقى شرح للمشناء ومكتوية يلغة آرامية - عيرية متداخلةء وتشمل موجزاً للمجادلات 
التى دارت حول كضايا المشناه : وهى نوعان : 
5 جمارا آورشليم: وهى سجل متاقشات حاخامات فلسطين. 
؟- جمارا بابل وهى سجل ممائل لعلماء بايل. 
وتشكل المشناه مع جمار! أآورشليم ما يعرف بالتلمود الأورشليمى أو الفلسطينيء بيتما تشكل 
المشناهة مع جمارا يايل ما يعرف بالتلمفوي اليايلى: واذا ها أطلق الاسيع وتلموب ؟ دون تحديد قال مقصود 
يه التلمود البابلى. 
الأمورائيم (علماء التلمود) قئر غدنلهم حونمان يحواآلىي 5 عالم؛ بدئما دريئى جولد درج أن عد دهم 
القان تقريياً: ودهب آخرون إلى أن عندهم *الاعالما 77/١(‏ فى الأورشليمى,: ؟١؛‏ فى البايلى).!) 
١‏ - .319 عم 111978 ننم ررس لعسعرز بمعت مابلا هناك مررماء صو ,149 .ص 1924 _بستذاه اعقواتطآ بتمجتمضسول دا معتسطة ,5 ,ماعطعة 
لسع 
؟ - تخظف عيرية المشئاد عن عيرية الفهد القديم فى جواني عديدة من قواعدها حيث استحدثت فيها أورّان جديدة للقعلء والغيت 
بعض الاستتخداعات اللفوية المالوقة فى عدرية العيد القديم مثل واو القلب كما تختلقف كذلك قيما يتعاق بيعض المقردات حث دخلت 


إلبها ألفاظ آراهية ويونائية. كما اكتسيث بعض الكلمات العبرية دلالات جفيدة. حول عيرية المشناه اتظر" لخ .:آ1ل 31.5158 
076011103 ,111516121107 1815112111 01 1لشالاتفه 


انظر أعضا. 26 19952593113 وعيصر 17095 11وط7 0 *ااتتسالت1967:35 , 
ل 11 انلع يوا «٠‏ .1 539 _ 09 12000 5ه 2.1 


.ةا ب 


إذا كان العهد القديم (التاناخ) يمثل حير الأساس للبهودية؛ فإن التلمود هو الدعامة الرئيسية 
لهاء فعليه يقوم بتياتهاء ومته تستمد اليهودية قوامها. ويعتير التلمود بحق الكتاب الأكثر أهمية 
بالنسية لليهودء ققد ترك أثاره على بنى إسرائيل فى حياتهم التشريعية والمعيشية والروحية. حيث 
أدرك اليهود أن استمرارية وجودهم مرتيطة بالتمسك يهذا الكتاب ويتعلمه ', نظراً لما فيه من قضمايا 
تعمق التمركز حول العتصرية والقومية اليهودية.وهو بالإضافة إلى ما فيه من شرائع وأحكام يشتمل 
على نصائح طبية وتجارية وقصص أسطورية وقضايا تاريخية.!'! 
وعلى نحو ما أشرت من قبل.فإن المشناه هى القاسم المشترك بين التلمودين.وتتكون من ستة 
مباحث كبرى هى: 
-١‏ زراغيم (البذور): ويشمل الأحكاء المتعلقة بالزراعة وعطايا الكهنة من المحاصيلء ويضم أحد عشر 
قصلا. 
؟'- مواعيد (الآيام المقررة): ويشمل الأحكام المتعلقة بأيام السبت والأعياد والقرائض الخاصة بكل عيد 
وموعدهءويضم اثتى عشر قفصلا. 
' ناشيم (التساء): ويشمل الأحكام المتصلة اتصالاً مباشراً بالزواج والواجبات المترتبة عليه ويضم 
نزيقين (الأضرار): ويختص بالعقويات وتشكيل المحاكم ويخاصة فيما يتعلق يعبادة الأوثان ويضصم 
عشرة فصول. 
ه قوداشيم (المقدسات): ويشمل أحكام الذبائح والهيكل. ويعتير من أضعي قصول التلمون عند 
اليهود وبضم أحد عشر قفصصلا. 
١‏ طوهاروت (التطهير): ويشمل أحكام النهاسة والتطهرء ويعد كذلك مبحثاً صعباً للغاة: ويضم 
أثني عشر قصلاً. 
وهناك قصول أخرى تسمى بالفصول القصيرة ‏ 89308 5938# 0 ءوهى قصول لم 
تدخل ضمن المشناه ؛ وتسمى كذلك بالفصول الخارجية. وتضم أربعة عشر فصلاا"). 
ولما كان التلمود البابلى أوالأورشليمى قد بنى على نظام المشناهء إِنّ هى شروح لهاء فقد ترتيبة 
على غرار ترتيب فصول المشناه, وجدير بالذكر أن لفظ المشناه يرادف التلمود عند اليهود ويخاصة 
بعد أن شدد التصارى رقايتهم على التلمود باعتياره عملاً يتسم بالعيوب والتقائص ."ا 


-37 471155 مجم وير 093759 19978579205 *“8" ,19 . 
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» اللأسرائيليات واتلمود: 

على الرغم من أن التلمود كتاب تشريعى بالدرحة الأولى إلا أنه يضم بين محتوياته قدراً كبيراً 
من الأساطير (الأجادوت) وإذا كان من الصعب تماماً تحديد ماهية الأساطير قي التلمود إلا أذه 
يمكن القول أنها ترتبط بنفس الموضوعات والقضايا التى ظلت محل خلاقف وجدل بين علماء التلمود 
ويخاصة فيما يتعلق بالآمور الشرعية والسيدرة الذاتية لبعض الشخصيات. 

إن الفارق بين الشريعة (الهلاخاه) والأسطورة (الأجاداه) فى التلمود ليس فارقاً جوهرياً. 
فالموضوعات متداخلة؛ ويرى البعض أن الهلاحاه والأجاداه متكاملتان فى التلمود؛ وكل منهما يتمم 
الآخرء قالقضية تتعلق أساساً بجوهر الموضوع الذى يعالجه التمودء فإن كان تشريعياً علب 
الهلاخى عليه: وإن كان أخلاقياء غلب عليه الجانب الأجادى . "ا 

وبشكل عام؛ قإن غلبة الجانب التشريعى على الجانب الأسطورى فى التلمود هى التى حددت 
حجم الإسرائيليات التى شقت طريقها إلى تفسير الطبرىء قعلى نحو ما قدمئا فى معالجة 
الإسرائيليات عند الطبرى لم نلحظ ثمة اختراق للجانب التشريعي فى نقسير اين جريرء وإئما اقتصر 


هذا الاختراق على الجانبي القصهمسى. 





, ويج مدت جبروومر نط‎ - ١ 


 ةؤيىاا‎ 


5 
المصل الرابسع 
مسجالات ورود الإسرائيليات عند الطيرى 

يرى بعض الدارسين للإسرائيليات7! أنها تتقسم باعتيار موضوع الخبر الإسرائيلى إلى تلاثة 
أقسام: مايتعلق بالعقائد. وما يتعلق بالأحكام. وما يتعلق بالمواعظ. كما يرى يعض المتتبيعين 
للإسرائيليات فى جامع الطيرىء!'! أن هذه الظاهرة قد تقشت فى المواضيع التى يذكر قيها خلق 
السموات والآرض والجبال والبحار والأتهار وغيرها من المخلوقات الأرضيه والسماويةء وكذلك فى 
المواضع التى يذكر فيها البعث والنشور والثواب والعقابء والمواضع التى يذكر فيها قصص الأتبياء 
والرسل. 

والفريق الأول قد نظر إلى الإسرائيليات على ضوء تقسيمه لها كموافق للشرع ومخالق له 
ومسكوت عنه. 

أما الفريق الثانى فقد ضم الخرافات والمبالغات التى رويت عن بنى إسرائيل إلى مفهومه 
للإسرائيليات ومن ثم أضاق لمجالات ورودها عند الطيرى مالم ترد فيه بالقعل. 

ونا كان موقفنا إرَاء تعريف الإسرائيليات ومعالجنتا لها يخنلف عن الفريقين السابقين» حيث 
قصرنا دلالة مصطلع الإسرائيليات على ماله أصل فى التراث اليهودىء فإن تحديدنا للمجالات التى 
وردت قيها الروايات الإسرائيلية لا يتفق تماما مع من سبقناء وإن شابهه قى بعضش جوانبه. 

وعلى ضوء ما استخرجتاه من الروايات ذات الأصل الإسرائلى قى جامع ابن جرير الطبرى؛ 
يمكنتا أن نحدد أهم وأبرز المجالاتِ التى وردت فيها هذه الإسرائيليات, وحصصرها فى أطرها 
الحقيقية: دون تهويل أو تهوين. 

وللتدليل على ما تذهي إليه من وجود هذه الإسرائيليات فى الآثار الواردة عند الطيرى سأورد 
الأثر كاملا أو بعضا منه, 

وما يقابله قي الأصل الإسرائيلى,كاملاً أوبعضاً منه كذلك مكتفية بالترجمة العريية للنصوص 
العبرية. على اعتيار أن نصؤص الآثار أو النصوص العيرية قد وردت كاملة فى دراسننا النصية: 
ومن ثم تتجنب التكرار بقدر الإمكان. 
١‏ - محمد حسين الذهيى, الإسراتيليات فى التفسير والحديث؛ المرجع السايق. ص 19. 
؟ - محمد بكر إسماعيل. المرجع السايق ص 1. 


ا 


المجال الأول يدء الخليقة 


أولا: خلق الكون 

حفلت تقاسير الآبات القرآنية الكريمة المتعلقة بظلق الكون والصراع بين ولدى آدم عليه 
السلام- وعلى ثحو مأ جاء عتد الطبرى - با!عديد من الروايات التى نجد لها أصلا عبرياً واضحاً . 

فتقسيم خلق الكون على سنة أدام: وتحديد عملية مغيتة فى يوخ مجدى. هى ما نجده فى بدايات 
سفر التكوين. وهو ما سارت على نهجه بعض الآثار عند الطيرى. فقد أورد الطيرى ما يلي: 

حدثنا تميم بن المتحصرء قال: أخيرنا اسحاق. عن شريك. عن غالب ين غلاب: عن عطاء بن 
رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

وإن الله خلق يوماً واحداً فسماه الأحد, ثم خلق ثانياً فسماه الاثنين, ثم خلق ثالثاً فسماه 
الثلاثاءء ثم خلق رابعاً قسماة الأريعاء. ثم خلق خامساً فسماه الخميسء قال: فخلق الأرض فى يومى 
الأحد والاثنين: وخلق يوم الثلاثاء: فذلك قول الناس: هو يوم ثقيلء وخلق مواضعع الأنهار والأشجار 
يوم الأريعاء, وخلق الطير والوحوش والهوام والسبع يوم الخميس, وخلق الإتسان بوم الجمعة: فقرغ 
من خلق كل شىء يوم الجمعة.!") 

أما الرواية الإسرائيلية فنجدها فى الإصمحاح الأول كله من سفر التكوين وهي على التحو 
التالى: 

قي اليدء خلق الله السموات والأرضىء وكانت الأرض خرية وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح 
الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان ثور ورآى الله النور أنه حسن وفصل الله بين الثور 
والظلمة. ودعا الله النور تهاراً والظلمة دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صياح يوماً واحداً. 

وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه. وليكن قفاصلاً بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد وقصل بِينْ 
المياه التى تحت الجلد والمياه التى قوق الجلد. وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء. وكان مساء وكان 
صباح يوماً ثانياً. 

وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكأن واحد ولتظهر اليابسة. وكان كذلك. ودعا الله 
اليابسة أرضاً. ومجتمع المياه سمإه بحاراً. ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله لتنيت الأرض عشبا 
وبقلاً يبذر بذراً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه بذره قيه على الآرض وكان كذلك. فلخرجت الأرض 
عشبا وبقلا يبذر يذراأ كجنسه وشجراً يعمل ثمراً بذره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان 


ب 


مساء وكان صباح يوماً ثالثاً. 
١‏ -الطبرى ١أ/راث‏ والأثر رقم ١ 55٠‏ ؟؛ وانظر كذلك الأثر رقم 495 .5 4731 +7 7.279 فى الطيرى 5أثث/رلالا - غلا. 


 ١؟.عا‎ 


وقال الله لتكن أنواراً قى حلد السماء تلتفصل بين النهار والليل. وتكون لآيات وأوقات وأيام 
وستينء وتكون أتوارا فى جلد السماء لتثير على الأرض. وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين. 
الثور الأكبر لحكم الثهار والتور الأصفر لحكم اللدل والتجوم. وجعلها الله فى جلد السماء لتنير علي 
الأرض. ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنة حسن. وكان مسياء 
وكان ضباج يوقا رأيقا. 

وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطر طير فوق الآرضى على وجه جلد السماء. 
فخلق الله التناتين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الديابة التى فأضت يها المياه كتجناسبها وكل طائر 
ذى جتاح كحتسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وياركها الله قائلا أثمرى وآكثري واملنى المياه فى 
البحار. وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوماً خامسا. 

وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. بهائم ودبايات ووحوش أآرض كأجناسها. 
وكان كذلك. فعمل الله الوحوش كاجناسها والبهائم كأجناسها. وجميع ديابات الأرض كأجناسها. 
ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشيهنا. فيسلطون على سمك البهر 
وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الديابات التى تدب على الأرض. فخلق 
الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه ذكراً وأنقى خلقهم. وياركهم الله وقال لهم أثمرو! 
وأكثروا واملأوا الأرض واخضحوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان 
يدب على الأرض. وقال الله إنى قد أعطيتكم كل يقل يبذر بذراً على وجه كل الأرض وكل شجر فيه 
ثمر شجر يبذر بذراً. لكم يكون طعاماً ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دباية على الأرض 
فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاماً. وكان كذلك. 

ورأى الله كل ما عمله قإذا هو حسن جدا . وكان مساء وكان صياح يوماً سادساً, 

ويورد الطبرى فى موضوع آخرء مجموعة أخرى من الآثار حول تقاصيل عملية الخلقء قالآثران 
رقم 117/945 ورقم 117/4147 يتشابهان إلى حد كبير مع الأثر الذى سقت نصه أنفأء يليهما أثر آخر 
يروى فيه الطبرى عن المسيب بن شريك؛ عن أبى روقء عن الضحاك: «دوهو الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيامء» -سورة هود آية لا- قال: دمن أيام الآخرة. كل يوم مقداره أ لف سنةء ايتدآ 
فى الظق يوم الأحد وختم الخلق يوم الجمعة. فسميت (الجمهعة): وسبت يوم السيت فلم يخلق 
شكاء (ث) 

والسبوت المشار إليه فى الأثر السابق» بعد سنة أيام من الخلق مآحوذ مما ورد فى النصين 
العيريين المواردين فى سفر التكوين وسقر الخروجء وترجمتهما كما يلى: 

«فأكملت السموات والآرض وكل جندها. وفرغ الله قى اليوم السايع من عمله الذى عمل 
قاستراح فى اليوع السايع من جميع عمله الذى عمل » سفر التكوين 51١/5‏ 


 ؤ.م‎ 


«لآن فى ستة أيام صنع ألرب السماء والأرض واليحر وكل ما فيها واستراح قى اليوم السايعه 
الخروج ١٠*/ر١١‏ وجاء في الأثر رقم 55٠‏ مايلى: 
«حدثتى محمل بن حميد, قال حدثتا سلمة بن القضلء قال: قال محمد ين اسحق: كان أول ما 
خلق ؛لله تبارك وتعالى النور والظلمة. ثم ميز يينهماء فجعل الظلمة فيلاً أسود مظلماً وجعل التور 
نهاراً مضيئاً ميصراً.., .٠١١‏ 
ولاشك أن هذا الأثر قد استمد مادته من الفقرتين الرايعة والخامسة من الإصحاح الأول من 
سفر التكوين. وقد أوردت أنفا نص الإصحاح كاملاً. 
ثأنيا: آدم وتعلم الأسعاء 
أورد الطبرى آثاراً عديدة حول الأسماء التى علمها الله تعالى لأدم عليه السلام فى قوله جل 
شأنه «وعلم آدم الأسماء كلباء البقر/١؟.‏ وأفاض فى ذلك أكبر مما أقاضت الإسرائيليات بيد أتنا 
تجد قى الأثرين رقم 185 ورقم 56٠‏ بحض الأسماء الواردة فى المصادر العيرية. وبالتحديد فى سفر 
التكوين. 
حدثنا على بن الحسنء قال: حدثنا مسلم الجرمىء عن محمد ين مصعبء عن قيس ين الربيع» 
عن خصيف عن مجاهد,ء قال: علمه اسم الغراب والحمامة واسم كل شبء 9 
وحدثنا ابن وكيع؛ قال: حدئنا أبيء عن شريكء عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير: قال: 
علمه اسم كل شيئء اليعير واليقرة والشاة !". 
. والغراي والحمامة من طيور السماء واليعير والبقرة والشاة من البهائم. وتحدكد هذه الأتواع 
بالذات يرجع يصورة أو بأخرى للنص الإسرائيلي التالمى: 
«فمعا آدم يأسماء جميع اليهائم وطيور السعاء وجميع حيوانات اليريةه سفر التكوين .7٠١/”‏ 
ثانثا: خلق حواء من أحد أخضلاع آدم: 
تعددت الآثار التى أوردها الطيرى فى كيفية خلق حواء من أحد أضملاع آدمء وذلك فى كثير من 
المواضع فالأثر رقم 087 يخيرنا بموجز عملية الخلق!؛! حيث خلقت حواء نتيجة «انتزا ع» أحد أضلاع 
آدم. فى حين نجد تفاصيل عملية الخلق وتوقيتها فى آثار أخرى مثل رقم /٠١‏ ورقم 1/11) ومن 
-١‏ الطيرى ار '5؟, 
؟- الطيرى اثرلاة؟. 
”- اللصيدر السايق. 


5- المصيدر السايق /ر؛؟؟. 
- الصنر السايقر؟ذة-ة٠اه ‏ 
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الأثر رقم ٠٠١‏ إلى الأثر رقم 84.7 وكلها فى تفسير سورة الساء ('أكما نجدها كذاك فى 
الأثر رقم 7١١24‏ الوارد فى تفسير سورة الزمر "اه والأثر رقم ١91/!؟‏ الوارد في تفسمير سورة 
الروه. (1. 

ومن بين هذه الآثار تسوق تنص أحدها )85١1(‏ الوارد فى تقسير قوله تعالى من سورة التساء 
«وخاق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيراً ونساء» سورة النساء آية ١‏ حدث جاء مايلى: 

حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال: ألقي على آدم صلى الله عليه وسلم السنة- فنما بلقنا 
عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أغل العلم. عن عبدالله بن العباس وغيره- ثم أخد ضلعاً 
من أضلاعه. من شقه الأيسر ولأم مكانه. وأدم ثائم لم يهب من نومتهء حتي خلق الله تيارك وتعالى 
من ضلعه تلك زوجته حواء. فسواها امرأة ليسكن اليهاء قلما كشفت عنه السنة وهب من تومته رآها 
إلى جنية فقال- فيما يزعمونء والله أعلم- لحمى ودمى وزوجتى!! فسكن إليها. 

والتقاصيل السايقة نظن أنها مأخوزذة- كما تشير عباراتها - عن الأصل الاسرائيلى الوارد فى 
سقر التكوين ؟/ر1؟-؟7 وتصه: 

«فأوقع الرب الإله سياتاً على أدم فنام فئخِن واحدة من أمملاعه وملا مكانها لحماًء ويتى الرب 
الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم: فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم 
من لحمى هذه تدعى امرأة لأنها من امريىء أخذت». 
رابعاً: قصة القواية: 

ذكر الحق سيحانه وتعالى قصة غواية الشيطان لآدم وزوجه حتى أخرجهما من الجنة. وكتهج 
القصص القرانىء قدمت لنا الأحداث موجزة لتحقيق أهداف محددة. ومن ثم لم تكن هناك ضبرورة 
اتفصيل بعض الأمور التى لافائدة فى ذكرهاء ولاضرر من الجهل بهاء وتو استفاض القرآن الكريم 
فى عرشى تفاصيل الأحداث والقصص التى ذكرها؛ لكان بين أيدينا عجلدات ضصخمة. ولخرجت بهذا 
الكتاب الكريم عن الهدف الأسمى الذى حدده له رب العالمين. . 

وما أكثر الروايات التى أوردها الطبرى فيما يتعلق بقصة أدم وزوجه منذ خلقهم) وحني 
إخراجهما من الجنة وكلها من الأمور التى اسغاثر الله تعالى بتفاصيلها قى علمه: ولم يرد فيها 
ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ل الطيرى ١‏ أ/ر؟؟". 
؟- المصدر السايق “راالاا. 
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قالأثر رقم ؟4/ يروى قصمة الحبة ودورها فى الأحدات!! أما الآثار رقم 141505 ورقم ١824٠8‏ 
ورقم 1441١‏ ورقم ١441١4‏ ورقم ١441١6‏ ورقم ١18148‏ 3 فتفصل لنا نوع الشجرة ونوع ورق الجنة 
الذى اسنتر به آدم وزوجه وعقاب حواء.. وكل هذه التفاصيل نحدها واردة قى سقر التكوين /را- 
7 مما يؤكد انتقالها عن النص الإسرائيلى إلى آثار الطيرى. 

قمما ورد عند الطيرى تجد مايلي: 

«.. قلما أراد إبليس أن يسنتزلهما دخل فى جوف الحيةء وكان للحية أريع قوائم.. » الأثر رقم 
,ص 

«.. كانت الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجنة, السنيلة. قلما أكلا منها بدت لهما سواتهماء 
وكان الذى دارى عنهما سوآتهما أظقارهما: وطفقا يخصقان عليهما من ورق الجنة. ورق التين..» 
الأثر رقم .1415٠4‏ 

«.. قال: ياربء اطعمتنى حواء ! قال لحواء لم اطعمتيه؟ قالت: أمرتني الحية؟.. أما أتت ياحواء 
فكما دميت الشجرة تدمين كل شهر. وآما أنث ياحيةء فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك وسيشدح 
راسك من لقيك..ه الأثر رقم 14414. 

«.. قال: حواء أمرتنى! قال فإني قد اعقبتها أن لاتحمل إلا كرهاء ولاتضع إلا كرها..: .١81416‏ 

«.. فلحن (الله) الحية: وقطع قوائمها؛ وتركها تمشى على بطنهاء وجعل رؤقها من التراب..» 
الأثر رقم 148414 

وما نظن هذا كله إلا مما ورد في النص الإسرائئلى التالى: 

«فرأت. المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر, فآخذت من 
ثمرها وأكلت وأعطت رحلها أيضا معها فأكل فاتقتحت أعينهما وعلما أنهما عرياتان فخاطا أوراق 
تين وصنعها لأنفسهما مازر.. 
خامسأ: الصراع نِين وتدى آدم عليه السلام: 

تروى لنا الآثار رقم ١١1/٠١1‏ إلى رقم ,١1١!/3‏ وكذلك الأثر رقم 1١954‏ الواردة كلها فى 
تفسير قوله تعالى: «واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق» المائدة /ا؟ عند الطبرى!! قصة ولدى آدم وما 
كان عن حالهما آنذاك والقريان الذى قدماه ونوعه. والحوار الذى دار بين الله تعالى ويين الأخ 





-١‏ الطيري اثر؟؟. 
؟- الطيريى قثرانغ-أم 1 
؟- الطيريى 4ثرلااه ةله 


-لم.طة- 


القادلء وكلها تفاصيل لم ترد فى النص القرآني ولا فى صحيح الحديث الشريف. وإتما تنحدها 
واضحة جلية فى التص الإسرائيلى الوارد فى سفر التكوين 6/رؤ1ه١.‏ 

ومما ورد عن الطبرى ماتلى 

« .. كان أحدهما ضاحب حرث والآخر صاحب غيم .» الأثر رقم بار أ أ, 

ليه ابنا انم هاسل وقاييل..» الأثر رقع ال 


أما الأثرهة17١١‏ خثصه كما يلى: 
- حدئنا ابن حميد قال, حدثنا سلمة. عن ابن اسحقء فيما يذكر عن بعض أهك, العلم يالكتاتٍ 
الأول قال: لما قنله أسقط فى يديه ولم يدر كيف يواريه. وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل من بنى 
أدم وأول ميت, «قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا القراب فثوارى مدوأة أخىء الآية إلى قوله 
دثم إن كثير! منهم يعد ذلك فى الأرض لمسسرقون». قال: ويزعم أهل التوراة أن قابيل حين قتل أخاةن 
“هابيل قال له جل ثناؤه: ياقابيل: (ين أخوك هابيل؟ قال: ما أدرى ما كنت عليه رقيباً: فقال الله حل 
وعز له: إن صوت دم أخيك لينادينى من الأرضء الآن أنت ملعون من الأرض التى قتحت قافا فبلعت 
دم أخيك من يدكء فإذا أنت عملت فى الأرض فإنها لاتعود تعطيك حرثها حتي تكون فزعاً تائهاً قى 
الأرض. قال قابيل: عظلمت خطيئتي من أن تففرها! قد أخرجتنى اليوم عن وجه الأرضء وأتوارى من 
قدامك وأكون فزعاً تائهاً فى الأرضء وكل من أقينى قتلنى! فقال الله جل وعر: ليس كذلك. ولايكون 
كل من قتل ققيلاً يجزى بواحد سبعة. ولكن من قتل قابيل يجرى سبعة؛ وجعل الله فى قابيل أية لتلا 
يقتله كل من وجدهء وخرج قابيل من قدأم الله عروجل من شرقى عدن الجنة. 
وهذه التفاصيل الواردة عند الطبرى تحدسيها مأخوذة عن النص الإسرائيلى التالى: 
وعرف آدم حواء وولدت قاين. وقالت اقتنيت رجلاً من عند الرب. ثم عادت:قولدت أخاه هابيل 
وكان هابيل راعياً للغنم وكان قاين عاملاً فى الأرضى وحدث من بعد أيام أن قاين قدم من أثمار 
الأرض قرباتاً للرب وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها فتظر الرب إلى فاييل وقربانه 
ولكن إلى قاين وقريانه لم ينظر. فاغتاظ قاين جداً وسقط وجهه. فقال الرب لقاين لماذا اغتظت ولاذا 
سقط وجهك إن أحسنت أقلا رقع: وإن لم تحسن قعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت 
تسود عليها. ظ 
وكلم قاين هابيل أخاه. وحدث إذ كانا في الحقل أن قاين قام علي هابيل أخيه وقتله, فقال الرب 
لقاين أين هابيل أخوكء فقال لا اعلمء أحارس أنا لآخىء فقال ماذا فعلت صوت دم أخيك صارخ إلى 
من الأرض قالآن ملعون أنت من الأرض التى فتجت فاها لتقبل دم أخيك من بديك. متى عملت 
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الأرض لاتعود تعطيك قوتها. تاتهاً وهارياً تكون فى الأرضى. فقال قاين للرب ذنبى أعظم من أن 
يحتمل إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفى وأكون تائهاً ومارياً فى الأرض 
فيكون كل من وجدنى يقتلنى فقال له الرب لذلك كل من قتل قاين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل 
الرب لقاين عازمة لكي لابقئله كل من وجدهء فخرج قاين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى 


1 
عدت أ 


المجال الثانى: قصص الأتبياء: 

يحدد لنا القرآن الكريم الهدقف من القصصي الواردة في سوره واياته وذلك فى قول الحق جل 
شأنه: «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» بوسف/ ١١١‏ في حين تفتقر إلى تحديد الهدف من 
القصص الإسرائيلى وسط تلك التفاصيل التى تعالج أموراً لانرى فيها تقعاً لمن يقرؤها. 

ومن هتا كان قصص الأنبياء مجالاً خصبأ لاتتقال التفاصيل الإسرائيلية إليها فى تفسير 
الطيرى: فوجدنا عئات الروايات قى محال تفسير الآيات الكريمة الخاصة يقصصن الأضياء ويمكن أن 
نيرز أشهرها حسب الترتيب التاريخى لأصححابها على التحو التالى: 
أولاً: قصة نوح عليه السلام 

تبدأ الإسرائيلدات فى الظهور فى هذه القصة مع ذكر أسماء أبناء نوح عليه السلام حيث يحدد 
لنا الأثر رقم 5541١4‏ ورقم 755215 أن أيناء نوح هم سام وحام وياقث وهى ذات الأسماء الواردة 
فى الفقرة الثالثة عشرة من الإاصحاح السابع من سفر التكوين. 

ثم نجد الإسرائيليات كذلك فى تحديد عدد التاجين مع نوح عليه السلام فى صفينته, على ثحو 
مايروى فى الآثار رقم 148٠٠‏ ورقم 181485 إلى 0718157 حيث تتفق هذه الأعداد أو تكاد مع ما 


ورد قى سقر النكوين /الرا . خكرة ١‏ . 
فمعظم الآثار ترى أن عدد من ركبوا القلك ثمائية, دشو نفس العذن الذى ذكرته النصوص 
الإمسراتيلية. 


ضمن الثمانية إمرأة نوح- وهو ما ورد في النص الإسرائيلى- على الرغم من مخالفة ذلك التص 
القرآني الذى يقيد بهلاك إمرأة نوح مع الهالكين (التحريم/ )٠١‏ إذ لم يركب الفلك مع توح إلا من 


أمن. 





-١‏ سفر التكوين 4/ر؟-15 
؟- الطبر ١٠أكرلا؟‏ 1. 
اا الطبريى يرن وما يفن شا , 


1١. - 


وتواصل الإسرائيليات مسيرتها مع قصة نوح عبر الآثار الواردة فى تقسمير الطبرىء إن تجدها 
فى وصعف القلك طوله وعرضه وارتفاعه. وذلك فى الآثار رقم 181144 ورقم ١416٠‏ ورقم /1411!"). 

قعلى سبيل المثال نجد الأثّر رقم 14664 يحدد أبعاد السفينة كما يلى: | 

«حدثتا يشر قال. حدثتنا يزيد قالء «حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن طول السفينة 
ثلاثمائة ذرا ع وعرضضها خمسون ذراعا وطولها قى السماء ثلاثون ذراعاً. ويابها قى عرسهاء. 

وهذا الوصف الدقبق متخوذ عن النص الإسرائيلى التالى: 

«وهكذا تصنعه ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعاً عرضه وثلاثين ذراعاً ارتفاعه.. 
وتضع باب الفلك فى جانبه» سفر التكوين ك/رها-؟ ١‏ . 

ولاشك أن هذه الأوصماف المحددة بدقة:. الواردة فى الآثار. والتى لاسند لها من نص قرآتى أو 
حديث تبوىء هى ثمرة من ثمار تسرب الإسراشليات إلى تفسير الطبرى. 

أما أحداث الطوفان مثل حجم القلك وكزفية هلاك قوم نوح, وتحاة الراكيين في القلك. والواردة 
قى الآثار رقم ؟ الالا؟7! ورقم 184915 ورقم 014557٠0‏ قتكاد تتفق وما هو وارد فى سقر 
التكوين5//4 ١7١‏ . 
ثانيأ: قصة إبراهيم عليه السلام: 

تضم قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قصصا أخرى فرعية: قهناك قصته مع نمروذ 
وقصته مع زوجه وقصته مع ولدهء وقصة صراعه مع الشيطان ولكل قصة بالطبع تفاصيلها وأحداتها 
التى وردت موجزة فى النص القرآفى فى حين أسهبت النصوص الإسرائيلية فى الحديث عن أدق 
تفاصيلها. 

فلى سييل المثال يروى لنا الأثر رقم 15874 ! قصة مولد إبراهيم عليه السلام حيث تمتك 
نمرون على المشرق وأخيره كهانه بزوال ملكه على بد غلاح يواد فى قريته يدعى «ابراهيم» وكيف أن أم 
ابراهيم قد أحفته بعد مولده فى مغارة وسدت عليه. وكانت تطالعه فإذا يه ينص إبهامه يرضع منه 
وشذه القصة نجدها فى الأساطير الإسرائيلية (الأجادوت) حيث تتسب إلى الملك جبيريل مهمة رعاية 
المولود. © 
- الطيري ل#اكرة 5 للد ك5 
؟-- الطيري ١‏ أ/ر؟1. 
1- الطيريى لاتراع . 


#- الطبريى قثره 2 ؟. 
ه- 52 1715315 “5#6ير * 35ت 1 * لإقط". 52 ى 
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ويروى لنا الأثران رقم 75777 ورقم 55377 17 قصة إبراهيم مع زوجه سارة حين ذهبا إلى 
مصرء وقول إبراهيم عن سارة إنها أخته: وهذه القصة قد وردت فى سقر التكوين ؟١1/1١1-؟1‏ حيث 
جاء مايلى: 

«وحدث لا قرب (ابراقيم) أن بدخل مصر أنه قال لسارة إمرأته إنى قد علمت أنك حسنة 
المنظر. قيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه إمرأته. فيقتلوننى ويستيقوبك قولى إنك أختى 
ليكون لى خير بسيبك وتحيا فقسى من أجلك». 

أما قصة الذبيح: فنجد الأثر رقم ".555 والأثر رقم 550٠-8‏ يذهبان إلى أن الذبيح هو اسحق 
عليه السلامء وهى ما ورد فى سقر التكوين كذلك (؟5/؟). 

ظ ومكائد الشيطان التى وردت فى الأثرين السايقين تشيه إلى حد كبير ماجاء فى التقاأسير 

(المدراشيم) الإسرائيلية. 

أما وصف حال الاين الدبيح الوارد فى الأثر رقم 55148 ا والحديث عن كيش الفداء الذى 
“كان يرتع فى الجنة والوارد فى الآثار رقم 56775؟ ورقم 75044 ورقم -759550) قنجد له شبيها فى 
الأساطير (الأجادوت) الإسرائيليةة"ا, 


ثالثا: قصة لوط عليف السلام 

نقننفت الآثار الذي أوردها الطبرى فى قصة لول عليه السلا حبث ذكر فبها ماذكر عن قربة 
لوط وتحديد اسمها بسدوم.ء دون نص قرآني أو حديث نيوىء بالإضافة إلى تحديد عدد الذين آمنوا 
مع لوط وما لحق بالكافرين.. وقد تبين لنا أن الآثار رقم 185057 إلى 1118503137 لاتخرج فى 
مضاميثها عما ورد فى الأصل الإسرائيلى. 

فعلى سييل المثال نسوق الآثر رقم /61 ١85‏ ونصه: 

«حدتنا دشر قال حدتنا يزيد قال» حدتنا سمعيد؛ عن قتادة قوله «يجادلنا في قوم لوط» ذكر لنا 
أن مجادلته إياهم إنه قال لهم: أرأيتهم إن كان فيها خمسون من المؤمنين: أمعذيوهم أنتم..» 

وهذا التحديد للعدد ماراه إلا نقلاً أميناً لما جاء فى سفر التكوين 8+١/9؟-4؟‏ ونصه: 
-١‏ الطبريى كتبركة؟ -؟12. 
"انظ 8555 2331313 + فحت 5951 * 33 
7- الطيريى ثيش ومقءة., 
5- الصيدر السايبقمرة25. 


د 73 1331 97ج جر :كنظ" , 99 2 
الطبري لثرلالا ومابعدها. 


5145 


«فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم. عسى أن يكون خمسون بارا في المدينة. أفتهاك 
المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا الذين فيها..». 
رابعاً: قصة يعقوب عليه السلام: 

اقتصرت الروايات الإسرائيلية عند الطبرى قى مجال قصة يعقوب عليه السلام على بعض 
جواني هذه القصة ويخاصة قيما يتعلق بأينائه وأزواجه. 

فآسماء أبناء يعقوب الواردة فى الأثر رقم 5417؟!') هى على التحو التالى كما أوردقا الطيرى 

(نكح يعقوب بن اسحق- وهو إشرائيل- ابنة خاله «ليا»-ابئه «ليان بن توييل بن إلياس» فولدت 
له «روييل بن يعقوبه وكان أكير ولده؛: وشمهون بن يعقوب ولاوى بن يعقوب ويهوذا بن يعقوب 
وريالون بن يعقوب ويشجر بن يعقوب ودينة بنت يعقوب ثم توفيت ليا ابنة ليان فخلف يعقوب على 
أختها «راحيل بنت ليان».. فولدت له ديوسف بن يعقوب» و«بنيامين» وهو بالعربية أسد- وولد له من 
سريتين له «دآن ين يعقوب» ووتفثالى بن يعقوب» و«جاد بن يعقوب» ووا| شرب ين يعقوب».. 

وإذا أخذنا فى الاعتبار بعض التغيرات الصوتية فى هذه الأعلام وألتي سنناقشها فى الباب 
الثانى من هذه الدراسة, لايسعنا إلا الإقرار بأن الأثر السابق ليس إلا نقلاً أميتاً لما جاء فى 
الإصجاحين التاسع والعشرين والتلاثين من سفر التكوين: وتقل نصها فى هذا المقام ضرورة فى 
رأينا للوقوف على ماتسرب من هذين الإصحاحين إلى آثار الطبرى. 

الأصحاح التاسع والمشرون. 

ثم رفع يعقوب رجلمه وذهب إلى أرض ينى المشرق. ونظر وإذا في 'الحقل بكر وهذاك ثلاثة 
قطعان غنم رايضة عندها لأنهم كانوا من تلك البئر يسقون القطعان والحجر على قم البئر كان كبيرا 
فكان يجتمع.الى هناك جميع القطعان فيدحرجون الحجر عن فم البهّر ويعسقون الغنم. شم يردون 
الحجر على قث البثر إلى مكانه فقال لهم يعقوب ياإخوتى من أين أنتم. ققالوا نحن من حاران. فقال 
لهم هل تعرفون لابان بن ناحور» فقالوا نعرقه. فقال لهم هل له سلامة؛ ققالوا له سلامة. وهو ذا 
راحيل إبنته اتية مع الغنمء فقال هو ذا النهار بعد طويل.ليس وقت اجتماع المواشيء اسقوا الغنم 
واذهبوا ارعوا فقالوا لانقدر حتى تجتمع جميع القطعان ويدحرجوا الحجر عن فم البئر. ثم نسقى 
الغئم. 

وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت راحيل مع غنم أبيها لأنها كانت ترعى فكان لا أبصر يعقوبي 
راحيل بنت لابان خاله وعنم لابان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البثر وسقي غتم لابان 
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خاله. وقيل يعقوب راحيل ورفع صوته ويكى. وأخبر يعقوب راحيل أنه أخوى أبيها وأنه ابن رفقه 
قركضت وأخبرت أباها فكان حين سمع لابان خبر يعقوب اين الخته أنه ركض القائه وعانقه وقبله 


وأتى به إلى ديبة ‏ فحدت لادان بجميع شذم الأمور فقال له لايان إثما أنت عظمى ولحمى ‏ فأقام عنده 


شهراً من الرّمان. 
ع قال بان ليعقوي ألأنك أخى تخدمنى مجائاً أخبرني ماأجرتك وكان للايان ابنتان اسم 
الكيرى ليئة سح الصقرى راحيل وكانت عينا ليئة ضعيفتين وأما راحيل فكانت حسنة الصمورة 


وحسنة لمنر: سن يعقري رأحيل فقال الخدم سيع سذين يراحيل ابنتك الصغرىء فقال ليان إن 
أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر. أقم عندى فخدم يعقوب براحيل سبع سثين وكانت فئ 
عيته كأياع قليلة بسبب محبته لها. 

ثم قال يعقوب للابان أعطتى إمرآتى لأن أيامى قد كملت قاآدخل عليها. فجمع لابان جميع أهل 
المكان وصنع وليمة. وكان قى المساء أنه أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه فدخل عليهاء وأعطى لابان زلفة 
جاريته لليئة أينته جارية وقى الصباح إذا هى ليئة. فقال لايان ماهذا الذى صنعت بى أليس يراحيل 
خدمت عتدك. فلماذا خدعتنى ققال لابان لايفعل هكذا في مكائنا أن تعطى الصغيرة قيل البكر. أكمل 
أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضماً بالقدمة التى قخدمتى أيضاً سبع سنين أخر ففعل يعقوب هكذاء 
فاكمل أسيوع هذه فأعطاه راحيل ابنته زوجة له, وأعطى لابان راحيل ابنته بلهة جاريته جارية لها. 
فدخل على راحيل أيضاً وأحب أيضاً راحيل أكثر من ليئة وعاد فخدم عنده سبع سنين آخر. 

ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمها وأما راحيل فكانت عاقرا فحيلت ليئة وولدت أبنأ ودعت 
اسمه رأوبِينَ لآنها قالت إن الرب قد نظر إلى مذلتى إنه الآن يحينى رجلى وحيلت أيضاً وولدت ابتاً 
وقالت إن الرب قد سمع أتى مكروهة فأعطانى هذا أيضاً قدعت اسمه شمعون. وحيلت أيضاً وولدت 
ايناً. وقالت الآن هذه المرة يقترن بى رجلى لأنى ولدت له ثلاثة بنين لذلك دعى اشمه لاوى وحييلت 
أيضاً وولدت اينا وقالت هذه المرة أحمد الربء لذلك دعت اسمه يهوذا ثم توقفت عن الولادة. 


الاأصحاح التلاتكون: 

قلما رأت راحيل أثها لم تلد ليعقوب غارت راحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لى يئين: وإلا 
قأنا أموت فحمى غضب يعقوب على راحيل وقال ألعلى مكان الله الذى منع عنك ثمرة اليطنء ققالت 
هوذا جاريتي يلهة أدخل عليها فتلد على ركبتى وأرزق آنا أيضاً منها بنين: فأاعطته بلهة جاريتها 
زوجة. قدخل عليها يعقوب فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ايتاً. فقالت راحيل قد قضى لى الله وسمع 
أيضاً لصوتى وأعطانى ايناً. لذلك دعت اسمه دائاً. وحبلت أيضاً بلهة جارية راحيل وولدت ايئاً ثانياً 
ليعقوب. فقالت راحيل مصارعات الله قد صارعت أختى وعَلبت . قدعت اسمه نفتالى. 
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ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ليعقوب زوجة: قولدت ؤلفة 
جارية ليئة ليعقوب ابناً. فقالت ليئة بسعد فدعت اسمه جاداً ووليت زلفة جارية ليئة ابنأ ثانياً ليعقوب. 
فقالت ليئة بغيطتى لأنه تغيطني بنات فدعت اسمه أشير. 

ومضى رأويين فى أيام خصناد الحنطة فوجد لقاحا فى الحقل وجاء يه-إلى ليئة أمه فقالت 
راحيل لليئة أعطينى من لفاح ابنك. فقالت لها آقليل أنك أخذت رجلى فتاخذين لفاح ابنى أيضأ فقالت 
راحيل اذا يخمطجع معك الليلة عوضاً عن لفاح اينكء قلما أتى يعقوب من الحقل فى المساء خرجت 
ليئة لملاقاته وقالت إلى تجئ لأتى قد أستتجرتك بلفاح ابثى فاضطجع معها تلك الليلة. وسمع ”الله لليئة 
فحيلت وولدت ليعقوب ابنا خامساً فقالت ايئة قد أعطانى الله أجرتى لأنى أعطيت جاريتى لرجلى. 
فدعت اسمه يساكر وحيلت أيضاً ليئة وولدت ابنأ سادساً ليعقوي قفقالت ليئّة قد وهبنى الله هية 
حستة, الآن ساكننى رجلى لأنتى ولدت له ستة بنين قدعت اسمه ريولون نّم ولدت ابئة ودعت اسدمهاً 
ددنة. 

وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. فحملت وولدت ابناً فقالت قد نزع الله عارى. 
ودعت اسمه يوسف قائلة يزيدنى الرب ابناً آخر. 

وحدث لما ولدث واحيل يوسف أن يعقوب قال للايان اصرقتى لأذهب الى مكانى وإلى أرضمي 
أعطنى نسائى وأولادى الذين خدمتك بهم فأذهبي. لأنك أنت تعلم خدمتى التى خدمتك ققال له لابان 
أجد نعمة فى عينك قد نفاطت فياركنى الرب يسببك وقال هين لى أجرتك فأعطيك ققال له آنت تعلم 
ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معى. لأن ما كان لك قيلى قليل فقد اتسمع إلى كثير وياركك الرب 
فى أثري. والآن متى أعمل أنا أيضاً لبيتى. فقال ماذا أعطيك فقال يعقوي لا تعطينى شيئاً؛ إن 
صنعت لى هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظهاء أجثاز بين غنمك كلها اليوم. واعزل أنت منها كل 
شأة رقطاء ويلقاء وكل شاة صوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزى فيكون مثل ذلك أجرتى, 
ويبشهد فى يرى يوم غد إذا جنت من أجل أجرتى قدامك كل ماليس أرقط أو أبلق بين المعزى وأسوي 
بين الخرفان فهو مسروق عتدىء فقال لابان هوذا ليكن بحسي كلامك. فعزل فى ذلك اليوم التيوس 
المخططة واليلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء كل ما فيه بيياض وكل أسود بين الخرقفان ودفعها إلى 
أيدى يثيه, وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه ويين يعقوب وكان يعقوب برعى غنم لايان الباقية فتخذ يعقوب 
لنفسه قضباناً خضرا من لبنى ولوز ودلب وقشر فيها خطوطاً بيضاً كاشطأ عن البياض الذى على 
القضبان التى قشرها فى الأجران فى مساقى الماء حيت كاتنت الغنم تجئ لتشرب تجاه الغنم. لتتوحم 
عند مجيكها لتشري فتوجهت الغنم عتد القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطأ ويلقاً وأفرز يعقوي 
الخرفان وجعل وجوه الفئم إلى اللخطط وكل أسود بين غثم لابان وجعل له قطعانا وحده ولم بجعلها 
مع تنم لايان. وحدث كلما توحمت الفنم القوية أن يعقوب وضع القضيان أمام عيون الفنم فى 
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الأجران لسوحم بين القضيان وحين استضعفت الغتم لم يضعها فصارت الضعيفة للابان والقوية 
ليعقوب. قاتسع الرجل كثيراً جداً وكان له غنم كثير وجوار وعييد وجمال وحمير. 
ويروى لنا الأثر رقم ١19361١‏ قصة النزا ع الذى نشب بين يوسق عليه السلام وأخوته من 
جانب وعيساو (شقيق يعقوب وعم يوسف) وأبنائه من جانب آخرء يسبب دفن يعقوب عليه السلام فى 
مقبرة كان يعقوب قد أعدها لذفنه وأوصى أبناعه أن ينقلوه إليها إذا مامات بعيداً عنها ‏ 
هذه القصة نجدها واردةٌ فى (مدراش أجاداه) وفى (سيفر هاياشار) ونرجم انتقالها من هذا 
المصدر الإسرائيلي عن طزيق يهود المدينة الى المسلمينء الذين أدخلوها إلى التقاسير قيما بعد'). 
كذلك تحريم يعقوي عليه السلام لأكل عرق التسا وسيب ذلك والوارد عند الطبرى فى الأثر رقم 
/ا5؟/ [2 نجده فى سفر التكوين م ؟؟. 
خامساً: قصة يوسف عليه اتسلام 
من أكثر القصص التى تسربت إلى شروحها وتقاسيرها الروايات الإسرائيلية فى تفسير 
الطبرى وغيره من المفسرين!') فعلى حين يتركز هدق القصة القرانية فى الاعتبارء نجد القصة 
الإسرائيلية تغوص فى التفاصيل مهما فتح الياب على مصراعيه آمام المبائغات والخرافات. 
فالآثر رقم 18451١‏ يخبرنا- كما حدثنا به اين وكيع عن عمرو بن محمد عن أسباط 
والسدى- أن أخوة يوسف زيحو! جدياً من الغنم ثم لطخوا قميص يوسف يدمه 
وفي سقر التكوين //51/١؟‏ نجد ما يلى 
«فتخذوا قميصس يوسف وذبحوا تيسا من المعزى وغمسوا القميص فى الدم». 
ونحسب أن تحديد مصدر الدم. سواء أكان جدياً أم تيسأاً ليس إلا إضافة إسرائيلية جات 
إلى أثر الطبرى من التص الإسرائيلى العيرى. 
والآثار العديدة ا الواردة فى تفسير قوله تعالى «دراهم معبدوبة» بويسف/ -؟ وتحديدها 
يعشرين درهماً .كما جاء فى الآثر رقم 14556., ورقم 185170/ ورقم 164373 ورقم 18675, ورقم 
١4575‏ ورقم 14514ء ورقم 145154., ورقم 145377ء ورقم 145517: ورقم 14574.: ورقم 14555 , 





51 الطيرى لاثرء‎ -١ 

* #318 2113 * 20575 51د و جود بردو ودورد + 355 , 

5 امطيري ارا 51 7145 

5- شتاك أطروحة ماج تدر أعدتها سهير عبدالرحمن عطية عن الإسرائيليات فى تفسير قصة يوسف عندالمفسرين فى قسم اللفة 
العربية باداب القافرة عام 1485أم. ولم أوفق فى الاطلاع طيها. 

5- الطيري لارلا ١‏ 

المصيدر السايق “رالا . 


51و 


أى بالإضافة إلى هذه العشرين على نحو ما ورد فى آثار أخرى مثل رقم 1855٠‏ ورقم 1858١‏ وحتى 
رقم 14915: كل ذلك ليس إلا صدى لما جاء فى سفر التكوين /الا/رةم؟: 

موباعوا يوسف للإسماعيلدين يعشرين من القضةه. 

وتقاصيل قصة يوسف عليه السلام مع إمرأة عزيز مصر والواردة فى الآثار رقم 15.15 !'! , 
ورقم :15٠75‏ ورقم 15047. إلى رقم .١5١٠١‏ 5" تتفق إلى حد كبير مع ما جاء قى التفاسير 
(المدراشيم) الإشرائيلية حول هذه القصة ."١‏ 

كذلك تجد خوف يعقوب عليه السلام من حسد الناس لأينائه: وأمزه لهم بالدخول من أبواب 
متفرقة. والوارد فى ثماتية آثار من رقم ١5157‏ إلى رقم ١90.٠.‏ !) مأجوذ أيهنا مما ورد قى 
مدراش تتحوما ") وهو أجد التفاسير الإسرائيلية التى كانت راقداً من رواقد الروايات الإسرائيلية 
عند الطيرى ‏ 

وضوا ع يوسف الذى يتثبة ويخبر صاحيه بالاحدات. والوارد فى الأثر رقم 11314 !'! لا نجده 
في نص قرآفى أو حديث صحيع. ولكئنا نجدد فى مدراش تتهوما أيضا 7 . 

ام الحبيان الذى دار بين بوسف علية اللسلام وبين أخوته حين دكلوا مصر فى المرة الأولى. 
التكوين. 

كذلك أسماء ولدى بوسف الوأردةٌ فى الأثر رهم كع ١!‏ أ وعزدر مهبر الواري قى الأثر رقم 
494 ("'؛ وغيره:ء هى نفس الأسماء الواردة فى قصة يوسف فى سفر التكوين ""'! وإن لحق 
بيعضها تصحيف طقيف نتيحة التفيرات الصوتية التى سنبيتها قى الدراسة النصية للروايات 
الإسرائيلية. 


-١‏ الصدر السابق “رالا؟. 

؟- المصكر السايق /رأضا-دماا. 

“ل 7 التلتتما* تكو 1 “3255 00 م 
5- الطيري لاثرة 4؟. 

وم ' قم ا, 

1 الطبريى لالرما؟ ‏ 

-78055 هص "> 75 ثى 

الطيريى ار 2 

4- المصدر السايق /راغ؟. 

 !الار/ المصدر السايق‎ - ٠ 

5 انظر سقر التكوين ١4/راة-ام,‏ لالا/ية؟, 


بالاؤؤأ .سس 


سادسا: قصةف موسى علية السلام 

من الطبيعى أن تكون قصة موسى عليه السلام من أكثر قصص الأتبياء تعرضاً لغزو الروايات 
الإسرائيلية: اذ كانت الفرصة ساتحة لمن أسلم من ينى إسرائيل كى يدلوا بدلوهم فى تفاصيل 
الأحداث التى واكبت حداة نبى الله موسى منذ ولادته. وحتى وفاته؛ وساعد على ذلك حديث القرآن 
الكريم المفصل عن قصية هذ! التبى الكريم اذا ماقورن يسائر قصص الأتبياء. 

والقاريء لجامع الطبرى سبلاحظ أن الروايات الإسرائيلية قد علقت بشتى جوانب قصة موسى 
عليه السلام. كما أن المصادر التى استقى الرواة متها لم تقتصر على أسقار التوراة على نحوهما 
لاحظنا فى قصة الخلدقة أو ما أوردتاه حتى الأنَ من قصص الأنبياء. وإتما تنوعت المصادر فاشتملت 
على الكثير من الأساطير (الأجادوت) والمدراشيم: وسنتايع أحداث القصة فيما يلى حسب آثار 
الطبرى والمصادر الإسرائيلية لبيان الإسرائيليات النى تسريت إلى هذا المجال. 

تحدثنا الآثار الواردة عن الطبربى ذات الأرقام 881 إلى 4قخ3 ('! وكذلك الآثاى ١9/1؟,‏ 
اكالا؟ إلى .2/107 أ عن رؤيا قرعون التى رأها وري فيها هلاك بلاده وزوال ملكه على يدى غلام 
من بنى إسرائيل» مما دفعه إلى إصدار أوامره يقفل المواليد الذكور من هؤلاء القوم. 

وهذا كله لم ترد تقاصيله فى النص القرآتي أو قى السنة النيوية الصحيحة: يل نجده بوضوح 
في المصادر الإسرائيلية العديدة مثل سفر الخروج ١/١‏ ١؛‏ وغيره من الأساطير ‏ . 

ويروى لنا الأئران رقم 9/11/4؟, 51/170 7! أن عر مصوسى وقت إلقائه فى اليم كان أريعة 
أشهرء وتحديد العمر وأرد قى بعض المصادر الإسرائيلية وان اختلفت قليلاً ) . 

أما الريط بين تسمية «موسى» ليه السلام بهذا الاسم. والماء والشجرء وهو ما أوردة الطيرى 
تفسيراً للاسم '! فهو يتقق مع ارتياط الاسم بالماء. على نحو ما عللت ايتة فرعون تسميتها للرضيع 
فى سفر الخروج ؟/ ٠١‏ . 

وتروى لنا الآثار رقم ”4٠١8‏ إلى ١411؟‏ 17 أسباب عجمة موسىء حيث تردها إلى مرحلة 
طقولته حين أخذ موسي بلحية فرعون الذى هم بذيحه لولا أن أشارت عليه زوجه يعدم إدراكِ الطقل 





3-1 الطيرى مركن وعا بقدها. 
*- الطيريى ١‏ ثرالا 
انظر جم 579*272 * وده 4*1 زه ىوق 
- الطبري ٠تتيكة.‏ 
ا أنظر: سقر الذروج 51 
ك الطبرى أثرةذ؟, 
يقول الطيرى: وهموسى فيما يلغنا بالقبطية كلمتانء يعنى يهما: ماء وشهر #فموه فو الماء ودشاء هو التعجر. 
/ا- الطبرى ١ ١‏ 1. 
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واختباره للتأكد من هذا الحدث العفوى منه بتقديم جمرة وياقوته له فإذا اختار الأولى كان الصبي 
مميزًاً؛ وإن اختار الثانية فالبراءة له: فِآَخَذدَ الصبى الجمرة ووضعها فى فيه بناء على الدعم الفورى 
من الملك جيريلء الذى تدخل فى اللحظة الحاسمة: هذه الرواية نجدها مع اختلاقات يسيرة فى 
المدراشيم والأجادوت الإسرائيلية 9! . 

وقى مرحلة آخري من مراحل حياة النبى موسى عليه السلام: تحدد ثنا الآثار رقم 51/5148 
7 إلى 97/79/4؟ 7 أ. أسماء المرأتين اللتين سقى لهما موسى؛ وأبيهماء ومن هذه الأسماء ما ورد 
فى سفر الخروج ؟/رها, 5١5٠١‏ . 

كما يحدد الأثر رقم 71535 !'! اسم روج موسى عليه السلام وهو «صقور!» والاسم وارد 
كذلك فى سفر الخروج "/١؟‏ . 

ولقد كان الحديث عن آيات موسى عليه السلام فى جامع الطيرى مجالاً خصياً لقيول الروايات 
الإسرائيلية يل والخرافات والمبالفات التى أسهم فى الزج بها إلى الترات الإسلامى ينو إسرائيل, 
وانساق المسلمون فى روايتها عثهم على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان: ومن العجيب أتنا لا تحد ‏ 
الأولين رغم دقتهم وورعهم لا يتوقفون عند غريبها مما لم ينزل الله به آية؛ ولم يتحدث فيه الرسول 

فآية الضفادع ترد مع غيرها من آيات القرآن الكريم فى قوله تعالى «فارسلنا عليهم الطوقان 
والجراد والقمل والضفاد ع والدم آيات مقصلات: الأعراف: 177. 

أما كيف أرسل الحق سبحانه وتعالى هذه الأيات. قذلك مما استأثر الله يه في علمه. لكن 
القصص الاسرائيلى كعادته؛ لا بد أن ينتسج الروأيات المسلية والمثيرة للدهشة حول كل أآيه. 

فالضقادع تش فى القدور والتنائير والعجين وتدخل البيوت وتسقط على الفرش ... 

هذا ما روته الآثار رقم ,١ 6.5. ,١5.4‏ 36.54 010.73 !, وهى ما يتقق مع الفقرة الثالثة 
من الإصحاح الثامن من سفر الخروج والتي توجز ذلك كله فى كلمات محددة خصها؛: 

«فيفيض النهر ضفادع. فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك. وعلى سريرك» وإلى 
بيوت عبيدك. وعلى شعيكء وإلى تتائيرك وإلى معاجنك» ". 


, انظر يدج وروم جوم عر وير * 55 عبوز 9ص ' 505 8 * لزقكرة‎ -١ 
لال الطبرى ا/رحةثية‎ 

؟- المصفر السايق؛ ص:14 

#- الطيرى اي)"؟. 0 

انظر كذلك 5257123 3855111311* 5655 #091431 * 159 بى 


اال 


أما آية «العصاء 7 ققد نقل ابن جرير قيها مبالغات لم تعثر لها على مصدر إسرائيلى سوى 
إشارة عابرة يتفق فيها الأثر رقم ١19375‏ 7 مع الأجادوت والمدراشيم الإسرائيلية !'. 

كذلك قإن الآثار التى أوردها ابن جرير الطيرى حول آية «اليد» 7 ! بل ورأيه الشخصى فيها, 
وكيف وقعت الآية 2 ولا يختلف عما جاء فى سفر الخروج 4//ر1-لا. 

وآية الدم التى أورد فيها الطبرى الأثر رقم *5 ١6١‏ 7 الذي ضمم بين سطوره المزيد من 
المبالغات الإسرائيلية: تجدها مفصلة فى سقر الخروج ؟١١ل/ر؟.‏ 581 مع اختلاقات يسيرة. 

وإذا اننقلنا إلى أية جديدة من ايات موسى عليه السلام وهى ضرب البحر بالعضصا كى يشق 
طريقاً لبنى إسرائيل يهريون خلاله من قرعون. فإننا سنجد التص القرآنى لا يذكر لنا عدد الطرق ولا 
أوصاقها. 

اكن تفساصيل هذه الطرق التى أوردها الطبرى فى الآثار رقم 5.555 7), .5156 إلى 
4 أنحدها تتفق تتفق مع ما ورد فى المصادر الإسراشلية يبوضوح لا ظ 

وتواصل الروايات الإسرائيلية غزوها لجوانب أخرى من قصة موسى عليه السلام: وعلى نحو 

فإذا انتقلنا إلى وصف أحدات الخروج وجدنا فرصة سانحة لا للإسرائيليات قحسب.ء يل 
للميالقات والخراقات أيضنا. 

ا اكعقر 3 قاثت .تأخل أكق 59و (:'/, وك ذلك قم اشككىق إلى 
تصور لنا متطر ف فرعون وجنده وهم يتبعون موبسى وقومه. وكم كان عدد ٠‏ أولتك وهؤلاء. وك كانت 
-١‏ اتظر الطيرى اث/را وعابغدها. 
# الصيئر السايق. 
"- انظر: ووجج عون ي؟ وجبردصب؟ مير 01 * 55" و55 انيجور لاط مك 
8 - انظر الآثار رقم 44 24 الى 255١35‏ قى الطيري ثرة - ؛ 

وكذلك الآثار رقم 144075؟ , /4373غ١‏ فى الطبري لاا وما ا يعرها انظر أيقبا الطبري ثثرء .و 
ه- الطيري قثره 2٠١‏ 
5- الطيري كثراة. 
بإ-- لكر . 
4 قرم ع 
- 123383-15 تدوع" ووم وير 


تأ الطبيرى شرع أن ا 
الطبري راغ 4-4غ4, 
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مركباتهمء: وكيف أصبح حال الصريين حين سسار موسى بقومه. كل ذلك من خلال خلط لما 
فى الروايات الاسرائيلية مع ما فى الخيال الإسرائيلىء لتجد بين أيدينا كما هائلاً من الأوصاقف 
والأعدانء وهو ما متفق الى حد كبير مع الوصف التوراتى للحدث والوارد فى سسقر الخروج ؟١١/لااء‏ 
-12-5. 
ويحدد لنا الأثر رقم ١/41١‏ /أعدد ذرية يعقوب التى دخلت مصر والتى كانت مع موسى حين 
«اجتمع يعقوب وينوه إلى يوسف وهم انتان وسبعونء وخرجوا مع موسى من مصر حين 
خشرحوا وهم سيدماتة ألف». 
دو شدة أسماء بتى إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب... وكانت جميع تفوس الخارجين 
من صلب يعقوب مسبعين نفسأء الخروج كرادم 
لاد اليج 50/16 
وام الخارجون فقد اكتف الأثر بتعداد الرجال الوارد في نع الخروح. ولا يمكن لأنا فى ضوء. 
هذا التطابق الدقيق إلا أن نقر يتأثير نصى سفر الخروج على الأثر الوارد عند الطبرى. ْ 
كما فد يتفق الأثر رقم ماربا "فى روايته نهب الذى هابتة خيل فرعون مع عمو الثار الذى 
كذلك نجد الأثر رقم 77797 /'! يحدثنا عن (العوارى)التى استعارها بنو اسرائيل من 
أما اليحر الذى شهد هذه الأحداث؛ فإن الأثر رقم /!8!؟ 33 يسميه «إسافه وما أظن هذا 
خلاله إلى سيناء. 
١‏ الطيري اك/رةم١؟‏ . 
؟- الطيري اثلا 1. 


؟- الطبرى 4/رة 4 . 
4- الطيرى ١‏ اثرهلا. 
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والمشهد التالى من قصة موسى عليه السلام يصور لنا صناعة العجل وعيادته. بعد أن من الله 
تعالى على بتى إسرائيل بالتجاة من فرعون. 
والأحداث الرئيسية فى هذا المشهد تتلخص فى صنتاعة العجل من الحلى التى استعارقها بثو 
إسرائيل من المصريين قيل الخروج (الأثر رقم 6"؟:؟ إلى رقم 41؟2؟) 17. (والأثر رقم 
-0)16), ثم حرق العجل بالمبرد- أى طحنه - ثم تذريته فى اليم (الأثر رقم /09359!. ورقم 7 187” 
إلى 1587٠١‏ . والأثر رقم 1654 ). [ْ 
وقد تسريت الإسرائيليات من وراء الكواليس حتى لحقت بمضامين هذه الآثار الواردة فى 
وصف مشاهد القصة من خلال سقر الشروح ارا .7 ول8. 
كم ينقل لنا الطبرى من كلام اين اسحق عن بعض أهل العلم الأول يتحاديث أهل الكتاي (0) 
تفاصيل المشهد الخاص بموسى عليه السلام حين صعد للقاء ريه على الجبل؛: وتجد متها جوائب 
عديدة وزد ذكرها فى سقر الخووج 5/15 148.171:1. كما يروى لنا الأثر رقم 201755 بعضص 
استعدادات لقاء السيعين رجلاً مع ما تلى ذلك من أحداث؛ وهى نتفق فى كثير من جوانيها مع ما 
ورد فى سفر الخروج 8؟9/١-18.‏ 
أما الوصايا العشرء والتى جاعت أجزاء من نصوصها فى الآثار العديدة التى أوردها ابن جرير 
كالأثر رقم 141/1" والأثر رثم 1١6171‏ 3, والأثر رقم 759/419 3 ), فهى ليست سوى تقل مما ورد 
فى النصوص الإسرائيلية العديدة التى تناولت هذه الوصايا ويخاصة فى سفر الخروج كيرا لا؟, 
وقى سفر التثتية ه//-؟١.‏ 
. وما كان لمشهد التيه - وفى من المشاهد الهامة فى قصة موسى عليه السلام - أن ينجو من 
الإسرائيليات عند الطبرىء قالأثر رقم ١١197‏ يجمع بين سطوره خلاصة فقرات مختلفة من التوراة. 


ولعله من تمام القائدة أن نورد هنا نص هذا الأثر ثم نبين ها دخله من عَرْو إسرائيلى واضيم. 





١‏ الطيري ذثر؟1غ. 

5- الطيري اثثية]؛؟. 

5 الطيري ثثرة؟. 

#- الطيري اتثراةة. 

ه- الطيري ارما ة. 

1- الطيري ثثم؟؟١‏ وما يعدا 
لا- الطبيري اث/رأ١اة.‏ 

ف الطبري تثرة نغ ؟. 

5- الطبريى اكثرلاوستاية ‏ 

- الطيري ثأثردة١.‏ 
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حدثنى المثنى قال حدثنا اسحق قال؛ حدثنا عبد الله بن أبى جعفرء عن أبيه, عن الربيع قال: 
ما قال لهم القوم ما قالواء ودعا موسى عليهمء أوحى الله إلى موسي: «إنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الآرض فلا تأس على القوم الفأسقين»: وهم يومتذ: فيما ذكرء ستمائة ألق مقاتل: فجعلهم 
«فاسقين» بما عصواء فلبثوا أربعين سنة فى فراسخ سنة أو دون ذلك, يسيرون كل يوم جادين اكي 
يخرجوا منها حتى ستموا ونزلواء فإذا هم فى الدار التى مها أرتحلو!اء وأقهم أشتكوا إلى موسي ما 
فعل يهمء فأنزل عليهم المن والسلوىء وأعطوا من الكسوة ما هى قائمة لهمء ويتشا الناشئ فتكون معه 
على هيئته. وسال موسى ريه أن يسقيهم؛ قأتى بحجر الطورء وهو حجر أبيضء؛ اذا ما نزل القوم 
ضريه بعصاه. فيخرج منه اننا عشرة عيناء لكل سيط منهم عينء قد علم كل أناس مشريهم. حتى 
إذا خلت أريعون سنة وكانت عدَاياً بما اعتدوا وعصوا؛ أوحى إلى موسى: أن مرهم أن يسيروا إلى 
الارض المقدسةء فإن الله قد كفاهم عدوهم: وقل لهم إذا أتوا المسجد: أن يأتوا البابء ويسجدوا إذا 
دخلواء ويقولوا: دهحطة» - وإنما قولهم: «حطة»»: أن يحط عنهم خطاياهم - فأبي عامة القوم وعصواء 
وسجدوا على خدهمء وقالوا: «حنطة». فقال الله جل ثنائه: (فبدل الثين طلموا قولا غير الذى قيل 
لهم) إلى: (بما كانوا يفسقون) [البقرة: 54]. 

فأما تحديد عدد بنى إسرائيل بستمائة ألف. فهو موجود فى سفر العدد 71/١١‏ كما يلى: 

«فقال موسى ستمائة ألف ماش هو الشعب الذي أنا وسطهه. 

وآما تحديد نوع الحجر يأئه حجر الطور وهى حجر أبيضىء فهو على غرار ما جاء فى التثنية 
خ/ره ١‏ . 

«... الذى أخرج لك ماء من صخرة الصوان». 

والعبارة الواردة فى الأثر: «فإن الله قد كفاهم عدوهمه. لها.نقس المعنى الوارن فى التثنية 
نرف" 

«لآن الرب إلهكم هو المحارب عنكم». 

وهكذا فإن مثل هذا الأثر السابق» قد جمع يين سطوره من الإسرائيليات ما تفرق فى أسفار 
ومواضع متعددة من التوراةء مما يشير إلى إلمام صاحب الرواية الأصلى يتراث قومة؛ وإنعكاس هذا 
التراث بصورة غير منتظمة أو مرتية. 

ونجد بعد الأثر الشايق مباشرة مجموعة من الآثار التى تحمل بين سطورها من المبالقات 
والخراقات التى وإن لم نعثر لها على مصدر إسرائيلى قيما أتيع إذا من مصادرء قإتها تحمل 
خصائص الواوى والرواية. مما يجعلنا نرجح بأثها لا تصدر إلا عن بنى إسرائيل. 


4155 


ومن أحداث التيه التى تقصها علينا بإسهاب أثار الطبرىء؛ نجد ما أورده اين جرير فى الأثر 
رقم 16171 7 من اتهام موسي عليه السلام يقتل هارون رجل البر والخلق الحسنء حسيداً منه ل 
عليه من خلق ولين؛ وهو ما وجدنا له مقابلا مشابها بل مطايقا فى الأجادوت الإسرائيلية 9), 

أما تسلسل الأحداث الواردة فى الأثر رقم ١١737‏ !'! حول تفسير قوله تعالى: (وإثا لن نديخلها 
حتى يخرجوا منها قإن يخرجوا منها فإِنًا داخلون) المائدة: ؟؟. من تحسس أرض الجبابرة: وتذمر 
بتى إسرائيل على موبسى عليه السلام. فتجده موافقا لما ورد قى سقر العدد ؟١ك/را,‏ 7 ,2,55 العدد 
-ة. 

ولعل من أكثر الإسرائيليات تمكناً من آثار ابن جرير الطيرى. وما ورد فى الأثر رقم 
353 والذى يحتل صفحتين كاملتين عنده. 

فجمل هذا الأثر بل كلماته. نافيك عن أحداثه وتسلسلهاء لا يمكن تقسيرها إلا آنها ترجمة 
أميتة للتص العيري الوارد فى سقر العدد 565/ر45-11. 

لو كان راوى الأثّر حافظأ للنص الإسرائيلى لفاته شىء منه. ولكن أكبر الظن أنه كان ينقل 
بالحرف من نص عربى أو يترجم نصأ عبرياً أمامه, فجاء التقل. أى جاءت الترجمة مطابقة تماما 
للآصل العيرى؛ ومن ثم فإن هذا الأثر يعتبر نموزجاً بحق للإسرائيليات التى تغلفلت فى جامع 
الطبرى من ناحية. كما يعكس لنا آحد المجالات التى تفشت فيها هذه الإسرائيليات. 

وتواصل الإسرائيليات مسيرتها فى قصة موسى عليه السلام لتصل إلى موته, وموت هارون 
قبله. فيحدتتا الأثران رقم ١١194‏ ورقم 11199 7" عن فترة التيه وأن من جاوز العشرين سنة مات 
فى التيهء كذلك مات موسي ومن قبله هارون. وناهض يوشع بن نون بمن بقى معه مديتة الجبارين 
حتى افتتحهاء فلم يدخل بيت المقدس إلا أيناء إسرائيل فى التيه. وكالب ين يوفنا ويوشع بن نون. 

هذه الأحداث قد استقاها الأثران من أكثر من سقر من أسفار العهد القديم التى بين أيُديناء 
إذ نجدها فى سفر العدد ؟"/رأ١ء‏ ؟1ء وقى العدد أيضا 8/5 5. وفى سفر يشوع 11-١١ /١‏ وقى 
سقر النثنية ك١‏ هء وهذا النقل عن عدة أسفار من كتاب بنى إسرائيل المقدسء يوحى يمدى إلمام 
صاحب الأثر بالترات الذى يروى عنة. 





١‏ الطبرى تالا 

؟- قاون الأثر السايق وها ورد فى 12 رجور تقلاً عن 731 اجر 1139572 
الس الطيريى ره ات ' 

5- الطبرى كثرة ؟ه-م45., وقد أورد هذا الأثر كأملا والمقابل العيري وترجمقه النصية. ولم أن ضرورة اذكره هئا .هشية الإطالة 
م- الطيرى ار "ضعة؟؟؟, 
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إن آثاراً عديدة 1١733/(‏ إلى )١١7797‏ أوردها الطبرى فى جامعه أتؤكد على أن الرجلين 
اللذين دخلا الأرض المقدسة ولم يموتا فى التيه كانا كلاب ين يافنا ") ويوشع بن تون وشو ما. 
أخيرتنا به المصادر الإسرائيلية التى أشرنا اليها آنقاً. 

ثم بقص علينا الآثر رقم 11785 7" قصة هذين الرجلين عندما عاد! من رحلتهما التجسيسية 
علي أرض الجيايرة: ومتولهما أمام موسى وشارون وكيف مزرقا مُيايهما. ولا ندرى سبب ذلك لا فى 
الآثر فى المصدر الإسرائيلى - وقدما لموسى وهارون تقريرا آمنياً. عن مهمتهماء وكيف تقيض هذه 
الأرض لبنا وعسلاء كما آنهما طلبا من بنى إسرائيل آمرين. أولهما طاعة الربء وثائيهما عدم الخوف 
من الخبايرة؛ الأمر الذى [غضب قومهما الجيناء. الذين كانوا لا يرغبون فى القتال: ولذا تامروا على 
هذين الرجلين وأرادوا أن يرجموهما بالحجارة. 

هكذًا يقص علينا الأثر السابق قصة الرجلين؛ وهى ذات القصة الواردة فى سقر العدد 4١/ره-‏ 
٠‏ دون اختلاف. 1 

وكان نتيجة الأحداث السابقة:؛ أن خلف يوشع بِنْ نون النبى موسى عليه السلام بعد موته, 
وتحمل مهمة الدخول يقومه إلى الأرض المقدسة. 

هذا الاستخلاف نجده واردا قى الآثار رقم 79577 !') ورقم 5378 ورقم 0574 [2!: وهو ما جاء 
فى سفر العدى /أ؟/رة١-21ء‏ وفي معفر يشوع ١/را.‏ 

ونأتى إلى نهاية قصة موسى عليه السلام حيث غودة الجواسيس من الأرض المقدسة؛ وبعض 
ما جاء قى تقاريرهم عتها على نحو ماقدمت لنا الآثار رقم ,١١58- ,١ ١/3‏ 711041 !, وهومايتفق 
مع ما جاء فى سقر العدد 3/11؟. 

أما النقباء الإثنا عشرء الذين أرسلوا إلى الأرض المقدسة ليتجسسوهاء والذين ورد ذكر 
أسمائهم وأسماء الأسباط الثى يتتمون إليها فى الأثر رقم 11١074‏ فليسوا سوي ماورد فى سقر 
العدى اا/ر؟-16ء دون تغيير يذكر إلا فى كتابة بعض الأسماء الأمر الذى يوضع لنا مجالاً هاما من 
مجالات الإسرائيليات: ستفرد له الحديث قيما بعد. 


عام 


سايعأ: قصة دواد علية السلام 
ملت على كثدر من الخراقات والمبالغات التى لم تعثر لها على أصل عبرى . 


الطبرى هذا الاسم بصورة إملائية مختلقة: فهو عنه كالب ين يفنا وكالب ين يفنه. وكلاب بن ياقناء وكالي من يوقناء ومن 
حم آنها كلها لشخص واحد. 
حشري ثرت 
حبري 115 
لصمري ار 51 
د الطيرى #/ر١‏ ؟ه وما يعدها 
١‏ -المصبير السايق, هن: ٠قغق٠١ا.١؛.‏ 


 ةؤ"كمعد‎ 


قالآثار رقم 5/57. ورقم 5/57 وما نقله الطبرى عن ابن اسحاق فى أعقاب هذا الأثرء وكذلك 
الأثر رقم 44لاه: ورقم هلاه إلى 54لا ''! كلها تروى لنا جوانب من قصة نبى الله داود؛ وما كان 
بين طالوت وجالوت من حوار. وما كان بين طالوت وداود. وكيف قتل داود جالوت بالحجر. 

وعلى الرغم من اختلاف بعض الأسماء فى الآثار عن المصادر الاسراشلية: يمكدنا أن نميز فى 
هذه الأثار جاتيين بارزين. 

الأول : وهو ما ورد قي الأسقار العيرية وتقل رواة الآثار عنه, وهو ما نجده فى سفر صموئيل 
الأول. الإصحاح السادس عشر والسايع عشر. 

الثاني : وهو خرافات وميالغات زيدت؛ ليس لها سند من نص قرآني؛ ولا حديث نيوى صحيح, 
ولم تقف لها على مصدر عيرىء وإن كانت تتقق نمام والعقلية الإسرائيلية في نسح الخرافات 
والأساطيرء ونجد مثالا لذلك حديث الأحجار مع داودء وقصة آيى داود مع طالوت. 

ظ كما نجد فى الأثر رقم 18لا تطوراً جديدا يتمثل فى اقتباس قصة الفنكبوت التى وردت فى 
حديت هجرة النبى صلى الله عليه وسلم عندما اختباً فى غار ثورء ولكن فى هذا الاثر مع النبى داود 
عليه السلام. 

أما الآثران رقم 09-5 ورقم 5-4 7 فيرويان فى تفسير قوله تعالي: «إن أية ملكه أن يأتيكم 
ألتابوت فيه سكيتة من زيكم ويبقية مما ترك آل موسى وآلى هارون تحمله الملانكة» اليقرة: 544+ أن 
بقردين سارتا بالتايوت. بسوقوتهما أريعة من الملاتكة. والقصة لا تختلف كثيرا - وإن كانت موجزة 
للقفاية - عم جاء فى سقر صموئدل الأول "/رنا- 11 

كما نجد الحديث عن طالوت واختياره ملكاً. والوارد فى الآثار رقم 035595 إلى رقم 3115م " 
يحمل ملامح ماورد قى مواطن متفرقة من سقر صموبيل الدى لا يمكن تفسيره إلا بآن رواة هذه 
الآثار كانوا على علم تام يما قى هذه المصادر الإسرائيلية: وآخذوا عنها ما راق لهمء لمزيد من 
التفاصيل حول شخصية طالوتء والذى يقايلة قى هذه المصبادر المعيرية شاول. 

وتأتى إلى قصل آخر من فصول قصمة داود عليه السلام: نقل فيه الطيرى آثارا فيها افتنات 
كبير على شخص داود النبي عليه السلادء دون أن يعلق بكلمة واحدة على عصمة التسى المرسل. 

فقى نفسيره لقول الله تعالى : «هل آتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحرابه وحتى قوله تعالى ' 
«قاستقفر ريه وخر راكماً وأتابه ص/*؟-5؟ . أورد الطبرى آثارأ طوالاً نقل فيها تلك اأفرية 
ذ- الطيرى كم 155 وما يعدفا. وقد وريت معظم هذه الأثار يتقيوصيها والمقابل الحيرى وترجييه العربية قي الدراسه التضيه. 


الصيت السايق: مب ١‏ ؟1. 
؟- الطيريى ار لآم 
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الشائعة النى نتهم داود بتدبير مكيدة لأحد قادة حيشه كى يهلك ٠‏ وبحظى داود بزوج هذ! القائد : 
تنك المراة الحسئة التى راغا داود واعجب بها ٠‏ فسولت له نقسة التخلص من رَوحِها حنى تكون له. 

ويكقيئا فى هذا المقام أن نورد سطورا قلبلة من يعض الآثار التي أوردها الطبرى » إن قيها 
الدليل الدامغ على استقائها من الصدر الإسرانيلى الذى ستشير له آيضاً هنا. 

جاء فى الأثر رقم 3785؟, 

ه.... قرآى امرأة تغتسل . قنزْل نبى الله صلى الله عليه وسلم من المحراب ء فأرسل إليها 


فجاءته فسألها عن زوجها وعن شأنها . فأخيرته أن زوجها غائي . فكتب إلى أمير تلك السرية أن 
بؤمره على السرايا ليهلك زوجها : فقعل...» 

وجاء فى الأثر رقم 554845 7 رواية عن أسباط والسدى مايلى: 

«...فايصر (أى داود) امرأة تغتسل على سطع لها » فرئى امرأة من أجمل الناس خلقاً , 
فحانت منها التقاته فتيصرته , فالقت شعرفا قاستترت به ؛ قال ؛ فرّاده ذلك فيها رغية ؛ قال : فسال 
عنها » فآخبر أن لها زوجاً ٠‏ وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا : قال : فيعث إلى صاحب المسلحة 
أن ديعث : أفريا (ولعله أوريا) إلى عدو كذا وكذا ؛ قال : فيعته قفتح له قال : وكتب إليه بذلك؛ قال : 
فكتب إليه أيضماً : أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا , أشد منهم بنسأً . قال : فبعثه ففتح له أيضماً ٠‏ قال : 
فكتب إلى دأود بذلك ٠‏ قال : قكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا » فبعثه فقتل للمرة الثالتة . قال : 
وتزوج (أي داوك) امراته». 

ونقس المعتى جاء فى الآثاى 798614 ؛ ورقم 798400 , ورقم 595407 ورقم 55401 ورقم 
1 

هكذا كان تصرف داود عليه السلام تجاه امرأة أعجيته وهو - على تحى ها جاء فى ! لاثر 
567- فيه سيق إصرار وترصد. 

وجوهر هذه الآثار . مع بعض الاختلافات اليسيرة قد ورد فى سفر صموئيل الثاتى 
١/ر/‏ ؟, ونصه كما بلى : 

«وكان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك قرأى على السطح 
امرأة تستحم . وكانت المرأة جميلة المنظر جداً . فأرسل داود وسال عن المرأة فقال واحد أليست هذه 
بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثى . فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى 
مطهرة من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة وأخيرت داود وقالت إنى حبلي. 


-١‏ المصيدر السايقثرالاة. 
”- المضيدر السايق/ ادغ نات, 


“!ةا 


قترسل دواد إلى يواب يقول أرسل إلى أوريا الحثى . فأرسل يوآب أوريا إلى دواد فأتى أوريا 
إليه قسال دواد عن سلامة يواب وسلامة الشعب وتجاح الحرب وقال داود لأوريا انل إلى بيتك 
واغسل رجليك . فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند الملك ونام أوريا على ياب 
بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى ييته ٠‏ فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته . فقال 
داود لأوريا أما جِئّت من السقر فلماذا لم تتزل إلى بيتك . فقال أوريا لداود إن التابوت وإسرائيل 
ويهوذا ساكئون فى الخيام وسيدى يوآب وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء وأنا آت لآكل 
وأشرب واضطجع مع امرأتي وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر ققال داود لأوربا أقم هنا اليوم 
أيضماً وغداً أطلقك فاقام أوريا فى أورشليم ذلك اليوم وغده . ودعاه داود فاكل أمامه وشرب وأسكره. 
وخرج عند المساء ليضطجع فى مضجعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل. 

وقى الصياح كتب داود مكتوياً إلى يوآب وأرسله بيد لأوريا وكتب في المكتوب يقول . اجعلوا 

أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه قيضرب ويموت . وكان فى محاصرة يوب المدينة 
أنه جعل أوريا قى الموضع الذى علم أن رجال البأس فيه. قخرج رجال المدينة وحاريوا يوآاب فسقط 
بعضى الشعي بِن عبيد داود ومات أوريا الحثى آيضا. فأرسل يوآب وأخير دأود بجميع أمور الحرب. 
وأوصى الرسول قائلاً عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب . فإن اشتمل غضب 
أللك وقال لك لماذا دنوتم من المديئة للقتال . أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبيمالك بن 
بريوشث ٠‏ آلم ترمه امرآة يقطعة رحى من على السور فمات فى تاباص . لماذا دنوتم من السور ققل 
قد مات عيدك أوريا الحثى أيضا. ‏ 2 

فذهب الرسول ودخل وأخبر داود يكل ها أرسله فيه يوآب . وقال الرسول لداود قد تجبر علينا 
القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الياب فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات 
البعضش من عبيد الملك ومات عبدك أوريا الحثى أيضماً . ققال داود للرسول هكذا تقول ليواب. لا يسوء 
في عيتيك هذا الأمر لآن السيف يآكل هذا وذاك شدد قتالك على المدينة وأخرجها وشدده. 

قلما سمعت امرأة أوريا أته قد مات .أوريا رحلها نديت بعلها . ولما مضت المتاحة أرسل داود 
وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولذت له ابنأ وأما الأمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب. 
كامئأ قصة يوخس عليه السلام: 

ضمت قصة يونس عليه السلام ء على الرغم من قلة الآثار الواردة فيها تفاصصيل عديدة كات 
مصدرها سفر يونا فى العهد القديم. 

 ة؟؟ىغد‎ 


فالأثر رقم 787/66 7'! يعرقنا بيونس على تحو ما ورد فى سقر يوتان ١/را‏ . 

والآثار رقم ١/5١7‏ إلى رقم ١9/5148‏ 7 تقص علينا ما كان من قوم يونس عليه السلام ٠‏ كيف 
تايوا إلى الله وليسوا المسوح وفرقو؛ بين كل بهيمة وولدها . نم عجوا إلى الله أربعين ليلة ... وكان 
موطن الأحدات فى نينوى. ْ 

ونفس الأحداث السايقة » وريما نقس تساسلها السايق تماما . نجدها قى الإصحاح الثالث من 
سقر يوتان (يونس) 1/2- ١١‏ فالأحداث وقعت فى نينوى (5/؟) ولبس أهل البلدة المسوح توية إلى 
الله (؟يره ) ونصيب البهائم من توبة قوم يونس ورد كذلك فى نفس السفر ("/لا-/) وقبول تويتهم 
ذكر أيضاً فى (؟/ر١١).‏ 

وبين الآثار التى أوردها الطبرى ء لا نجد دليلاً قرآنياً أو نبوياً على هذه التفاصيل ٠.‏ التى يبدو 
فيها التأثير الإسرائيلى واضحاً وحلياً. 
تأسغا:ء قصة د يعحبى علية السلاهم: 

على الرغم من الاختلاف البين فى الشخصية المحورية للقصة ؛ حدث تجدها فى النص القرآنى 
ممثلة فى يحيى بن زكريا عليهما السلام ء بينما في في القصة الإسرائيلية زكريا نقسه . 

بقص علينا الآثر رقم 59-517 7 كيف نيح أحد ملوك بنى إسرائيل يحيى بن زكريا حين بعثه 
تفور وتغلى ٠‏ ولم تهداً حتى ذبح «يختنصره من بنى إسرائيل سيعين ألفا. 

هذه التفاصيل نجدها فى «مدراش ايخاه ا حيث الذبيح ركريا كافن الرب ونبية ٠‏ ذيحه قومة: 
وكان دمه على الأرض يفور ويقلى ٠‏ ولم يهداً هذا الدم حنى ذيح «نيى زردان» من بتى إسرائيل 
ثمانين ألقا 

والواضع من مقارنة الأثر السايق بالمصدر الإسرائيلى » أن «سيناريو» الأحداث واحد ؛ وإن 
اختلقت أسماء الشخصتيات ؛ قفالغخرض الرئسى من رواية الاسرائيليات هو شرح القصص القرانى 
الموجز . بفض النظر عن اتقاق أو اختلاق ». واقعيته أو خرافيته . صدقه أو مبالغته » وهكذا وجدثا 
نماذج كثيرة من الروايات الإسرائيلية ‏ تقدم لنا التفاصيل مع شيىء من التمايز يين رواية الأثر, 
ورواية المصدر الإسرائيلى؛: ولعل تفسير ذلك يكمن فى أن رواة الإسرائيئيات كانو! من مسلمة بنى 
إسرائيل. 
١‏ الطيرى تالا 
؟- الطبري ث1 3314 


؟- الطبري ث١‏ , 
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ونحن لا نشكك فى إسلامهم: فالله أعلم بالنواياء ولكتنا - بعدما قدمنا من تماذج - لا يمكن 
أن تلقى بمسئولية دخول هذا الكم الهائل من الإسرائيليات إلى شروح وتفاسير القران على غيرهم. 
المجاق الثائث: الأنساب 

لا يهتم القصص القرآنى يبيان الانتماء القبلى للأشخاصء ونادراً ما يذكر الاسم مع اسم آخر 
على نهو ما ورد قى «مريم ابتة عمران», «عيسى ايبن مريم» دون أن يذكر إلى رأى سبط أو قبيلة 
بتتمى هذا أى ذاك. 

قالقرآن الكريم لا يؤرخ للأحداث والأشخاص؛ وائما يقص القصحمى يهدف الاعتبار على نحو 
ما أسلفنا من قيل:هلقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الآثياب» بوسق:١١1:‏ أولهدف خاص حددهة 
النص القرآتى فيما يتعلق بأمر النبى صلى الله عليه وسلم: ه وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» هود:, .١١٠١‏ 

قسواء كان الهدف الاعتيار والموعظة, أم تثبيت القلوب عند الشدائد, فالأمر ليس بحاجة لأن 
تذكر سلسلة نسب الشخصيات. ولا انثمائها العائلى أو القيلى. 

آما المصادر الإسرائيلية. فلأنها أقرب لكتب السيرة والتاريخ: ققد ركزت على بيان «شجرة . 
العائلة» أو على الأقل داسم ولى الأمره يهدف تمحور الأحداث كلها وتركيز الأضواء على التاريخ 
الإسرائيلىء ولعل ذلك يعود لأسياب نفسية لدى كاتبى هذه المصادرء وهى الإحساس يعدم العمق 
التاريخىء ويعدم الانتماء. ناهيك عن المعايشة الكاملة لدى هؤلاء لأسطورة الشعب المختارء وكلها 
عوامل تعمق وتضخم الإحساس بالذات: فهى أعراض مرضية أكثر منها موضوعية. 

ويبدو أن من الأوائل من لم يدرك الشارق بين الهدف من القصص القرأنى وبين غيره من 
التصوص التى عاصروهاء قلم يكتفوا بن يذكر القرآن الكريم اسم هذا أو ذاك مفرداً» أي حتى 
يتغاضى عن ذكر الاسم حيث أنه ليس غرضاً فى ذاته. فأخذوا من روايات بثى إسرائيل وضع ما 
أيهم من أسما واستكمال ما اختصر منهاء ظناً منهم أن ذلك يؤكد ويقوى «الحبكة» تاريخياأًء فوقعوا . 
قى الزئل . وحملوا النضوص مالم تقصده على الإطلاق . 

من هذا المنطلق وجدنا مجالاً خصباً اتسرب الروايات الإسرائيلية إلى جامع اين جرير 
الطيرىء ومن ثم أقردت الحديث عتهء إن به ما يلفت الانتياهء ويستحق أن نتناوله. 

وآول ما بطالعنا فى هذا المقام ما قاله أيو جعفر بن حرير الطيرى فى تفسير قوله تعالي: 
دوامرأته قائمة فضمحكت قيشرناها يإاسحق ومن وراء إسحق يعقوب» هود: ١ل‏ إذ يقول فى شرح هذه 
الآبة الكريمة: «يقول تعالى ذكره (وامرأته). سارة بن هاران بن ناحور ين ساروج ين راعو بن فالغ, 
وهى ابنة عم إيراهيمء!! . 
-١‏ الطيري لاثركالا. 
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ولا ندرى من أين جاء الطيري يهذه السلسلة من الأسماءء وما أهميتها في تفسير الآية 
الكريمة» وإن كنا نجد خلطأ بين نسب «سارة» التى لم يرد اسمها كذلك فى أى نص قرأتيء وبين 
ملكة بنت هاران امرآة ناحور أخى إبرأهيم عليه السلام والوارد في سقر التكوين ١1/ر7؟-١7‏ . 

وعلى نفس التمط وجدنا «خلطأ» فى الأنساب التى يتقلها لنا الطبرى عبر آثاره؛ وعلى لمماته. 
يقسول فى تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذى حاج إبرافيح فى ريه أن آتاه الله الملكه 
البقرة:58؟:«وقيل إن( الذى حاج إبراهيم قى ربه) جبار كان ببايل يقال له: تمرون ين كنعان بن 
كوش بن سام بن نوح: وقيل إنه تمروذ ين فالخ بن عابر بن شألخ بن أرفخشد بن سام بن نوج». 

ثم ينقل لنا أحد عشر أثرأ تحكى لنا نمسب نمرون هذا !') 

وإذا تتيهعنا تسب نمروذ في العمهد القديم وجدنا سقر التكوين يقول : ٠‏ وينى حام كوش 
ومصرايم وقوط وكتعان .....وكوشى ولد تمروذ» ١٠١/را-م‏ 

فحسب أنساب التكوين يكون نمروذ بن كوش بن حام بن توح. 

وحسب أتساب الطبرى يكون تمروذ بن كتعان بن كوش ين سام بن نوعء أو هى تمروذ ين فالخ 
اين عاير بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح. 

فالاختلاف واضح ويينء ولكن هذه الأسماء بوجه عام هى من الإسرائيليات التى تذتمى إلى 
سفر التكوين وما قدمه لنا من قَوائَم الأنساب. 

ويروى لتا الأثر رقم 377744 أن لوطأ هو ابن أخى إبراهيم -- صلوات الله وسلامه عليهما- 
وهذه القراية تجدها صريحة فى نص التكوين: «وكان أيرام ابن خمس وبسسبعين سئة لما خرج من 
حارآن. فتخن أيرام ساراى امرأته ولوطاً أبن أخيه» ؟١١/رغ--0.‏ 

وفى الوقت الذى لا يورد فيه الطبرى ما يثبت لنا هذه القرابة من النصوص القرآنية والنبوية, 
نرأه بتقل فى تهاية الأثر عن ابن عباس قوله: «زعموا أن لوطأ ابن أخى ايراهيم صلوات الله عليهما». 

فمن الذين رَعمو!؟! وهل هذا الزعم حق أم باطل؟! هذا ما سكت الطيرى عته. وإن كنا ندرك 
الإجابة على السؤال الأول من نص سفر التكوين السايق. 

أما الأثر رقه 2751١‏ فيروى لنا أقساباً شتى تتطق بيعقوب عليه السلام؛ وأسماء أزواجه: 
وأيناء كل زوجة, وجدناها متفرقة فى الاصحاحات التاسع والعشرين والثلاثين والخامس والثلانين 
من سفر التكوين» ويمكن مقارتتها بالأثر على النحى التالى: 
-١‏ اتظر : الطيرى الأثار رقم ثاه إلى رقم لالاذه فى كثرن؟5-1؟. 


؟- الطيري 51/8؟. 
7- الطيري أيرة 59.1 
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ليا ابتة خال يعقوب هى ليثة المذكور فى سقر التكوين 1/55 . 

وليان ين توييل خالة هو لبان المذكور فى نقس السقر .٠١/51‏ 

وراحيل زوج يعقوب هى راحيل المذكورة فى سفر التكوين ١١/55‏ 

ويوسف ين رأحيل هى كذلك فى سفر التكوين ٠‏ كير 7 

وبندامين أخوه هو كذلك فى سفر التكوين ه4/5ة؟. 

وزلفة زوج يعقوب هى نفسها المذكورة فى سفر التكوين ٠'ك/رة.‏ 

وكذلك بلهه مذكورة فى سفر النكوين ١٠/رة.‏ 

أما الأبناء دان ونفثالى وجاد وإشربء فهم دانى ونفتالى وجاد وأشير الواردة أسماؤهم قى 
صقر الدكوين٠‏ كرا ا أ 15 


ورويئل وشمعون ولاوى ويهوذا هم رأوبين وشمعون ولاوى ويهودا كما فى سفقر التكوين 
قبا رع 6 خاي 


وريالون ويشجر ودينه هم زيولون ويسأكر وديته كما فى سقر التكوين ١”ثر١”‏ 8١1/1؟‏ 

وإذا نسينا كل مولود لأمه على نحى مأ جاء فى الأثر عند الطبرى وجدنا أن : 

ليا أنجبت روييل وشمعون ولاوى ويهوذا وريالون ويشجر وديته. 

راحيل أنجبت يوسف وينيامين. 

زلفة ويلهة أتجبتا دان وتفثالى وجاد واشرب. 

أما حسب روأيات سقر التكوين فنجد أن : 

ليا أنجبت رأويين وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر ودينه وزبولون. ٠‏ 

رأحيل آنجبت يوسيف وينيامين. 

زلفة أنجيت حاد وأشير. 

بلهة أنجبت دان ونفتالى. 

ومما سيق يتضع لتنا أنه على الرغم من الاختلاق الوارد فى كتابة أو نطق بعض الأسماء , 
وعلى الرغم أيضا من عدم الدقة فى تسب كل من أبناء زلفة ويلهة إلى والدتيهما . على الرعَم من ذلك 
كله . يمكننا أن نرجم أن الرواية الواردة فى هذا الأثر والتى نقلها الطبيرى قى جامعه في رواية 
إسرائيئية مائة في الماثة. 


بسن 2 


وبذكر لنا الآثران رقم 74" الا؟, ورقم 7517/5594 7'! أن «امرأة موسى صقورا ابئة يثرون كافن 
مدينه وتحديد اسم روج مويسي عليه السلام وأسم أبيها فى يعينه ماوركى في سفر الخروج أذ جاء ما 
يلى: «فارتضي موسى أن يسكن مع الرجل فأعطى موسى صفورا ابنته» ؟/ر١؟ ٠‏ موأما موسى فكان 
يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان» 1//7. ظ 

ولم يقتصر الأمر فى الأثر على تحديد الأسماء فحسب » بل أيضا حدد لنا «وظيفة» يثرون على 
أنه دكاهن مدين» وهى نفس الوظيفة التى أثيتها له نص الخروج المذكور آنقاً. 

أما الأثر رقم )'!١1019/4‏ فيعترف صراحة باسرائيلية الأنساب الواردة فيه إِنْ يقول : «وهذه 
أسماء الرفط الذين بعث الله جل ثتاؤه من بتى إسرائيل إلى أرض الشام ؛ قيما يذكر أهل التوراة , 
أيجوسوها لبنى إسرائيل» 

وإذ نشكر لابن إسحاق رده ما أخذه إلى أصله , فإنا تأُخد عليه أن يقر بعثة هؤلاء من األه جل 
تناؤه دون علم يقينى وخبر صادق من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. 

أما بيت القصيد فى هذا الأثر فهو أسماء الرهط المشار إايهم : فهم حسب رواية الأثر : 

من سبط روييل «شامون بن زكور» 

ومن سيط شمعون «شافاط بن حرى» 

ومن سبط يهوذا : «كالب ين يوقنا» 

ومن سيط أسن : ميجائل بن بوسف» 

ومن سبط يوسف ٠‏ وهو سبط أفرائيم : «يوشع بن نون» 

ومن سبط يتيامين : «قلط ين رفون» 

ومن سبط زبالون : «جدى ين سودى». 

ومن سبط منشا بن يوسف : «جدى ين سويساً». 

ومن سيط دان : «حملائل بن جمل». 

ومن سيط أشر «سانور بن ملكيل». 

ومن سبط نقنالى : «تحى بن وفسى». 

ومن سيط حاد : «جولايل بن ميكىه. 


-١‏ الطبرى .ثرت أ1. 
الم الطيرى كر 5خ]-5 5 . 
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وإذا قارنا الأتساب السابقة بمصدرها الإسرائيلي . وجدنا رواية سقر العدد 15-4/١*‏ تورد 
لنا أسماء الرهط كما ملى : 

من سيط رأويين : «شموع بن 'زكور ». 

ومن سبط شمعون : «شافاط بن حورى». 

ومن سبط يهوذا : «كالب بن يفنه». 

ومن سيط يساكر : «يجال بن يوسف». 

ومن سيط آفرايم : «شوشع بن نون». 

ومن سمبط بتيامين : «قلطى بن راقو». 

ومن سيط ريولون : «جديتدل بن سودى». 

ومن سبط يوسف من سبطصنسي : #جدى ين سوسى». 

ومن سبط دان : معميثيل ين حملى ه. 

ومن سيط آشير : «ستور ين ميخائيل». ' 

ومن مبيط تقثالى : «تحبى بين وقسسى». 

ومن سيط جاد : «جاوئيل بن ماكى» 

والاختلافات الواردة فى الأثر عن النص العبرى الإسرائيلى طفيقة . ويمكن إيجاد ميررات 
صوتية لها ؛ وما دمنا هتا قى صدد الاستشهاد على ماورد فى مجال الأتساب من الإسرائيليات , 
فيكفينا ها أشرت إليه أنفاً. 

يقول الطبرى شارحاً لقوله تعالى : (وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى 
يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولح يؤت سعة من المال) البقرة : 57> . مايلى : ('. 

«بعني تعالى ذكره يذلك : وقال للملا من بتى إسرائيل نبيهم شمويل : إن الله قد أعطاكم ما 
سالتم . ويعت أكم طالوت ملكاً » فلما قال لهم نبيهم شهويل ذلك قالوا: أتى يكون لطالوت املك علينا : 
وهى من سبط يتيامين بِن يعقوب وسبط ينيامين سيط لا ملك فيهم ولا ثبوة » ونحن أحق بالملك منه 
لأنا من سيط يهوذا بن يعقوب». 





-١‏ الطيري ك"ثره؟؟. 
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ونسب طالوت (وهو شاؤل فى المصادر الإسرائيلية لسيط يتيامين ين يعقوب . ذلك 
السبط المتواضع الذى لا ملك فيه ولا نيوة . وهو ماقصه علينا سقر صموثيل الأول فى مواضع 
متفرقة من اصحاحانه ٠‏ وشو أيضاً ما كان سيباً قى احتقار يتى إسرائيل للكهم عندما أخبرهم تبيهم 
شمويل. () 

أما الآثر رقم 549705 7 , فيروى لنا فيه وهب بن متبه قصة يونس بن متي ؛ ولا تعرف أسبم 
أبى يونس عليه السلام إلا مما ورد فى سفر يونان (يونس) ١/را‏ حيث جاء فيه «وصار قول الرب إنى 
يونس بن أميتاى» ولا آحسب إلا آن متى هو أميتاى بعينه. 

وعلى شاكلة الأثر السابق » نجد وهب من منبه أيضاً يعرفنا بأرميا ين حلفيا من سيط شارون 
ابن عمران وذلك فى الأشر ركم لالى . *؟ ''ا, وهو ما يتفق مع ما جاء قى سقر أرميا ١/را‏ , 

كما يعرفنا كذلك بالنبى حزقيال بن بوزى فى الأثر 51-5 وهى تفس الاسم الوارد فى سقر 
حزقيال 5/١‏ 7. 

وأخيراً . يقص علينا الآثر رقم 771٠‏ *! عن ابن إسحاق فى قوله تعالى : (ألم تر كيف فعل 
ربك بعاد إرم) الفجر : !!-1١‏ : إن عاد بن إرم بن عوص ين سأم بن توح. 

وعلى الرعم من عدم ورود اسم عاد قى أنساب الإسيرائيليات : إلا أننا تجد يقية النسب مأخوزاً 
عن رواية سفر التكوين والتى جاء فيها : «وسام أبو كل بني عاير أخو يافث الكبير ولد له أيضياً بنون. 
يبنو سام عيلام وآشور وأرفكشاد ولود وآرام وبتى أرام عوص وحول وجائر وماشء ١/ر١1؟-؟7‏ 

قعوص بن أرام (إرم) بن سام ين توح ٠‏ وهى ما يختلف عما ورد فى الأثر عتد الطبيرى حيث 
قدم إرم على عوص. 


ال مجال الرايع قضانا متمرقية: 


أو + دخقصة الثبى حرقيال : 
أورد الطبرى الأثر رقم 56-١‏ !! فى تفسير قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 


-١‏ انظر سقر صموئيل الأول قث/رؤا-!1, 15 لا 
؟- الطبيرى #ثرثالا, 

5- الطيري شارة ؟. 

؟- الطبرى لامر 1. 

ه- الطيرى ؟اأ/رءةة. 

الطيريي لا/را .1 


هلا ب 


وشم ألوق حذر الموت فقال لهم الله موتوا كم أحياهم) . اليقرة : ؟4؟ » وقيه قال وهب ين منيه قصة 
النبى حؤقبال ء وكيف أمره الله بمناداة الموتى ؛ فقاموا بِإذَن الله. 

ثم أكد على إحياء «حزقيال» للموتى فى الأثر رقم 51-07 '') وكذلك فى الأثر رقم .1م 7" 
ورقم 01.5 !! والقصة تتفق يوجه عام مع مأورد فى سفر حزقيال /الا/ر١-١1.‏ إلا أنها تزيد عليها 
قي ذلك الكم الهائل من الخرافات والمبالفات الذى عهدناه دائماً فى القصص الوارد على السنة 
مسلمة ينى إسرائيل. 


ثائيا + د خول يختنصر إلى بيت المقدس: 

ويروى الأثر رقم /ا-٠*7‏ 157 قصة بختنصر وحصماره لييت المقدس ٠‏ وسبى أهلها ٠‏ وسلب حلى 
بيت المقدس . وكيف كان سليمان بن داود قد بنى البيت من ذهب وفضة .. وأن بختنصر قتل على دم 
زكريا سبعين ألفأ. 
الري ء كما يذكرنا بما سيق أن أشرنا إليه عتد الحديث عن قصة يحبى علنه السلام . فالأثر السايق 
"أقى قصية يحبى يروى لنا أن يختنصر قد ذيح سبعين ألقا حتى هدأ دم يحبى : أما هذا الأثر , 
فيروى لنا أن يختتصر قد ذبح هذا العدد على دم زكريا . والتناقض الوارد دين الأثر هو نتيجة حتمية 
لتخبط الرواة وتعمدهم «حشقء القصهن يما شو صلحكجنمح وماهى باطل . حتى أصيع من العسير أن 
كميز بين الصحيح والباطل. 
كثالتأ : قصة إرميا: 

فى تقسير قوله تعالى : (قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها) اليقرة : 55 ء أورد الطمرى آثاراً 
طوالاً فى شخصية القائل لما فى الآية السايقة. 

فالأثر رقم ١51ه‏ '') يروى لنا ما دار من حوار بين الرب وإرميا ٠‏ وقد وجدنا عيارات كثيرة 
نجد بعد ذلك ققرات مما فى إرميا 


١‏ المصبير السشائق 

؟- اللصيدر السايق. 

لا المصير السايق ؛ من: 1-5. 

5 الطبرى خثر؟ ؟ 

ه- انظر الأثر رقم 55١55‏ فى الطيريى ثثر- 5 
5- الطبري اث ؟؟ وما يعدها ‏ 
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6/٠‏ --18ء ثم نجد كذلك خلطأً فى الأسماء والآتساب الواردة فى الأثر. فنسب يختتصر 
قى الأثر يجمع بين يختنصر ونسب تيوزردان رئيس الشرط والوارد فى سقر إرميا أيضا .١/٠‏ 
رايعأء قصة بلعام: 

فى تفسير قوله تعالى: إواتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ عنها فاتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين! الأعراف: ١76‏ يروى لنا اين حجرير عشرات الأآثار التى تحمل العجائب. 

فيداية. بسوق لنا من الأثر رقم 165517 وحتى الآثر رقم 16415 ''!ء ثم الآثار رقم ١547٠‏ 
104517 1150 زولك لالازول, مراع م1 3"! وكلها حول أن هذا الرجل هى يلهم أو 
بلعام ين أير أى ابن باعر. 

أما الآثار رقم ١08374 164175 ,1547١‏ 7 فتحكى لنا قصة بلعام بن باعور وكيف طلب منه 
قومه أن يدعو - وكان مستجاب الدعوة - على موسى وقومه. فرفض فى البداية ثم افنتنء فركبي 
حمارة وانطلق إلى أحد الجبال: وجعل يدعى على موسى وينى إسرائيلء قلا يدعو يشىء إلا صرف به 
لسائه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بغير إلا صرف لسانه إلى بثى إسرائيل: قأشار عليهم بإرسال 
النساء لمعسكر بنى إسرائيلء فزنى رأس سبط شمعون بن يعقوب ويدعى «زمرى بن شلوم» يامرأة 
من الكتعانيين تدعى «كسبى أبنة صوره فأرسل الله الطاعون فى يتى إسراشلء فلمأ جاء فتجاص بن 
العنزار بن هرون. ضاحب أمر موسي وكان غائياً حين قعل زمرى فعانه؛ فآاخذ حريته وقئله هو 
والمرأةء فرفع الله الطاعون بعد أن هلك به سيعون ألقأ من بنى إسرائيل. 

أما أحداث القصة السابقة فنجدها فى سفقر العدد. فى الإصحاح الثاتى والعشرين. حيث أتى 
القوم الى بلعام يطليون منه أن يدعى على بنى إسرائيلء ويعد محاولات عدة ممعه. ركي آتانه وانطلق 
مع قومه. وفى النهاية بارك بتى إسرائيل ولم يلعنهم. واحتال قوم بلعام بالنساء على بنى إسرائيل 
فزنوا بهن: وقام فتحاس ين اليعازر بن هرون وقتل الزانى والزانية وكانا زمرى بن سالو وكزبى بنت 
صور. وكان الله قد أمات بالوياء أريعة وعشرين ألفاً من بنى إسرائيل نتيجة عمل زمرى ين سالو 
رئيس ييت أب من الشمعونيين. 

القصة فى سقر العدد تستغرق ثلاثة إصحاحات كاعلة, وتستغرق عند الطيرى صفحات عدة. 
وجوه الاتفاق بينهما كثيرة؛ والعناصر الأساسية يل والشخصيات تتفق هنا وهناك. والاختلافات 
بسيرة» والمبالقات والخراقات قد شقت لها طريقاً. 


(1) الطيريى !ا - 10 ؟. 
(؟) الطيرى اترع؟ا - 146 


 ا؟؟1/-‎ 


الإسرائيلية على نحو ما أسلقنا. 


خامسأ:قصة الثبى صموتيل وأسر الحايوت 
4 العديد من الآثار التى تحكى قمة التابوت الواردة فى الأية. 

قالآثر رقم 5131 3 والذى يرويه لنا وهب بن مثيه يحدثنا عن «شمويل» نيى بنى إسرائيل: وما 
سمعة من ثداء الهى فى متامةه يشأن ما أحدنة ولدا عيلى الذى ريى شمويلء نم ملجوم العدو على بنى 
إسرائيل وأسرهم للتابوتء وقتلهم اولدى عيلى وهزيمتهم نيتى إسرائيلء ثم ما كان من «بركات» 
الحايوت عند الأعداء. وسقوط الأصنام مما أزْعج العدوء ولما أرادوا التخلص من التايوت ورده إلى 
أصضحايه, أتوا بيفرتين لهما أولاد ووضعوأ التابوت على العخل: وحيسيوأ أولاد اليقرتين كى تتطاقا إلى 
أولادهما. ١‏ 

ويستكمل الآثر رقم 53557 3) بعض جوانب القصة السايقة حيث يحدد لذا مسرح الأحخداث فى 
قرمة من قرى فلسطين يقال لها (ازدوداء ونؤكد على قصةه العجلة واليبقرتن: وشما فى هذا الأ 
تورآن. 

وكذلك تجد الأثر +53 (') يستكمل بعض الأحداثء ويؤكد البعض الآخر مما ورد فى الآثار 
السايقة. 

أما المقابل الإسرائيلى للقصة السايقة فهو فى سفر صموئيل الأول بدعاً من الإصحاح الأول 
وحني الاصحامح السادس: حنث دحل النيى «شمويل» ودعاليه وولذيةه: وهشجوم الفلسطينيين على بشي 
إسراتيل واتتصارهم وأسن الحايوت» وتقس «البركات»ه التى كانت للعايوت فى الأثار السايقة تحدها 
كذلك قى هذه الإصحاحات كما تجد أيضماً قصة العجلة والبقرتين» علماً بأن القصة تدور هنا فى 
«أشدون» إحد قري فلسطين. وهى بعيتها «ازدود» فى الآثار. 
والشرانع, ولم تنجدشا فى صلب الدين على الاطلاقء وأتما وحدناقا فى الجانب القصصبى من تقسمير 
الطابع القصسصي كذلك: وهى مجالات لاخخشية منها على جوفر الدين. ولكن من الأفضل كثيراً أن 
ينقي نراذنا منها. 
)١(‏ الطبري ارا؟ة - ات 


(؟) المضدر السايق. 
(؟) المصدر السايق. صن: 375. 
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فا مستشرقون يتخذون من مثل هذا القصصن وما لحق به من مبالغاتء, ذريعة للطعن فى 
الإسلام وتصويره علنى أنه دين خرافات, أو وسيلة لإثيات تفوق اليهودية على الإسلام وتأثيرها البال 
فى تكوينه: آو دعوة صصريحة للمؤمنين بالقرآن الكريم» كى يولوا وجوقهم شطر إسرائيل المعاصرة, 
ويخروا لها سجداً؛ ويعترقوا لشعبها بالاختيار الإلهى, وبملكية الأرض المقدسة وهؤلاء جميعاً تناسوا 
عن عمد وسبق إصرار أنهم يتعاملون مع روايات إخوانهم من بتى إسرائيل. أو مع روايات غيرهم من 
اليشرء ممن يزيدون وينقصون فى الرواية. لقد خلطواء أو هكذا حاولوا أن يتعاملوا مع كلام اليشر 
على أنه كلام الله وشتان بين أقوال وهب بن مثيه وكعب الأحبار وابن إسحاق وابن جرير الطيرى 
ويين قول الله جل شأنه؛ أو حديث رسوله صلى الله عليه وسلمء وإلله المستعان على ما يصقون. 


4584 -- 


المصل الشخامس 
موفف الطبرى من الإسرائيليات 

من أيرز خصائص النص القرآنى ويخاصة فيما يتعلق بالقصص أنه لا يعرف بالشخصيات 
التى يدور حولها الكلام. كما أن التص يتجرد من الزمان والمكان: بالإضافة إلى أسلوب الإيجارة التام 
الذى لا نجد له نظيراً فى كتب وآثار الأمم الأخرى التى بين أيديناء ويتوج ذلك كله وحدة الفاية فى 
كل ما ورد فى القرآن الكريم من أخبار وأنباءل). 

ويبرز الفارق بوضوح بين الأسلوب القرآنى ويين غيره من أساليب الكتب الآخضرى!" إذا قارنا 
بين خيرين أى قصتين متشابهدين. على سديل المثال» قصة موسى فى القرآن الكريم: ونفس القصة قى 
التوراة. 

فما تقدمه لتنا آبات سورة طه بإيجازء ودون تمهيد أو إطالة؛: عن مولد موسى عليه السلام وما 
رافقه من أحداث (الآيات 8؟ - ٠؛):‏ أفاضت التوراة فى ذكره فى فقرات مطولة (سفر الخروج 
؟/ر1- .)1٠١‏ 

وهذا الإعجاز القرآنى, لم تتحمله بعض العقول. ولم تدرك حكمته فكان المدخل الذى ولجت مته 
الإضاقات المأخوذة من الإسرائيليات» وبهدف استكمال ما تتوق إليه النفس البشرية من تفاصيل لا 
فائدة فيها سوى إشباع الرغبة قى معرفة المزيد من الأخبارء على ما تجد عند الطقل حال سماعه 


قصة متيرة. 
من هذا المنطلق: تقل السلقف ما نقلوا» وجمع الطيرىي فى تفسيره مأ جمع من نزوايات وأخبار, 
كان إثمها أكبر من نقعها. 


ومن خلال دراستنا التفسير ابن جرير الطيرى, لؤكل على ما سبق وأن ذهب إليه العلماء (؟) من 
مأخذ على منهجه فيما يتعلق: برواية الإسرائيليات والخرافات والمبالغات. 

ففيما يتعلق بالجاني التفسيرى؛ نرى أن ابن جرير الطيرى قد حشد فى كتايه أقوالاً لا نفع من 
(1) فتحى رضوان: القصة القرانية. كتاب الهلال. العدد 9*؟ أغسطس 151/8مء س:8. 
(؟) انظر تماذج لذلك فى : مهعد حسين الذهبي, الاتجافات المنسرفة في تفسير القرآن الكردو. دواقغها وبقغيهاء صس: "؟ وما بعدها. 


1 انظر على سييل المثال: فعيل بن محمد أبن شهية.ء المرجع السايق: صن: 85 وما بعتقاء محمد بكر إسفاعيل: المرجع السابقي 
هى: 07 وها بعدها: محمد حسين الذهيي» الإسرائيليات فى التقسير والحديكء المرجع السايقء ص؟ ٠١ ١‏ وما بعدها ‏ 
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نحو ما نجده فى تفسيره لقوله تعالي: [وشروه بثمن يخس دراهم معدودة] يوسف/ -07. وقوله 
تعالى «ولقد همت يه وهم يها لولا أن رأى يرهان ريه] يوسف/ 55', وقوله جل شأنه: (واعتدت لهن 
متكتاً] يوسف/١07).‏ ولقد اهتم ابن جرير الطبرى بأن يكون مصدره فى رواية الإسرائيليات من بين 
من لهم علم ومعرفة بهاء قنراه - مثلاً - يشير إلى أن مصدره الذى ينسب إليه ما يروى: رجل من 
أهل الكتابء أى رجل كان نصرائياً ثم أسلمء أها من هو هذا الرجل أو ذاك.:قذلك ما يسكت عنه فى 
الرواية الثانية له. وأما منزلة هذا الرجل قى باب الرؤاية, فقذلك ما بمسك عنه فى الروايتين: جرياً وراء 
ابن إسحاقء وكلاهما مؤرخ لا يعنيه تحقيق الأخبار أو.بيان وزنها وقيمتها. 
إن مما يؤخذ على ابن جرير الطيرى فى هذا المقام ليسن فقط ما جمعه من كم هائل من 

الروايات الإسرائيلية والخرافية: وإنما كذلك موقفه منها فى أغلب الأحيان, حيث تساهل فى النقل, 
وسكت عن النقد. 

فهل ترك هذه المهمة الشاقة لأهل العلم والخبرة بالرواية والدراية: وكائما قال فى نفسه: على 
الجمع وعليهم التمحيص؟! 

أو أنه يرى آن من أحال ققد أسندء ومن حمل إليك فقد حملك موّنة البحث عنه والحكم عليهؤ! 

أو تراه كان يحسن الظن يأفل عصره ومن يجىء بعدهم: يأثهم يعرقون من خلال أسائيدة 
صحيح الحديث من ضعيقه؟! 

أى آنه قد ترك مهمة النقد والتمحيص مخافة الإطالة؟! 

إن هذه الأسياب جميعها لا تبرر تقصير ابن جرير الطيرى فى تركه الحكم على الحديث لأن 
بيان درجته يترتب عليها قيوله, والاحتجاج به والاعتماد عليه فى التصحيح والترجيح. 

والأعذار السابقة مردود عليها. فالقول بترك «المهمة» الأولى العلد والخيرة مرفوض, إذ قد يقع 
كتابه فى يد غير هؤلاء على نحو ما نجد فى عصرتاً هذا. ظ 

أما مقولة من أحال فقد أسند ومن حمل إليك ققد حمأك مؤنة البحث عته والحكم عليه. فهي 
مقولة فاسدة ويخاصة إذا كان ينرتب على ذلك فهم آية من كتاب الله تعالى أو بيان حكم شرعى. 

واحتمال حسن ظن الطبرى بأهل زمانه ومن يعدهم هو احتمال فى غير محله ولا تؤمن عواقيه. 

وأما خشية الإطالةء فلا نعتقده. إذ ما كان يضيره لو زادت مجلداته يضع مئاث من الصفحات. 
أو لو أنه استيدل كثيراً من الأباطيل التى ذقلهاء يقليل من الحقائق أى التمحيص الذى سها عنه. 
(1) الطبرى لاا ا 7 


(؟) الطبرى لابر7ة - ١1‏ 
(5) الطيرى لابراانا - كلا 
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ولقد حاول أحد محققى تفسير الطبرى إيجاد تعليل منهج الطبرى فى الاعتماد على هذه 
الروايات الإسرائيلية والضعيفة فقال: 

«تبين لى مما راجعته من كلام الطبرىء أن استدلال الطبرى يهذه الأثار التى يرويها بأساتيدها 
لا يراد به إلا نحقيق معنى لفظء أو بيان سياق عيارة. فهو قد ساق هنا الآثار التى رواشا بإستادها 
ليدل على معنى (الخليفة): و(الخلافة)ء وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معنى (الخليفة)؛: وجعل 
استدلاله بهذه الآثارء كاستدلال المستدل بالشعر على معنى لفظ فى كتاب الله. وهذا بين الفقرة التالية 
للأئر .1٠١6١‏ إن ذكر ما روى عن اين مسعود واين عباسء وما روى عن:الحسن فى بيان معنى 
(الخليفة). واستظهر ما يدل عليه كلام كل منهم. ومن أجل هذا الاستدلالء لم يبال بما فى الإستاد 
من وهن لا يرتضيه. ودليل ذلك أن الطبرى نفسه قال فى إستاد الآثر 1160 عن أبن مسعوب واين 
عباس فيما مضى ص 57” فإنَ كان ذلك صحيهاً ولست أعامه صحيحاً إذ كنت بإسنادة مرتاياً... 
فهى مغ ارتيابه في هذا الإستادء قد ساق الأثر للدلالة على معتى اللفظ وحدة, قيما فهمه اين مسعود 
وابن عباس - إن صح عنهما - أو ما فهمه الرواة الأقدمون من معئاه. وهذا مذهب لايأس يه قى 
الاستدلال. ومظه أيضاً ما يسوقه من الآخبار والآثار التي لا يشك فى ضمعفها أو قى كونها عن 
الإسرائيليات: فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آى التنزيل الكريمء بل يسوق الطويل الطويل, 
لبيان معني لفظ أو سياق حادثة: وإن كان الأثر نقسه مما لا تقوم به الحجة فى الدين. ولا قى 
التفسير التام لآى كتاب الله. 

فاستدلال الطيرى بما ينكره المتكرونء لم يكن إلا استظهاراً للمعانى التى تدل عليها القاظ هذا 
الكتاب الكريم, كما يستظهر بالشعر على معاتيهاء قهى إذن استدلال يكاد يكون لغوياً. 

وما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذى كذب قائله, ما صحت لقته. فليس يمستتكر أن 
تساق الآثار التى لا يرتضديها أهل الحديث. والتى لا تقوم بها الحجة في الدين للدلالة علي المعنى 
المفهوم من صريح لفظ القرآن الكريمء كيف فهمه الأوائل - سواء كانوا من الصحابة أو من 
دونهها".. 

وقد يصدق هذا العذر الذى أورده محقق تفسير الطبري على بعض ما جاء فى هذا التفسير 
من إسرائيليات وخراقاتء ولكن لا يصدق فى معظم الأحيان على كثير من الآثار -- التى أوردها 
الطيرى عن أهل الكتاب والتى لم يسقها كما ذهب المحقق - للاستدلال على معانى ألفاظ: بل ساقها 
لبيان معانى الآيات ذاتها(. 
)١(‏ مامش الصفحة 487 من الجزء الأول من تقسير الطبري والذى قامت يطيعه دار المعارق المصرية. وحقق بعض أجزائه الأستادان 


لأحمد و محهول ساكر. 
(1) محمد بكر إسماعيل. المرجع السايق؛ ص ١ه‏ 
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وشتان بين الاسندلال بالشعر الذى-كذي قائله. ويين أقوال أهل الكتاب. فالأول لا خطر فيه, 
والخانية كل معاول الهدم والتدمير فيها. كما أن الأولين لم يقبلو؛ نلك الروايات بلا تحفظ أو ارتياب. 
قفى رواية ابن جرير الأولى فى تفسلر قوله تعالى: (قازئهما الشيطان عتها] اليقرة: 51؟. كما يدل 
على أن الذين رووا عن وهب بن منبه وغيره كانوا يشكون قيما يروونه لهم فقد جاء فى آخرها: «قالل 
عمرو: قيل لوهي: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفهل الله ما يشاءه. فهم قد استشكلواءعليه: كيف أن 
الملذئكة تأكل وهو: لم يأت مجواب يعتد به. 

ومما يكير الدهشة فى موقف الطيرى, أنه -- على علمه وقدره - يحاول - أن يضهف فى 
نقفسيره مذهب الخلف الذين وتقون هذا الزور واليهتان: ويفسرون أيات الله تعالى على حسب ما 
تقتضيه اللغة وقواعد الشرع؛ وما جاء فى القرآن والسنة الصسحيحة الثابتة, قى الوقت الذى اعتبر فيه 
فلك الروايات الواهية هى: قول جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين يوَحَذ عنهم (ج7١ا/ر١1!)11).‏ 

وتود آن نشير فى هذا المقام إلى حقيقة هامة؛ وهى أنه لا منافاة بين كون هذه الإسرائيليات 
والخراقات صحيحة السند أو حسنة السندء وبين كونها من تراث إسرائيل أو من ايتداعهم. فشهى 
صحيحة السند إلى ابن عباس أو إلى مجاهد أو عكرمة... إلخ, ولكنها ليست متلقاة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم لا بالذات ولا بامواسطةء ولكنها متلقاة عن أهل الكتاي الذين أسلموا. 

فتبوت هذه الروايات إلى راويها شيء وكونها مكذوية فى نفشمها أو باطلة أو خرافة شىء آخر, 
ومثل ذلك الآراء والمذاهب الياطلة والفاسدة قى عصرنا هذا . فهى ثابتة عن أصحابها ومن آرائهم: 
ولكنها قى ذاتها باطلة فاسدة لا يجوز الاستدلال بها إلا لمحاريتها ودحضيها. 

وهكذا تأثر اين جرير المقسرء باين جرير المؤرخ. فتساهل ولم يكن دقيقاً فى الاستدلال 
بالإسرائيليات التى لا شك أن كتاب الله تعالى فى غنى عنهاء رحمه الله وغفر له. 

بعد هذا التقديم المجمل لموقف اين جريز الطبرى من الإسرائيليات فى تقسيره: نرى أته مْن 
تماح الفائدة أن نبين هذا الموقف يشىء من التفصيلء إذ يتياين موقف الطبرى من هذه الروايات بين 
مقر ومؤيد مرةء ومستنكر ورافض مرة أخرىء ومتردد ومتدبذب مرة ثالثة. 

أولاً: ترديد الإسرائيليات والإقرار بها دون نقد أو تمحيص. 

إن الاتجاه العام لموققف أبن جرير الطبرى من الإسرائيليات وما شابهها من خراقات ومبالقات 
تمثل في ترديدها والإقرار يها والتصديق عليها دون أدني إشارة إلى رقضها أو بيان قسبادها. 

(1) محمد ين محمد أيى شهبة, المرجع السابق: ص: 897. 
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قفيعد أن أورد ابن جرير الطبرى الآثار 558 - 181 فى المجلد الأول, يما تحتويه من 
إسرائيليات واضحة وبخاصة الأثر /413 والذى يصنف لذا كيف قَكل بتى إسرائيل بعضهم البعض, 
وأن عدد القتلى بلغ سيعين ألا وهى ما نجده فى التلمود البادلى!': يقر يما أورده فيقول: 

«فالذى ذكرنا -- عمن روينا عنه الأخبار التى رويناها -- كان توية القوم من الذنب الذي أتوه 
فيما بينهم ويين ريهم بعبادتهم العجل, مع تدمهم على ما سلف منهم من ذلكء( وقفى موضيع آخر 
يقول: 

«ومعنى قوله (فرقتا يكم] فصلنا بكم البحر لأنهم كانوا اثنى عشير سبطاً؛ قفرق البحر اثنى 
عشر طريقاًء فسلك كل سيط منهم طريقاً منهاء فذلك فرق الله بهم عز وجل البحر وقصله بهم, 
بتفريقهم فى طرقه الاثنى عشرء!". 

قتحديد فصل البحر إلى اثنى عشر طريقاً؛ اكل سيط طريق: هى ما ورد بعيته في الروايات 
الإسرائيلية العبرية). 

وتعليقاً على الأثر 1447١‏ فى تفسير قوله تعالى: (وجاء وأ على قميصه يدم كذب] يوسف: 18 
يقول الطبرى: «وبسماه الله (كثباً) لأن ألذين جاء وا بالقميص وهو فيه كذيوا فقألوا ليعقوب: (هى دم 
يوسف) ولم يكن دم وإنما دم سكلها"). 

والسخلة كما جاء فى اسان العرب هو: ولد الشاة. ومن ثم فا معنى يتفق بصورة ما مع ما ورد 
فى سفر التكوين //١1؟‏ حيث جاء: «فأخذواً قميص يوسف وذبحوا تيسأً من المعزي وغمسوا 
القميص فى الدمه. 

وما كان أغنانا لو سكت الطبرى عن ييأن نوع الدمء بدلاً من أن يردد وينقل ما جاء فى 
المصادر الإسرائيلية دون آدنى حاجة إليه. 

ويقول الطبرى أيفماً فى تحديد اسم لوط تعليقاً على الآية الكريمة: (قانوا إنا مهلكو أهل هذه 
القرية! العنكيوت : 81. 
1010101000000 0 


(؟) الطيرى ١/لا؟؟‏ فى تفسير الآية 4ه من سورة اليقرة, 


(؟) الطبري ١ر١‏ فى تفسير الآية 6٠‏ عن سورة اليقرة. 
4 ك4 ,1954 عابمير ببدعك! رمدلكآ هآ تمعتملسدة رم _العنمع 


(6) الطبري ثاثر .17 


 اؤعمهدأا‎ 


«يقول تعالى ذكره: زونا جاء ت رسلنا إبراهيم بالبشرى] من الله باسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب؛ (قالوا إتا مهلك أهل هذه القرية) يقول: قالت رسل الله لإبراهيم: إنا مهاكو أهل هذه القرية, 
قرية سدوم ٠‏ وهى قرية لوطء!"! 

وتحديد اسم قرية لوط على أنها سدومء ليس إلا ترديداً لما جاء فى سفر التكوين 0/15؟» دون 
سستف غدرة. 

وفى تفسيره أقوله تعالى قى آية اليد القاصة بموسى عليه السلام مع فرعون والواردة فى 
سورة طهر؟؟ يقول الطبري: 

«وقوله: «تخرج بدضاء من غير سوعه ذكرٌ أن موسى عليه السلام كان رجلا أدم: فادخل بده فى 
جيبه ثم أخرجها بيضاء من غير سوء؛ ومن غير برصء مثل القلجء ثم ردهاء فخرجت كما كانت على 
اوهو" 

فتفسيره للسوء بالبرص,ء وتشبيهه لليد باللج كم ردهاء وعودتها كما كانت: أى مثل جسد 
موسبى : هو بعيئه عأ ورك قى سقر الخروح #ك/را - لأا ونصه: 

«ثم قال له الرب أيضاً ادخل يدك فى عبك. قأدخل يده فى عبه. ثم أخرجها وإذا يده برصاء 
مثل التلج. ثم قال له رد يدك إلى عيك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها وإذا هى قد عادت مثل جسده». 

وحول الآية السابقة من سورة القصص [ وأوحينا إلى آم موسى أن ارضعيه) يقول الطبرى فى 
تفسيروا: 

«واختلف أشل التأويل فى الحال التى أمرت أم موسى أن تلقى موسى فى اليم فقال بعضهم: 
أمرت أن نلقيه قى اليم بعد ميلاده بأربعة أشهر وذلك حال طليه من الرضسا ع أكثر مما يطلب الصبى 
بعد سقومله من يعلن أمن ‏ 
الحدت وقسلان كان عمر موسى ثلاثة أشهر فالتحديد عند الطبري. ار ا الإسرائيلية, 

والأتكي من ذلك أن بردك أبن جرير أقثراء البهوي على نبي الله داود دون أن يعى خطورة ما 
شر ليلب اء 

بقول فى تعليقة على قوله تعالي: (إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال 
اكقلتيها وعرّنى في الخطاب) ضر .: ف" وهذا مكل ضربة الخصم المنسورون على داود قى محراية. 
)١(‏ الطيرى 179/6١‏ 


(؟) الطيرى ره .]. 
(*) الطبرى ١ثاثرة؟.‏ 
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وذلك آن داود كانت له فيما قيل تسع وتسعون امرأةء وكانت الرجل الذى أغزاه حتى قتل أمرأة 
واحدة, فلما قدل نكّح قيما ذكر دأود امرأنه: ققال له أحدفمة: (إن هذا أحى) يقول: أضى على 
ديتىيل"). 

قهى هنا ينسب تلك الفرية التى ذكرها اليهود فى كتابهم فى حق داود عليه السلام. إذ يتهموته 
بأنه قد أعجب بزوح أحد قادته - وهو أوريا الحثى - فدير له غزوة جعله فى مقدمتها حنى يقتل 
ويتزوح داود من امراته, وكان له ما أرادا"!. 

فأين كان الطيرى اللسلمء المؤمن يثيوة داود عليه السلام وعصممتةء وهو يردد هذه الترهات؟؟ 

ولقد اتساق ابن حرير وراء ترديد الإسرائيليات التى لى رددها في عصرنا للحقت يه الاتهامات 
القاسية. ففى تعليقه على المقصوب «بالأرض المقدسة:» الواردة فى الآية الحادية والعشرين من سورة 
المائدة يقول:هغير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التى ما بين القرات وعريش مصر لإجماع 
جميع أغبل التتويل والسير والعلماء بالإخبار على ذلك»!". 

فتحديد الطبرى لموقع الأرض المقدسة يما بين الفرات وعريش مصرء لا يختلف كثيراً عما جاء 
فى سفر التكوين 18/16. وهو ما يردده صهاينة المصر الحديث من مزاعم تمتد من النيل إلى 


القرات: 
«قى ذلك أليوم قطع الرب مع أيرام ميتاقاً قائلاً: تنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبير نهر القرات». 


كذلك نراه فى شرحه لقوله تعالى [الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام) 
الوارد فى الآية الثامنة والخمسين من سورة الفرقان يقول: 

«وقوله (فى ستة أيام) قيل كان ابتداء.ذلك يوم الأحد: والفراغ يوم الجمعة:!. 

وتحديد بدء الخليقة بيوم الأحدء وانتهائها بيوم الجمعة ليس سوى ايجار لقصة الخليقة الواردة 
فى سفر التكوين ١/را‏ - ١؟.‏ 

ويضيف ابن جرير قائلا: 

«ثم استوى على العرش الرحمن وعلا عليه, وذاك يوم السيت فيما قيل» أ"! وهذا الزعم بتحديد 
الاستواء فى يوم السبت - كما قيل - أى كما قأل أهل الكتابء وهو المفهوم السائد فى الفكر 
الإسرائيلى وفقاً لنصوص التوراة العديدة حيث جاء فى سفر الخروج .١١/”5١‏ 


(1) الطيرى غلاثرة؟. 
(1) صموئيل التانى ثرا - 11 
(1) الطبري غ/ر ١ه‏ 
(2) الطبرى قر 5. 
(6) الصدر السايق, 


لاغ ل 


لأن فى ستة أيام صتع الرب السماء والآرض واليحر وكل ما فيها. واستراح فى اليوم السايع. 
لذلك يارك الرب دوع السيت وقدسة». 

صع الأخذ يعين الاعتبار أن «الاستواء» فى المقهوم الإسلامى نقايله «الاستراحة» فى المفهوم 
اليهودي. ولا نعلم مصدراً آخر غير المصدر الإسرائيلى قد حدد بداية الخلق بيوم الأحد. ونهايته بيوم 
الجمعة. وهو ما ردده الطيرى دون نقد أو تمحيص. 

كما نجد الطبرى فى كثير من المواضع ينقل عن اين إسحاق نصوص ا مطولة تضم بين 
سطورها من الإسرائيليات والخرافات ما لا يقيله عقلء ولا يرتضى يه ذوق» وتسوق هذا الشاهدل! 
لبيان ما تذهب إلبه من منهج الطيرى المتمتل في النقل عن الآخرين ويخاصة ابن إسحاق دون نقد أي 
تلمخيص:” 

قال اين إسحاق: عن بعض أهل العلم الأول يتحاديث أقل الكتاب. أنهم فى تقسير ما عندهم 
من خير موسى حين طلب ذلك إلى ربهء أنه كان من كلامه إياه حين طمع فى رؤيته. وطلب مثةء ورد 
عليه ريه منه ما رد: أن موسى كان تطهر وطهر ثيابه. وصام للقاء ريه. فلما أتي طور سيناءء وبنا الله 
له في الغمام فكلمه, سبحه وحمده وكيره وقدسه؛ مع تضرع ويكاء حزينء ثم أخد فى مدحته ققال: 
رب ما أعظمك وأعظم شأتك كلهء من عظمتك أنه لم يكن شىء. من قبلكء فأنت الواحد القهارء كآن 
عرشك تحت عظمتك ناراً توقد لك. وجعلت سرادقاً من نور من دونه سرادق من نور» قما أعظمك رب 
وأعظم ملكك! جعلت بينك ويين علائكتك مسيرة خمسمائة. قما أعظمك رب وأعظم ملكك فى سلطاتك! 
وإذا أردت شيئاً تقضيه فى جنودك الدين فى السماء أو الذين قى الأرضء وجذودك الذين فى البحر, 
بعثت الروح من عتدك لا يراها شىء من خلقك إلا آنت إن شثتء فدخلت فى حوف من شثت من 
أنبيائك؛ فبلغوا من أردت من عبادك. وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئاً من عظمتك ولا من عرشك 
ولا يسمع صوتك. فقد أنعمت على وأعظمت على فى الفضمل: وأحستت إلى كل الإحسان! عظمتنى فى 
أمم الآأرض وعظمتنى عند ملائكتك, واسمعتنى صوتكء ويذالت لى كلامكء. وآتيتنى حكمتكء فإن أعد 
تعماك لا أحصيهاء وإن أرد شكرك لا أستطيعه. دعوك رب على قرعون بالآيات العظام والعقوية 
الشديدة: فضريت بعصماى التى فى يدى البحر فاتقلق لى ولمن معى! ودعوتك حين أجزت اليحر: فأغرقت عدوك 
وعدوى. وسألتك الماء لى ولأمتىء قضريت بعصاى التى قى يدى الحجرء قمنه أرويتني وأمتى. وساألتك 
لأمتى طعاماً لم يأكله آحد كان قبلهم؛ فأمرتتى أن أدعوك من قبل المشرق ومن قبل المقرب. فناديتك 
من شرقى أمتى فأعطيتهم المن من مشرق لنفسى”. وآتيتهم السلوى من غربيهم من قبل اليحر. 
واشتكيت الحر فناديتك, فظللت عليهم يالغمام؛ فما أطيق نعماك على أن أعدها ولا أحصيهاء وإن 


)١(‏ الطيريي//مذه - 5ه وأنظر أيضاً الطبرى ارء؟؟. 
» كذا هذه الجملة فى المشطوطة: وفى مضطرية غير ظافر معتاها. 


 ؤةمد‎ 


أردت شكرها لا أستطيعه؛ فجنتك اليوم راغياً طالباً سائلاً متضرعاً, لتعطينى ما منعت غيري. أطلب 
إليك وأسالك ياذا العظمة والعزة والسلطانء أن ترينى أنظر إليك. فإنى قد أحبيت أن أرى وجهك 
الذى لم يره شىء من خَلفك! قال له رب العزة: ألا ترى يا ابن عمران ما تقول؟ تكلمت يكلام هو أعظم 
من سائر الخلق! [لا يرانى أحد قيحياء ليس قى السموات معمرى؛ فإنهن قد ضعقن أن يصملن 
عظمتى وليس فى الآرض معمرى فإنها قد ضعفت أن تسع بجندى]** فلست فى مكان واحدء فأتجلى 
لعين تنظر إلى. قال موسى: يا رب أن أراك وأموت: أحب إلى من أن لا أراك وأحيا. قال رب العزة: يا 
ابن عمران: تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق, لا يراني أحد فيحيا! قال: رب تمم على نعماك 
وتمم على فضلك؛ وتمم على إحسانك. بهذا الذى سالتك: ليس لى أن أراك فأقبضء ولكن أحي أن 
أراك فيطمتن قلبى. قال له: يا ابن عمران: لن يرأنى أحد فيحيا! قال موسى: رب تمم على تعماك 
وتمم على فضلك وتمم على إحسانك بهذا الذى ساألتك. فاموت على إثر ذلك؛ أحب إلى من الحياة! 
فقال الرحمن المترحم على خلقه: قد طلبت ياموسى [وحيب]ء لأعطينك سؤلك0) إن استطعت أن تنظر 
إلى فاذهب فاتخذ لوحين, ثم انظر إلى الحجر الأكبر فى رآس الجبل فإن ما وراءعه وما دونه مضيق 
لايسع إلا مجلسك باايِنَ عمران. ثم انظر فائى أهبط إليك وجئودى من قليل وكثير. فقعل موسى كما 
أمره ريه. نحت لوحين ثم صعد بهما إلى الجبلء فجلس على الحجر: فلما استوى عليه أمر الله جنودة 
الذين فى السماء الدنيا فقال: ضعى اكتاقك حول الجيل. فسمعت ماقال الربء فقعلت أمرهء ثم أرسل 
الله الصواعق والظلمة والضمباب على ماكان يلى الجبل الذى يلى موسى؛ آربعة فراسخ من كل ناحية, 
ثم أمر الله ملائكة الدنيا أن يمروا بموسىء فاعترضوا عليه فمروا به طيران الثغر, تنيع أقواهههم 
بالتقديس والتسبيح يأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديدء فقال موسى ين عمرآن علية السلام: رب, 
إنى كنت عن هذا غنياًء ما ترى عيناى شيئاًء قد ذهب بصرهما من شعاع النون المتصفف على ملائكة 
ربى! ثم آمر الله ملائكة السماء الثانية: أن اغبطوا على موسى: قاعترضوا عليه! قهيطوا أمتال الأسد 
لهم لجِب بالتسبيح والتقديسء ففرع العيد الضعيف اين عمران مما رأى ومما سمعء فافقشعرت كل 
شعرة فى رأسه ووجلدة. ثم قال: ندمت على مسالتى إياك» قهل ينجيتى من مكانى الذى أنا فيه شى؟ 
فقال له كبير الملائكة ورأسهم: ياموسىء: اصير لما سالت؛ ففليل من كثير ما رأيت! ثم أمر الله ملائكة 
السماء الثالثة: أن اهبطوا على موسى فاعترضوا! عليه! فاقيلوا أمثال النسور لهم قصف وررجف 
ولجب شديد. وأفواههم تنيع بالتسبيح والتقديسء كلجب الجيش العظيمء كلهب النار. فقزع موسي 
وأسيت نفسه. وساء ظنه: وأيس من الحياةء فقال له كبير الملائكة ورأسهم: مكانك ياابن عمران» حتى 
ترى مالا تصير عليه! ثم أمر الله ملائكة السماء الرايعة: آن افيطوا فاعترضوا على موسي بن 


1- قال الأأستان شاكر فى حاشية طبعة دار المعارف بعصر (91/ر44): [هدْمُ الكلعة بين القوسين. هكذا هى فى المخطوطة ولا أدرى 
عاقراجها وأما قى المطبوعة فقد حذقها وغير ها بعدها وكتي: وأعطيتك مكان لأعطينك]. 
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عمرات! قأقيلوا وهبطوا عليه: لايشبههم شئ من الذين مروا به قبلهمء ألوائهم كلهب النار: وسائر 
خلقهم كالظج الأديض. آصواتهم عالية بالتسبيح والتقديس لايقاربيم شئ من أصوات الذين مروا به 
قيلهم. قاصطكت ركيتاه. وأرعد قلبه واشتد بكاؤهء فقال كبير الملائكة ورأسهم: يااين عمران؛ اصصبر 
)ا سآلت. فقليل من كثير ما رأيت! ثم آمر الله ملائكة السماء الخامسة: أن اهبطا فاعترضوا على 
موسبى! قهبطوا عليه سيعة ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفهء ولم بر متلهم: ولم يسمع مثل 
أصواتهم, وامتلأ جوفه خوفاً. واشتد حزنه وكثر بكاؤهء فقال له كبير الملائكة ورأسهم: ياابن عمران 
مكاتك حتى ترى ما لا تصبر عليه! ثم آمر الله ملائكة السماء السادسة: أن أهبطوا على عيدى الذي 
طلب أن يرانئى موسي ين عمران واعترضوا عليه! فهبطوا عليه فى يد كل ملك مثل النظلة الطويلة . 
نار أشد ضوءاً من الشمسء ولباسهم كلهب التار: إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من 
ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصواتهم: «سيوح قدوسء رب العزة أبداً لايموت» فى رأس كل 
منهم أوجهء قلما راهم موسى رقع صوتة يسيح حين سبحوا وشو يبكى وبقول:ه رب اذكرتي ولا تنس 
عبدكء لا أدرى أأنفلت مما أنا فنهطم لا: إن خرجت أجرقت وإن مكثت مت»! فقأل له كبير الملاتكة . 
ورئيسبهم: قد أوشكت باابن عمران أن دمتلئ جوقك.: ويتظلع قليك؛ ويشتد بكاوّك: فاصير اذى جلستٍ 
تتظر إليه يااين عمران! وكان جبل موسى جبلاً عظيماً. فآمر الله أن يحمل عرشه. ثم قال: مروا بى 
على عبدى ليراني؛ فقليل من كثير ما رأي! فانفرج الجبل من عظمة الرب: وغشى ضوء عرش الرحمن 
جيل موسىء ورفعت ملائكة السموات أصواتها جميعاً: فارتج الجبل فاندك وكل شجرة كانت فيه وخر 
العبد الضعيف موسى بن عمران صعقاً على وجهه. ليس معه روحه. فأرسل الله الحياة يرحمته. 
قتغشاه الروح برحمته. وقلب الحجر الذى كان عليه وجعله كالمعدة كهيئة القبةء لئلا يحترق موسى؛ 
فثقامه الروحء مثل الأم أقامت جتينها حين يصرع. قبال: فقام موسى يسبح الله ويقول: آمنت أنك 
ريىء وصدقت أنه لايراك أحد فيحياء ومن نظر إلى ملاتكتك انخلع قلبه. فما أعظمك ربء وأعظم 
ملائكطك. آنت رب الأرياب واله الآلهة وملك الملوك. تمر الجنود الذين عندك فيطيعونك وتأمر السماء 
وما فيها فتطيعك, لاتستنكف من ذلك. ولا يعدلك شى ولا يقوم لك شئ: رب تبت إليك. الحمد لله الذى . 
لاشريك له. ما أعظمك وأجلك رب العالمين. 00 

ولم يكف الطيرى بالتقل والمترديد والإقرار بما عرضه من إسرائيليات» وإنما يبدى أنه لكثرة 
علمه والمامه بهاء خلط فى كثير من مضامينها ويخاصة عندما ينقل فى مجال الأنساب. 

قفى تعليق له غلى قوله تعالى: «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم قى ربه..» «البقرة 04؟ يقول 
الطبري!" ». 





- الطيوى ابره 


ا ل 


وقيل إن (الذى حاج إبراهيم في ربه) رجل جبار كان ببابل يقال له: نمروذ بن كتعان بن كوش 
اين سام ين نوح, وقيل: انه نمروذ بن فالخ ين عابر بن شالح ين ارقخشد ين سام ين نوح». 


وكلام اين جرير السابق هو خلط لما ورد فى سفر التكوين 8-77٠١‏ من نسب ثمروذ إذ جاء 


وبنى حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان... وكوش والد نمروذ «فنصروذ حسب رواية سفر 
التكوين ابن كوش بن حام بن نوح». 

وهو حسب خلط الطبرى ابن كنعان بن كوش بن سام ين نوح. 

كذلك فعل الطبرى فى نسب سارة زوج إبراهيم عليه السلام فقال (1): 

«يقول تعالى ذكره ( وامرأته) سارة بنت شاران ين تاحور بن ماروج بن راعى بِن فالغ؛ وفى 
ابنة عم أبراهيم: وفى رواية سفر التكوين نجد مايلى: 

«اسم امرأة أيرام ساراى واسم امرأة ناحور ملكة بنت فاران:ء 75/١١‏ 

كما قد يضيف الطبرى أحياذاً أسماء إسرائيلية لاستكمال «أفراد الأميرةه على ثحو ما وجدثاه 
فى تعقيب على قوله تعالى ( قالت إحداهما ياأيث استئجره) القصص: ١؟‏ حيث قال1!. 

يقول تعالى ذكره: قالت إحدى المرأتين اللتين سقى لهما موسى لأبيها حين أتاه مويسى: وكان 
اسم إحداهما صفورة واسم الأخرى لياء وقيل شرفا كذاك. 

أما اسم الأولى؛ صفورة: فهو ما ورد قى سفر الخروج ١/"‏ ؟: وآما لياء أى شرقاء فهى على ما 
يبدى من إضافات ابن جرير أى من نقل عنهمء ولم نجد هذين الاسمين فى المصادر الإسرائيلية التى 
ساول قصه مويسى حيتما ورد ماء مدين. 

وفى موضع آخر من تفسيره. وتعليقاً على قوله تعالى «وقال لهم نبيهم إن آية ملكه.. البقرة 
41> يقول اين جريرءا"!. 

يعنى تعالى ذكره بذلك: وقال للملا من بنى إسرائيل نبيهم شمويل: إن الله قد أعطاكم ماسائتم. 
وبعث لكم طالوت ملكاًء فلما قال لهم نييهم شمويل ذلك قالوا: أتى يكون لطالوت الملك عليتا وهو من 
سيط بنيأمين ين يعقوبء وسبط بنيامين لاملك فيهم ولاندوة» وحن أحق باأللك منه لأنا من سبط يهوذا 
ابن يعقوب. 
1- الطيرى لاثم لا 
- الطيرى ١أ/ر.ة.‏ 
؟- الطبرى ل/رة 31 


 ؤمهأؤ‎ 


والاهتمام ب االأسماء والأنساب شو سسمدٌ بارزة من سمات الكتب الأسراتيلية المقدسية. وقد نعل 
ابن جرير أنسابه وأعلامه عتها بلا حرجء والرواية السايقة تتقق وما ورد فى سفر صموئيل الأول 
قرا اا راطا ككرتا 

وعلى نقس النهج السابقء يقول ابن جرير تهليقاً على الأثر ١١1915‏ فى تحريم الأرض على بتى 
إسرائيل والوارد فى سورة المائدة: 1؟ مايلى !١!‏ 

... قالوا: وإنما دخلها من أولئك القوم يوشع بن نونء وكلاب ين يوفتاء اللذان قالا لهم: (ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غاليون). 
الطيرى معلومته ''. 

حدكتا محمدين يشارء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا اين جريح. عن أبى تجيح: عن 
مجاهد (وفديتاه يذيم عظيم) قال: الذى فدى به إسماعيلء ويعنى تعالى ذكره الكبش الذى فدى بيه 

ثراه يدلى يرأيه مخالقاً لهذا الأثر ومردداً ومقرا لما جاء فى قصة الذبيح كما وردت فى سقر 
التكوين “"”/ر؟ من أن الذبيح شى إسحاق عليه السلام: فيقول: 

وأولى القولين بالصواب فى المقدى من أينى إبراهيم خليل الرحمن على ظاهر التتزيل قول من 
قال: هى إسحاق لآن الله قال: (وفنيتاه ينبح عظيم) فذكر أنه فدى الغلام الحليم الذى بشرريه ابراهيم 
حين ساأله أن يهب له ولدأ صالحاً من الصاتحينء فقال: (رب هب لى من الصالحين) فإذا كان المفدى 
بالذبح من ابتيه هى المبشر ية: وكان الله نبارك اسمه قد بين فى كتابه أن الذى بشر به هو إسحاق: 
ومن وراء إسحاق دغقوب: فقال حل نناوم: (قيشرنئاه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوي) | شود: | 
وكان فى كل موضع من القرآن الكريم ذكر تبشيره إياه بودء فإنما هو معنى به إسحاقء كان بيئاً أن 
تبشيره إياه بقوله: (فبشرتاه يغلام حليم) فى هذا الموضع نحو سائر أخباره فى غيره من آيات 
القرآن. 
أن يهب له من الصالحين ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا فى حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين لأنه 
-١‏ الطيرى عم ؟؟ة. 


7- انظر سيفر يشوع ١/را.‏ 


 ؤمالا‎ 


لم يكن له من اينيه إلا إمام الصالحين وقير موهوم منه أن يكون سال ريه فى هبة ما قد كان أعطاه 
ووهبه له فإذا كان ذلك كذاك فمعلوم أن الذى ذكر تعالى ذكره فى هذا الموضوع هو الذى ذكر فى 
سائر القرآن أنه يشره مه وذلك لاشك أنه إسحاقء إذ كان المقدى هو المبشر به. وإتما الذى إعتل به 
من اعتل فى أنه اسماعيل أن الله قد كان قد وعد ابراهيم أن يكون له من إسحاق ابن ابنء فلم يكن 
جائزا أن يأمره بذيحه مع الوعد الذى كان قد تقدمء فإن الله إنما أمره يدتبحه يعد أن بلغ معه 
السعىء وتلك حال غير ممكن أن يكون قد ولد لإسحاق فيها أولاد, فكيف الواحد؟ وأما اعتلال من 
اعتل بأن الله اتبع قصة المفدى من ولد ابراهيم بقوله: (ويشرناه بإسحاق تبياً) ولو كان المفدى هو 
اسحاق لم بيشر يه يعد وقد ولد: ويلغ معه السعى» فإن البشارة بنبوة اسحاق من الله فيما جاءت 
فيه الأخبار جاءت ابراهيم واسحاق يعد أن فدى تكرمة من الله له على ضمبره لأمر ربه فيما امتحته 
من الذبح: وقد تقدمت الرواية قيل عمن قال ذلك: وأما اعتلال من اعتل بأن قرن المكبش كان معلقاً فى 
الكعبة فغير مستمهيل أن يكون حمل من الشام إلى مكة, وقد روى عن جماعة من أهل العلم أن 
ابراهيم إتما أمر يذيح ابه إسحاق بالشام؛ ويها أراد ذيدها". 

كذلك نرى ابن جرير يروى الآثر رقم 1161/4 وفيه إقرار يما فى هذه الرواية من إسرائيليات 
معترف يها دون أن يعلق بكلمة واحدة على ما نقله: 

حدثنا أبن حمبد قالء حدثنا سلمة, عن اين اسحاق. قال... وهذه أسماء الرهط التين بعث الله 
جل تناؤه عن بنى إسرائيل إلى آرض الشامء فيما يذكر أهل التوراة ليجوسوها ليتى إسرائيل... 

ثم يذكر لنا الأسماء على نحو ما وردت قى سفر العدد 17/ 11-١‏ ولا تعليق على ذلك. 


ثانياً: رفض واستتكار مضمون بعضّ الاسرائيليات 

مما لاشك فيه أن قضية الإسرائيليات وخطورتها على التراث الإسلامى لم تكن واضحة فى 
هن الطيرى ومعاصرية؛, ومن هنا كان ترديدة لها واقراره ملضمونها على نحو ما سدثأ انفاء وكان 
أيضأ رقضه ليعضها على نحى ماسنعرض من نماذج قيما يلى: 

فمن بين العديد من الآثار التى تقل فيها ابن جرير الروايات الإسرائيلية» استنكر بعض هذه 
الرواياتء وصوب ما فيهاء وياليته قد اتخذ هذا الأسلوي له منهجاً فى تفسيره. 

فبعد أن أورد الطبرى الأثر رقم ٠01‏ وما فيه من عجائب وغرائبء استثرك قائلاً: 

قال أبوجعفر: قهذا الخير أوله محّالف معناه معنى الرواية التى رويت عن ابن عباس من رواية 
الضمحاك التى قد قدمنا ذكرها قيل. وموافق معنى آخره معناها. وذلك أنه ذكر فئ أوله أن الملائكة 
سبألت ريها: ماذاك الخليفة؟ حين قال لها: دإنى جاعل في الأرض خليفة» فتجابها أنه تكون له ذرية 
-١‏ اتصتر السايق حصن ١أة-ةٌأهة.‏ 

 اؤم9‎ 


يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل يعضهم بعضداًء فقالت الملائكة حينئذ: «أتجعل قيها من يقسد 
فيها ويسقك اندماء؟» فكان قول الملائكة ماقالت من ذلك لربها. بعد اعلام الله إياها أن ذلك كائْن من 
ذرية الخليقة الذى يجعله قى الأرضء فذلك معنى خلاف وله معني خير الضحاك الذى ذكرتاه. 

وأما موافقته إياه فى آخره. فهو قولهم فى تأويل قوله: (أنبئونى يأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين): أن بنى آدم بفقسدون فى الأرضص ويسفكون الدماءء وأن الملائكة قالت إن قال لها ريها ذلك 
تبرياً من علم الغيب- (سبحانك لا علم لذا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم). 

وهذا إذا تديره ذوو الفهمء علم أن أوله يقسد آخره وأن آخرة ييطل معني أوله. وذلك أن الله 
جل ثناؤه إن كان أخبر الملائكة أن ذرية الخليقة الذى يجعله فى الأرض تفسد فيها وتسفك الدماءء 
فقالت الملائكة لربها: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك الدماء): فلا وجه لتوييخها على أن أخبرت 
عمن أخيرها الله عنه أنه يقسد قى الآرض ويشقك الدماء بمثل الذى أخيرها عنهم ريهاء فيجوز أن 
يقال لها فيما طوى عنها من العلوم: إن كنتم صادقين فيما علمتم بخير الله إياكم أنه كائن من الأمور 
قأخبرتم بهء فتخبرونا بالذى قد طوي الله عنكم علمه, كما قد أخبرتمونا بالذى قد أطلعكم الله عليه 
بل ذلك خلف من التاويل ودعوى على الله ما لايجوز أن يكون له صفة وأخِشى أن يكون يعض نقلة 
هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحاية؛ وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك: 
(أنيئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) فيما طئنتم أنكم أدركتموه من العلم بخيرى إياكم أن ينى 
آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماءء حتى استجرّتم أن تقولوا: «أتجعل فيها عن يقسد قيها 
ويسقك النماعه فيكون التوبيخ حينئذ واقعاً على ما ظنوا أنهم قد أدركوا بقول الله لهم: إنه كائن. 
وذلك أن الله جل ثناؤه. وإن كان أخيرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته فى الأرضء ما يكون منه 
فيها من الفساد وسفك الدماء. فقد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من 
طاعتهم ريهم , وإصلاحهم فى أرضه ٠‏ وحقن الدماء ورفعة منزلتهم » وكرامتهم عليه ٠‏ فلم يخبرهم 
بذلك ٠‏ فقالت الملاككة " ( أتجعل قيها من يقسد فيها وبسفك الدماء) على ظن منهم- على تأويل هذين 
الخبرين اللذين ذكرت وظاهرهما- أن جميع ذرية الخليفة الذى يجعله فى الأرض يقسدون فيها 
ويسفكون فيها الدماء . فقال الله لهم - إذ علم آدم الأسسماء كلها - : أتبتونى بنسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين أنكم تعلمون أن جميع بنى آدم يقسدون فى الأرض ويسفكون الدماء . على ماظننتم فى 
أنفسكم -- إنكاراً منه جل ثتاؤه لقولهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم . وهو من صفة خاصة 
بذرية الخليقة . وهذا الذى ذكرتا هو صفة منا لتأويل الخير ؛ لا القول الذى نختاره فى تأويل الآيةلا). 

ومن المواضع التى تنبه لها ابن جرير ورفض الانسياق وراء ما جاء فيها ؛ تعليقه على الآثار 
الواردة فى تحديد عدد من رافق نوحاً عليه السلام فى سقينته . فقد ذكر فى أعقاب ما أورده فى , 
-١‏ الطيري أثر؟غ؟-45؟. 


مةا لد 


شرح قوله تعالى : زوما آمن معه الاقليل) هود :..؛ , الأثر رقم 1461484 وفيه آن عدد هؤلاء ثمائية 
أنقس . وكرر ذلك فى الأثرين التاليين له . ييتما نجد فى الآدرّ 4191 أن العدد ثمانية أو سبعة , 
وهو سبعة أيضاً فى الآثر رقم 18147 أو عشرة على حد قول آخرين بالإضافة إلى النساء . ويزداد 
العدد فى الأثر رقم 18157 حتى يصل إلى ثمانين نفساً . وكذلك فيما بعده من آثار . 

ويعلق اين جرير بعد ذلك كله قائلا!") : 

' والصواب من القول فى ذلك أن يقال كما قال الله (وها أمن معه إلا قليل) يصقهم بهم كاتوا 
قليلاً . ولم يَحد عددهم بمقدار ولاخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صميح . قلا يتبقى أن 
يتجاوز فى ذلك حد الله . إذ لم دكن لميلغ عد ذلك حد من كتاي الله . أو أثر عن رسول الله صملى الله 
عليه وسسلم ." 

وكنا نتمنى آلا يذكر الطيرى ما ذكر فى الآثار من أمورء قد أدرك ينقسه أنه لاأصل لها من 
كتاب أو سنة صحيحة, 

كما كنا نتمنى أن يواصل - إن كان فناك خسرورة لذكر أمثال تلك الروايات - ويوضمم لنا 

ولكن من العجيب أن يعقب على مثل هذ! الأمر الهين فى عدد ركاب سفينة نوح عليه السلام: ثم 
يفض الطرف عن آلاف الروايات الإسرائيلية التى تتعارض مع الشرع. ومع العقل. ومع الذوق. 

وقى شرحه لقوله جل شأته (واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق....) المائدة : /1؟, يذكر أبن جرير 
من الإسرائيليات ما يذكرء على مدي أكثر من عشرين أثراًء قال فيها ما ورد فى التوراة, وما كان 
من المبالغات: نرأه لا يعلق على ذلك كله وإنما يؤكد فى أكثر من موضوع على رفض أيسر ما نقله 
من إسرائيلياتء ويرد قول القائلين بأن ابنى آدم وإنما من ذريتة من ينى إسرائيل. 

يقول الطبرى تعليقا على الأثر رقم 1١757‏ مايلى(": 

' وأولى القولين قى ذلك عتدى بالصواب أن اللذين قريا القريان كانا ابنى آدم لصلبه لا من 
ذريته من بنى إسرائيل. وذلك أن الله عز وجل يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لايفيدهم يه فائدة, 
والمخاطبون بهذه الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن إلا فى ولد آدمء دون الملائكة 
والشياطين وسائر الخلق غيرهم. فاذ كان معلوماً ذلك عندهم, فمعقول أنه ل لم يكن معنياً ب (ابنى 
آدم) اللذين ذكرهما الله فى كتابه, ابنيه لصليه: لم يفدهم بذكره جل جلاله إداهم قائدة لم تكن 
عندهم. وهذا كان غير جائز أن يخاطبهم خطاباً لايفيدهم به معنى, فمعلوم أنه عنى ب (ابنى آدم) 
“ل الطيرى اراق 0 
؟- الطيري كير لاه 


 اؤةههاس‎ 


ابنى آدم لصليه. لابنى بنيه الذين يعد منه نسبهم, مع اجماع أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل» 
على أنهما كانا ايتى آدم لصلبه, وقى عهد آدم وزمانه, وكفى بذلك شاهدا. " 

وتمضى الإسرائيليات واضحة جلية فى الآثار التى ينقلها لنا الطبرى يشأن قصة ابنى آدم, 
ليعود ويؤكد فى شرح قوله تعالى من سورة المائدة : (قبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ...) الآية 
١‏ على أن ابنى أدم من صلبه لامن ذريته من بعده فيقول (): 

" وهذا أيضاً أحد الآدلة على أن القول فى أمر ابتى آدم: بخلاف ما رواه عمرى عن الحسن, 
لآن الرجلين اللذين وصف الله صفتهما قى هذه الآيةء لى كان من ينى إسرائيل: لم يجهل القاتل دفن 
أخيه. ومواراة سوأة أخيه ولكنهما كانا من وك آدم لصلبه.......' 

ولم يقت الطبرى أن يستنكر بين تعليقيه السابقين فى موضم آخر أن يكون ابنا آدم من ذرية 
بنى إسرائيل وليسا من صلب آدمء وذلك فى تعليقه على الأثر رقم 1179/44'). 

ومن المواقف الايجابية للطيرى فى رفضه للإاسرائيليات والخرافات التى أوردها فى أثارهء ما 
ذهب إليه بعد أن أقاض قى ذكر أكثر من عشرين أثرأً فى بيان نوع الشجرة التى نهى الله تعالى آدم 
وزوجه عن الأكل منها فى قوله تعالى (ولا تقريا هذه الشجرة) البقرة: ه؟,. حيث عقب على ذلك كله 
بقوله 9): 

والقول فى ذلك عندنا آن الله جل ثناؤه أخبر عباده أن أآدم وزوجه أكلا من الشجرة التى 
نهاهما ريهما عن الأكل منها؛ فآتيا الخطيتة التى نهاهما عن إتبانهما يأكلهما ماأكلا منهاء بعد أن 
بين الله جل ثتاوه لهما عين الشجرة التى تهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما إليها بقوله: (ولاتقريا 
هذه الشجرة). ولم يضع الله جل ثناؤه لعياده المخاطبين بالقرآان: دلالة على أى أشجار الجنة كان 
نهيه آدم أن يقريهاء ينص عليها باسمهاء ولا بدلالة عليها. ولو كان لله فى العلم بئى من أى رضاًء لم 
يخل عباده من تَصنْب دلالة لهم يصلون يها إلى معرفة عينها ليطيعوه بهاء كما قعل ذلك فى كل ما 
بالعلم به له رضنا 

فالصواب فى ذلك أن يقال: إن الله جل تناؤه نهى آدم وزوجه عن أكل شجرة بعينها من أشجار 
الجنة دون سائر أشجارهاءقخالقا إلى ماتهاهما الله عنه, فاكلا متها كما وصفهما الله جل ثثاؤة يه. 
ولا علم عندنا بتى شجرة كانت على التعبينء لأن الله لم يضع لعئاده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا فى 
السنة الصحيحة. قانى يثتى ذلك؟..." 





1 الطيريى ره أن 
لا الطبرى أير ا اا؟, 


1مؤ ب 


وكان حريأ بابن جرير أن يقيس كل ما جمعه بمقياس كتاي الله والسنة الصحيحة. فما 
واققهما ذكرة؛ وما عارضيما أراحنا من عناء تقده أو انتقاده. 

وعلى همدى خمسة عشر أثراً تناول فيها أبن جرير ما قيل قى تفسير قوله تعالى: (وطم آدم 
الأسماء كلها) البقرة: ١؟.‏ وما المقصود بهذه الأسماءء وذكر فيها من الإسرائيليات وغيرها ما ذكرء 
عقب على ذلك كله بقوله 1': 

وأولى هذه الأقوال بالصوابء وأشبهها بما دل علي صحته ظاهر التلاوة. قول من قال في 
قوله: (وعلم آدم الأسهاء كلها). أنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة, دون أسماء سائر أجتاس الخلق. 
وذلك أنَ الله جل ثتاوه قال:(ثم عرض هم على الملائكة): يعنى يذلك أعبان المسلمين بالأسماء التى 
علمها أدم. ولاتكاد العرب تكنى بالهاء والميم إلا عن أسماء بنى آدم والملائكة. وأما إذ! كانت عن 
أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفناهم '). فإتها تكتى عنها بالهاء والألف أو يالهاء والنون, 
فقالت: (عرضهن) أو (عرضها). وكذلك تفعل إذا كنت عن أصئاف من الخلق كاليهائم والطير وسائر 
أصناق الأمم وفيها أسماء بتى آدم والملاتكة, فإنها تكنى عنها بما وصقناه من الهاء والتون أو الهاء 
والأئف وربما كَنَتْ عنهاء إذا كان كذلك, بالهاء والميم. كما قال جل ثناؤه: (والله خلق كل داية من هاء 
فمتهم من يعشى على يطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم هن يمشى على أريع) الثور: ه؛ , 
فكنى عنها بالهاء والميم. وهى أصناف مختلفة فيها الآدمى وغيره. وذلك: وإن كان جائرّاء فان القالب 
المستفيض فى كلام العرب ما وصفناء ومن إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم -- إذا اختلطت - 
بالهاء والآلف أو الهاء والنون. فلذلك قلت: أولي بتاويل الآية أن تكون الأسماء التى علمها آدم أسماء 
أعيان ينى آدم وأسماء الملائكة......ه 

ويعد أن أورد الطبرى رواية مطولة عن موسى بن هرون وعمرو بن حماد وأسياط والسدى, 
مملوية بما لا يقبله. العقل السليمء تراه يعقب على ذلك قائلاً: 

فهذا الخير أوله مخالف معناه معنى الرواية التى رويت عن ابن عياس هن رواية الضيحاك التى 
قد قدمنا ذكرها قبل: وموافق معنى آخره معناها. وذلك أنه ذكر فى أوله أن الملائكة سألت ربها: 
ماذاك الخليقة؟ حين قال لها: إنى جاعل فى الآرض خليفة: فاجابها أنه تكون له ذرية يفسدون فى 
الأرضص ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضأ فقالت الملاتكة حينئذ: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماءة فكان قول الملائكة ماقالت من ذلك لريها؛ بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة 
الذى يجعله فى الأرض. فذلك معنى خلاف أوله معني خير الضحاك الذى ذكرتاه. 

ويلاحظ على مواقف الطبرئ الرافضة للروايات الإسرائيلية مايلي: 


-١‏ الطبري اثراة؟,غن؟ 
؟- على نحي ما جاء فى سيفن التكوين "م١‏ ؟. وذكر بعضه فى الآكار التى أوردها الطبرى فى شرح الآية الكريمةه. 


الام ؤي 


أولاً: أن الرفض لم يكن بسيب محتواها الذى يتعارض مع الأسس الإسلامية. 

ثانياً: السكوت على الآمور الهامة, والاعتراض على قضايا لا خشية من ورودها على العقددة. 

ثالثاً: من دوافع الطبرى لرفض بعض الروايات عدم التطابق مع الاستخدامات اللغوية للألفاظ 
حسما اعتادت عليه الغرب. 


ثالثأ: الموقف المتردد للطبيرى نتجاه الإسراتيليات: 

لقد كان بين موقف الطيرى- وهو السمة العامة فى كتابه والمتمثل قى نرديد ورواية 
الإسراشيليات: ودين موقه- وهى فى حالات معدودة محدودة- الرافضي لبمضي هذه الروايات والمصيوب 
لها كان بين هذين الموقفين موقف ثالث تأرجح فيه الطبرى بين الرفض والموافقة فى ان واحد؛ إِذ نراه 
فئ بعض تعليقاته يبدا بضرورة أن دوافق الشرح كتثاب الله وسنته الصحيحة: ثم لايليث يعد عد 
سطور ويجيز ما لا يتقق مع ما وضعه من أسس للقبول والرقضص. 

فبعد أن استقاض ابن جرير فى نقل آثار مليئة بالإسراتيليات والخراقات حول شرح قوله تعالى 
«فآزلهما الشيطان عنهاء اليقرة 51؟: قال فيها وهب ين متيه وابن وهب وموسى بن هرون وغيرهم ما 
قالواء يحرج الطبرى عن صمته ويعلق قائلاً :)١(‏ 

وقد رودت هذه الأخيار- عمن روينا عنه من الصحاية والتابعين وغيرهم- فى صفة استزلال 
إبليس عدى الله آدم وزوجه حتى أخرجهما من الجنة وأولى ذلك يالحق عندنا ما كان لكتاب الله 
موافقاً. وقد آخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجه ليبدى لهما ما وورى عنهما من 
سوأتهما.ء وأنه قالى لهما: (مانهاكما ريكما عن هذه الشهرة إلا أن تكونا مكلين أو تكونا من 
الخالدين..) وأنه ( قاسعهها إتى لكما لمن الناصحين) الأعراف ١؟.‏ مدلياً لهما بقرورء قفى إخباره 
جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجه بقوله لهما: إنى لكما لمن الناصحين- الدليل الواضح 
على أنه قد باشر خطابهما بنقسه. إما ظاهراً لأعينهماء وإما مستخفياً فى غيره وذلك أنه غير معقول 
فى كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانا فى كذا وكذاء إذا سبب له سبياً وصل به إليه دون أن 
يحلف له. والحلق لايكون بتسبب السبب. فكذلك قوله (فوسوس إليه الشيطان): لو كان ذلك منه إلى 
آدم -- على نحو الذى مثه إلى ذريته؛ من تزيين أكل مانهى الله آدم عن أكله من الشجرة:, يفير 
مياشرة خطايه إياه يما استزله به من القول والحيل - لما قال جل ثناؤه: (وقاسمهما إني لكما لمن 
(الناصحين). كما غير جاتر أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية: قاسمتى إيلس أنه لى تاصح قيما 
زين لى من المعصية التى أتيتهاء فكذلك الذى كان من آدم وزوجه؛ لو كان على النحو الذى يكون قيما 
بين إبليس اليوم وذرية ادم - لما قال جل تناؤه: (وقاسمهما إني لكما من الناسحين) ٠‏ ولكن ذلك كان 
- إن شاء الله - على تحو ماقال ابن عباس ومن قال بقوله. 


١‏ الطيري ١كرة‏ /الاس الا 


ارم ةا - 


قأما سيب وصوله إلى الجنة حنى كلم آدم بعد أن أخرحة الله منها وطرده عنها : قلبس فيماأ 
عقل ولاخبر يازم تصديقه من حجة بخلافه, وهو من الأمور الممكنة. فالقول فى ذلك أنه وصل إلى 
خطايهما على ما آخيرئا الله جل نناؤهء وممكن أن دكون وصل الى ذلك بنحو الذى قاله المتأولونء بلى 
ذلك - إن شاء الله - كذلك لتتابع أقوال أهل التتويل على تصحيح ذاك. 

ثم يتابع ابن جرير ماسيق ير عن ابن سق رواية عن ابن عباس وأهل التوراة» ويعلق على 
ذلك يقوله 3 

«وليس فى يقين ابن اسدق - لوءكان قد أيقن بنفسه - أن ابليس لم يخلص إلى آدم وزوجه 
بالمخاطية يمأ أخير الله عنه أنه قال لهما وخاطيهما دةء مايجوز لذي فيم الاعتراضي بيه على ماورد من 
القول مستفيضسا من أهل العلمء مع دلالة الكتاب على صحة مااستفاض من ذلك بينهم, فكيف يشك؟ 
والله نسأل التوفيق». 

والقارىء لتعليق ابن جرير السابق ليستيشر خيرا عندما يطالع كلماته الأولى حيث يقول 
الطيرى: «وأولى ذلك بالحق عتدنا ماكان لكتاب الله تعالى مواققاه 5 فهذا شو غاية المراب؛ لكثهة سرعان 
مايخالف ذلكء قيجيز كل الروايات الإسراتيلبة وبرجح وقوعها, وعياراته فى ذلك وأضحةه اما بعرم 
وإما ممممه 8415 وهو من الأمور الممكنة و.ء وممكن أن يكون وصل يذلك يتحو الذى قاله المتاولون». 

أما ما قاك المتأولونء وهو ماعقب عليه الطبرى يما استشهدثا به منذ قلبل . فهو أن الشيطان 
«دخل فى جوف الحيةء وكان للحية أريع قوائم كأتها بكتية من أحسن دابة خلقها الله - قلمأ دخلت 
الحية الجنة خرج من جوفها إبليس .!"» 

أو «أن الشيطان دخل الجنة فى صورة دابة ذات قوائّم. فكان يرى أنه البعيرء قال : فلعن, 
فسقطت قوائمه فصار حية ("أ». | 

أو «إن“ عدو الله إبليس عرض نفسه على ذدواب الأرض أيها يحمله حتى ندخل الجنة معها ويظلم 
إن أدخلتنى الجنة: فجعلته بين نابين من أنيابها ء ثم دخلت يه, فكلمها من قبهاء وكانت كاسية تمشى 
على أريع قوائم. قأعراها الله وجعلها تمشى على بطنها !"أ 

أو دققطعت حواء الشجرة قدميت الشحرة. أي 
-١‏ المصدي السايق. صبا/ا؟ -لالا؟ ‏ 
؟- الطبرى ١/1؟.‏ الأثر رقم 45!: ومئله في 757 
؟- المصدر السايق. الأثر رقم 4 إلا. 


ع- المصير السايق؛ الأثر رقم ٠5لا.‏ 
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فهل مثل هذه النماذج التى يجيزها ابن جرير هى مما يتقق وكتاب الله تعالى كما زعم فى بداية 
تعليقه ؟! 

إنه تتاقض فى التعليق الواحد. وتردد بين الاحتكام إلى الأصل الثقى المتمثل فى كتاب الله جل 
ثثاؤه: ويين الوقوع فى براثن الاسرائيليات وترديدها. 

ودبلغ التردد ذرونه فى تعليق اين جريرء بعد أن ساق مايقرب من ثمانية وخمسين أثرا حول 
قول الحق جل شاأته: (لولا أن رأى برفان ربه) يوسف: 4؟: حيث أورد فى هذه الآثار العجب العجاب 
من الإسرائيليات والمبالغات. ماورد فى المصادر العبرية وما لم يرد قى شأن برهان الله ليوسف. 

. فمن قائل ين اليرهان هو تمثال صورة وجه يعقوب عليه السلام. عاضا على إصبعه (؟ . إلى 
قائل يآنه تمثال الملك )ء إلى قائل بأنه خيال اطفير سيدم (. 

يقول الطيري بعد هذه الآثار 7!: «وأولى الأقوال قى ذلك بالصواب أن يقال: أن الله جل كناؤة 
أخبر عن هم يوسق وامراة العريز كلى واحد منهما يصاحيه: لولا أن رأى يوسف برهان رية: وذلك 
آية من الله زجرته عن ركوب ماهم به يوسق من الفاحشة». 

وإلى هنا وموقف الطبرئ يحمد لهء حيث لم بقع فى ترديد ماسيقت روايته من الإسرائيليات فى 
هذا المقام. وياليته اكتفى بذلك: لكثه عاد ليتقض تلك الايجابية يإجازته الروائات السابقة فيقول: 

«وجائر أن تكون نلك الآبة صورة يعقوب, وجائز أن تكون صورة الملك: وجائز أن تكون الوميد 
فى الآيات التى ذكرها الله فى اللقرآن على الزناء ولاحجة للعذر قاطعة يأى ذلك كان من أ ». 

ثم يعوب مرة أخرى قيقر الالتزام يما قال الحق سيحانه وتعالى؛ والإيمان به. وترك ماغدا ذلك 
إلى عالمهه. 

فإذا كان الله تبارك وتعالى لم يقل بتمثال يعقوب أو صورته أو خيال إطفير أو تمثال الملك: 
فكيق يحيز ذلك اين جرير الطيريى؟! 

ولقد كانت قصة يوسف عليه السلام من أكثر المواضع لخضوعا للإسرائيليات والمبالفات: وإن 
كنا فى غنى عن كثير مما نقله الطبرى. ظ 





-١‏ اتظر على سبيل المثال؛ الطيرى لاثر1/7 وما بعدهاء الآثار رقم 16015. رقب -75, رقماه -15: رقم ,15٠57‏ رقم 15001: رقم 
5-4 وغدرها. 
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قبعد أن ساق لنا ابن جرير أكثر من خمسة عشر أثرا في تقسير قدر الدراهم فى قوله تعالى: 
(وشروه يثمن بخس دراهم معدودة). وأنها كانت عشرين أو اثتين وعشرين أو أريعين» أو أنها لم 
تبلغ الأوقية "!, يعلق على ذلك - يقول أوله وآخره غير ماقيل بينهماء يقول 9 

«والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أتهم ياعوه بدراهح معدودة غير 
موزونة: ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولاعددء ولا وضع عليه دلالة فى كتاب ولاخبر من الرسول صبلى الله 
عليه وسلم. وقد يحتمل أن يكون كان عشرين -- ويحتمل أن يكون كان اثتين وعشرين - وأن يكون 
كان أربعينء وأقل من ذلك وأكثر. وأى ذلك فائدة تقع فى دينء ولا فى الجهل به دخول ضير فيه. 
والإيمان بظاهر التنزيل قرضء وما عداه فموضوع عنا تكلف علما». 

قاذا كان الله تعالى لم يضع دلالة فى كتايه, ولم يرد حبر من الرسول صلى ألله علية وسلم 
وإذا لم يكن فى العلم يذلك قائدة, ولا فى الجهل به ضسررء وإذا كان الإيمان يظافر التنزيل قرضا. 
وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه؛ فلماذ! يحِيرٌ هذه الروايات كلها؛! 

أليس فى ذكر هذه الإسرائيليات والمبالغات تكلفء وهى أقل مايمكن قوله فى هذا المقام؟!. 

وفى قصة يوسف أيضاء وتعليقا على الآثار المروية فى تفسير قوله تعالى: (قلما دخلوا على 
يوسف آوى إليه أبويه...) يوسف: : 494. والمقصود بأبوى يوبسف عليه السلام فى الآية الكريمة. يقول 
ابن جرير !": 

«والصواب من القول في ذلك عنديًا ماقاله السدىء: وهو أن بوسيف قال ذلك لأبويه ومن مغهما 
من أولادهما وأهاليهم قيل دخولهم مصر حين تلقاهم. لأن ذلك قي ظاهر التنزيل كذلكء قلا دلالة تدل 
على صحة ماقال ابن جريج: ولا وجه لتقديم شىء من كتاي الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا 
بحجة واضحة. وقيل: عنى يقوله: [آوي إليه أبويه): أبؤه وخالته. وقال الذين قالوا هذا القول: كانت أم 
بوسف قد ماثت قبل: وائما كانت عند يعقوي يومئذ خالته آخت أمه؛ كان تكحها بعد أمشه. 

نّم أتبع ذلك يآثار أخرى. 

وطالما ارتضى اين جرير القول الأول ورأه صحيحا: كان ينيغى عليه ألا يتيئى الرأي الثانى: 
وهو من الإسرائيليات المؤكدة؛ والتى وردت فى سفر التكوين على التحو التالى: 

دثم رحلوا من بيت إيلء ولا كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة ولدت راحيل (أم 
يوسف) وتعسرت ولادتها. وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابلة قالت لها لاتخافى لآن هذا أيضا 


3 الصيدر السبايق؛ صن" أباى, 
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اين لك؛ وكان عند خروج تنفسها لأنها ماتت أنها دعت اسمه اين أوئى. وأما أبوهة فدعاة بنيامين. 
فمادت راحيل ودقنت قى طريق أفرانة التى هى بيت لحم. قنصب يعقوي عمودا على قبرها. وشو عمود 
قير راحيل إلى اليومء ه'ا/ر! -. -5. ٠‏ 

وقى تفسيره لقوله تعالى عن سليمان عليه السلام: (وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم 
كان من الفائيين) النمل: ٠‏ ؟. نراة يسوق لذا آراء عبدالله بن سلام وتأبعيه, ووهي بن مثيه وأتصاره, 
حول سيب تققد سليمان للهدهد: وما كنا لتقتقد شيئًا لو لم يذكر لتا ماذكرء ثم يعلق على ذلك يقوله: 

«واللة أغلم بأى ذلك كان إذ لما يأتنا بي ذلك كان تنزيلء ولا خير عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صحيج». 

ولو اكتقى يذلك لكان حيرا له ولثاء قهذا هو الرأى الأفضل فى مثل هذا الموقفء لكنه أضاف 
مرددا أقوال الفريقين السابقين: «قالصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله أخير عن سليمان أثه 
تفقد الطيرء إما للنوية التى كانت عليها وأخلت بهاء وإما لحاحة كانت إليها عند يعد الماء ('أ». 

فهو هنا يجيز ماقيل من هذا وذاكء دون حسم أو فصلء كما فعل فى مواقف عديدة ومواضع 

ويسهب ابن جرير فى ذكر الآثار الثى نصف كيف قتل ابن آدم أنخاه وذلك فى شرح معنى قوله 
تعالي: (لئن بسطت إلى يدك لتقتلتي....) المائدة: > - ,١ ١‏ ويعلق على ماجاء فيها من طرق متعددة 
القتل برأى صاتب فيقول !": ' 

«وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقالى: إن الله عن ذكره قد أخبر عن القائل أنه قتل أشاه: 
ولا خير عندنا يقطع العذر بصفة قله إياه.: ولكن سرعان ما يعود أبن حرير الى عادته فيجِير مالا 
دليل عليه من كتاب أو سنة صحيحة:؛ قيقول: 

«وجائز أن يكون على نحو ماقد ذكر السدى فى خيره؛ وجائز أن يكون على ماذكره مجاهدء: 
والله أعلم أى ذلك كان». ّْ 

ولكنء كيف يصف لنا مجاهد - على سبيل المثال - مقتل اين آدم؟ 

«علقت إحدى رجلى القائل يساقها إلى فقخذها من يومئذ إلى يوم القيامة. ووجهه فى الشمس 
حيثما دارت دارء عليه فى الصيف حظيرة من تارء وعليه فى الشتاء خطيرة من يع ().. 





لأسي الطيرى ككثراا اه 
؟- الطيرى #ثرلا؟ه. 
- إانظر المصدر السايق؛ من: ثثأه. 


4145 ع 


هناك فارق وأضع بين مابدأ الطيرى يه تعليقه. وما انتهى إلبه. الأمر الذى يرسم لنا صورة 
مضطرية لبعض مواقف الطبرى من الإسرائيليات. 

وفى تفسيره لقوله تعالى: (ِوَإِدْ تقول للذى أنعم الله عليه وأتعمت عليه أمسك ليك زوجك واثق 
الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه....) الأحزاب: /ا7: يذكر من 
الآثار مافيه قذف فى نرّاهة النبى وعقته وعصمته. فهو يقول كبل الآثار: «وذلك أن زينب بنت جحش 
قيما ذكر'رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأاعجبته وهى فى حبال مولاه. فالقى فى تقس زيد 
كراهتها لما علم الله مما وقع فى تقس نبيه ماوقعء قأراد قراقها ....'ا» 

ثم فصل كيف أعجب النبي - قاتل الله الخراصين - فيروى لنا الآثر رقم 54614 58015, 
مبينا كيف كشف الستر عن زينب قرآها وهى حاسرة:؛ فوقع إعجابها فى قلب الذبى !. 

وذحن نندهش من موقف الطبرى السلبىء والذي لايسجل فيه اعتراضه ولو بشطر كلمة -- على 
مليقال فى حق تبى شهد له الأعداء بالعقة والنزاهة. وشهد الله من قبل بالخلق العظيم, وطهر لسانه 
وعينيه وقلبه عن كل إفك وهوى. 

لولم يكن فى تفسير ابن جرير إلا هذه لكقته, كى يعاد النظر فيه - على الأقل - وليهبط من 

تلك المتزلة التى أنرّلها له السابقون إلى مايستحق جزاء مائقل من افتراء على رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم. 

ويعدء فالنماذج على مواقف الطبرى من الإسرائيليات الواردة فى كنايه كثيرة للغاية. وقد 
اقتصرت على بعضها هنا لفرض بيان هذه.المواقف التى انحصرت فى ترديده وإقراره لهاء أى رفضه 
واستنكاره لحا جاء بهاء أى التأرجح بين إحقاق الحقء وذكر الباطل. 

واتضح انا من معالجة مواقف ابن جرير من هذه الإسرائيليات أن هذه المواقف لم تكن نابعة 
من إدراكه لخطورة هذه الظاهرة التى لم تكن قد تيلورت فى عصره كمصمدر من المصادر التى إثمها 
- فى التفاسير -- أكبر من نفعهاء ومن ثم جاءت مواقفه الرافضة أو المستنكرة ليواعت أخرى - لغورة 
أو غيرها - لايمكن بأى حال من الأحوال أن نرى فيها مهاولة من الطبرى لتنقية الثراث منهاء أو 
التحذير من ذكرها. 


.1 ١ر٠١ الطيري‎ -١ 
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الدراسة التصية 


الدداسة النصية 


دق جدود 


نهمدكغهي-ةة: 

إن مطابقة النصوص التى اشتملت على روايات إسرائيلية عند الطبرى مع التصوص العبرية 
التى تتفق معها قى المضمون لتشير يوضوح لا ليس فيه إلى مدى تأثر الأولى بالأخيرةء ولتثير قى 
نفس الوقت دهشة الباحتة حينما تجد تطابقا يكاد يكون تاما فى اللفظ والمعني» بل وفى تركيب الجمل 
وأوزان الأفعال. ْ 

ولم نكن الروايات الإسرائيلئة عند الطيرى على وتيرة واحدة فى علاقتها بالنص العبرى» فهناك 
اتقاق تام قى بعضهاء وإن وحد اختلاف يسير أحياناء وهناك أيضا اتفاق فى المضمون واختلاف فى 
النص وترتيبه وهو مايمش الأغلبية قيما وقفت عليه من إسرائيليات. كما نجد فى يعض الأحيان 
إجمالا فى الأثر عند الطبرى لما هو مقصل فى التص العبرى أو تقصبيلا لما هو مجمل فى التص 
العبرى» ولا تعدم كذلك وجود إضافات فى آثار الطبرى لا أصل لها فى النصوص العيرية: كما أن 
هناك - نتيجة ذلك كله - مبالغات وخرافات روتها لنا الآثار عند الطبرى؛ نرجح أنها من بتات أفكار 
أصحاب الإسرائيليات حيث تتفق فى الرواة المشهورين برواية الإسرائيليات من جانب. كما تتسم 
بالملامح البارزة لأسلوب الإسرائيليات المؤكدة» من جانب آخر. 

وطبقا لهذه «النوعدات» من الإسرائيليات. ستقسم هذا الباب إلى عدة فصولء. وسيكون متهجنا 
قى هذه الدراسة متمثلا فى إبراد نفس الآأثر أولا - (مشارا إلى رقمه ومكاته من تفسير الطبرى) ثم 
النص العبرى وترحمته العريية (مشارا إلى موضعها فى المصادر العبرية) . يعدها نقق على أوجه 
الاتقاق والاختلاف بين التصوصء ثم الإشارة إلى أهم الملاحظات اللغوية تحو تركيب الجملة ونوعها 
ونسق ألفاظها وأزمنة وأوزان أفعالهاء وإيراز التفيرات الصوتية - إن وجدت - فيما. فيها من أعلام 
كم تعريبها -- وذلك كله بهدق تأكيد الانتماء الإسرانيلى العبرى للآثار المروية فى تفسير الطبرى. 


 ؤ1ا/-‎ 


العغصل الأول 
النصوص المتطايمة 
من العجيب حقا أن تجد هذا النوع من الإسرائيليات عند الطبرى, . حيث تتطايق أو تكادء الآثار 
- المروية كلها أو بعض أجزائها - فى تفسير ابن جرير مع الأصول العبرية: وعلى الرغم من وجود 
اختلاقات سيرة فى بعضها إلا أن الطابع العام للأثر والأصل يشير إلى اتقاق بينهما بصورة أو 
بأخرى. 
ومن التماذج العديدة لهذا النوع من الإسرائيليات نسوق مايلى: 
الأثر رقم 535١‏ 
«احدثنى محمود بِنْ حميل: قال: حدثنا سلمة بن الفصضل: قال: قال محمد من اسحق: كأن أول 
ماخلق الله تبارك وتعالى التور والظلمة, . ثم ميز يينهماء , فجعل الظلمة ليلاً أسوب عظلمأ وجعل الثور 
تهاراً مضيكاً ميصرا...., .)١(‏ 


الئص العيريى: 


جود وخر هر 
جا او دمالا ع د | طبرت أثم دنه . 


7 1 2 


الترحمة: 

«وميز (وقصلء وفرقء وعؤل) الله بين النور والظلمة. ودعا الله الذور تهاراًء والظلمة دعاها 
ليلدء". 

ملاحظات على النصين: 

+ الاتفاق فى أول ماخلق الله كان الليل والنهار. 

+ الاتفاق فى أن الله قد ميز بين النور والظلمة. 

الاتفاق فى جعل الظلمة ليلا والنور نهاراً. 





تعد /ر له 45 
'؟- سقر التكرين أثرا-ة. 


- 154 


+ جاء الفعل ميّرٌ فى الأثر من الوزن قعل وهو مزيد بالتضعيف. وهذا الوزن يفيد معانى عديدة 
مثل: التكثير فى نحو طوفت أى أكترت الطواف كما يفيد معائى التعدية فى نحو فهمته الدرسء ويقيد 
السلب فى نحو: قردت البعير وجلدته أى أزّلت عنه القراد وأزلت عنه الجلدء ويقيد فى بعض الأحيان 
المعنى المجرد نحو: مزته وميزته. كما يفيد الصيرورة نحو: ورق أي صار ذا ورق 7!. 

ويقايله فى التص العبرى صيفة ‏ 51355 وهى من الوزن #ؤلا* المزيدء وهذا الوزن 
يفيد معانى عديدة كالتعدية تحو ببردور أطعمء جوج#» أخرجء كما يفيد الإعلان نحو:5 9*6« أعلن 
عن إدانئة شخصء ويقيد التقدير تجو ,م79 كثل. صغرهء ويقيد أيضا الصيرورة فى يعض 
الحالات ثحو رومهو شاخ (أى صار عجوزاً)ء جوردم جل «(أى ضار حلواً)» . 

هكذا نجد أن الوزنين يتفقان فى بعض معانيهما فى اللفنين. 

* وبلاحظ كذلك أن-جملة «ميز بينهما» فى النص العربى هى جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل 

مستتر) ثم الظرف والضصمير العائد على النور والظلمة أما فى الأثر العبرى فتجد اتقاقا كذلك قى 
.توع الجملة فهي تتكون من فعل وفاعل ثم الظرف مع التصريح يذكر الاسم بعذه. 

» والقعل فى الخص العربى جاء قى الزمن الماضمى, وقى النص العبرى جاء أيضا فى الزمن 
الماضى عن طريق استخدام واو القلب !' مع صيفة المضارع. ميز - ١79351‏ 

»* أما معائي المفردات فى النصين قهى منففة تماما. 


الأثررقم 5 

ار حددنا نه الحسين بين د بحبى: قال: أخدرنا عبدالرازقء قال: أخبرنا عمر بن عبدالرحمن ين 
صهرب: قال: سمعث وهب بن منية؛ تقول: 53 أسكن الله أدم وذريته - أو زوحه - الشك من أبى حعقر: 
وهو فى أصل كتابه «وزريتهه - ونهاه عن الشسهرة: وكانت شجرة غصوتها متشعب يعضلها فى 
بعضء وكان لها ثمر تأكله الملائكة اخلدهم: وهى الثمرة التى نهى الله آدم عتها وزوجه. فلما أراد 
إبليس أن ستزلهما دخل قى جوف الحيةء خرج من جوقها إبليس: فآحذ من الشجرة التى نهى الله 
عتها ادم 9 حا فصاء نها الى حو ام فقال: انظري إلى 3 الشحرةا! ما أطيبي ريحها وأطيب طعمها 
وأحسن لونها! فآخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت بها إلى آدم ققالت: انظر إلى هذه الشجرة! ما 
أ- محمد عبد الخالق عضيمة: المقني قي تصعريف الأقعال: ط؟, القاهرة 1555ام صن: ثم ١‏ أومابعدها. 
م 3 در 1967 , سانتماما قن 'زاتوت زلا , عوالانان مذ , جتاوجك ببعرله1! ا بخصمد ارب 
وحول المزيد عن ععانى الآوزان فى الغربية العيرية انظر:جزج14 793533 © 17869 39 1378591 لقثت 4 جوود 
1ست”53 " 1971 *5ظ3” 31#" * الزط" زف6-4 تي ى 
؟- تدخل واو القلب علي القهل في العبرية قتقلي زمنه فى المعنى عن ماض إلى مضبارع والعكس ولها وظائف أخري. اتظظر: 

-135 - م1 مم ,19810 ه01 ملسودنا ممسوعن) سعرطك]ط كنا أمعوء نا تنكل) .. 18 , لععودايا 


عد ءبماة ‏ 


الشجرةء فناداه ربه يا آدم أين أنت قال: أنا هذا يارب: قال: ألا تخرج؟ قأل: أستحى منك يارب. قال: 
ملعونة الأرض التى خاقت منها لعنة يتحول ثمرها شوكا قال: ولم يكن فى الجنة ولا قى الأرض 
شحرة كان أفضمل من الطلح والسدرء ثم قال: باحواءء أنت التى غررت عيدى؛ فإنك لاتحملينَ حملا 
إلا حملته كرهاء فإذا أردت أن تضعى مافى بطنك أشرفت على الموت مرارا. وقال للمية: أنت التى 
دخل الملعون قى جوفك حتى غر عبدىء ملعونة آنت لعنة نتحول قوائمك فى يطنكء ولايكن لك رزق إلا 
التراب: أنت عدوة بنى آدم وهم أعداؤك. حيث لقيت أحدا منهم أخذت يعقيه: وحيث لقيك شدخ رآسك. 
قال عمر: قبل لوهي: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله مأبشاءء 0). 
النص العبرى: ‏ 02" 07 لاني" ججاو صو عجوب وتم جه 

عمجا حؤه ذم مده ها د صصص انمد درجوه 

ود روني" نحطم وجو و أرب ودكاه 5 جا 

دجم ملفلا إبطجمة لإزاجه وج وإادالاه أو جاذ 

(5د؛ اكير جدود د مدذ جام طميوكط زم مبركدجم 

"1ه إبجاجد جوم وماق روؤت جمت؟ رويد رمجرا 

يميه مجه عخط؛ عدار 000 بوره تود يد 

وده جع دود ودك جخزه كلام جوم متجسر 

تابملط بجوم وطتجم مصمم” هن وروم جاص 

مرصجم مكمه ونباذ مرورا عزن بكترم جمار ور حور 

دجو احم وداجه يد جخبوه وود م1 توت تبرج 

رم ومو لاونم حير اجر وحبجه جرزد جود 

بود وه ديد جر جد مجه أروره وجرجنا( بود عدم 

طججج" بود مجن جص كمد بوه محي”ز بريد 

بمرجة جوت جود بصم مكويم ونم قبجد كود 

لإاوده جيم ميم وراص كدوك وعم حزان 

مامحيجه ونجط؛ صيجذ إزم يدجم مرو ووواً د وراد 

أفدش نجه نرج مجك جحم” امود تم مجاهم وط 

نمه ذه إن حدوذ وذنم مج باجم ١‏ لإنوجس 

نوم بو قو نه 11 اكيم وود مرا تمانن 

إل" تقد جود م إنك ووائد برد وود يلجوخ 
إبإدار؟ رجز جنيد مجو جره بوط يني جروجمد 

ام ج01 


.الالاثإ/١ الطبري‎ -١ 
.6- 16# 1 ؟5.- ودججوجم‎ 


إ/اةأ ا 


الترجمك: 
وأما الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منها ولا تمساها لثلا تموتا فقالت الحية 
للمرأة لن تموتا . بل الله عالم أنه يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
قرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها يهجة للعيون وأن الشجرة شهية النظر ٠‏ فآخذت من ثمرها 
وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل . فانقتحت أعينهما وعلما أنهما عرياتان . قخاطا أوراق تين 
وصنما لأنقسهما مآزر وسمعا صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة عند هيوب ريح التهار فاختب آدم 
وأمرأته من وجه الري الإله داخل الشجرة ؛ فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت ققال سمعت 
صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان قاختبات ؛ فقال من أعلمك أنك عريان . هل أكلت من الشجرة 
التى أوصيتك ألا تأكل منها . فقال أدم المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت . 
فقال الرب الإله للمرأة ماهذا الذى فعلت ‏ فقالت الحرأة الحية غرننى فأكلت . فقال الرب الإله للحية 
لأتك فعلت هذا ملعونة أنت من جمع البهائم ومن جميع وحوش البرية » على يطنك تسعين وتراياً 
تأكلين كل أيام حياتك . وأضع عداوة بينك وبين المرأة ويين نملك ونسلها . هو يسحق رأسك وأنت” 
تسحقين عقبه . وقال المرأة تكثيرأ أكثر أتعاب حبلك . بالوضع تلدين أولاداً . وإلى رجلك يكؤن 
اشتياقك وهو يسود عليك» !'!. 
ملاحظات على التصين : 
»# تتفق عيارة 'قفدخل آدم فى جوف الشجرة الواردة فى الأثر مع عبارة 'فاختباً آدم ... فى وسط 
شجرة الجنة' الواردة فى نص سفر التكوين » وإن كانت هناك بعض الزيادات فى الأخير . 
+ تتفق عبارة “فناداه ريه با آدم أين أنت" مع عبارة “فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت". 
» تتفق عيارة "قانك لا تحملين حملاً إلا حملته كرقاً” » فإذا أردت أن تضعى ما شى بطنك أشرفت 
على الموت مراراً فى معناها مع ما ورد فى النص العيرى : 'تكثيراً أكثر أتعاب حبلك” بالوجع 
تلدين أولادا . 
+ وعبارة 'تتحول قوائمك فى بطتك تتفق مع عبارة النص العبرى ' على بطنك تسعين ‏ 
»* وتتفق كذلك عبارة "ولا يكن لك رزق إلا التراب "مع عيارة سفر التكوين' وتراباً تاكلين كل أيام 
حياتك”" . 
* كما تجد عبارة "أنت عدو بني أدم وهم أعداوك" لا تختلف فى معناها عن '"وأضع عداوة بينك وبين 
المرأة وين نسلك وتعملها' الواردة فى الخص العبرى. 
--١‏ تكوين ار ةا 
اا ل 


+ كذلك عبارة "حيث لقيت أحداً منهم أخذت يعقيه" تقايل فى النص العيرى "وأنت تسحقين عقيه". 

* وعبارة 'وحيت لقيك شدخ رأسك تتقق مع "هو يسحق رأسك' على نحو ماورد فى النص العيرى. 

* وبلاحظ كذلك أن الحملة الاسمية الواردة قى الأثر 'ملعونة أنت" قد تقدم فيها الخبر على المبتدأ , 
وهى كذلك فى النص العبرى ه785 ررم 
اسم مفعول أيضا مفرد مذكر يعود على 537* 

* أما عبارة فى جوف وهى تتكون من حرف الجر «فى» وكلمة جوف , فيقايلها فى النص العبرى 
علبنا وهى تتكون من حرف النسب الباء بمعنى دفية وكلمة 55 بمعتى حوف ء وسط 2 
قلىب . منتصف , باطن. 

+ وفيما بتعلق بمعانى المفردات نجد أتقاقاً بين بعض ألفاظ الأثر وبين ألفاظ التص العيرى ؛ ومن 


ذلك : 
الحية - 775" 
الشجر - 597 
م انال 
تراب > تروب 
+ 
الأثررقم 11714 : 


«دحدتنا ابن حميد قال » حدننا سلمة » عن ابن اسحق . فيما يدذكر عن بحعض أهل العلم بالكتابي 
الأول » قال : ا قئله سقط فى يديه ولم بدر كيف يواريه . وذلك أنه كان ٠‏ فيما يزعمون أول قتيل من 
بنى آدم وأول ميت , قال , (يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا القراب فأوارى سوأة أخى) الآية . 
إلى قوله : (ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون) ٠‏ قال ويزعم أهل التوراة أن قابيل حين 
قتل أخاه هابيل قال له جل ثتاؤه: با قابيل أبن أخوك هابيل قال: ما أدرى , ما كنت عليه رقييا : فقال 
الله عز وجل له : إن صوت دح أشبك ليناديني من الأرض ء الأن أنت ملعون من الأرض التى فتحت 
فاها فيلعت دم أخيك من يدك . فإذا أنت عملت فى الأرض ء قإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون 
فزعا تائهاً فى الأرض . قال قابيل : عظمت خطيئتي من أن تغقرها . قد أخرجتنى اليوم عن وجه 
الأرض وأتوارى من قدامك ؛ وأكون فزعاً تائهاً فى الأرض ٠‏ وكل من لقينى قتلني! فقال الله عز وجل 
: ليس ذلك كذلك , ولا يكون كل من قتل قتيلاً يجزى بواحد سبعة , واكن من قتل قابيل يجزى سيعة , 
وجعل الله فى قابيل آية لئلا يقنله كل من وجده ٠‏ وخرج قابيل من قدام الله عر وجل من شرقى عدن 
الحنة» ١!‏ 


ذ- الطدري آرة؟ت. 
اا .م 


النص العبرى : 
جد وم وود جو وم وجاجره وواثم نوه 
م وضريبوط جرم وسسجوس ‏ حرود مجم كسمم بي 
ا بصب كبري طيو 1 عدم بد بزح جزمت 
ورت جم جا رتور بج بنبرجات جد جر جومم بود 
دم جرت دج سويت عوط بويت ا 2 مم 1 
م ب ممست و مرووذت رم مدوم طبور سدم 
باج (5 إن تج جنيودم: رود جز وجي برام بان 
ما «أوختزه عكر دنم مروظ ور م يا 0ت 1 
رمدم 0 0 جكجانز» جور ؛ واعيميه ا جل 
ود د بسر ذم الاطمصرح "جم خيام سام م بام طدماج» 
محيتينت وطمض: تياك وز مجونا احم اند ودبيس 
1 با رم 
الترججهك : 
"كلم قاين هابيل أخاه ‏ وحدث إذ كانا قى الحقل أن قاين قام على هابيل أخيه وقطه . . فقال 
الرب لقاين أين هابيل أخوك . فقال لا أعلم ٠‏ أحارس أنا لأخى . فقال ماذا قعات . صوث دم أخيك 
صارخ إلى من الأرض . قالآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاهاً لتقيل دم أخيك من يدك. متى 
عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها . تائهاً وهارباً تكون فى الأرض . فقال قاين للرب ذنبى أعظم من 
أن يحتمل . إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك اختفى وأكون تائهاً وهاريا قى الأرض 
. فيكون كل من وجدتى يقتلنى . فقال الرب لذلك كل من فتل قاين فسبعة أضعاف ينتقم منه . وجعل 
د لقاين علامة لكى لا يقتله كل من وجده . فخرج قاين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى 
00 


ملاحظات على التصين : 

+ بتقق الأثر مع النص العبرى قى أن قابيل (قاين) قد قتل أخاه هابيل » وهو ما جاء فى عبارة أن 
قاين حين قتل أخاه هابيل والعبارة العيرية «أن قاين قام على هابيل أخيه فقتله». 

+ كما يتقق قول الله عر وجل : نا قابيل أبن أخوك هاييل؟" ممع فقال الرب لقاين أَدِن غابيل أخوك؟ .. 

* كما جاء رد قاييل (قاين) فى النصين متفقاً 9 "ما أدرى : ما كنت عليه رقيياً 0 "لا أعلم . أحارس 
آنا لأخى . 

1- اريزا 5 ثري 8-16 

- سيقر التكويث #ث/ره-ة؟ 


 ؤال5‎ 


* ويستمر الحوار يين الرب وقاين : ويسقمر الاتقاق كذلك يين النصين فعيارة إن صوت دم أخيك 
لينادينى من الأرض ' الواردة مئ جانب الله غز وجل فى الأثر » هى ذاتها عيارة 'صوت دم أخيك 
صارح إلى من الأرض الواردة هن قبل الري قى النصص العبري . 

+ وقوله كذلك : "الآن أنت ملمون من الأرض التى فتهت فاهاً فبلعت دم أخيك من يدك" يتفق مع ما 
جاء فى النص العيرى : “فالآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاهاً لتقبل دم أخيك من يدك" . 
* كما جاء العقاب الإلهى واحداً قى جوهره ٠‏ متشابهاً فى عيارته فى النصين فقى الأثر نجد 'فإذا 
أنت عملت فى الأرض ؛ فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً فى الأرض “وفى النص 
العبرى نجد أيضاً : متى عملت الأرض لا تعود تعطي قوتها . تائهاً وهارباً تكون فى الأرض". 

+ أما رد قاين على ربه فهو متقق فى الأثر والتص العيرى يقول قابيل فى الأثر : “عظمت خطييتي من 
أن تقفرها قد أخرجتني اليوم عن وجه الأرض ٠‏ وأتوارى من قدامك ٠‏ وأكون فرعا فى 
الأرض ء وكل من لقيتى قتلنى !' وهى ذات عيارته الواردة قى النص العبرى حيث يقول : 
أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتتى اليوم عن وبجه الأرض ومن وجهك اختفى وأكون تائهاً وماريا 
فى الأرض . فيكون كل من وجدنى يقتلني ' 

+ كما يتفق القضاء الإلهى الصادر فى القضية . كما تتفق النهاية فى كل من الأثر والنص العبرى 
على نحو ما يلى : من قتل قابيل يجزى سيعة ٠‏ وجعل الله فى قابيل أية لثلا يقئله كل من وجده ‏ 
وخرج قابيل من قداع الله عز وجل من شرقى عدن الجنة" , “من قتل قاين فسبعة أضعاف بنتقم 
منه . وجعل الرب لقاين علامة لكى لا يقتله كل من وجده ؛ فخرج قاين من لدن الرب وسكن في 
أرض نود شرقى عدن . 

* يتطايق الاستقهاء الوارد في الأثر : أين أخوك هاييل ؟ مع الاسمتقفهاح الوارد قى النص العيرى : 
537 7918 ؟ مع ملاحظة أنه قد حدث تأخير للعلم . هابيل بعد لفظ 'وهى فى النص 
العريى أيلغ إل ذكر "أخوك" فيه تأتيب من السائل على هذه الجريمة البشعة التى ارتكيها الأخ ضد 
أيه . 

+ ويتطايق الرد كذلك قفى الأثر : ما أدرى ٠‏ .فى النص العبرى 5 *95ظ* . فالقعل الغريى 
درى هى المقابل للعيرى ١‏ *85 2 بمعنى درى , عرف , علم ؛ فهم , ألم ب . 

+ والعبارة العربية : صوت دم أخيك ليناديتى من الأرض » تتفق إلى درجة كييرة مع العبارة العبرية 
التالية : 

517 هد جر» «اتبامده ع« 18 زرو , 


فترنيب الألفاظ قى العيارئين وأحد ' والإضافة الواقعة دين طمتى صوثت لم ' وكذلك الإضافة 
بين دم (فى العبرية دماء) أحيك متفقة متفقة ددن النصين. ش 


هللاا 


كما آن استخدام زعن المضارع في الأثر (لبتادينى) دتفق مع صيغة اسم القاعل فى النص 
العبرى ‏ 852735 التى تؤدى معنى المضارعة أيضاً. 
وليس ثمة اختلاف كيير دين معنى يناديتى ومفتى ‏ #95ض”80 ٠.‏ قالمفتى العاج للفيارة فى 
الأثر يفيد النداء مشتملاً على معاتي الفعل العبرى م8 (صاح , صرخ , زعق ٠‏ شكا , تظلم) : 
فالنداء إذن هو نداء شكوى وتظلم لله من عمل الاخ. 
* وعبارة أنت ملعون الواردة فى الأثر تجد فيها اختلافا عما فى النص العيرى ؟إ73 :118 
(ملعون أتت) . فقد اتعكس النسق اللقظى فى الآأثر عما هو عليه فى المصدر الفيرى 7" 
* وعيارة "من الأرض ااتى فتحت فاه فى الأثر . جاعت متفقة فى نسق ألقاظها مع المقابل العيرى 
وشىق : 
تدان سج يلل ا ل 2 
«الجملة الفعلية الواردة فى الأثر : "أخرجتنى اليوم عن وجه الأرض” تقايلها كذلك فى النص العبيرى 
90 جام" رعأم قود مده وعرهنة 
والوزن المزيد "أفعل" فى العربية هنا قايله فى العبرية الوزن المشدد ١789 ١‏ ) وبين دلالات 
هذين الوزنين صلة على نحو ما بينا من قبل. 
+ كذلك فإن الجملة الفعلية : 'وأكون" فزعاً تائهاً في الأرض" تقابلها جملة فعلية كذلك فى النص 
العيرى وهى . 
الشركة ءاشي ا سن. ” 
"ا اس جع كجب 
الزمن الماضى مع ضمير المتكلم ومسيوقاً بواو القلب التى حولت معتاه من الماضى إلى المضارع. 
* الجملة الفعلية التالية : 'وجهل الله فى قابيل آية لثلا يقنله كل من وجده تقابلها في النص العبرى 
جملة فعلية مطايقة وشى. 5873 ومتت مر طمدر عرؤم جكوكود زردقم عرخورذ و ضوعن , 
. - . ادي لد اس :م اذ - - ب 
مع ملاحظة أن 'جعل' وهى فى الزمن الماضى فى الأثر . يقايلها 857ه. ٠.‏ وهى صيقة 
المضارع المسيوقة بواو القلب. 
-١‏ حول النسق اللفظى قى الجمئة الاسمية العيرية انظر : عبدالرحمن على عوق بتاء الجملة العيرية , القاهرة , 1186م ا صرة! . 
انظر أيضياً : 


رع 587 1[ عانقلا مجعا! لما . 4 أو" _تعندوطكن11 ععصعع5 اأمنتسدا1آ عرطء!ل عل حا ولمه/ عذاء أت امعجوعمدومقم علانت العععطام 
,95-58 


كلاذ 


* وحملة 'وخرج قابيل من قدام الله الواردة فى الأثر . وهى جملة قعلية تتفق مع تظيرتها العيرية : 
61 158 3558" :737 .مع أن الفعل الماضى (خرج) قد قابله المضارع العبرى ‏ 57م 
مسيوقاً نواو القلب. 

* وردت فى الأثر المربى صيقتان لعلمين هما قابيل وهاييل وقابيل يقايله قى النص الميرى 

د وقدحدثت بالعلم العبرى التغبرات الثالية ٠‏ 

تحولت السيجول 8 الى فتحه ه. 

أطيلت الفتحة يسبب النبر (ها) وكذاك الكسرة (بيل) 

آما قابيل فيقابله في النص العبرى 1”87 قاين. 

ونرجح أن قابيل هى تصحيف للاسم العيرى قياساً على وزن فاييل. 

»> تتقق معانى المفردات الى حد كبير فى الأثر العربى والتص الميرى على تجو ما عرضنا وقلما 
نجد اختلافاً ٠‏ والملاحظات السابقة كافية لإبراز هذا الاتفاق . 


الأثررقم 14144: 
'حدتثنا بشر قال . حدثنا يزيد قال ٠‏ حدثنا سعيد ٠‏ عن قتادة قال : ذكر لنا أن طول السفينة 
ثلاثمائة ذراع » وعرضها حمسون ذراعاً ٠‏ وطولها فى السماء ثلاثون ذراعا , ويايها قى عرضها . (, 


النتص العبرى ؛: 


فباداتا جام 
جد مورذم مونياه دخ ددروم ونوطنياه يجورم 


وأجمت عمد ويام دورذ برط بيورط جد طرم مدخوطم 
اكه كوروه جوم 0١‏ 


1- الطيري لامر غلا 
12055 1 /ر 15-16 


لاا ب 


تاذتمائة درا ع يكون طول القلك وخمسين ذراعاً عرضه وثلاتين ذراعاً ارتقاعه ٠‏ وتصنع كوة 
للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق . وتصتع ياب الفلك فى جائيه" !'). 


ملاحكطنات على النصين 

* هناك أتفاق فى مواصفات سفينة نوم قالأثر يحدد لنا "طول السفينة" ثلائمانة ذراع وقى 
النص العبرى : “ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك' وفى الأثر : 'وعرضها خمسون ذراعاً وقى النص 
العيرى :* وخمسون ذراعاً عرض , وقى الأثر : "وطولها قى السماء ثلاثون ذراعاً" كما قى التص 
العبرى : "وثلاثين ذراعاً ارتفاعه" . ويحدد الأثر مكان باب السفينة : "ويابها قى عرضعها" على نحو 
ما حدده النص العبرى : وتصتع باب الفلك فى جانيه . 

» وبلاحظ أن الجمل العربية فى الأثر تبداً بالمبتداً » ويأتى العدد تالياً » بينما يتقدم العدد فى 
التص العيرى . 1 

طول السفينة ثلاشائة زرا ع "9*9 طننذد جيه 593 جزد” , 

وعرضها خمسون ذراعاً للبييكد 13157 + 

* أما الجملة الاسمية الواردة فى الآش : 'ويايها فى عرضها" , فيقايلها كذاك جملة اسمية فى 
النص العبرى 6897 53891 7152 , 


الأثررفم 12٠١‏ : 
حدثتا اين حميد قال : حدتنا سلمة : عن ابن إسحق قال : لما أراد الله أن يكق ذلك - يعنى 
الطوفان - أرسل ريحاً على وجه الأرض . قسكن الماء ء واستدت ينابيع الأرض القمر الأكبر وأيواب 
السماء , يقول الله تعالى : (وقيل يا أرضص ابلعى ماءك ويا ممماء اقلعى) إلى (بعداً للقوم الظالمين) , 
فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر » وكان استواء الفلك على الجودى , فيما يزعم أهل التوراة . فى 
الشهر السابع عشرة ليلة مضت منه . فى أولى يوم من الشهر العاشر ء روي رؤوس الجبال . قلما 
مضى بعد ذلك أربعون يوماً » قتح كوة الفلك التى صنع فيها ء ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء 
فلم يرجع إليه . قأرسل الحمامة قرجعت إليه . ولم يحد لرجليها موضعاً , فبسط يده للحمامة , 
فأخذها دم مكث سبعة أيأم . ثم أرسلها لتنظر له . فرجعت حين أمست , وفي فمها ورق زيتوتة , 
فعلم توح أن الماء قد قل عن وجه الأرض . ثم مكث سبعة أيام » ثم أرسلها , فلم ترجع ٠‏ فعلم توح أن 
الأرض قد برزت قلما كملت السنة فيما بين آن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة . 

أ سفر التكوين كثرةت-ة ا 


 ةالرغا‎ 


ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سمنة اثنتين . يرز وجه الأرض ٠‏ فظهر الييس ؛ وكشف توح 
غطاء الفلك . ورأى وجه الأرض ٠‏ وفي الشهر الثانى من سنة اثتتين » وفى سمع وعشرين ليلة منه » 
قيل تتوح : ( اقبط بسلاح مثا ويركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم ستمتّعهم ثم يمسهم متا عذاي 
أليم) هود :14 7. 


الخص العبرى : 
لقن" تمجه 
ججوت ربج جأوجج ونيا" نه ور :510 جد روط 
قلات انين منت نيه حت ونام جو 
م ردب درن جسخم جا ووم الدولاك 
5 زبججرد ثم باجام مج بان جتوا”؛ الاو! غم- 
جادد مجر مامز زد وسبووم جياه ووذ مجر 
تيجام موه ميج طعوط مد صذدع وذ من 
دود جوج جزم جم وأجصحرمم زولوت 
لدنا قات 2 2 2 ماود لوطم م2 


ثم جحو صيوه دوذ جويدم؛ وعراط ناك تاجيا إبات 
0 0 جومم للإد يام" 1 
ويم وجيزة! جبي وجا برج . 
نويه وو برسم ود ها دمي نوت وجي 
جوج مر جومم تجاجا دنا دمجي بوجو اه 
1 يوق الإ 0 
الترحجمة: 


واستقر القلك فى الشهر السايع فى اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط . وكانت 
ا مياه تنقص نقصما متوالياً إلى الشهر العاشر . وفى العاشر من أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال . 
وحدث من بعد أريمين يوماً أن نوحاً فتع طاقة (كوة) الفلك التى كان قد عملها . وأرسل الغراب 
فخرج متردداً حتى تشققت تشفقت اميه عن الأرضى ثم أرسل الحمامة من عتده ليرى هل قلت لياه عن وج 
الأرض . فلم تجد الحمامة مقرأ ترجلها ؛ قرجعت الحمامة إليه إلى الفلك لأن مياهاً كانت على وجه 





١‏ الطيرى #اثرة 4س 
5 «صيينزا تنيدكا 4-4 
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كل الأرض . فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك ‏ فلبث أيضاً سبعة أيام آخر وعاد فأرسل 
الحمامة من القلك ؛ فأتت اليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة ريتون خضراء فى فمها » فعلم نوح آن 
المياه قد قلت عن الأرض ٠‏ قلبت أيضاً سيعة أيام آأخر وأرسل الحمامة قلم تعد ترجع إليه أيضاً . 
وكان قى السنة الواحدة والستمائّة قى الشهر الأول في أول الشهر أن المياه نشقت عن الأرض » 
فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف ‏ وفى الشهر الثاتى في اليوم السابع 
والعشرين من الشهر جفت الأرض. 
ملاحظات على التصين ١:‏ 
يعكس هذا الآثر الوارد عند الطبرى وجوهاً من التطابق والاتقاق مع المصدر العبرى الذى 
ويدت شنه أحداث الطوفان ء وبيدو هذا التطايق والاتقاق فيما تلى : 
+ جاء قى الأثر : "وكان استواء القلك .... فى الشهر السايع السبع عشرة لبلة مضت مئه وهو نفس 
ما ورد قى التص العيرى : "واستقر الفلك في الشهر السابع فى اليوم السابع عشر من الشهر". 
» وجاء أيضاً : 'فلما مضى بعد أريعون: يوماً" وهو ما يتقق مع ما جاء قي التص العيرى : وحدث 
من بعد أربعين يوما". 

+ وفى الأثر أن نوحاً : “فتح كوة الفلك التى صنع فيها' وهو ما يتطايق مع النص العبرى حيث جاء 
فيه : "أن نوحاً فتم طاقة (كرة)* الفلك التى عملها". 

* كما ورد فى الأثر أن نوحاً : "أرسل القراب” . كما جاء فى النص العيرى أيضاً أن نوحاً : "أرسل 
القراب ٠‏ فالتطايق بين الجملتين واضيع. 

* وورد كذلك فى الأثر أنه : "أرسل الحمامة” ٠‏ وجاء فى التص العبرى : "أرسل اللحمامة". 

+ والأحدات التى صاحيت وجود الحمامة على الأرهى واحدة قى التصين ٠‏ ققد حاء فى الأتر : لم 
يجد لرجليها (أى الحمامة) موضعأ . وجاء فى النص العبرى : “فلم تجد الحمامة مقراً لرجليها". 

*# فما كان من توح عليه السلام - كما ورد في الأثر إلا أن : “بسط يده للحمامة فنُخِذها "تماماً كما 
بروى التص العيرى إن : "مد بده وأهذها"*". 

+ أما عيارة : 'قعلم نوح أن الماء قد قل عن ووجه الأرض' الواردة فى الأثر » قهى ذاتها عبارة : 'فعلم 
نوح أن المياه قد قلت عن الأرض "الواردة قى النص العيرى . 

» من معاتى كلمة ريط ١‏ الواردة قى التص العيرىي شياك ٠‏ ناقذه . طاقة . كوة , انظر : داقيد سجيق ؛ المهلد الثاني ٠‏ 
007 ريل كنا 


++ من معانى كلمة ‏ ]1 الواردة قى التص العبرى ء أرسل يسط ٠‏ بعث , أوقد مد . حول ؛ سام ؛ انظ . داقيد سجيف , 
المحلد الرايع ؛ مادج بكم - 


 ةركءاد‎ 


»* كذلك نجد عبارة : ثم مكث سيعة أيام ثم أرسلها - أى الحمامة -- 'قى الأثر سقق مم : "قليث 
أيضماً سيعة أيام وعاد فأرسل الحمامة" فى القص الحبرى . 

+ وجاء فى الأثر : 'فرجعت (أى الحمامة) حين أمست وفى فمها ورق زيتونة" ء والعبارة لا تختاق 
كثيراً عما جاء فى التص العبرى : "فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء فى 

»> ونتيجة ما سيق كما فى الآثر هى : 'قعلم نوج أن الأرض قد يرزت" » وهى نفس التتيجة الواردة 
النص العبرى : 'فعلم نوح أن المياه قد قت عن الأرض". 

* وكان رد فعل نوح - عليه السلام - واحداً فى الأثر والنص العيرى فهو فى الأول : "مكت سيعة 
أيام ٠‏ ثم أرسلها , قلم ترجع” وفى الثاتى : 'فلبث أيضماً سبعة أيام آخر وأرسل الحمامة فلم تعد 
ترجع إليه أيضاً. 

*# كما أن تحديد تاريخ يروز الأرش نحده واحداً فى الثصين ففى الآثر : “يوم واحد من الشهر 
الأول" ء وفى التمن العيرى : "فى الشهر الأول : فى أول الشهر . 

+ وتحديد تاريخ جفاف الأرض ؛ ومن ثم استعداد نوح عليه السلام للهبوط عليها ‏ متقق عليه بين 
النصين فى الأثر : وقى الشهر الثاني من سنة اثنتين , فى سبعة وعشرين ليلة منه ٠‏ وفى النس 
العبرى : وفى الشهر الثاني فى اليوم السابع والعشرين من الشهر ٠ء‏ وإن كنا لا تعدم وجود 
اختلاف بين فى السنة التى تمت فيها الحادثة .ولا غرو فى ذلك : فهذا! من ديدن الرواة 
والمؤرخينء فيما يتعلق يتواريخ الأحداث. 

وهكذا نجد التطايق والاتفاق بدن الرواية الإسرائيلية عند اين جرير ء وبين المصدرالإسرائيلى 

الذى روى عنه , - وهو على نحو ما بينا - لا يقتصر على التطايق إى الاتفاق فى العبارات والألفاظ , 

واتما تعداه إلى التطايق التام قي ترتبب الأحداث والوقائع. 

ومن ا مكلاحظات اللغوية نجد ما يلى : 

* الجملة القعلبة الواردة فى الأثر : "فتح كوة الفلك" تتكون من : قعل (الفاعل مستتر) مقعول 
(مضاق) . مضاف إليه يقابلها فى النص العبرى : 3؟5558 83 16 195916 712121 

وتكون من فعل فاغل مفعول (مضاف) مضاف إلية . 

مع ملاحظة أن القعل العريى فى الزمن الماضى »-والفعل العيرى قى الزمن الماضى كذلك عن 
طريق استخدام واو القلب مع صيغة المضارع كما أن وزن الفعل فى الجملة العربية هو نفس وزن 
الفعل فى الجملة العبرية فعل - 598 الأمر الذى يشير إلى التطايق التام بين الجملتين من 

الناحية اللغوية. 


 ؤملإ‎ 


+ الجملة القعلية فى الأثر : "وأرسل الغراب” تتكون من فعل (الفاعل مستتر) مفعول به. 
ويقابلها فى التص العيرى 15571 5# 331:7 وتتكون من فعل (الفاعل مستحر) مفعول يه. 
ورمن الفعل واحد فى التصين: ماض فى العربى - ماض فى العيرى (ياستخداح واو القلي مع 


المضارع). 
+ وجملة «أرسل الحمامةه قى الأثرء هى جملة فعلية تتكون من: 
فعل (القاعل المستتر ) مقغول يه 
يقابلها فى التص العيرى :”©“”65 6# 53397 وهى فعلية أيضا وتتكون من: 
قعل (القاعل المستدر ) مفعول به 
وزمن الفعل واحد كذلك قى النصين: ماض فى العربيى > ماض قى العيرى (ياس تخدام واو 
القلب مع المضارع). 
+ والجملة المنقية الواردة فى الأثر: ولم يجد لرجليها موضعاء تقابلها جملة منقية كذلك فى النص 
الغيرى: 


9ه مجه 5از قدا وود جمد . 
(ولم تجد الحمامة مقرا لرجلها)ء مع ملاحظة أن.الجملة العبرية قد صرحت بالفاعل: وجاء 
المفعول به يعده مباشرة: بيتما استتر القاعل فى العريية: وتقدم الجار والمجرور (لرجليها) على 
المفعول يه (موضمعا). 
* والجملة الفعلية الواردة قى الأثْر: «قعلم توح أن الماء قد قل عن وجه الأرض». يقابلها في التمصص 
الحبرى: ‏ 153 83 52 .35 9787 538 777 , 
والفعل الماضى (علم) يقابله  (‏ 873 ) (مضارع مسسبوق بواو القلب - ماضص)؛ والقاعل 
فيهما واحد هو (نوح):( 893 )ءوالفعلالماضى (قل) يقايله ( 999. ) وشوماضص 
أيضا إلا أنه جاء مع ضمير الغائبين لأنه يعود على كلمة ( 85985 ) التى تنتهى بنهاية المثتى 
( -س635 ).ء ومن ثمء قان الفعل معها يأخذ ضمير الجمع. 
آما الجار والمجرور والمضاق إليه (عن وجه الأرضص): ويقابله فى النص العيرى ( ١58‏ ) 
المتى تتكون من( 3# )مختصرةقى(1 #*# )وهى حرف من حروف النسبء ( «؟ ) 
وهى ظرف, ثم كلمة ( 198 ). 
وبلاحظ أن أورّان الأفعال الواردة فى التصين واحدة (علم. ‏ “7 ). (قلء 


- 


+ كما أن الجملة الفعلية: «كشف توح غطاء الفلك»» والتى تتكون من: 


فعل فاعل مقعول به (مضاف) مضاق إليه 
يقابلها 7071 53 *8 7838 7383 + وتتكون من: 
فغل قاعل مفعول يه (مضاف) مضاف إليه 


ورمن الفعل العريى ماضء وكذلك رمن الفقعل العبرى (صيغة المفسارع مع واو القلب) ووزن 
الفعل العربى هى (فعل). ويقابله الآجوف العيرى من وزن ‏ 9ل 

* وييرز فى هذين التصين الاتفاق الكبير فى معانى الألفاظ مما يوكد العلاقة الوطيدة دينهماء 
ويظهر ذلك بوضوح من مقارنة الخصين على تحو ما بينا آنقاً. 


الأخررقم ؟1117: 

حدثنا ابن حميد قال؛ حدثتا سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحق قال: نكم يعقوب بِنْ أسحق - 
وهو إسرائيل -- ابنة خاله «لياه ابنة «ليان بن توبيل بن إلياس» قولدت له روبيل بن يعقوبء وكان 
أكبر ولده: ووشمعون بن يعقوب» و«لاوى بن يعقوبء وديهوذا بن يعقوب». ودريالون من يعقوب», 
و«بشجر بن يعقوب» و«دينة بثت يعقوب». ثم توفيث «ليا بنت ليان» فخلف يعقوب على أختها مراحيل 
بنت ليان ين توييل بن إلياس» فولدت له «يوسف بن يعقوب», ووبتيامين» -- وهو بالعيرية أسد -- وولد 
له من سريتين له: اسم إحداهما «زلفه» واسم الآخرى «بلهه». أربعة ذفر: «دان بن يعقوب» و«تقتالى 
ابن يعقوبه و«جاد بن يعقوب» و«إشرب بن يعقوبه فكان بنى يعقوب اتنى عشر رجلاء نشر الله منهم 
اثتى عشر سيطأً؛ لا يحصى عددهم ولا يعلم أنسايهم إلا الله. يقول الله تعالى: (وقطهناهم اثنتى 
عشرة أسياطأً أمماً) الأعراف: .15 07 
النص العبري: رجه 
جردو بوه روط ر جبام ومجفز بو طبضم د طوح 


0 وجي ديد بوذت برس ورا مود بر 
ذا لصم 0ج با يجا ا ود ويد الساة 


ووذ وه حجن نام بيسرسينام طاي م1 إالياد جاجد 


50 و جمدم كج دنه يود درط و م 
ا كته رد دحوو جوم جد رويد كدج ددا 
دلوق كدر مومه | موحد وحبواتن دس واوسجيما 
وصوجطا ا لاسو 59 دو وأطور جم 


1... الطيرى ذثرة‎ -١ 
- اننا‎ 


وكججوسته وبوم مد 5 جو أ ونام حبرت 
يحرم كعرد ترم جدتن عمام : ديت دة ونين جع- , 
دن الود وجح اسمن لص وس 2010 
اتاج عه مدس توح مدوم 1-0 تع ويام دما 
2 00 روس ينا ممع قط وج" تقد جوجت! 
د :مد مج بتعرميت ببدم أن لاد ترم دسا 
دده مدوو: اعم ذك: ورد حص ورم نات مجم" 
مرج طبن اد اناجم ب إسيده موود معط ناجم 
نودم وحم حوبأ مخماه بردم دابطوط طم كخوي 
لا بجا كد جوم ورمجتج اد مايه ا اا 
حرم اتاد م ميسو سريب مع كوم ماوت 
دم جردو جوم وجيت جد اجر خدج برك كم 
م دج جاجز مم عرص جوم تعوجينا مايرم جه اصح 
ب دكي بصي صر طبرم يروت 51 د يل 
بإرياجم وك تطبر ممما ودج" جد وطدرم صمتصي: بسجمد 
طح كيدو مم مج مأمرد لجيج جاح ع 
ب" دحب زجوم رروز وو ومسوصاعم ووكت عه 
تروك ودث عد للإدججدم ببممم جوم مودت در 
لمجم لجن أبيم وصدط موا مما 15 وجاي”1 دج 
د ماسبجنا رغد بيس -جطدم تددم ٍٍ ممم 2 
وح طسبا 5ت بخص مجيرم إحردد يذه 
باج نبازاه اإمصص: وحور درم وسروانييم جيم 3 
رجه جو لاجو رمد طبط روج 5[ اصجم 
وية جوج د اإمرم وريد كزم جور د جرم 


الود عن د عمد 55 رورود جز رتجيده ود اود 


عسوم و ريرم بذج د يوطي رج نيام 
تباجج رض هذ روج دز وللوجه يورم ين 1 اطرم 
لي" ا وس ابوه ص توطنت جوم بج دسج نادي 
5 وس ند روركد و وطجييت سود برجم عر 
متم ويم لبها طود روروجد مججم: 0١‏ 
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عو نيداا 


9-5 / 


#مؤ - 


الترجمة: 

وإذ هو بعد يتكلم معهم آتت راحيل مع قنم أبيها لأنها كانت ترعى, فكان لما أبصر يعقوي 
رأحيل بذت لابان خاله وغنم لايان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غتم ليان 
خاله. وقبل يعقوب راحيل ورفع صصوته وبكى. «وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها وأنه اين رققة. 
فركضت وأخبرت أباهاء قكان حين سمع لأبان خير يعقوب ابن آخته أنه ركض للقائه وعائقه وقبله 
وأتى به إلى بيته. فحدث لايان بجميع هذه الأمور «فقال له لابان إنما أنت عظمى ولحمى. فأقام عنده 
شهرا من الوّمان. 

ثم قال لابان ليعقوب الأنك أخى تخدمني مجاناً. أخبرني ما أجرتك وكان للابان ابنتان اسم 
الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيلء وكانت عينا ليئة ضعيقتينء وأما راحيل فكانت حسنة الصورة 
وحسنة المنظر, وأحب يعقوب راحيل. فقال أخدمك سبع سنين يراحيل ابتتك الصقرى. فقال لايان إن 
أعطيتك إياها أحسن من أن أعطيها ارجل آخر. أقم عندى فخدم يعقوب يراهيل سبع سثين وكاتت 
فى عيفيه كأيام قليلة بسب مجيته لها . 

ثم قال يعقوب للايان أعطنى امراتى لأن أيامى قد كملت فادخل عليها فجمع لايان جميع أهل 
المكان وصنع وليمة وكان فى المساء أنه أخذ ليته أبنته وأتى يها إليه فدخل عليها وأعطى لايان زلفة 
جاريته لليثة ابنته جارية, وقى الصباح إذا هى ليئة: فقال للايان ما هذا الذى صنعت بى. اليس 
براحيل خدمت عندك. فلماذا خدعتني. فقال لايان لا بفعل هكذا فى مكاثنا أن تعطى الصغيرة قبل 
البكر. أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضاً بالخدمة التى تخدمنى أيضا سبع سنين أخر. فقعل 
يعقوب هكذا . فأكمل أسبوع هذه فأعطاه راحيل اينته زوجة لهء وأعطى لابان راحيل أبتته بلهة جاريته 
لها. قدخل على راحيل أيضما وأحب أيضا راحيل أكثر من ليئة وعاد فخدم عنده سبع ستين آخر. 

ورأى الرب أن ليئة مكروهة ففتح رحمهاء وأما راحيل فكانت عاقراً فحبلت ليئة. وولدت ابتا 
ودعت اسمه رأويين لأنها قالت إن الرب قد نظر إلى هذاتي. إنه الآن يحبنى رجلىء: وحيلت أيضاً 
وولدت ابناً. وقالت ان الرب قد سمع أتى مكروهة فأعطانى هذا أيضاً. فدعت اسمه شمعون وحيلت 
وولدت ابناً وقالت الآن هذه المرة يقترن بى رجلى. لأنى له ثلاثة بنين. لذلك دعي اسمه لاوى» وحيلت 


أيضا وولدت ابناً وقالت هذه المرة أحمد الرب. لذلك دعت اسمه يهوذا ثم توقفت عن الولادة . 


-١‏ صقر التكوين ألثمرة-د؟ 
د ومؤ - 
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النص العيرى: 


“الازيظة 


ندم دخ د جه عجوت تومه ودود جو وميرم 
طعود وط مذ وجصك وجنام بوص-ي ووم عزج ؛ 
لتصحييه تبإجد ججوط سيد صوص وطمط عزج بنوب 
جلالا جه ج جم رايم حو جوم جدوه و 705 
ردك وحمو رعجيه يمصيدح- موجه امصم عم 
دج تاعججه ولوقت جد عو الامزد؛ [لزح دبا 
او متمد جه باص د جوج بوطعم إرن تمد 
05 جرس جز ود رويد نام 19 رود ند 
اللو" دجن تقو جود جز قن متوجد؛ جرد جيذ . 
يجمه #داج0 ١‏ بجوم" جمصاطم يمحجماج رمجيم 

ام بجوم توج جد د ربجم جوم زجرمة عي 

7 للاهابزة نقجر توم جمد طموم رؤطة روم 

لباجتة مثيم بورد جز؛ تيمت دبي" ذيد رمصدم بيس 

وم ي اود [وهم صوص وكزم ور نار طبادد ؛ 

لتخاجد مارم جلولوت د برقجب جام بجوي يناد 

5251 ودر هدم ووس ونام وومد مجعط ‏ 
د79 جور لجله جوم يرو ووزويود مط بومنوجيم 

وبحي 9" مووي جز روود قم مجوة مجه برح 

ان" إمطتاط جه رم روج دن زواوجلة بخ مج وود 

122 قز تابي جن؟؛ رخا رود | مرلصوبت 
5 01لا مم بموجوضة رويط يوط جرخاير بد« براحت 
د17 87777 جنا لاجد مجم جواجج شم : عورد 
801 2# مال مد لجرو" مالاجت 12 الجماتم: 1 ومإنزمرت 
:1 نج ج575 تاجف يإنياه ردم ادبم" يوان ربرصر 

1 11210127 ازنك د ويم روروت ودناني" جاياود؛ 

لاج دجم إج25 ودج | جزسرة رود موث مسؤدخ مديار- 

ودره م1 518 جووط رجور ينوم إدمر: 

اند يجت ود اتججم متام" درم وروت بطم 

لاوط لولمه ووم وركام ووورم بحس ومس 

جد لترجا” جز ركتعجود جرورم بوطنام برسم ووس : وجرحديم 

031 الو ارود ام بكوم وهر إصد رد 


جه / ا - 1 
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المرجهك: 

فلما رآت راحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت رأحبل من اختها وقالت ليعقوب هي لي بنين؛ وإلا 
فانا أموت فحمى عضب يعقوب على راحيل وقال العلى مكان الله الذى منع عنك ثمرة اليطن. ققالت 
هوذا جاريتي بلهة. أدخّل عليها فد على ركبتيى وأرزق أنا أيضا منها يتين. فأعطته يلهة جاريته 
زوجة. فدخل عليها يعقوب فحبلت يلهة وولدت ليعقوب اينا. ققالت راحيل قد قضى لى الله وسبمع 
أيضماً لصوتى وأعطاتى ايئأ لذلك دعت اسمه داتاء وجيلت أيضبا يلهة جارية رأحيل وولدت أيتا ثانا 
ليعقوب. فقالت راحيل مصارعات الله قد صارعت أختى وغليت. قدعت اسمه نقتالى. 

ونا رأت فيئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها ايعقوب زوجة. قولدت زلقة 
جارية ليئة ليعقوب ابناً. فقالت ليئة بسعد. فدعت اسمه جاداء وولدت زلفة جارية ليئة اينأ ثانياً 
ليعقوب. فقالت ليئة بغيطتى لأته تفبطنى بنات. فدعت اسمه أشير. 

ومضى رأويين فى أيام حصان الحنطة فوجد لَفاحاً فى الحقل وجاء به الى ليئة أمه. ققالت 
رأحيل لليئة أعطنى من لفاح اينك فقالت لها أقليل أنك أخذت رجلى فتأخذين لفاح ابنى أيضاأ فقألت 
راحيل إذأ يضطجع ععك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل فى المساء خرجت 
ليئة لملاقاتة وقالت إلى تجىء لأنى قد استتجرتك بلفاح اينى فاضطجع معها تلك الابلة. وسمع الله 
لليئة قحبلت وولدت ليعقوب اينا خامساً. فقالت فيئة أعطاني الله أجرتى لأنى أعطيت حجاريتى لرجلى. 
فدعت اسمه يساكرء وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنأ سادساً ليعقوب. ققالت ليئة قد وهبنى الله هبة 
حسنة. الآن يساكنتى رجلى لأنى ولدت له ست ينين. فدعت اسمه زبولون. ثم ولدت ابنة ودعت اسمها 
دينة. 


وذكر الله راحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. قحبلت وولدت ابناً فقالت قد نزع الله عارى, 


- دوزم - 00 
ودعت اسمه يوسقف قائلة يزيدنى الرب اننا أخد كا ' 


-١‏ سر التكويت ١‏ ؟/ر-ة؟ 
لباارؤ _ 


ِ لنصس 1 لغعبرى: 
جو رود تروت 9د جر وت وجات الارد 
7 (لمز بج دوزم بجامجد ردم جنا ود 
لع اجتزم! تجن ججوم جمدم وذ جز (بقدد"؛ أدثر 
01 تووم طبرم يد بجي" برجت ود مد بوتت دوب 
1 جهم برجم رم 


الترجمهةك: 


وكان بثى بيعشوب اتنى عشر. ينو ليئة رأويين يكر يعقوب وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر 
وزبولون.: واينا راحيل يوسف ويتيامين: وابنا بلهة جارية راحيل دان ونفتاليء وابنا زلقة جارية لينة 
حاد وأشير هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له فى فدان آرام ل. 
ملاحظات على النصوص: . , 

ضم الأثر السابق فى مضمونه أحداثاً تتطق بزواج يعقوي عليه السلام من ابنتى خباله 
وجاريتيهما وما أنجبه منهن من أبناء: وهذه الأحداث وردت متفرقة فى أكثر من موضع من سفر 
البكوين. 

والأحداث واحدة. سواء فى الأثر أح فى النصوص العبرية. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه فى 
مقارنة هذه النصوص هو ذلك العدد الكبير من الأعلام الواردة فيهاء وكلها أسماء أشخاص. 

وإذا نظرنا إلى هذه الأعلام أمكننا آن تميز فيها ما يلى: 


كذة الأسماء ون تغيدر 7 





راحيل  <‏ وورؤ .ى 
> - 
بوسف 0 23015 
0 
يعقوب - 3732 
د ور 
بنيامين - ١‏ 19777* 
أ ازيمم اخ ير 22-24 


؟- سقر التكوين تار ؟, 

5- عن تعريب الأعلام اتنظر. السيوطي. المزهر فى علوم اللغة وأتواعهاء دار إحياء الكتي الغربية؛ القاشرة: ذدت؛ ص هذا _بتا؟, 
وانظر أيضا: الجواليقى: المعرب هن الكلام الأعجمى على حروف المعجم, تحقيق فح عيد الرحيم: دار القلم. دمشق؛ ٠53ام‏ 
ص 5-11 1, حيث يذكر الجواليقى ما تكلمت به العرب من الكلام الأعجمى ونطق به القرآن المجيد وورد قي أخبار الرسول صصلى 
الله علية وستم والصحابة وااتايعين؛ وهو ما تجد له مثالا فى الروايات الإسرائيلية تحو إسرائيل ويوسق وإسحق وغيرها ‏ 


همذ 


ولق - 00 
دب 


3 للك 
1 

دان - 1ه 
نفتالى - 01/5 , 
جادع |3540 , 
شمعون - 1598870 . 
بهوذا _- بوي 8 
دينه - ١‏ 


ثاتيا : أعلام حدث بها تصحديقف. 


إشرب - أشر نيه 5 
ليآن - لايان 12 اه 
* + 
كالنًا : أعلام خضعت ليعض التغييرات الصوجية مثل. 
ليا -د ‏ 3858 (ليتا) 
فقد حذفت الهمزة من العلم العبرىء فالتقت الكسرة الممالة والفتحة الطويلة, فنشأ صوت 
انتقالي هى الداء. 


لابى - 599 (ليفى) 

تحولت الإمالة فى العلم العبرى إلى فتحة طويلة, 

روبيل د 135814 (رثوبين) 

ع8 جه تعنان ] 

المخالفة. 

يشجر - 33885 (يساكر) 

حذفت إحدى السيتين كراهة لتكرار الصامتين المقين !'!. 

تحولث السين العبرية إلى الشين العربية . 


1- حول ظاهرة الحذف أتظر: صلاح الدين صالح حسنين, القوانين الفنولوجية فى اللقات السامية «دراسة توليدية». مجلة الدراسات 
الشرقية, الفاهرة. العدد الرابع عشر: بتاير ولاقام صرة؟!. 


-١48- 


حرك حرف المضاوعة بالفيحة. 
تحولت الكاف المهموسة إلى نظيرها المجهور فى العربية وهو الجيم. 
الأشررقم 9211 ؛ ؛ 


حدثتا ابن وكيع قال حدتتا عمروء عن أسياطء عن السدى قال. أصاي التاس الجوع: حتى 
أصاب يلاد يعقوب التى هو بهاء فيعث بنيه إلى مصر وأمسك أخا يوسف ينيامين: قلما دخلوا على 
يوسق عرفهم وهم له منكرون فلما نظر إليهم قال: أخيرونى ما أمركمء فإنى أنكر شاتكم! قالوا: نحن 
قوم من أرض الشاح. قال: قما جاء يكم؟ قالوا : جئنا نمتار طعاماً . قال: كديتمء أنتم عيون. كم أنتم؟ 
قالوا: عشرة. قال: أنتم عشرة آلاآف كل رجل منكم أمير ألفه فاخبرونى خبركم قالوا: إنا إخوة بثو 
رجل صديقء وإنا كنا اثنى عشرء وكان أبونا يحب أخأ لناء وإنه ذهب معنا البرية قهلك منا قيها, 
وكان أحبتا إلى أييئا. قال: قإلى من سكن أيوكم يعده؟ قالوا: إلى أخ لذا أصغر منه. قال: فكيف 
تخيرونى أن أباكم صديقء وهو يحب الصغير متكم دون الكبير؟ 

إئتونى بآخيكم حتى أنظر إليه؛ (فإن لم تاتونى به قلا كيل لكم عندى ولا تقربون. قالوا سخر!ود 
عنه آياه وإنا لفاعلون) قال: فضعوا بعضكم رهينة حتى ترجعواء قوضعوا شمعون .)١!‏ 


النص العبرى: ووطسسوادم ويد موخبدم 
جاجد جومتزوه وسلام ججود جوطجوم: 
تك ثرت هد «تدترم” وسبوجع وبريت «ردذ ذوزم 
ورم صصحب؛ وأبرجت ميم لوخدم" د الل لاجد مجاه 


حدد وود الإجد دج فاه ززم إمير بجلاص سدور 
ا وتسم طنيرهد جود ممتتحتم: الب عورم اذم 
يا يج يوام عوساد عرس ورد و يروت وسسسيين بام : 
دكا جر جيذ جناج” جضا” مجيوم محجت تجرد 
جعيدم جويل: كاز حي لمجم رواجم رع دواتاج 
طلوضوم صوردم ستمرا برص مم سوسس يواح 
بحيام لوجر مم امعيومد نودم ركه لماح 
ريس مرجم دشرم وعريرد ووطجح دودر جعوخرم لاجرمرك 
دعجم درد باج يوط جد موه ومسو جح 
كير مجدص درزمد زه بيط ضار نوت حنم > 
الجزمر- ع مسوطاح جلت طجيزم بومسوسرم حيدم 


3 5 


ساحن اتدسل ا وبر برطي وج وعد مانييج سيدط: 


2 الطيرى لامر‎ ١ 


- 198. 


التريجمة : 


- 


وجاءت كل الأرض إلى مصر الى يوسف لتشترى قمحا لأن الجوع كان شديداً فى كل الأرض. 

فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح قى مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعضء 
وقال إنى قد سمعت أنه بوجد قمح فى مصر. انزلوا إلى هناك واشتروا انا من هناك لنحيا ولا نموت. 
فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحاً من مصره وأدا بنيامين أخى يوسف فلم برسله يعقوي مع 
إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذية. فآتى بنى إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا. لأن الجوع كان فى أرض 
كنعان. وكان يوسف فو المسلط على الآرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتي إضوة يويسف 
وسجدوا له بوجوههم إلى الأرضء ولا نظر يوسف إلى إخوتة عرفهم فتتكر لهم ونكلم معهم بجقاء 
وقال لهم من أين جئتم. فقالوا من أرض كنعان لنشترى طعاماً وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم 


يعرفود. 


د دجن لاللاميم” رود هرات جزم ادو جام 
7ط لاج عديه ذلا مسيررم جوم مرح 
وجاك كيجت نابيه «جذ وجك انام ١‏ ارجا جنا 
اتا جنيمم جوم إطزد .دجو المتجوا طح 
بوم اين رم" عوجم مج ضور بود جوم 
جه دانط" محرط"ط باجم ؛ دإ جججنا و وباط بام 
مجاه جره م بمحوج ووه موطر جيم دم 
حطوة اجج جاجد ابم جبرجط إرانة مرجة؟ اجو دجدجم 
جإاوط توه ويم ذا د وكام د مجزواه اجك: 
جع" الور ور ونوييه نوونم جمدم جد وماوت 
تج كاه باط دم انرا زو اج رتم5 كر 
15 خم تزه الثلم الإطوط أي عم" ججاق مادم 
الوذ 157 جذع توجد ودار جمجم؛ و بجاوح 
مجم جوم يذ ججرجن حجدجه رز ججم كبامادم: 
لفك ين يضم بيج ج#نوجتم ١‏ بيد وتجرورة 
جل ملام بيجم يوئر جعصطرن! اإنانا وار تإجزلزنة توك 
دز جرم تاد ميجم حزعيص ووز جورت عزثرم طبيبت 
جا عقدم' #طاجم ١‏ وأبيوه بجوي وجد رجام 
هلزنت إنص ”وملا دوه بجونيا رمن ذثر عجقل يه ماووج : 
"5 5 تنام" وانوط1 كمد ووطوم تو كلاد . 
1ق" جإتراه اتج جاججط جا لافار مؤيط- عنما 
جإإيحص (0 


'- 89813 ضضم /مى 57 ضح ير 1-24. 
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فتذكر يوسف الأحلام التى حلم عتهم وقال لهم جواسيس أنثم. لتروا عورة الأرض جتّتم. فقالوا 
لايا سيدى. يل عبيدك جاعوا ليشتروا طعاماً. نحن جميعنا ينو رجل واحد. نحن أمناء. ليس عبيدك 
جواسيس. ققال لهم كلا بل لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا عبيدك اثنا عشر آخاأ. نحن بنو رجل 
واحد فى أرض كنعان. وهذا الصغير؛ عتد أبينا اليوم والواحد مفقود. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم 
به قائلاً جواسيس أنتم . بهذا تمتحنون. وحداة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجىء أخيكم الصغير 
إلى هنا أرسلوا منكم واحداً ليجئ يتخيكم وأنتم تحيسون فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق. وإلا 
فوحياة قرعون إنكم لجواسيس. قجمعهم الى حيس ثلائة أيام. 

ثم قال لهم يوسف فى اليوم الثالت افعلوا هذا واحيوا. أنا خائف الله. إن كتتم أمناء فليحيس 
أ واحد متكم فى بيت حبسكم وانطلقوا أنتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم. وأحضروا أخاكم الصقير 
إلى فيتحقق كلامكم ولا تموتوا قفطوا هكذ!. وقالوا بعضهم لبعض حقاأ إننا مذنبون إلى أخينا الذى 
رأيتا ضيقة نفسه لها استرحمنا ولم نسمع. للك جاءت علينا هذه الضيقة. فتجابهم رأويين قائلا ألم 
أكلمكم قائلاً لا تأتوا بالولد وأتتم لم تسمعوا فهوذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم. لأن 
الترجمان كان بينهم. قتحول عنهم ويكى. ثم رجع إليهم وكلمهم. وأخذ منهم شمعون وقيده أمام 


عيوتهم !"1 


ملاحظات على الختصين: 
+ تحفق بداية الأثر مع بداية الاصحاح الثانى والأريعين من سقر التكوين والفقرة السايقة مباشرة: 
والواردة قى كتامح الأصحاح الحادى والأريمين. 
فقى الأثر؛ «أصاب التاس الجوع. حتى أصاب يلاد بيعشوب التى هو بها قيعث ينيه إلى مضي »- 
وأمسك أخا يوسف بنيامين»: بينما تجد قى النص العبرى «.... لأن الجوع كان شديداً قى كل 
الأرض. فلما رأي يعقوب أنه بوجد قمح فى مصر قال يعقوب لينيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض. 
وقال إنى سمعت أنه يوجد قمح قى مصر. أنزلوا إلى هناك.... فتزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا 
قمحا من مخسر ٠.‏ وآمأ بنيامين أخو يوسق قلح برسله يعقوب مع إخوتة». 
فبيسيب الجوع فى يلاد يعقوبء أرسل يعقوبُ عشرة من أبئائه إلى مصر وآمسك ينيامين آخا 
بوسف قلم برسلة. وهذا ما ورد ع وات اختلقف الأسلوب - فى الخضصين. 
» كما أن استفهام يوسف الوارد فى الأثر: «فما جاء بكم؟ه ورد إخوة يوسف: «جثنا تمتار طعاماً». 
يحفق مع ما جاء فى النص العيرى: «من أين جنتم. فقالوا من أرض كتعان لتشترىءطعاماً». قعلى 
الرغم من أن السؤال فى الأثر على السيبء والسؤال في النص العبرى عن المكان, إلا أن شقاً من 
الإجابة متقق عليه يبن النصين وهو شراء الطعام. 
(1) سقر التكوين ١‏ غأكثرلات: ثرا -4؟. 
1945 


*# وجاء فى الأثر على لسان إخوة يوسف: مإنا إخوة ينو رجل صديق»: يفيد ما فى النص العبرى: 
«نحن جميعاً بتو رجل واحد». 

* وقول يوسف لإخونه فى الأثر: «أنتم عيون» يتفق مع ما جاء فى النص العيرى: «جواسيس أنتمه. 

* ونهاية الأثر» حيث قال يوسف لإخوته: «وفضعوا بعضكم رهينة حتى ترجهوا؛ فوضهوا شمعون» 
نجده يتفق فى خطوطه العريضة مع ما جاء فى النص العيرى: «ارسلوا منكم واحداً ليجىء 
بلخيكم وأنتم تحيسون». أما تحديد الرهينة ي«شمعونه فى الأثر؛ فهو ما جاء فى النص الميرى: 
«وأخذ متهم شمعون وقيدة أمام عبونهمه. 

ومن الملاحظات اللقوية تجد ما بلى: 

« الجملة الأسمية الواردة فى الآثر: «أنتم عيونء تتكون من مينداً (أنتم) وخبر (عيون) ويقايلها فى 
النص العبرى 0573018 :5 وهى جملة أسمية كذلكء تقدم فيها الخير ( 58*52 ) 
(على الميتدأ) ( بيه ) 

* ويلاحظ أنه قد ورد فى هذا الأثر يعض الأعلام وهى : يعقوب؛ يوسفء بنيامين» شمعون. 
وهذه الأعلام تتفق تماما مع ما جاء فى النص العبرى: ‏ !279 ' *؟8» * 9 إيه:1 ؛ بتبود| 

الأثررقم 14 /؟: 

« حدثنا القاسم.... قال: ...... وامرأة موسى صفورا ابنة يثرون كاهن مدين»!!. 

اشر ف : 

وحدثنا اين حميد.... قال: إحداهما صقورا ابنة يثرون ...ءا" 
التص العبرى(١)‏ 


2 


مواءء به مقت مم 0 د ا وعد + سي ع ساس اعدساء فل ووس و 
سا ذا | سانب ل 1 عت ليس | 1 شصبض "١‏ بج ١‏ 1, -017 


النص العبيرى(؟) 
11 777 7107 مط حلام ركد تند 103 صر ذال 
> انوا اناد وجح نوع برطعررد رورطودم تحدم 1غا 


(١)الطبيرى‏ غاثرة. (؟) المصدر السايق. 
(") 1590 3 /21. رماوا 3 ا1. 


- 18# 


التريجمك : 


١‏ - فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل فأعطى موسى صفورول". 
؟ - وأها مويسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كافن مديان!!. 

والنصوص السايقة تقدم لنا بيانات متفقة قيها جميعا. فامرأة موسى هو صقورا( 733753 ) 
وهى ابنة يترون ( 15557 ) كاهن مدين 0 1+5 ) 

وتلاحظ أن الأعلام الثلاثة الواردة فى الأثرين تتفق مع ما جاء فى القصين العيريين» دون تقيير 
ما يقيد يتعري هذه الأعلام وإيقائها على صورتها فى عصر الاستشهاد؛ على نحو ما ذكر 
الجواليقي!". 


الأخثررقم 7٠١‏ 1: 
حدثنا ابن حميد قال؛ حدنتلا سلمة: عن اين إسحق قال حدثني بعض أهل العلم بالكتاب الأول 
قال لما فعلت بتو إسرائيل ما فعلت, من معصيتهم تبيهم وهمهم بكالب ويوشع؛ إذ أمرهم بدخول 
مدينة الجيارين: وقالا لهم ما قالاء ظهرت عظمة الله بالغمام على باب قبة الزمر على كل ينى 
إسرائيلء فقال جل ثتاؤه لموسى: إلى متى يعصيني هذا الشعب؟ وإلى متى لا يصدقون يالآيات كلها 
التى وضعت بينهه؟ أضريهم بالموت فأهلكهمء وأجعل لك شعباً أشد وأكير منهم. فقال موسى: يسمع 
آهل المصر الذين أخرجت هذا الشعب يقوتك من بينهم. ويقول ساكن هذه اليلد الذين سمعوا 
باسمك: «إنما قتل هذا الشعب من أجل الذين لا يستطيع أن يدخلهم الأرض التى خلق لهم. فقتلهم 
فى البرية «ولكن لترتفع أياديك ويعظم حزاؤك ياربء كما كنت تكلمت وقلت لهم. فإنه طويل صبرك. 
كشيرة نعمك. وأنت تففر الذنوب قلا تويق. وإنك تحفظ ذتب الآباء على الأيتاء وأبناء الأيناء إلى ثلاثة 
أحقاب وأريعة. فاغفرء أى ربء آثام هذا الشعب بكثرة نعمك: وكما غقرت لهم منذ أخرحتهم من 
أرض مصر إلى الآن. فقال الله جل ثتاؤه لموسى صلى الله عليه: قد غفرت لهم بكلمتك؛ ولكن حى أناء 
وقد ملأت الأرض محمدتى كلهاء لايرى القوم الذين قد رأوا محمدتى وآياتى التى فعلت فى أرض 
مصر وفى القفارء وابتلونى عشر مرات ولم يطيهونيء ولا يرون الأرض التى حلفت لآبائهم: ولا يراها 
من أغضينىء فأما عبدى كالب الذى كان روحة معى واتيع هواىء فإتى مدخله الأرض التى دخلها 


عم رع 


ودراها خلقة 
(أ) سفر الخروج كرا ؟ ‏ 
(؟) سفر الخروج 1/6. 


(؟) المعرب: ص 15-1١7‏ 
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وكان العماليق والكنعانيون جلوساً فى الجبالء ثم غدوا فارتحلوا إلى القفار فى طريق بحر 
سوفء وكلم الله عز وجل موسى وشرون وقال لهما: إلى متى تسوس على هذه الجماعة جماعة السوء؟ 
قد سمعت وسوسة بنى إسرائيل. وقال: لأفعلن بكم كما قلت لكمء ولتلقين جيفكم فى هذه القفار, 
وكحسابكم من بنى عشرين سنة فما فوق ذلك من أجل أنكم وسوستم على فلا تدخلوا الأرض التى 
رفعت يدى إليهاء ولا ينزل فيها أحد منكم غير كالب بن يوفنا ويوشع بن نونء وتكون أتقالكم كما 
كثتم الغنيمة, وأما بنوكم اليوم الذين لم يعلموا ما بين الخير والشره فإنهم يدخلون الأرض» وإنى بهم 
عارفء لهم الأرض التى أردت لهم؛ وتسقط جيفكم فى هذه القفار وتتيهون فى هذه القفار على 
حساب الأيام التى حسستم الأرض أربعين يوماً» مكان كل يوم سنةء وتقتلون بخطاياكم أربعين سنة: 
وتعلمون أتكم وسوستم قدامى. إنى أنا الله فاعل بهذه الجماعة جماعة بنى إسرائيل الذين وعدوا 
قدامى بأن يتيهوا فى الفقار؛ فيها يموتون. 

فأما الرهط الذين كان موسى بعثهم ليتحسسوا الأرضء ثم حرشوا الجماعة فأشوا فيهم خير 
الشر فماتوا كلهم بقنة, وعاش يوشع وكالب ين يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون الأرض. 

قلما قال موسى عليه السلام هذا الكلام كله لبنى إسرائيل» حزن الشعب حزرناً شديداًء وغدوا . 
قارتفعوا الى رأس الجيلء وقالوا: نرتقي الأرض التى قال جل ثناؤه. من أجل أنا قد أخطأتاء فقال 
لهم موسى: «لم تعتدون فى كلام الله؟ من أجل ذلك لا يصلع لكم عملء ولا تصعدو! من أجل أن الله 
ليس معكهء فالآن تنكسرون من قدام أعدائكم. من أجل العمالقة والكنعانيين أمامكمء فلا تقعوا قى 
الحرب من أجل أنكم أنقليتم على الله, فلم يكن الله معكم». فأخذوأ يرقون فى الجبل» ولم يبرح 
التايوت الذى فيه مواتيق الله جل ذكره وموسى من المطلة يعنى من الخيمة حتى هبط العماليق 
والكنعانيون فى ذلك الحائط: فحرقوهم وطردوهم وقتلوهم. فتَيههم الله عز ذكره فى التيه أربعين سنة 
بالمعصية حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله فى ذلك. 

قال: فلما ثبت النواشيىء من ذراريهم وهلك آباؤهم وانقضت الأريعون سنة يهو فيها ‏ ومسار 
بهم موسى ومعه يوشع ين نون وكالب بن يوفناء وكان فيما يزعمون على مريم ابنة عمران أخت 
موسي وهرونء وكان لهما صهراء قدم يوشع بن نون إلى أريحاء فى بتى إسرائيلء فدخلها بهم: وقتل 
بها الجيايرة الذين كانوا فيهاء ثم دخلها موسى ببنى إسرائيلء فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم, ثم 
قبضه الله إليه. ولا يعلم قيره أحد من الخلائق!"". 
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النتص العبرى: 


ترجه جدوخ رمرم للصحبرره عب لزيد دز د 
فب طفوح يواد ذ وذ وطضم برليره برنينام دمدج: 
جججد الزن الإباقاخ علص درا _دجاذ إبياد 
ججنة؛ واجججيد متم بطر الإماطة جوواط د اام 
دج ج "ده حزم ججحجة: لضف ود“تية مدر 
صقف جما وحووه كرد جورود وود ص الوص 
جم يجيت ا خجره كز وجي مود يدجم تومجه مجر 
ته حو طأجياوغ «مبم تومودد يوق دجام مود 
با جاتره صر جغزاننا لجز" الإجيدة داه بإنود تبإمرية: بم 
وصوو طعة؛ موطف بوم أحزم جوج" يصويم 
صزد بوط وبي بوني جلباود جوم جه دهج إبجر” 
تيوطتي ذم عد ولام جموم وعدت احزك جه 
فبغاط إحدعج” نمز بز إوناط ليوط جك أيجرم طذرد زم 
بودزم ررماحجؤح برجا« زيجاني:0 بوذ دوباح: وطمدرو طزنزز 
دبرد در درط جو ردم يرد عدخ جيه دزت مجه 
إل جوت ترجا" بحرم جطمم مججور:؛ جاده سيره 
وتبطم دوج سم وبموك جردم د جد وووناه 
صصوجح ومععووط بجسمحواطر وليك رهام ومنوواه 
تددج درج عن رم وراد ونجواه رويو لبإجان جم1م! 
برح دمر بيط جيم جإنينت جلباهمط" طأبادجره إجد مارياي 
ير جياج؛ إطد جنات جرد وكيد جم أطوظ مضا 


-ٍ 


م جد ومو جنم ووطسوواو نيج جم للإجرم امنا 


دروم لوجخ" زدجيبه "اناد جيرجم جد وذ (ماطا 
جود ججاججد تج :م "مام 5 ١‏ 

دحج م برط-منره ببرط بروج طأعوجر”: برد جلا مضلا 
ددمخ طقس نقد مجح مرجاوه ص بم جونات ددر 
البلت خبط بإجرد حجرت جبجا'راح برط للإجابرج"! واد بإمزنط 0 
زا بوبح جد عد كاير وعتيزد جمدو جبزو جز ج00 
طوع؛ ووحهد زد :وذ جتددوّح إج-وجده 220 
مجهدخع مج( إواد-م نيم رومطام تيرد ووانوه مج 
جم جم مككرد يوط -طايم زياد وؤجرص؟ بمج متيو 
لجع وود د« فود جطد جر هزه لانو ج-(1؛ إوجه 
اا” جورت عدا أحزة إججا جم" اماه اوم نب وعدم 
لإنبز” دامجد جد تمرواجه اورم :م1 وفكه 0ز؛ 
أجراجط ما طوام ووجج* ببدولاه تلط إرواييا بي 
إإتعتوم مخطع وبدجه دجتو دماج" 07:0 
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عترم سمدم بيجويه ثم لزه ولبارم لاح والوإزسم 
تصغ عوسوابصجم دونه لابن ججووه عط ينيم 
ب عوج ججدجة يرم طبوا إمرس جراد وأجطجيي” جيديوم 
صاجردر جبوسجح بزناء ١‏ تفججد كز أتف يزه جدسة 
ناته جنو طم منت محمد موعدم لات 
سن بوط رمد وطجونم سايم جوم وطسرريردم 
مقطا سبرننام طايويد بي رسيس 2 أعم دج 0 
7 نا دجا ج08 117 جاس وبا ناه جارد 
عام سند بوم سسصبرسر ووو سوم برد لوجم 
ا برطموطا-ور. «ماصيط وميروم منرم جب نادم 
وده سرج برط حولم برست جلبرمل» سوا اران برس اجاح 
سيرم جرت د مانا كريد مطيد طيد و رود 
تجودم يدت جزم جمد دم دوجم ورد ورياك د* بوم 
مت جججود و زرف ورا بجوم د دان 
جنير" نط راذح الإوطصيح دعدد ودوطور لتاجورخ 
صم جيم يوست حزم مومحم موؤط طررطم يط 
عبر مص و جب سه كب-ويض: مودد 
اديت ود جدوطاتا دزو تناد وج مج مجح 
ماه سر و 7 
الترجمك: 


وقال ألرب لموسى حتى متي يهدنني هذا الشعب. وحتى متى لا يصدقوننى يجميع الآيات التى 
عملت فى وسطهمء إنى أضريهم بالوياء وأبيدهم وأصيرك شعباً أكبر وأعظم منهم: ققال موسى للرب 
فيسمع المصريون الذين أصعدت يقوتك هذا الشعب من وسطهم ويقولون لسكان هذه الأرض الذين 
قد سمعوا أنك يارب في وسط هذا الشعب الذين أنت يارب قد ظهرت لهم عبنا لعين وسحابتك واقفة 
عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهاراً ويعمود نار ليلا فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد 
يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخيرك قائلين لآن الرب لم يقدر آن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التى 
حلف لهم قتلهم فى القفر فالآن اتعظم قدرة سيدى كما تكلمت قاتلا الرب طويل الروح كثير الإحسان 
يغفر الذنب والسيئة لكته لا يبرىء بل بجعل ذني الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرايع: أصفح 
عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى ههتا. فقال الرب قد 
صقحت حسب قولك. ولكن حى أن فتملأ الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رآوا مجدىي 
وآياتى التى عملتها فى مصر وقى اليرية وجريوني الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولي ان دروا 
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الأرض التى حلفت لآبائهم وجميع الذين أهانوتى لا يرونها. وأما عيدى كالب فمن أجل أنه كانت معه 
روح أخرى وقد اتبعتى تماماً أدخله إلى الأرض التى ذهب إليها وزرعه يرثها. وإذا العبالقة 
والكنعاتيون ساكتون قى الوادى قانصرفوا غدا وارتحلوا قى طريق بحر سوف. 

وكلم الرب موسى وهرون قائلاً حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة على. قد سمعت 
تذمر ينى إسرائيل الذى يتذمرونه على. قل لهم حى آنا يقول الرب لأفعلن يكم كما تكلمتم فى أذنى. 
فى هذا الققر تسقط جتتثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة قصاعدا الذين 
تذمروا على. لن تدخلوا الأرض التى رفعت يدى لأسكنكم فيها ما عدا كالب بن يفنه ويوشع بن نون. 
أما أطقالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإنى سأد خلهم فيعرقون الأرض التى احدقرتموها. فجدثكم أنتم 
تسقط فى هذا القفر وينوكم يكونون رعاة فى القفر أربعين سنة ويحملون فجوركم حتي تفئى جذتكم 
فى الققر. كعدد الأيام التى تجسستم فيها الأرض بوماً للسثة يوم تحملون ذئوبكم أربعين سنة 
فتعرقون ابتعادى. أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة على. فى هذا 
القفر يقتون وفيه يموتون. 

أما الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الآرض ورجعوا وسجسوا عليه كل الجماعة 
بإشاعة المذمة على الآرض. فمات الرجل الذين أشاعوا المدمة الرديئة على الأرض بالويا أمام الرب. 
وأما يشوع بن نون وكالب بن يفته من أولتك الرجال الذين ذهيوا ليتجسسوا الأرض فعاشا. 

ولا تكلم موسي بهذا الكلام إلى جميع بنى إسرائيل بكي الشعب جداً. ثم يكروا صباحاً 
وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين هوذا نحن. نصعد إلى الموضع الذى قال الرب عنه فإنئا قد أخطانا. 
ففال موسى لماذا تجاوزون قول الرب. فهذا لا ينجح. لا تصعدوا لأن الرب ليس فى وسطكم اثلا 
تنهزموا أمام أعدائكم. لأن العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم تسقطون يالسيف إنكم قد ارتددتم عن 
الرب قالرب لا يكون معكم. لكتنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجيل. وأما تابوت عهد الرب وموسى 
فلم يبرحا من وسط المحلة. فنزل العمالقة والكنعانيون الساكتون فى ذلك الجيل وشيريوهم وكسيروهم 


إلى حرمة»!". 
ملاحظات على الشصبى: 


تكاد فقرات النصين تتطابق يعد أن تطايق مضمونهاء ومن ثم يمكننا أن نشير فى هذا المقاء 

إلى بعض وجوه هذا الاتفاق على التحو التالى: 
* جاء فى الأثر: «فقال جل تتاؤه لموسى: إلى منى يعصينى هذا الشعب؟ وإلى متى لا يصدقون 
بالآيات كلها التى وضعت بينهم؟ أضريهم يالموت فاهلكهم. وأجعل لك شعباً أشد وأكبر منهم». 
وهذا يتفق تماماً مع ما جاء فى التص العيرى: «وقال الرب لموسى: حتى متي بهينتى هذا الشعب. 


(1) سقر العيد: 6ث/راذا - مغ. 
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وحتى متى لا يصدقوننى بجميع الآيات التى علمت قى وسطهم. إتى أضضريهم بألويا وأبيدهم 
وأصيرك شعباً أكير وأُعظِم منهم». 
هذا هو قول الرب كووسيىء الكلسات والألفاظ متطايقة فى معانيها: وترتيب العبارات واحد فى 

التهصين. 

* أها رد موسى على الله فهو لا يختلف في النصينء ففى الأثر: وفقال موسى: ليسمع أهل المصر 
الذين أخرجت هذا الشعب بقوتك من بينهمء ويقول ساكن هذه البلاد الذين قد سمعوا أنك أنت الله 
فى هذا الشعب... فلى أتك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحدء اقالت الآمم ألذين سمعوا باسمك: 
دائما قتل هذا الشعي من أجل الذين لا مستطيع أن بدخلهم الأرض التى خلق لهمء فقلهم فى 
البريةه. وفى النص العيرى: «فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا 
الشعب من وسطهم. ويقولون لسكان هذه الأرض الدين قد سمعوا أنكم يأرب قى وسط هذا 
الشعي.... فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد ينكلم الشهعوب الدذين سمعو] يخيرك قائلين: لأآن 
الرب لم بقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التى حلف لهم قتلهم فى هذا القفر». 

+ ثم يتجه موسى إلى الله مستعطفاً. راجيا رحمته. ومستغفراً لذنبي شعبهء وهو ما اتفق عليه 
النصان. جاء فى الأثر: «ولكن لترتفع أياديك ويعظم جزاؤك. يارب: كما كنت تكلمت وقلت لهم. 
فاته طويل صيركء كثيرة نعمك: وأنت تففر الذنوب فلا تويق» وأتت تحقظ ذئي الآباء على الأبتاء 
وأيناء الأيناء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة فاغفرء أى ربء آثام هذا الشعب بكثرة نعمك وكما قرت 
لهم منذ أخرجتهم من آرض مصر إلى الأن». وجاء فى النص العبرى: «فالآن لتعظم قدرة سيدى 
كما تكلمت قائلاً. الرب طويل الروح: كثير الإحسانء يغقر الذنب والسيئة لكنه لا يبرىء؛ بل يجعل 
دنب الآباء على الأيناء إلى الجيل الثالث والرابع. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما 
غفرت لهذا الشعب من مصر إلى قهنا ». 

# وكانت استجابة الله لموسى واحدة فى النصين. ففى الآثر نجد: «فقال الله جل ثناؤه لموسى صلى 
الله عليه: قد غفرت لهم بكلمتك. ولكنى حى أناء وقد ملآت الأرض محمدتى كلهاء لا يرى القوم 
الذين قد رأوا محمدتى واياتى التى قعلت فى أرض مصر وفى الققار وابنلوتى عشر مرات ولم 
بطيعونىء لا يرون الأرض التى حلقت لآبائهم. ؤلا يرأها من أغضينىء فأما عيدى كالب الذى كان 
روحه معى واتيع فواى, قإتى مدخله الأرض التى دخلها ويراها خلفه». 

أما الخص العبرى فهو: «فقال الرب: قد صفحت حسب قولك. لكنى حى أناء فتملأ كل الأرض 
من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدى وآياتى التى عملتها في مصر وفى. البرية وجربوثى 
الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولى. أن يروا الآرض التى حلفت لآبائهم وده الذين أهانوتى 
لايرونها. وأما عيدى كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعنى تماماً أدخله إلى الأرض 

التى ذهب إليها وزرعه يرنها». 
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+ بعد الحوار السايق بين الله ويين موسىء نجد اثقطاعاً قى السياق» حيث يد يتفق الأثر والنص الحبرى 
فى الحدث الفاصل بين الحوار السايق والحوار التالى. ففى الأثر تجد: «وكان العماليق 
والكتعانيون جلوساً فى الجيال. 2 ثم غدوا فارتحلوا إلى القفار فى طريق بحر سوف. «وفى النص 
العبرى نجد كذلك: «وإذ العمالقة والكنعائيون ساكئون فى الوادى فاتصرقوا غداً وارتطلوا إلى 
الققر في طريق بحر سوف». 

* ثم يعاود الله عز وجل الحديث مع موسى متوعداً لبتى إسرائيل ومنذراً لهمء فيقول فى الأثر: «وكلم 
الله عز وجل موسى وهارون وقال لهما: إلى متى توبسوس على هذه الجماعة. جماعة السوء؟ قد 
سمعت وسوسسة بثى إسرائيل. وقال: لأفعلن بكم كما قلت لكم, ولتلقين جيفكم فى هذه الققار, 
وكحسابكم من بنى عشرين سنة فما قوق ذلك؛ من أجل أنكم وسوستم علئء قلا تدخلوا الأرض 
التى رفغت يدى إليهاء ولا ينزل فيها أحد منكم غير كالب ين يوفنا وبوشع ين نونء وتكون أثقالكم 
كما كنتم الغتيمة: وأما بتوكم الدومء الذين لم يعلمو! ما بين الخير والشرء فإنهم يدشلون الأرض, 
وإثى بهم عارفء لهم الأرض التى أردت لهمء وتسقط حيفكم فى هذه الققارء ونتيهون فى هذه 
القفار طى حسب الأيام التى جسستم الأرض أربعين يوماًء مكان كل يوم سنة , تقتثون بَخطاياكم 
أربعين سنة؛ وتعلمون أنكم وسوستم قدامى. إتى أنا الله فاعل بهذه الجماعة. جماعة بنى إسرائيل 
الذين وعدوا قدامي بأن يتيهوا فى القفارء قيها يمو نون فاآما الرفط الذين كان موسي يعتهم 
ليتجسسوا الأرضء ثم حرشوا الجماعة فتفشوا فيهم خبر الشرء فماتوا كلهم بغتة » وعاش يوشع 
وكالب بن يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتجسسون الارض». 

هذا الحديث الطويلء والوارد قى الأثرء هو زاته ما ورد فى النص العيرى دون تحريف أو 
تصحيف يغير من حوهره. قالأحداث فيها واحدة؛ والمعانى وأحدة:ء والألقاظ متشابهة. جاء فى النص 
العبرى: «وكلم الرب موسى وهارون قائلاً. حتى متى اغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة على. قد 
سمعت تذمر بنى إسراتيل الذى يتذمرونه. قل لهم حي أنا يقول الرب لأفعلن يكم كما تكلمتم فى 
أذنى. فى هذا الققر تسقط جنثكم. . جميع المعدودين فيكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة قصاعداً 
الذين تدمروا على. لن تدحلوا الأرضي التى رقعت يدى لأسكنكم فيها . ها عد! خالب بن يفنه ويوشع بن 

نون. وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فإنى سأدخلهم فيعرفون الأرض التى احتقرتموها. 

فجنتكم أندم تسقط فى هذا القفر. وينوكم يكونون رعاة فى الققر أريعين سنة ويحملون فجوركم حتى 

تفنى حتثكم فى القفر. كعدد الأيام التى تجسستم فيها الأرض أربعين يوماً السنة يوم تحملون ذنويكم 

أربعين سنة فتعرقون ايتعادى. أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا يكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة على. 

فى هذا القفر يفئون وقيه يموتون. قمات الرحال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا الأرض ورجعوا 

وسنجسوا '! عليه كل الجماعة بإشاعة المأمة على الأرضش. وأمأ يوشع بن نون وكالب بن يفنه من 

أولتك الرجال الذين ذهيوا ليتجسسوا الآرض فعاتياه. 





)١(‏ ستحسوا: أي كتروا وأقسدوا. 


ا 6 


+ كذلك تحد تطايق النصين فى نتيجة هذا التهديد الصادر من الله لهذه الجماعة فقد ذكر الآ مأ 
بلى: دفلما قال موسي عليه ااسلام هذا الكلام كله لبنى إسرائيل حزن الشهب حزئاً شديداًء وقدوا 
قارتفعوا إلى رأس الجبل. وقالوا نرتقى الأرض التى قال حل ثتاؤه: من أجل أنا قد أخطانا. فقال 
لهم موسى: لم تعتدون فى كلام الله؟ من أجل ذلك لا يصلح لكم عمل. ولا تصعدوا من أجل أن الله 
ليس معكمء فالآن تنكسرون من قداع أعدائكم. من أجل العمالقة والكنعانيين أعامكمء قلا تَقعوا فى 
الحرب من أجل أنكم انقليتم على الله. فلم يكن الله معكم. فتخذوا يرقون فى الجبلء ولم يبرح 
التايوت الذى فيه مواثيق الله جل ذكره ومووسى من المطلة يعنى من الخيمة حتى فيط العماليق 
والكثمانيون فى ذلك الحائط. فحرقوهم وطردوهم وقتلوهمء فتيههم ألله عز ذكره فى التيه أريعين 
سنة بالمعصيةء حتى هلك من كان استوجب من الله فى ذلك», 

أما النص العبرى فتجد فيه: دولا تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بنى إسرائيل بكر الشعب 
جداً. بكروا صصباحا وصعدوا إلى رآس الجبل قائلين هو ذا نحن؛ تصعد إلى الموضع الذى قال الرب 
عئه فإننا قد أخطانا. فقال موسى ه«لماذ! نتحاوزون قول ألرب. فهذا لا ينجح. لا تصعدوا. لآن الرب 
ليس فى وسطكم لثلا تنهرّمو! أمام أعدائكم. لأن العمالقة والكنعاتيين هناك قدامكم تسقطون بالسيف 
إنكم قد ارتددتم عن الرب فالرب لا يكون معكم. ولكتهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجيل. وأما تابوت 
عهد ألرب وموسى فلم يبرحا من وبسط المحلة. فنزل العمالقة والكتعانيون الساكئون فى ذلك الجيل 


وضربوهم وكسروهم إلى حرمة». 
وهكذا ينتهى الأثر الوارد عند الطبرى متطايقاً إلى حد كبير مع نهاية النص العبرى؛ على تحو 
ها بينا أنفاً. 


ومن ناحية أخرى يضمم هذا الأثر العديد من الملاحظات اللفوية التى ينبقي أن نتوقق عندها 
ونشارئها بما فى النص العبرىء حتى يتم التأكيد على العلاقة القوية بين الأثر ومصدره الإسرائيلى 
السبرى: 

فمن الجمل الفعلية العديدة المتطايقة تجد ما يلى: 

* جاء فى الأثر: 

«أجفل لك شعياً شد وأخير متهم 5 

وفى الخص العيرى: دغلا 515 5571 3137 09د , 

فالجملة فى الأثر تبدأ بالفعل المضارع مع ضمير المتكلم:؛ وفى كذلك في النص العبرى: 
والفعلان من وزن واحد أيضاً (فْعَل - ١998 ١‏ ) 

* وجاء فى الأثر: #ققال موسي ». 

وفى النص العيرى: ‏ 51د ظتها: 

8.4 


وكلتاهما جملة قعلية تبداً بقعل ماض (للغائب) قى الأثر. ومضارع مسبوق بواى القلب (للغائب 
أيضاً) فى النص العيرى. 

والفعلان من وزن واحد أيضاً (فَعَلٌ  -‏ #8« ). 
* جاء فى الأثر: يسمع أهل المصر الذين أخرجت هذا الشعب يقوثك من بينهم. 

وقى النص العيرى: 

يونين يا يل ا ا ل ا اي 7 

والجملة العربية تبداً يفعل مضارع؛ والعبرية بفعل ماض مسيوق بواو القاب فتحول إلى 
مضارع. وإذا كان الفعل العريى مسندا لضصمير الغائب لأنه يعود على أهل المصر فإن الفعل العبرى 
مسند لضمير الفائيين لأنه يعود على «المصريون: وكلاهما قاعل. 

أما وزن القطين فهى واحد كذلك ( قعل د 19 )). 
* جاء فى الأثر: تحقظ ذتب الآباء على الأبناء. 

وفى النص العبرى: دم 13 03 ص 12 , 

والمضارع (تحفظ) تقابله صيغة اسم الفاعل العبرية. وهى تؤدى معني المضارعة أيضاً(١).‏ 

أما وزن القحلين فهو واحد (حفط - فعل ' 5979 م 9ي؟ ). 
* جاء فى الأثر: ابتلونى عشر مرات. 

وفى النص العبرى: 36375 #أم؟ 53 زف ووه«م , 

الفعل العربى جاء قى الزمن الماضى من ورِن (افتعل) مسنداً لضمير الفائيين ( قى محل 
القاعل) وضمير المتكلم ( فى محل المقعول) أما القعل العبرى فقد جاء فى الزمن الماضمى الذى عيبرت 
عنه هنا صيغة اللضارع مسبوقة يواو القلب. من وزن 57998 المضضعف, مستندا اضمير الغانيين 
(فى محل القاعل). بينما جاء ضمير المقحولية منفصلاً ‏ 3# 
+ جاء فى الأثر: سمعت وسوسة يثى إسرائيل. 


وفى الخص العيرى؛ 81329 3ج 97 .13785 





, 11427 "18464 "3531-7115 انظر: اجيج تسيل تاعازيلنت‎ -١ 


ا ا ا 


تقدم المفعول به فى النص العيرى ( 013 ) إلى صدر الجملة:ء بينما تأخر القعل 
الماضى المسند لضمدر المتكلم اك ذا 

لكن نسق الجملة فى الأثر العربى جاء كالعتاد : فعل + فعل + مفعول مه. 

ويلاحظ أن الفعلين فى النصين من ورّن واحد هى فعل - ع 

«#دجاء فى الأثر 9 قفارتفعوا إلى راس الحبل. 

وفى النص العبرى: 37727 7-9 , 
فى صيغة المضارع المسبوقة بواو القلب ليؤدى معنى الماضى: كما جاء مسنداً لضمير الغائيين, 

ووزن القعل العريى افتعل بينما وزن الفعل العبرى 978 (يقايله فى العربية فعل)؛ وقد يؤدى 
ورْنْ افتهل فى العريية معنى المجرد!''. فعل مثلما جاء فى قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم, اختان بمعنى خانء كاقتدر بععنى قدرء ومن ثم فإن وزن الفعلين لبس فيه كبير اختلاف. 

واشتمل الأثر على أكثر من جملة استفهامية جاعت متفقة مع نظيرتها فى النص العبرى: 
*# جاء فى الأثر: الى سلمى, يخحصبينى هذا الشىيس؟ وإلى منى لاتصدقون بالآيات كلها الى و هات 

ببدهة؟ 
وجاء فى النص العبرى: 33 73 2237 [0171 7770 39 721 137855-57 07 
دذ عنذمثم عد «19م وميد 7 
ِ- شد *« 0_0 

فأداة الاستقهام (إلى متى) بقايلها فى النص العبرى 59 83# فى الشطر الأول من 
العيارة. جاء بعدها فى النص العربى القعل المضارع المسند لكممير القائب (القاعل) وإلى ياء المتظم 
(المفعول به) مع وجود تون الوقاية (يعصينى). 

ويقابله فى النص العبرى الفعل المضارع المسند لضمير الغائبين (الفاعل) وإلى ياء المتكلم 
(المفعول به) مع وجود نون الوقاية كذلك ( 7930539 ). 

أما الشطر الثانى من العبارة ويشتمل على استفهام كذلك بنفس الأداةء فقد جاء يعده فى الأثر 
أداة الثقى لا . والقعل المشارع المسند لخعمير الفائبين يصدقون, وفى النص العبرى جات أيضاً 
5 عن بواعى النقديم والتأخير فى الحبلة العيرية اتظر: 

' 14 فجتري 962 للع سامأن] ,تمستددت عمطع!! رماع نلوسجاسضل صخش يدسدول5ه11 

؟- محمد عبدالخالق عضيمة:؛ المرجع السايق هن:8؟١.‏ 


خ ل 


آداة النفى 5*# والفعل المضارع المسند لضمدر الغائيين . 5بين”93, 

واسم الموصول فى الأثر (التى) يقايله في النص العيرى ( 85 )وما جاءبعده 
من جملة صلة الموصول: فى العربية (وضعت) وتتكون من فعل ماض مسند اضمير المتكلم: وفى 
العبرية ( ١‏ 25859989 ) وتتكون أيضاً من قعل ماض مسند لضمير المتكلم؛ وكلاهما من وزن 


وأحد هو فعل - 2729 
+ والجملة الاستقهامية الواردة فى الأثر: إلى متى توسوس على هذه الجماعة السوء؟ يقابلها فى 


ود مود مم7 جا تنام 928 جد وأممم عل 7 

واذا كانت أداة الاستفهام فى الأثر قد ليها الفعل المفسارع توسيوسء فإن آداة 
الاستفهام فى النص العيرى قد جاء بعدها الاسم 537 الذى دخلت عليه اللام؛ بينما 
جاء اسم الفاعل ‏ 893958 فى آخر الجملة ليؤدي معني المضارع. 
+ كذلك تجد الاستفهام: لم تعتدون فى كلام الله الوارد فى الأثر. 

يقايلة فى النص العبرى: 

:5 1 كه ج00 جا ووز , 

فآداة الاستفهام (لم) لها نقس معني ( عد 1 

ويؤدى معنى المضارع فى (تعتدون) فى الأثرء صيغة اسم الفاعل ١‏ 8*3 ) فى النص 
العيرى . 

أما الجملة الشرطية الواردة فى الأثر: فلو أتك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد لقالت الأعم 
الذين سمعوا ياسمك. ا 

فيقايلها فى الخص العبرى: 


11[ ص09 زر يواه جرد إجيص 1 تددده 11706 ا ومزن : 
0 اح بير - ب ٠.‏ ' - 3 - : 8 5 ُ للا ااا 


وأداة الشرط (لو) هى إحدى أدوات الشرط الامتناعى. وهى لاتجزم؛ وإنما تقتصر على ريط أمر 
بأخر. وتعليق الثاني على الأول. فجواب الجملة السابقة فى المثال هى: «لقالت الأمم..» قما ستقوله الأمم 
معلق على قتل الشهعب كرجل واحدء وتفيد (لو) امتتاع المعنى الشرطى في الزمن الماضى. كما تفيد أن 
تعليق الجواب عليه كان فى الزمن الماضى كذلك, وترتب امتناع الشرط وعدم وقوعه امتناع جوابه تبعا ل (). 


أ عيأس حسن»: التحو الوافي جة؛ دآأن العارق : طلايك تسن 551:15 وما بعدها ‏ 


2 


أما فى الجملة العيرية. فإن الواى ( *« ) قد تأتى فى جواب الشرطء بالإضافة إلى معاتيها 
ووظلائفها الأخرى فمن ذلك مثلا: 
85-7 لعج وو 055 ج77 9 7م وتدوم» م جما وده 
85 9د 59 ,م 
وإن لم تشآ المرأة أن تتبعكء تيرأت من حلقى هذا أما ابنى قلا ترجع به إلى هناك «الدكوين 
ارا ». ١‏ 
وينفس المعنى- أى فى بداية جملة جواب الشرط- تجدقا فى المثال الآتى: 


اله لشن انساة لفن فيلت إلى لزعل م لد 
- - مداع 0 : عمه 9 : 2 


ان فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطع القيام.. (الخروج 8١/؟؟).‏ 

فالواو الواردة فى الخثال الأول قى ( . 8573 ) وفى المثال الثاني قى ( 9 +599 ) 
التى بدأت فى المثالين بأداة الشرط 88,- 

ومن الأعلام الواردة فى الأثر نجد بحر «#سبوقه ؛ يوشعء كالب ين يوفناء وهى تفس الأعلام 
الواردة فى النص العيرى 830 * 877 * 2ت 13 +7135 . 

والعلم الأول لم يحدث به أى تغيير. 

أما الثاني يوشع فقد حذفت الهاء فى التص الميرى وأعا الثالتك فلم يحدث به تغيير ملحوظ 
سوى تصحدف طقيف فى نطق يوقناء فالنطق العبرى لهذا العلم هو يفونه. 

أما قيما يتعلق يمعانى المفردات, فيتضع من خلال النماذج التى سقناها للجمل. تطابق معظم 
هذه المعانى قى النصين العربى والعبرى. 


 عوكوودد‎ 4 فو 3 “2 *ذيد 17 2707 > 29:31 " ظما7م * رودم‎ -١ 
, 3097 بطم 7 * [زت"‎ “ 3773-5 


سس الى 1 سم 


الأخررقم 11755: 

حدثنا أبن حميدء قال» عن ابن إسحقء: أن كالب بن يوفنا أسكت الشعب عن موسي صلى الله 
عليه وسلم ققال لهم: إنا سنعلى الأرض ونرثهاء وإن لنا بهم قوة! وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا : 
تستطيع أن نصل إلى ذلك الشعبء من أجل أنهم أجراً منا! ثم إن أولتك الجواسيس خبروا بنى 
إسرائيل الخير وقالوا: إنا مررنا فى أرض وحسستاهاء فإذا هى تأكل ساكنهاء ورأينا رجالها 
جساماء ورآينا الجيايرة بنى الجيابرة. وكنا فى أعينهم مثل الجراد! فأرجفت الجماعة من بنى 
إسرائيل, فرفعوا أصواتهم باليكاء, فبكى الشعب تلك الليلة: ووسوسوا على موسى وهارون: فقالوا 
لهما: ياليتئا متنا فى أرض مصر؟ وفيتثا نموت فى هذه البرية؛ ولم يدخلنا الله هذه الأرض لنقع فى 
الحرب: فتكون نساؤنا وأبناؤتا وأتقالنا غتيمة! ولو كنا قعودا قى أرضى مصرء كان حَيراً لنا! وجعل 
الرجل يقول لأصحابه: تعالوا علينا رأساً وننصرف إلى مصرا"). 


النص العيرى: 
وود وبمسجريد 5595 0 الداي0 
وخجط دو 1 ارات 
ردنا لوطم بوضبروم جحجرم جع جهن 5 ف 
دم بود جرم ايم ضور «إرصيط طبيجبد 86 
ووب ووطض ود د علطم برسم عوطم رازم لود 
لدضجوح بويسجونن جماجت نرت موتطا اله لان 
“روماه ونا ورج ورعديوجهم ازج ج1200 وجوجاه 

097 ونيم 5 
الترجهة: 


لكن كالب أتصت الشعب إلى موسى وقال إننا نصهد ونمتلكها لأننا قادرون عليهاء وأما الرجال 
الذين صعدوا معه فقالوا لاتقسر أن نصعد إلى الشعب لأتهم أشد مناء فأشاعوا مذمة الأرض التى 
تجسسوها فى يتى إسراتيل قائلين الأرض التى مررنا قيها لنتتجسسها في أرض تأآكل سكانها. 
وجميع الشعب الذى رأينا فيها أناس طوال القامة. وقد رأينا هناك الجبايرة بتى عناق من الجيايرة 
فكنا فى أعدذنا كالجراد وهكذا كنا فى أعدئههة. 
“الطييى 091076 0000000 


تت 15 ثري 0_3 
31- سشر العدد سر لا 


ساءااى 8 ا 


النص العبرى: 


لموة وطحوكم كوج عمدمامن نجه تزه جومم 

محي روزا وو “ميرم وورط حيرصت و جر اوجرا رميخم 

راكد وكويهم كوجرا جبيدسر بربخم 14 ومجي 

ضزة مأخصوردة؛ إطأجرم احرج ونج بار يوذ وجروم دعوم 

وود جزجد ها زود جرد وجا وجا 10د جا نات 

تج رويط باه ”برج بوره كيك [جلاجار 
سرس له 


الترحمة: 
فرفعت كل الجماعة صوبها وصرخت ويكى الشعب فلك اللدلة, وتذمر على موسى وعلى هرون 
جميع ينى إسرائيل وقال لهما كلى الجماعة ليتنا متنا فى أرض مصر أو ليتنا متنا فى هذا الققرء 
ولماذا أتى ينا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيفء تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة. اليس خيراً لنا 
أن ترجع إلى مصرء فقال بعضهم نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر؟", 
ملاحظات على اتتصين: 
من الملاإحظات الجديدة فى هذا الأثر أنه لم يأت- كفيره من الآثار السايقة- من إاصحاح 
واحد. إذ وجدنا أصل هذا الأثر ينقسم بين الإصحاح الثالث عشر (:*17-5؟) من سقر العدد ثم يليه 
ماجاه في الققرات الأولى من الإصحاح الرايع عشر )5-١(‏ من نفس السقرء وقيما بلى أوجه 
التطايق والاتقاق بين الأثر والتمى العيرى: 
* جاء فى الأثر: أن كالب ين يوفنا أسكت الشعب عن موسى صلى الله عليه وسكم فقال لهم: إنا 
الشهعب إلى موسسي وقال إنذا تصعد ونمتلكها (أى الأرضر.) لأننا قادرون عليها. 
الى ذلك الشعي من آحل أنهم أجرآ هناء كم إن أولئك الجواسيس أخيروا يتى إسرائيل الخبسر 
وقالوا: إنا مررنا قى أرض وحسسناها فإذا هى تأكل ساكنهاء ورأينا رجالا جساماً: ورأيتا 
الجبابرة بنى الجبابرةء وكنا فى أعيتهم مثل الجرادء أما فى الثاني فقد قالوأ: لانقدر أن تنصعد 
إلى الشعب لأنهم أشد مناء فأشاعوا مذمة الأرض التى تجسسوها فى بنى إسرائيل قائلين الأرض 
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التى مررنا فيها لنتجيسها هي أرض تأكل سكانها. وجميع الشعب الذى رأينا فيها آناس طوال القامة وقد 

رأينا هناك الجيابرة بنى عناق من الجبايرة فكنا في أعيننا كالجراد وهكذ! كنا قي أعينهم. 

* ولقد كان تأثير هؤلاء الجواسيس على قومهم عظيماً؛ إن يسجل لنا الآثر الوارد عند الطيرى-. 
وهو ما يتقق تماماً مع ماجاء فى الأصل العبرى- رد قعل جماعة ينى إسراتيل على النحو التاتى: 
«فأرحجقت الجماعة من بثى إسرائيلء قرقعوا أصواتهم بالبكاء. فيكى الشهب نلك الليلة. ووسوسواأ 
على موسى وهارون, فقالوا لهما: ياليتنا متنا فى أرض مصرء كان خيرا لنا! وجعل الرجل يقول 
لأصحابه: تعالوا علينا رأسأ وننصرف إلى مصر. 

أما التسى العيرى قيروى لنا الأحدات على النحو التالى: «قرفعت كلى الجماعة صوتها وصرخت 
ويكى الشعب نلك الليلة. وتذمرعلى موسى وعلى شارون جميع بنى إسرائيل وقال لهما كل الجماعة: 
ليتثا متنا قى أرض مصر أو ليتنا متنا قى هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط 
بالسيف. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة. ليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر. فقال بعضهم: نقيم رتيسناً 
وترجع إلى مصير. 

أما الخص العبرى فيرويى لنا الأحداث على النحو التالى: فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت 
ويكى الشعب نلك اللبئة, وتذمر على مويسى وعلى هارون جمبدع ينى إسرائيل وقال لهما كل الجماعة: 
ليتنا متنا فى أرض مصر أو ليتنا متنا فى هذا القفرء وبلاذا آتى ينا الرب إلى هذه الأرض لتسقط 
بالسيفء تصير نساؤتا وأطفالنا غنيمة أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر. فقال بعضهم: نقيم ريسأ 


وترجعم إلى مضير. 
ومن الملاحظات اللقوية على نص الأثر وما يقابله قى المصدر العبرى, ذلك التطابق الواقع بين 
الجحمل ومعاني الالقاظا. 


ففيما يتعلق بالجملء يمكننا أن نجد مايلى: 
+ الجملة الواردة فى الأثر: أن كالب بن يوقذا أسكت الشعبي يقايلها فى النص العيرى: 
١‏ ود جم روه 
ولقد حدث تقديم للفاهل فى الجملة العربية؛ بينما بقى الفاعل محله فى الجملة العيرية, كما أن 
الفعل في الأثر جاء فى الزمن الماضىء وفى النص العيرى جاء في نفس الزمن ياستخدام صيغة 
المفمارع مسبوقة بواو المقلب. 
* وجملة سنعلو الآرض ونرثها الواردة قى الأثرء يقابلها فى النص العبرى: 
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والجملة العربية على نحو با نرى تبداً بالمضارع المسيوق بالسين التى تفيد الاستقبالء والقعل 
من وزن فعل كما أن بالجملة فعلا آخر. مضارعا للمتكلمين ومسندا أيظا إلى ضمير الغائية للمفعولية (ترثها). 

أما الجملة العيرية فتجد فيينا الاستخدام التوراتى المألوف» والذى يأتى بالمصدر ثم صيغة 
المضارع بعدهء 729 ولزم8 بهدف التأكيد على وقوع الفعل. 

والفعل هذا من الوزن البسيط 998 ٠‏ 

وفى الجملة العيرية قعل آخر كذلك. جاء فى صيغة الماضى المسند إلى ضمير المتكلمين سبوقاً 
دواو القلب, ليؤدى معنى المضارعء وقوى ما وجدناه فى الفعل العبرى. أما ضمير ال مقعولية العائد على 
(الأرص) فقد جاء منقصلا فى الجملة العبرية ( ١‏ بم#ؤجج )على خلاف ما وجدتاه فى الجملة 


ألعرمية حيث جاء متصلاً (نرثها). 
+ وجملة: لا نستطيع أن نصل إلى ذلك الشعب الواردة فى الأثر. والتى تيدأ بأداة النفى (ل) يقايلها 
فى النص العبرىن ‏ ## ٠333‏ توزام 8 يبرم , وهى تيداً بأداة النفى 


(| #9 ) أيضاء ويعقب آداة النفى فى الجملتين الفعل المضارع نستطيع وؤ9؟ , 
أما المصدر المؤول قى الأثر (أن نصل) فهو يعبر عنه يما بسمى بالمصدر اللامى فى العيرية 
(اللام + المصدير المصضاقف). 
» والجملة الإسسمية الواردة فى الأثر: هى تأكل ساكنها حيث الخبر فيها الجملة الفعلية (تاكل 
سكانها) يقابلها فى النص العبرى ه#د] #أوز5 +#3دمج والخير فيها ‏ 8993# 
وإن كان يبدا يصيغة اسم الفاعل 271 إلا أن هذه الصيقة تؤدى معثنى 
الزمن المضارع أيضاً. فهى أرض أكلة سكانها أو تأكل سكانها. 
والقعل (أكل) فى العربية من وزن فعل ويقايله 73# .فى العيرية من ورْن 775 
قالوؤتان متققان. 
* وجملة رأينا الجبايرة في الأثر تتكون من: 
فعل (رأى). فاعل (نا) مقعول به ( الجبابرة). 
ويقابلها فى النص العبرى: ‏ 935859 58 :0979592 
وتتكون من فعل( 23 )فال( 33 )مفعولبه( 8590935 )فتسق 
الجملة واحد: ووزن القفعل واحد (قعل - 95 ). ش 


ل 5ب مسيم 


* والجملة القعلية: فبكى الشعب نلك الليلة الواردة فى الأثرء يقابلها فى النص العيرى 853 779208 
313 وكلتاهما جملة قعلية: تبدأ قى النص العربى الماضى (يكى) وفى النص العيرى يالقحل 
المضارع المسيوق بواو القلب ( ١383*7‏ ) مع ملاحظة أن صيغة الفعل العيرية مسندة إلى ضمير 
الغائبين العائد على «أقراد الشعبء يبنما القعل العريى قى حالة المقرد الغائي العائد على «الشعب». 

+ كذلك نجد جملة ووسوسوا على موسى وهارون فى الأثر تتقق تماماً مع جملة 23593 8< 

هام 593- #بي17 فكلتاهما جملة فعلية تيدأ بالماضى فى العربدية ( وسوسوا) وهى مستد إلى 
ضمير الغائيين. وتبدأ بالمضارع المسبوق يواو القلب فى العبرية ( 93999 ) وهو مسند أيضاً 
إلى ضمير الغائيين. 
* ومن الجمل الإنشائية التى وردث فى هذه النصوص نجد جملتين تفيدان التمنى والرجاء. 
فقد جاء فى الأآثر: 
ليتنا متنا فى ارض مصر. 
ويقايلها فى الخص العبرى: 
للد ورد جنع «درد0 ٠.‏ 
والقعل في الجملتين واحد: فى معناهء وفى زمنه: وفي وزنه وفي المير المتصل به (نا)؛ (53). 
وجاء كذلك فى الأثر: 
ليدنا نموت فى هذه البرية. 
ويقايلها قى النص العيري. 
عت فد 15دا . 
وقد تقدم فى التص العيرى- على نحو ماتلاحظ- عبارة مث القن إلى 
صدر الجملة: بينما جاء نسق الألفاظ فى الجملة العربية على غرار الجملة السايقة لها. 
كما جاء الفعل فى الجملة العربية مضارعاً للمتكامين (نموت) وقى الجملة العيرية ماضياً 


للمتكلمية ) 3 ) وكاذقما من وؤن وأحد: هو الأجوف من (فعل. عيين . 


5١.‏ ب 


الأثررقم 1817 1: 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة؛ عن اين إسدقء عن يعض آهل العلم يالكتاب الأول خْر 
موسى وشارون على وجوههما سجوداً قدام جماعة بتى إسرائيل. وخرق موشع بن تون وكالب بن 
يوفنا ثيايهماء وكان من جواسيس الأرض وقالا لجماعة بنى إسرائيل إن الأرض مررنا يها 
وحسسناها صالحة. رضيها رينا لنا فوهبها لناء وإنها... تفيض لبنأ وعسلاً ولكن افعئوا واحدة: 
لاتعصوا الله ولا تخشوا الشهعي الذين بهاء فإنهم خيزتا ومدقعون فى آيديناء إن كبرياهم ذقبت 


منهمء وإن الله معنا فلا تخشوهم. فاراد الجماعة من بتي إسرائيل أن يرجموهما بالحجارةا". 


1 لنص الحبرى: 
«فط دلم ودر ونين جاجز جد ج20 
قط دي #ماجوطط: بدالا جدناز إجدد جزم مر 
تمجه بمتججيد بردمة جيجه وجرجت: جداءود بردم 
جد بوجي بود جر ولاه جدردا جد جائاد طبزه 
ماج كرورم جنا موك ع0 "وهم ولا كز [نجوامر 
بادا بوط وبيج مأخبط ابجرزة مرا إظد م بال دراك د مامد 
لجنا :5 وجيت بيط ورجدجا ريخم يود ورجيرة بوص بريه 
مجم د طمجدا جم جد جح ونإج جه جحزم وجرن بوك 
تلاجيوه: نعود جود جود يلوه جيجه اججاد 
! حزم يجيد وبنوط حنزد بوط «وطحجرا «جإرديد: 9 
الترجهك: 
فسقط موسى وشارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بتى إسرائيل ويوشع بن تون 
وكالب بن يقنه من الذين حتجسسوا الأرض مرقا ثيابهما وكلما كل جماعة بني إسرائيل قائلينء 
الأرض التى مررتا فيها لتتجسسها الأرض جيدة جداً جداً إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض 
ويعطينا إياها أرضاً تفيض لبناً وعسلاًء إنما لاتتمردوا على الرب ولا تخاقوا من شعب الأرض لأنهم 
خزنا؛ قن زال عنهم ظلهم والرب معناء لا تحاقوهم. 
ولكن قال كل الجماعة أن يرجما بالمجارة ثم ظهر مجد الرب قى خيمة الاجتماع لكل بنى 
إسرائيل ل" . 


3 الطبري “رع 51ء 
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مللاحظات على النصين: 
*# يصور لنا الأثر الوارد عند الطبيرى مشهدا أيطاله موسى وقارون عليهما السلام» ويوشع بن نون 
وكالب بن يوفناء إلا أن عناصر هذا المشهدء وأحدائه ليست سوى إعادة لنفس اللقطات التى 
سجلها لتا التمن القيرى الوارد فى سقر العدد 4١/ره-١١.‏ 
قفى الأثر: آخر موسى وهارون على وجهيهما سجودا قدام جماعة بثى إسرائيلء وخرق يوشع 
ابن نون وكالب ين يوفنا ثيايهما . 
وفى النص العيرى: “فسقط موسي وهارون على وجهيهما آمام كل معثسر جماغة بتي 
إسرائيل.. ويوشع بن تون وكالب بن يفنة... مزقا ثيايهما . 
+ثم ننتقل إلى "السيناريو' الذى سجله الأثر والنص العيرى لنجد تطابقا ناما فيه كذلك. 
جاء فى الآثر: "وقالا لجماعة ينى إسرائيل: إن الأرض مررنا يها وحسسناها صالحة. رضيها 
رينا لنا فوهبها لناء وإنها... تفيض لبناً وعسلاً ولكن افعلوا واحدة: لاتعصوا الله, ولا تخشوا المشعب 
الذين بهاء فإنهم خيرّنا ومدفعون قى أيديناء إن كبرياءهم ذهيت منهمء وإن الله معناء فلا تخشوهم . 
وجاء فى النص العيرى: 'وكلما كل جماعة بنى إسرائيل قائلين. الأرض التى مررنا قيها 
لتتحيسسها الأرض جيدة جدا جدا. إن سر ألرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضما تفيض 
لينا وعسلا. إثما لا نتمردوا على الرب ولاتخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا. قد زال عتهم ظلهم 
والرب همعنا. لاتخافوهم . 
* وكأن حكم جماعة بتى إسرائيل على هذين الناصحين قاسيا. الرجم بالحجارة. يروى الأثر: "قاراد 
الجماعة من بتى إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة" . 
ويذكر النص العبرى: 'ولكن قال كل الجماعة أن يرجمهما بالحجارة". 
وهكذا اتفق الأثر مع النص العبرى فى الأحداث. وقى السيناريو " وقى النهاية. ليسجل لنا 
دليلا على تغلقلء بل وتمكنء الإسرائيليات من مثل هذه الأثار الواردة فى تقسير ابن جرير الطبرى. 
وفيما يتعلق بالملاحظات اللغوية: فإن هذا الاثر على قصره. تكاد كلماته وجملة وعياراته تكون 
ترجمة أمدنة للخص المعيرى. 
فالجمل. سواء اسمية أم فعليةء واحدة ومتطايقة؛ وذلك مثل: 
+ جملة 'خر موسي وهارون على وجوههما الواردة فى الأثر: وهى جملة فعلية تيدأ بقعل ماض هو 
(خر) كم القفاعل وهى (موسى وهارون))؛ وتكملة الجملة ممثلة فى الجار والمجرور (على وجوههما). 


5145 سا 


ويقابلها قى الخص العبري: ١5591‏ 0 10 ام 01539 

وشى جملة فعلية تيدأ بقهل ماض فى معناه (مضارع مسبوق بواو القلب) 55855 ٠‏ تم 
الفاعل وهو ذات القاعل قى الجملة القريية ( 1882م 11 )ء ثم مكملة الجملة ممثلة فى الحرقف 
( #8 ) وكلمة ( 81539 ) بمعنى وجوههما وورّن القعل فى الجملتين واحد. خر > فعل, 995-753 
+ أما جملة " وخرق يوشع ين تون وكالب ين يوفتا ثبابهما وكانا..... 

فيقابلها فى العيرى: 

122116 15 113 201 1 213185 وورممممء .3893092 001*113 , 

والجملة العريية كما نرى تبدأ بالفعل. بيتما تقدم الفاعل فى الحملة العربية إلى صدر الجملة 
والمقعول يه واحد فى الحملتين: تنايهما. 2115232 » 

والفعل العربى خْرَق فى الزمن الماضى من وزن قعل ويقابله الفعل العيرى ©3855 فى الزمن 
الماضي كذلك من وزن ‏ 798998 هم 

إوذه سير 

» وجملة "قالا لجماعة بنى إسرائيل' فى الأثر يقايلها فى النص العبرى جملة: 

لين لس عير | 

وهى جملة فعلية, تبدةً فى الأثر بالفعل الماضئ قال؛ وفى التدص العيرى بالفعل المضارع 

و(قال) من وزن فعلء 88 من وزن 589 فالوزن هنا متطايق أيضا. 

وجملة أن الأرض مررنا بها وحسسستاها صالحة” الواردة فى الأثر قائلها: 

1 0 د دك 13 5-87 للؤدلد 221 1 

وكلتاهما جملة إسمية, المبتدا فيها هو الأرض ( . 15915 ) والخير هو صالحة ٠‏ 23398 ). 

ونسق الكلمات قنها واحد : وترحح سقوط الاسم الموصول (الحى) بعل ظلمة (الأرض) فى الجملة 
العربية؛ ييستقيم امعنيء ف فيتفق تمامآ مع الجملة العبرية. 
ومن وزن واحد هى فعل: 0 ٠‏ 
* وجملة "تفيض ليئاً وعسلاً: جملة فعلية يقابلها فى النص العبرى ‏ 931 3719 خدمماة 

والفعل العربى (تقيض). هو المضارع من الآأجوف فاض وزن فعل أما 531 فهى صيغة 4 أسم 
الفاعل المقرد المؤنث (وتؤدى هعنى الزمن المضارع) فى حألة إضافة 1 بعدها بمعنى (قائضة ليتاً)ء 
من الفعل العبرى الأجوف (31 " 305 ")وزن( ‏ 5985 )). 
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وملاحظ فى هذه العيارة ) لعيرية أنه قد جاء قطها الضمير 875 الذى يعود على الأرضء. 
والمقروض أن يكون 9 ٠‏ ويؤكد ذلك ماقبلها 783 8858# هذه الأرضء وما بعدها وهو 
صيقة اسم القاعل المفرد المؤنث 373 » ومن ثم نرجح أنها من أخطاء النساخ. 

* وفى الأثر العربى عبارتان تبدآن بأداة التهى (لا) وهما لاتعصوا الله. ولا تخشوا الشعب. ويقابلها 
فى النص العبرى غيارتان صَبِيهتان هما : 
اتنس ني انون “اله كنك بنك عد كرم اكير 

والعيارة الأولى حدت فيها تقديم فى الأثر للا تأُخر فى النص العبرى لاتعصوا الله 515152 785 3813 
أها العيارة الثانيةه فحاعتج مطائقا:. 

لاتخشوا الشعب 55 378778 2 الام 77 

والفعلان العريبان فى صيغة المضار ع مع ضمير المخاطبين. والقعلان العيرمان كذلك فى'صيقة 
المضارع مع ضممير المخاطبين. والأفعال الأريعة كلها من وزن فَعَلَ قى العربية, ومقابله 575 فئ 
العيرية. 

وتجد جملة أخرى فى نهاية الأثر تبدة أيضا بأداة النهى (لا) وهى لاتخشوهم. 

: ١ 7 .: 3 

ويقايلها فى التص العيرى كيم 8 
الغائيين (فى محل المفعول به). 

وكذلك فى الحملة العيردة حيث جاء الفعل الى الزمن المضار ع مسند| الى صضمير المخاطبين (فىي 
» والجملة الإسمية الواردة فى الأثر: فانهم خبزتا يقابلها قى النص العبرى 2 33852 ٠877‏ 

وق حدث تقديم فى العريية للضمير المؤخر فى الحملة العدرية. 

بيذها جاعت الجملة الاسمية التالية: ' الله معنا" متفقة تماما مع المقايل العيري المتمثل فى: لالد سني 
* وجملة: إن كبرياءهم ذهيت عنهم يقايلها فى العيرى: © وطم وو0:755 , 

وقد تقدم الاسدم 'ى الجملة العريية ليصيح مبتدأ يينما التص العبرى فى الأساس جملة فعلية 
نتكون مني قعل وقاعل. أما الألقفاظ والمقرىات الواردة فى الأثر العريى والنخص العيرى: فقدذ اتضم من 
العرض السابق مدى تطابقها واتفاقها. 


5١ج‎ 


الأشرورقم 711494 

حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمةء عن ابن اسحق قال: 0غ 

قبعث الله جل وعز من برية فاران بكلام الله وهم رؤوس بنى إسرائيل» وهذه أسماء الرهط 
الذين بعث الله جل ثناؤة من بنى ! سرائيل إلى آرض الشاءم: فيما يذكر أهل التوراةء ليجوسوها لينى 
إسرائيل: من سيط روييل شامون ين زكور ومن سيط شمهون: شافاط ين حرى ؛ ومن سيط 
يهوذا: “كالب بن يوفنا' ومن سيط أس: 'يجائل ين يوسف" ومن سبط يوسفء وهو مسبط أفرائيم: 
'نوشع بن نون ومن سبط بنيامين: قلط بن رفون ٠‏ ومن سيط زيالون: جدى ين سودى ٠‏ ومن سيط 
منشا بن يوسف: “حدى ين سوسا" ومن سيط دان: "حمائل بن حمل" ومن سبط أشر: ساتور بن 
ملكيل” ومن سبط نفتالى: "نحى بن وفسى' ومن سيط جاد: "جولايل بن ميكي".!١!‏ 


الئص العيرى: 
بد 
نسم مره مج ويم وكدم جو دوم #رزواات 
مزع جرطصصيط جوه ورزم تطروت وأصود سدم 
مله ججرجد: ججوت توق توج دين وا 
7 وود ججمزه؛ ووو اناعد جيذ وساوم 
ل ل م 5 77 
187 وهم (عم1 نويد ودار ضيرم ذيه 
جأصهر دري ي- وحصم: ذويد خر ومديرذ وحوروةة: 
سق ماني سحب رمد م1 01 اص 


الترجمةه: 

'فأرسلهم موسى من يرية فاران حسب قول الرب, كلهم ريجال هم رؤساء ينى إسرائيل. وهدو 
أسماؤهم. من سبط رأويين شموع ين زكور. من سبط شمعون شافاط بن حورى. من سبط يهوذ! 
كالب بن يفئه. من سبط يساكر يجال بن يوسف.. من سيط أفرايم هوشع بن نون. من سبط بنيامين 
فلطى ين رافى. من سيط زيولون جديئيل بن سوديى. من سبط يوسف من سيط منشى جدى بن 


-١‏ الطيرى آر.ة:-ائة 
0-١‏ ا تظاتد 350 /-16 


 ا#اآ؟جعاس‎ 


سوسي. من سبط دان عميئيل ين جملى. من سبط أشيرستور بن ميخائيل. من سبط نقتالى تحى بن 
وقسبي. من سيط جاد جاوئيل يبن ماكى. شئة أسماء الرجال الذين ارسلهم موسي ليتحسسيوا 


الأرين.!") 
ملاحظات على النصين: 
١‏ - و د م 35 - 0-3 - ما 
هناك تطايق فى التصين فيما يتحلق بالأسباط وممتليهاء ولنا وقفة هنا فيما يتعلق بالأعلام 
الواردة فيهما. 
أولا: أعلام متطايقة بين النصين. 
كور - 7< 
شمعون- 1770 
شاقاط سس حرهيح- دبي 1 يلدرنا 
بوسقت 0 
بهوذا - لير 
كالب بن يوفنا- ‏ 399 33 7387 
بثيامين- 82 . 
5 0 
دسو دي بس 2 
جدى- لعن 
دأن- 13 
أشر- 5-5 
5 1 
فتالى- ١‏ 0/53 
وفسى- 0 
جاد- 31 


ثانيا: أعلام حيث يها تصحيق: 


,! + سقر العبد 9أ/‎ ١ 
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شامون وهى قى النص العيرى ©1385 (شاموع). ققد سقطت العين وحلت مخلها النون 
قى العلم العربى. 

جمل وهى فى التص العيرى ١9582‏ (جملى) وقد سفطت الداء من العلم العبرى. 

ثالثاً: أعلام حدثت بها تغيرات صوتية: 

جولايلء ويقايلها فى النص العبرى 575383 (جئوئيل). وقد حذقت الهمزة من العلم 
العبرىء وأعيد التقسيم المقطعى للكلمة, ثم اقحمت اللام وتحولت الإمالة - إلى قتحة طويلة. 

حمائيلء ويقابلها في النص العبرى ه585 (عميتيل). وقد تحولت العين العيرية إلى نظيرها 
المهموس فى العربية وفو الحاء. واقحمت اللام بين الميم والهمزة. 

روبيل. ويقابلها فى النص العبرى 1357 وقد سبقت الإشارة إليها قى التعليق على الأثر 
رقم 5517 الوارد فى هذا الفصل. 

أم العلم «س» الوارد فى الآثر والذى يقايله فى النص العيرى 23889 (يساكر). فقد علق 
عليه الأستاذ محمود محمد شاكر محقق طيعة دار المعارف بمصر (١٠6/رة١١)‏ قائلا: زفى كناب 
القوم: 'ومن سيط يساكر: يجال ين يوسف ؛ وكان فى المطبوعة فنا (ومن سبط كاذ: ميخائيل بن 
يوسف' ولا أدرى من آين جاء يه ناشر المطبوعة. وقى ابن كثير: ‏ ومن سبط أتين: ميخائيل بن 
يوسف”. ولم أجد في الأسباط أتين ولكن هكذا كتب فى مخطوطة التفسير كما كتبته قير منقوط, 
وفيها ايضا "محايل" غير منقوطة: والذى آثيته هفو صواب قراءاتها ‏ أما فى المحير قهى: ومن سبط 
إساخر: يوغول بن يوسفء 'وفى القرطبى' ومن سبط الساحر: يوغول بن يوسف . وهذ! السبطء 
ذكره الطبرى عن محمد بن إسحاق فيما سلف رقم: ؟١١؟:‏ يشجر وهو يساكر . قالذى لاشك فيه 
أن "أس' التى فى مخطوطة التفسير. هي 'يشجر' أو أشحر ولكنى تركتها كما هى قي المخطوطة . 

ونتفق مع الرأى السابق: فى آن آس هى بساكر ولكنتا لاتجد ميررا لقوبا لتحويل الصيغة 
العيرية" يساكر "إلى" أس". وأكبر الظن أنها تصحيف. 

أفرائيم - عدر ده الرنن نادي 

' ظن العرب عند تعريب هذا العلم أن الياء منقلبة عن الهمزة لأنها مسيوقة بالكسرء فأعادوا الياء 

إلى أصصلها وهو الهمزة: وهذا من يأب زيادة التفصح. 

رفون +39» 

ينتهى هذا العلم فى الأصل قى العيرية بهمزة ساكنة (رافوء) حيث أصبحت (رافى)ء فطالت 
حركة الضمة الأخيرة: بينما لانقيل العربية انتهاء كنماتها يالضم: ومن ثم أضيف صوت من الآأصوات 
المنوسطة للمحافظة على الواو وهو هنا النون. 
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زبالون- ‏ 195721 
تحولت الشيمة العيرنة الى قتحة عريية من باب المعاقية (أى تتادل الحركات). 
جدى> 55*71 


7938  -اشنم‎ 

تحولت الإمالة فى اللغة العيرية وهى الأقدم, إلى قتحة عند تعريب العلم. 

سوسا- 916 

حدثت معاقية بين الكسر (فى نهاية العلم العبرى) والفتح (فى نهاية الطم العريى)» فالعبرية 
تميل إلى الكسر والعربية تميل إلى الفتح. 

718  -روثتاس‎ 

تحولت الإمالة في العلم العيرى, الى فتحة فى العلم العريى. 

ميكى- | وده 

تحولت القتحة العبرية إلى كسرة فى العربية نتيجة قانون المماقة أى الاتباع. 


الأثر رقم 0277: 

حدثتا الحسن بن يحبى قال: أخيرنا عيد الرزاق قال: أخيرنا بكار بن عيد الله قال. سمعت 
وهب بِن مثيه يحدث قال: لما خرج - أو قال: لما يرن- طالوت لجالوت: قال جالوت: أبرزوا إلى من 
يقاتظني, فإن قتلنى فلكم ملكيء وإن قتلته فلى ملككم! فاتى يداود إلى طالوت فقاضاه: إن قتله أن 
بنكحه ابنته, وأنَ بحكمه فى ماله. فالبسه طالوت سلاحاء فكره داود أن يقاتله يسلاح: وقال: إن الله 
لم ينصرنى عليهء لم يغن السلاح! فخرج إليه بالمقلاع. ويمخلاة فيها أحجارء ثم برز له. قال ل» 
جالوت: أتت تقاتلني!! قال داود: نعم! قال: ويلك! ماخرجت إلا كما تخرج إلى الكتب بالمقلاع 
والحجارة! لأيددن لحمكء. ولأطعمته اليوم الطير والسياع! فقال له داود: يل أنت عدى الله شر من 
الكلب! فأخدذ داود حجرا ورماه بالمقلاع, فأصايت بين عينيه حتى ذفذ فى دماغه, فصرع جالوت 
وأنهزم من معه؛ واحتز داود رأسه. فلما رجعوا إلى طالوتء ادعي الناس قتل جالوتء فمنهم من يأتى 
يالسيفء. ويالشى من سلاحه أو جسده. وحياً داود رأسه. فقال طالوت: من جاء برآسه فهو الذي 
قئلة! قجاء به داود: ثم قال لطالوت: اعطنى مأوعدنتى! قندم طالوت على ماكان شرط له. وقال: إن 


دكؤا د 


منأات. الملوك ادك لين من صمداقء وأتت رجحل جريء وتسجاع: فاحدمل صداقيا تلؤئمانة غلفه من 
أعداننا. وكان يرجو يدلك أن يقتل داود. فغرًا داود وأسر منهم ثلاثماتة وقطع غلفهم. وجاء بها. قلم 
يجد طالوت بدا من أن يزوجه. ثم أدركته الندامة؛ فتراد قتل داود حتى هرب منه الى ااجيل: فنهيض 
اليه طالوت قحاصرة. قلما كان ذات ليلة سلط النوم على طيالوت وحرسة: قيعط إليهم داوب فاحذد 
إيريق طالوت الذى كان يشرب منه ويتوضاً. وقطع شعرات من لحيته وشينًا من هدب أيه دع رجم 
داود إلى مكابه فتاداه: أن قد ثمث وتام) حرسك فإنى لى شتت أقطك المارحة فطت. قإته هذا 
إبريقكء وشىء من شعر لحيتك وهدب تيابك! ويبعتث (يه) إلبه فعلم طالوت أنه لى شاء قتله. فعطفه ذلك 
عليه فأمنه؛ وعاهده يالله لايرى منه بأساء ثم انصرق. ثم كان فى آخر أمر ظالوت أنه كان يدس 
طالوت يووحى إليه؟ فقال: لم يأنه وحيء ولكن كان معه نيى بقأل له أشمويل يوحى إليه. وهو الذى ملك 
طالود ١‏ 
إلباء 


الأشررقم: ؟0/4: 

أحدئنا اين حميد قالء حدكنا سلمة؛ عن اين إسحاق قال: كان داود النبى واخوة له أرمعة: 
معهم أبوهم شيخ كبير, فتخلق أبوهمء وتخلف معه داود من بنى إخوته فى عنم أبيه يرعاها له: وكانّ 
من أصغرهم. وخرج إخُوته الأربعة مع طالوت؛ قدعاه أيوه وقد تقارب النأس ودنا بعضهم من بعض. 

قال اين إسحاق: وكان داودء فيما ذكر لى بعض أهل العلم عن وهب ين مثبه: رجلا قصيرا 
أزرقء قليل شعر الرآأس؛ وكان طاهر القلب نقيه. فقال له أبوه: يايني, إنا قد صنعنا لإخوتك رادا 
يتقوون به على عدوهم: فأخرج به إليهم؛ فإذا دفعته إليهم فاقبل إلى سريعاء ققال: أفعل, فخرج وأخذ 
صعه ماحمل لإخوته. ومعه مخلاثه التى يبحمل فيها الحجارة: ومقلاعه الذى كان يرمى به عن غنمة. 
حتى إذا قصل من عند أبيه, فمر بحجر فقال: يا داود! خذتى فاجعلنى فى مخلاتك تقتل بى جالوتء 
فإتى حجر يعقوب! فأخذه فجعله فى مخلاته, ومشى. فيينما هو يمشى اذ مر بحجر آخر فقال: يا 
داود! خذنى فاجعلئى فى مخلاتك تقتل بى جالوتء فإنى حجر إسحاق فاخذه فجعله فى مخلاته ثم 
مضى قبينا هى يمشى إل مر بحجر ققال: ياداود! خذنى فاجعلنى فى مخلاتك تقتل بى جالوت: فإنى 
حجر إبراهيم! فنخذه فجعله فى مخلاته. ثم مضى بما معه حتى انتهى إلى القوم فأعطى إخوته ما 
بعث إليهم معه. ووسمع فى العسكر خوض الناس بذكر جالوت وعظم شأته فيهمء ويهيبة الناس'إياه. 
ويما يعظمون من أمره فقال لهم: والله إنكم لتعظمون من أمر هذا العدو شيئًا ما أدرى ماهو!! والله 
لو أراه لقتلته! فادخلونى على الملك. فادخل على الملك طالوت؛ فقال: أيها الملك» إنى أراكم تعظمون 


4.7 الطبريى رم‎ ١ 
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شأن هذا العدو! والله إنى لو أراه لقتلته! فقال: دابنى! ماعندك من القوة على ذلك؟ وماحجريت من 
تنفسك؟ قال: قد كان الأسد دعدى على الشاأة من غنمى فأدركه. فاخذ يرأسه. فافك لحييه عنهاء 
فاخذها من فيه. فادع لى يدرع حتى القيها على فأتى بدرع فقذفها فى عنقه, ومثل فيها ملء عين 
طالوت وتقفسه ومن حضره من ينى اسرائيلء: فقال طالوت: والله لعسى الله أن يهلكة يه! قلما 
أصبحوا رجعوا إلى جالوت. فلما التقي التاس قال داود: أروني جالوت! فارؤه أياه على فرس عليه 
لأمته. فلما رآه جعلت الأحجار الثلاثة توائبي من مخلاته. فيقول هذا: خذنى! ويقول هذا : خذتي! 
وبقول هذا خكذنى! فأحد أحدهما قجعلة فى مقذافه. ثم قتله به: ثم أرسله: فصك به بين عينى جالوت 
فدمقه., وتتكس عن دابتهء ققتله, ثم انهزم جنده. وقال الناس: قتل داود جالوت! وخلع طالوت وأقيل 
الناس علي داود مكاته. حتى لم يسمع لطالوت يذكر إلا أن أهل الكتاب يزعمون أنه لما رأى انصراف 
دنى إسرائيل عنه إلي داودء هم يأن يفتال داود وأراد قتله: قصرف الله ذلك عنه وعن داود. وعرف 
خطيتته, والتمس التوية منها إلى الله"!'). 


الأخررقم 0/44: 

حدتنى به المثنى قالء حدتنا إممحاق قالء حدتنا إسماعيل ين عبدالكريم قالء حدتتى عبدالصمد ‏ 
أبن معفل: أنه سمع وهب بن متبه قال: لما سلمت ينى إسرائيل الملك لطالوتء أوحى الله إلى بنى 
إسرائيل: أن قل لطالوت فليغز أهل مدينء قلا بترك قيها حيا إلا قتله. فإني سأظهره عليهم. فخرج 
بالناس حتى أتى مدينء فقتل من كان فيها إلا ملكهم فإته أسره: وساق مواشيهم. قأوحى الله إلى 
أشمويل: ألا تعجب من طالوت إذ أمرته بأمرى فاختل فيه؛ فجاء يملكهم أسيراء وساق مواشيهه؛! 
قااقهء فقل له: لأتزعن الملك من بيته ثم لايعود فيه إلى يوم القيامة؛ فإتى إنما أكرم من أطاعنى؛ وأهين 
من هان عليه أمرى؛ فلقيه ققال له: ماصنعت!! لم جئّت يملكهم أسيراء ولم سقت مواشيهم؟ قال: إنما 
سقت المواشي لأقربها. قال له أشمويل: إن الله قد نزع من بيتك الملك. ثم لايعود فيه إلى يوم القيامة! 
فأوحى الله إلى أشمويل: أن انطلق إلى إيشى: فيعرض عليك بتيه. قادهن الذى أمرك يدهن القدس, 
يكن مليكا على يني إسرائيل. قانطلق حتى أتى إيشى ققال: اعرض على بنيك. قدعا إيشى أكير ولده. 
فأقبل رجل جسيم حسن المنظرء فلما نظر إليه أشمويل أعجبه فقال: الحمد لله إن الله ليصير 
بالعباد! فأوحى الله إليه: إن عينيك يبصران ماظهرء وإنى أطلع على ماقى القلوبء ليس يهذا!! ققال: 
ليس بهذاء أعرض على غيره. فعرض عليه ستة قى كل ذلك يقول: ليس بهذا. فقال: هل لك من ولد 
قيرهم؟ فقال: بلى! لى غلام أمغر وهو راع قى الفثم فقال: أرسل إليه. فلما أن جاء داودء جاء غلام 
أمغرء قدهنه بدهن القدس وقال لأبيه: اكتم هذاء فإن طالوت لو بطع عليه قتله. فسار جالوت فى قومه 
إلى بتى إسرائيل» قعسكر. وسار طالوت ببنى إسرائيل وعسكر وتهيا للقتال. فأرسل جالوت إلى 
طالوت: لم يقتل قومى وقومك؟ أبرز لى؛ أو أبرز لى من شتتء فإن قتلتك كان الملك لىء وإن قتلتتى 
كان الملك لك. فأرسل طالوت قى عسكره صائحا: من يبرن لجالوت: فإن قتله قإن الملك يتكحه أبنته, 
وبشركه فى ملكه. فارسل إيشى داأود إلى إخوته.- قال الطبرى: هو إيشي؛ ولكن قال المحدث: إشى- 
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وكانوا فى العسكر فقال: اذهب فزود إخوتكء وأخيرنى خبر الناس ماذا صتعوا! فجاء إلى إخوته 
وسمع صورًا: إن الملك يقول: من يبرز لجالوت» فإن قتله آتكحه الملك اينته. فقال داود لاخوته: مامنكم 
رجل يبرز لجالوت فيقتله وينكح ابنة الملك؟ فقالوا: إنك غلام أحمق؟ ومن يطيق جالوت. وهو من بقية 
الجبارين!! فلما لم يرهم رغيوا فى ذلك قال: فأنا أذهب فأقتله! فانتهزوه وغضيوا عليه فلما غفلوا 
عنه ذهب حتى جاء الصائح فقال: أنا آيرز لجالوت! فدقب يه إلى الملكء فقال له لم يجيتى أحد إلا 
غلام من بتى إسرائيل» هو هذا! قال: يابنى, أنت تبرز لجالوت فتقاله! قال: نعم. قال: وهل أنست من 
تقسك شيئا؟ قال: نعم. كنت راعيا قى القنم فاغار على الأسد فأخذت يلحييه ققككتهما, فدعا له 
بقوس وآداة كاملة. فليسهما وركب الفرسء ثم سار منهم قريياء ثم صرق فرسه:ء فرجع إلى الملك: 
فقال الملك ومن حوله: جين الغلام! قجاء فوقف على الملك. فقال: ماشاتك؟ قال داود: إن لم يقتله الله 
لىء لم يقتاه هذا الفرس وهذا السلاح! فدعنى قأقاتل كما آريد. ققال: نعم ياينى. قأخذ داود مخلاته 
فتقلدهاء وألقى فيها أحجاراء وأخذ مقلاعه الذى كان يرعى به ثم مضى نحو جالوت قلما دنا من 
عسكره قال: أين جالوت بيبرز لى؟ فبرز له على فرس عليه السلاح كله. فلما رآه جالوت قأل. إليك 
أبرز؟! قال: فأنيتنى بالمقلاع والحجر كما يؤتى إلى الكلب؟ قال: وهو ذاك. قال: لاجرم أنى سوف 
أقسم لحمك بين طير السعاء وسياغ الأرضص! قال داون: أى يقسم الله لحمك! فوضيع داود حهرأ فى 
مقاذعه ثم دوره فأرسله نحو جالوت, قتصاب أنف البيضبة التى على جالوت حتى خالط دماغه: فوقع 
من فرسه فمضى داود إليه ققطع رأسه بسيفه. فاقيل به فى مخلاته, ويسلبه يجرهء حتى ألقاه بين 
يدى طالوت. ففرحوا قرحا شيديدا وانصرف طالوتء قلما كان داخل المديتة مممع الناس يذكرون 
دأودء فوجد فى نفسه. قجاءه دأود فقال: أعطتى امرأتي! فقال: أتريد اينة الملك يقير صداق؟ فقال 
داود: ما اشترطت على صعداقاء ومالى من شيء!! قال: لا أكلقك إلا ماتطيقء أتت حل جرىء وقى 
جبالنا هذه جراجمة يحتريون الناسء وهم غلقء فإذا قتلت منهم مائتى رجل فأتنى بغلفهم, قجعل 
كلما قتل منهم رجلا نظم غافته فى خيط؛ حتى.نظم مائتى غلفة, ثم جاء بها إلى طالوت فالقى بها 
إليه: فقال: ادفع إلى امرآتى: قد جئت يما اشترطت. فزويجه ابنته, وأكثر الناس ذكر داود» وؤادة عند 
التاس عهدا. فقال طالوت لابنه: لتقئلن داود! قال: سبخان الله لس يأامل ذلك متك! قال: إنك غلام 
أصمق! ما أراه إلا سوق يخرجك وأهل بيتك من الملك! فلما سمع ذلك من أبيه انطلق إلى أختةه فقال 
لها! إنى قد خقت أباك آن بقتل زوجك داود: فمريه أن يلخذ حذره ويتغيب منه. فقالت له امرأته ذلك 
فتغيب. فلما أصيح أرسل طالوت من تدعو له داود: وق صنعت امراته على قراشه كييئة الذائم 
ولحقته. قلما جاء رسول طالوت قال: أي داود؟ ليجب الملك؛ فقالت له: بات شاكيا ونام الآن؛ ترونه 
على القراش. فرجعوا إلى طالوت فأخيروه ذلك: فمكث ساعة ثم أرسل إليه. فقالت: هو نائم لم 
يستيقظ بعد. فرجعوأ إلى املك ققال: إتونى يه وإن كان تائما. قجاءوا إلى القراش فلم يجدوا عليه 
أحداء فجاءوا الملك فأخيروه: فأرسل إلى ابنته ققال: ماحملك على أن تكثبين؟ قالت: هى أمرنى يذلك: 
وحقت إن لم أفعل أمره أن يقتلتى! وكان داود فارا قى الجبل حتى قتل طالوت وملك داود بعدها"). 
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النص العيرى ؛ 


اريت سام بوط ودويط سويد عون جصببدط برس 
بع ويد جسرجم؟ مجم وكدواجي مومذم ور تدم 
لوطم بطي ود مودي محجبجم ودر م 
ود وصمك جيم يذ الود نج ودج 

7 تج جعزت بزيه جوج جود 19 ايصياي 
وإ ومين جص إجوكج جاني جزجك إإبذذ اي 
بم بجوصجرونات ابزلياصمم ذأ جب بوزيود نويد بإجام: زعونا 
ميد يم بونيد جود أطد وجم وام ياه تروك 
ما تجا ججوسمنا زد نادم متي وجوه ١‏ تإذاح 
دروم كامرة جم تاجمننا اجخحه غلم دزدد 0505 


ايا بمسدوزم ودس طوم كيم 5م وداعيم 


كرك ومنيد وأغدجد ير بيد حي ونيم 
لبد رطام جيم اديرد بوهم جد تموجيم بروج 
تلط و" جعمجمد م ظبر بوي جيم جبروم جه مجرون 
7 الطنه ودر جيم وأواود وحور ميا بصا 
ترد كوجوم عمد باصصيط وميد بمدورم دوم 
1/6 تباج انه توم جيه بصعوه دود حون 
جد نا للإجيص جو" واج تتاصيرط جور تباجريينا يرود 
0 توص" إكوم ججووام ويد الإمصبط برطسرية بببردو 
تا" ديلت ته اليد بجر وجوه حم ججادير ري 
جنع براحن ناروت رجن جحطير رود ومدؤير وزد: 
تبان الوط روود يما" مومحم وموم روتد جيد 
جد دو ونه مووط جحرد جود زجوم 
أعيويط مسوم فاص عمجم جزم جمدت برس سام 
ممححرط وطجز- يدراه ححا إجرام” انيرت لإميط 
و بالجينت! إاط ل جود جزم تاد توووم 
077 مام بكيم الجر وج نبا عب جور 
و +تموطلرم جيم موجمج خودي بدزنا رودم 
:205 ألا “م2 جمد دجود بوم ججاتمر رطب 
807087 جود (ندز هج زطاد 7 روه اباط عوط 
اج جدود كك براتا وامد طأرزز زووطلامد 05 ون 
جلمرجكم كريد جزم حص ور طرنية يجمر ججابيية 
7 قز إبكند ترط رودن ممججوم تبجار وجد ون طيد 
وها لومم نوجيدا وويججته برطجيية باجرييت نياجامم 


555 ب 


اجمتت” دبج لالد داس درم «يا جرودد جرح 

“ب عزوت ونوطم ومسجم ورا بوطاسويها: 
بطيم جبث ١‏ بإرساي 1 امت طون وموم سالك د 
ص 52 كم افوطام ليجرنا لاسي طبومر- موسرب 
بحرت طون ووه ١‏ ج00 جد دجام دوجبرطسن 
برد يدها جو جو عط بون" زرو جم جرم طأزييرينا 


5 # ل ال سيم 


واد 15 رودم 7 كم ححوم م 

الترحمة: 

فقال الرب لصموئيل حتى متى تتوح على ششاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسمرائيل. 
املأ قرتك دهناً وتعال أرستك إلى سى البيت لحمى لأنى قد رأيت لى فى بثيه ملكاً. فقال صموئيل 
كيف أذهب. إن سمع شاول يقتلنى. فقال الربي خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذيح للرب. 
وأدع يسى إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذاء تصئع وامسع لى الذى أقول لك عنه. فقعل صموئيل كما 
تكلم ألرب. وجاء إلى بيت لحم. فارتعد شيوخ المديتة عند استقباله وقالوا أسلام مجيتك. فقال سلام. 
قد جئت لأذبع للرب. تقدسوا وتعالوا معى إلى الذبيهة. وقدس يسى وينيه ودعاهم إلى الذبيحة. وكان 
لما جاعوا أنه رأى الباب فقال إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموبيل لا تنظر إلى منظره وطول 
قامته لأنى قد رفضته. لأنه ليس كما ينظر الإنسان. لأن الإفتسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه 
ينظر إلى القلب قدعا يسى أبيناداب وعبره أمام صموئيل. فقال وهذا أيضاً لم يختره الرب. وعير 
يسى شمه فقال وهذا ايضأ لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السيعة أمام صموئيل فقال صموئيل 
ليسى الرب لم يختر هؤلاء وقال صموئيل ليسى هل كملوا القلمان. فقال بقى بعد الصغير وهوذا 
يرعى الفنم. فقال صموئيل ليسى أرسل وأت به لأننا لا نجلس حتى يأتى إلى هنا فأرسل وأتى به. 
وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب قم امسحه لأن هذا هو. فئخذ صموئيل قرن 
الدهن ومسحه فى وسط إخوته. وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام هسموئيل 
وذهب إلى الرامة. 

وذهب روح اثرب من عتد شاول ويغته روح ردئ من قبل الرب. فقال عبيد شاول له هوذا روح 
ردىء من قيل الله ييغتك. فليآامر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود 
ويكون إذا كان عليك الروح الردىء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيدة انظروا لى 
رجلاً يحسن الضسرب وأتوا به إلى. فأجاب واحد من الفلمان وقال هوذا قد رأيت ابنا ليسى البت 
لحمي يحسن الضرب وهو جيار بأس ورجل حرب وقصيح ورجل جميل والرب معه. قأرسل شاول 
رسلا إلى بسى يقول أرسل إلى داوب (بنك الذى مع الغنم: قآتخذ يسى حمارا حاملا خيزا ورق حمر 
وجدى معرّى وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول. فجاء داود ووقف أمامه فأحبه جداأ وكان نه حامل 
سلاح. فأرسل شاول إلى يسى يقول ليقف داود أمامى لأنه وجد نعمة فى عيني. وكان عندما جاء 





اس #انتجيعرك ج 9و 3 - 1 


رت 


الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضمري بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهبي عنه 
الروح الرديمءا"). 


النص العيرى : 


يوط جدنوماه ومعيووجط طداموجه كردق نامك 
بجي نموم تعبا مياؤه تع اود جبرجط هالسا 
لووط ريرح 3 يرجف كود جوجح رثاي تا 
مرطصوت طمصصرم وطومه؛ تووقاقاه جره بواجي 
مزح وصديط طجركم ود ويد مز إروةة وباط بطم 
ان توزجها مفجازاار الات ما لاما جز لبد لإثنا 
م5 لإجط؛ إجادد فض وطمحهوية؟ ون مرادرطاط رايا 
دوه اوجرا موجار موتصدييدوه وداه ماص 
لمم بمتم وكورمد إجاوم جوزت هر جط لز 
وض مصوذ يده رجججم درط وجا اوماد 
مدرو رابو مجر مجه مأصي؟ وسرفد مجر برد ورودجم 
«وجببط رود مه طوره حجبهه ووه ممجاج اكيم 
عذج" جوطئوظ إمدصط بيجدح جالوجزها ميرت إ0 ررد 
بيك عوط طدوره عا رجحوب: سد مجه مججركم 
الور ودطا رمه دده وأ رجفت بورددمه 
اليد كريد جوطتباترا جيزا تهج" او مربواص ااي 
حزن ندم أواننا روت ردك امن تقو 2 
رياط بسججر» مجدتوج الروك درط جنا واد 

| و وجلا جإمر الجا طووات موه كار الاج 
انز 101 اديه جزاط إبجدانا ددم لاد زج جد واالاك: 
لد جاريم درسي دوسئام سم مسرو يسا 
وججاجيه الإه ١‏ وطليه إجزه ناناه ددا ججا يخم 
بايد صوخاد تولودط؟ بوؤد إووماننا نوم ب 
8 اجو اللإدطاة لواماه لمجا اجر لاا ل 
مجو بنود ووط تيوط ججواص ييح-ياس برجم وحدوجت: 
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اخ 85 م 


ل معكتيم جنوه 0 "لالد لولم اص : 
تعبيو يزه طبر جزه ملي امم مجضية جزم 
0ك 51 م جر ها ليطا نيم وام 
عسي دوذ ميروم | ددم طبن عدوي سين 
مرجهد دانوذاج سبي مرج فا اعوط ميرد رط 
بجنا سيان جوواح جر بطادامات يد وجاباجام : 
جه جد جذود إ«جننا ببح "دياك وقاضه وو 701 
ال مي لي دب صوواك جوج ساو مير 
سدم دودممم سمب ”و3 ولام ماود مد 
طأحديوم مدت وو جد برسمسبروكان مروظم سد 
نجه جومم د موجه دك ويد ويم يداد : 
نام | دحو خم إجره ننه درواه وأثاد بطم جدروطانيج. 
جود دوكر موريكم وطتاظام 255 جوجه ا 
05 جد ذا يون «ماجخط وججاويه ميات جزم 
جوز رصم ديات تعمد | برع «بادييد 00 وك 
535 5/5 رسب ويا اذ كد حياس 
ان :132 0 | تمق ا زود خط بلسو د 
ْ بغر واظ عاذ ابروام درون" ودرواسيبط: ع 
د ووجاسيور وام مطصدم جور طومنة مرصدويم بيش 
بجني «وت بوسجوباتج» |7 جورم جروا بروبسيربا 
د ف حوطليج: جبدة دزم د ذم ودام - 
م سيرد 5 ته تكد حزم طبرم ؤت نوضام 
ياج بوتي 105١‏ [البامزت ممايات جو بردتها بج 
طبور نيع الي عاد + كيجت | وري 
مخبدي ومين إقانناج طلاط صغم حتيخ ودود بير سرد 
مجرت وم جم طجكد ف ممع صم دوا 
م روت جات جيم واس زوله بجنا جح سايم 
25 منياط بجدمرا اه جد موود دن وتاج 
صوط جتذد دحجد سسروا ويويا جودطمح مولي 
ترد وبمر وأورسمياجود امجح جبرست بجو يرسك 
تود سوا تيدم سن لدو جلو بطح ويم 
موطنوج در ا يي مرو ماناد 
بإماس وليه ا لجن ١‏ بجلا جحو نج سم نه 


وجاريمم موود طجيمرت سرت بوماسيييرا صزدر دس ديب 


امآ ل 


وبيج" وضم جد جد ببصحصناد إرج وى وجود 
م نبجو جم ميزه جرد يو دح وك وصادم 
تزجنا برجم ج17 ذه م :217 20.1" 
ودج أجم جوطنيها ديودط دوم جيم ميرت 3 مرج 
مودطم مطبوح طدم: ‏ لمرورت بج جرم وت مياور 
ب ع بصع عذج حم مرو شاه مرب جوطزوم- 283 
٠‏ إتبيي- ريوط يج جو وحن جد موا 
ماوت لببرط مسرت دز ربص 5215 متيام ديري 
«طوت علج بج ودود جب بمكردهة ولاط طورام 
بيط طؤوم و٠‏ طبجروة طبرمر- جب ول مود 
وطوم جيروم و«ظر روم وودجه جو ورج دوم 
0 دنه ددسي طونج دمج يبوم ١‏ ديجا 
دراك لمم جوت جوم بالإرسما دوجم ضع 0 
سه بطسوماويس:: راعذ حووطريخ» باو بحست واسيب 
صب نجه عبني مأو كوه موماتات زجوم بسر 
بدت سدرت وحدويم زجي ودود مسوم سيوس 
تووم شعي وشيب بجبدطاد يرئاد دحيرمر دبصيرراء 
بعد تيدطاة د دوذ صصدطنيب: ميس سس مويسم : بيت 
ا ا 
امه ا مووم ا ميرجت جر برط مو ايش 
جد سد احطوط تودجار ببرزد حسيرتاب 
جنيع م لوقام لإسائسه دام (احعط انيت باوج : 
جاع ته أصيدة بصم جك وقح تج بسر 
705 إلمم ويد مجه وجثمة حم دز 
باجا جومم بطم عا رجن وطدويسم د ين 
تجن باأسربسيرطاع وبر 7 صم ودكر وورودد 
لووط بانج أكن م وكرت لواموفة ازج جود 
1 ووم موت جوطتويا كد وجدد وأجصيوم ب ١‏ 
37 ورم دمج وأودهم دوطوج: ونوج 
ب بيسرج بوو-ووج عورم منواط لجز وود د بوسر 
توجاوج» يوي رموه تنزوز وويظ زط ونور 


سا9 * علس 


ودبت تجام و جوجودوم! دووا اجاج دي 
عدتبم وطحرط روود :9 ددم ودر ورج وذ 
بيط حوطنيك بهم ميمه ووطوم مجرمص وطسحرص 
7 ام رج جوجانامط جحوط بداوح 
16 ترط جو «واججط أطوم وض وجوه يد 
وم بو زذ:. ريد تتإبيد وججار 1 0 
عدوت ع للإبنخجه لصحي رو وم ناما 
ادم جود برعت دطتوجهم ونام بوم مرجم + 
جم جما وكين دودو ا ات بوسر 
ا نه ج100 ؛ تمدام تاد ات ميدي 
دوجم موطوض بثد وجرا باه دوذم د 
درم حر بودبد بيب د ال" حورج برح 
ان مي ني ته وحصحن وجوذت 1 

ادثلات 17 ووطزطا جم موطتو دوم زم بجدزد 
حياس لزه تباي زدبولن سوطتوج ورد ديرت بام 
واد وحد جمد حرو جرد به وسردوو جني 
جم حصب" م 


وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب فاجتمعوا فى سوكوة التى لبهوذا ونزلوا بين سوكوة 
وعزيقة فى أمس دميم. واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا فى وادى البطم واصطفوا للحرب للقاء 
الفامطيتيين وكان القلسطينيون وقوفاً على حبل من 
بينهم. فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمة جليات من جت طوله ست أذرع وشير. وعلى 
رأسه خوذة من تنحاس وكان لايساً درعاً حرشفياً ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس. وجرموقاً 
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هنا وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك والوادى 


نحاسياً على رجليه ومزراقاً تحاسياً بين كتفيه. وقناة رمحه كتول النساجين وسنان رمحه ستمائة 
شاقل حديد وحامل الترس كان يمشيى قدامه. فوققف وتادى صفوف إسرائيل وقال لهم كاذا تخرجون 
اتصطفو! للحرب. أما أتا الفلسطينى وأتتم عييد لشاول. أختاروا لأتفسكم رجلاً وليتزل إلى فإن قدر 
أن يحارينى ويقتلنى نصير لكم عبيدا. وإ قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيداً وتخدموننا . 
وقال القاسطينى أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم. أعطونى رجلا فتتحارب معأ. ولما سمع شاول 
وجميع إسرائيل كلام القلسطيتى هذا ارتاعوا وخاقوا جدا. 

وداود هى ابن ذلك الرجل الأقرانى من بيت لحم يهوذا الذى اسمه يسى وله ثمانية بنين. وكان 
الرجل فى أيام شاول قد شاخ وكير بين الناس. وذهب ينى يسى الثلاثة الكبار وتيعوا شاول إلى 
الحرب. وأسماء يثيه الثلائة الذين ذهيوا إلى الحرب ألداب اليكر وأييناداب ثانيهما وشمة ثالثهما. 
وداود هو الصغير والثلاثة الكيار ذفيوا وراء شاول وأما داود فكأن يذهب ويرجع من عند شاول 
ليرعى غنم آبيه فى بيت لحم. 

وكان الفلسطينى يتقدم ويقف صياحاً ومساء أربعين دوماً. فقال يسى لداود ابنه خذ لإخوتك 
إيفة من هذا الفريك وهذه العشر الخيرات وإركض إلى المحلة إلى احوتك. وهذه العشر القطعات من 
الجبن قدمها لرئيس الألف واقتقد سلامة إخوتك وخذ منهم عربوناً. وكان شاول وهو وجميع رجال 
إسرائيل في وادى اليطم يحاريون القلسطيثيين. 

فيكر داود صياحاً وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى وأتى إلى المتراس 
والجيش خارج إلى الاصطاف وقتقوا للحرب. واصطق إسرائيل والفلسطينيون صفاً مقايل صق. 
فترك داود الأمتعة التى معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. 
وقيما هو يكلمهم إِذْ برجل ميارز اسسمة جليات الفلسطينى من جت صاعد من صقوف الفلسطيئيين 
وتكلم بمثّل هذا الكلام فسمع داود. وجمع رجال إسرائيل لما رآوا الرجل هريوا منه وخافوا جداً: 
فقال رجال إسرائيل. أرأيتم هذا الرجل الصاعدء ليعبر إسرائيل هو صاعد. فيكون أن الرجل الذى 
يقتله يفنيه الملك غنى جزيلاً ويعطيه ينته ويجعل بيت أبيه حرا فى إسرائيل. فكلم دأود الرجال 
الواقفين معه قائْلاً ماذا يفعل للرجل الذى يقتل ذلك الفلسطيتى ويزدل العار عن إسرائيل. لأنه من هو 
هذا الفلسطينى الأغلف حتى يعير صقوف الله الحى. فكلمه الشعب يمثل هذا الكلام قائلين كذا يفعل 
للرجل الذى يقخله. وسمع أخوه الأكبر ألياب كلامه مع الرجال فحمى غضب ألياب على داود وقال 
لماذ! نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة فى البرية أثا علمت كبرياءك وشر قلبك لأنك إنما 
نزلت لكى ترى الحرب. ققال داود ماذا عملت الآن. أما هو كلام. وتحول من عنده نحوا آخر وتكلم 
بمثل هذا الكلام فرد له الشعب جواياً كالجواب الأول. وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخيروا به 
أمام شاول قاستحضره. فقال داود لشاول لا يسقط قلب لأحد يسييه. عندك يذهب ويحارب هذا 
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الفاسطينى. فقال شاول اداوب لا تستطيع أن تذهب إلى هذا القاسطينى لتحاريه لأتك غلام وفو رجل 
حرب منذ صباه. ققال داود لشاول كان عبدك يرعى لأبيه غنماً فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من 
القطيع. فخرجت وراءه وقظته وأتقذتها من فيه وأ قام على أمسثكته من ذقنه وضريته فقلته. ققل 
عبدك الأسد والدب جميعاً. وهذا الفلسطينى الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عير صقوف الله 
الحى. وقال داود الرب الذى أنقذنى من يد الأسد ومن بد الدب هو يتقذني من مد هذا الفاسطيتي. 
ققال شاول لداود اذهب وليكن الرب معك. وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه 
وألبسه درعاً. فتقلد داود بسيفه قوق ثيايه وعزم أن يمشى لأنه لم يكن قد جرب فقال داود لشاول لا 
أقدر أن أمشى بهذه لأنى لم أجريها ونزعها داود عنه وأخذ عصاء بيده وائتخب له خمسة حجارة 
ملس من الوادى وجعلها فى كنق الرعاة الذى له أى فى الجراب ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطيتى 
وذهب الفلسطينى ذاهباً واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أماعه ولما تظر الفلسطيني ورأى دأود 
استحقره لآثه كان غلاماً وأشقر جميل المنظر. ققال القفلسطيني لداود العلى أنا كلب حتى أنك تأتى 
إلى بعصى ولعن الفلسطينى داود يالهته. وقال الفلسطينى لداود تعال إلى قأعطنى فحمك لطيور 
السماء ووحوش البرية. فقال داود الفلسطينى أنت تأتى إلى بسميف وبرمح ويترس. وأنا آتى إليك 
باسم رب الجتود إله منقوف إسراثيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب فى يدى فأقتلك وأقطع” 
رأسك. وأعطى حت جيش الفلسطيتبين هذا اليوم لطيور السماء وحيواتات الأرض فتعلم كل الأرض 
أنه يوجد إله لإسرائيل وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيق ولا يرمح يخلص الرب لأن الحرب 
للرب وهو يدفعكم لبدتاء وكان لما قاح الفلسطبتى وذهب وتقدذم للقاء داود وأسر ع وركض تحو المبقف 
للقاء القلسطينى. ومد بده إلى الكتف وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطينى فى جبهته 
فارتز الحجر قى جيهته وسقط على وجهه الى الأرض. فتمكن داود من القلسطينى بالمقلاع والحجر 
وضرب الفلسطيتي وقتله. ولم يكن سيق بيد داود. قركض داود ووقف على الفلسطيتي واخذ يسيقه 
واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. فلما رآى الفاسطيتيون أن جيارهم قد مات هريوا. فقام 
رجال إسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفاسطينيين حتى مجيتك إلى الوادى وحتى آيواب عقرون 
فسقطت قنلى الفلسطينيين فى طريق شعرايم إلى جت وإلى عقرون. 

ثم رجع بنو إسرائيل من الاحتماء وراء القاسطيئيين وثهيوا محلتهم وأخذ دأود رأس . 
الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته فى خيمته. 

ونا رأى شاول داود خارجاً للقاء الفلسطيتي قال لأبنير رئيس الجيش أين من هذ! القلام با 
أبثير. فقال أبنير وحياتك أيها للك لست أعلم فقال الملك أسأل ابن من هذا الغلام. ولا رجع داود من 
قتل القلسطينى أخذه أبثير وأحضره أمام شاول ورأس الفلسطيتي بيده. فقال له شاول اين من أنت 
يا غلام. فقأل داود ابن عبدك يسى البيت لحمي!"!. 
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التص العيرى ؛: 
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الترحمة : 


فقال شاول هكذا تقولون ليست مسرة الملك بالمهر يل بمائة غلفة من الفلسطينيين للانتقام من 
أعداء الملك: وكان شاول يتفكر أن دوقع داود بيد الفلسطيتيين فأخير عبيده داود يهذا الكلام فحسن 
الكلام في عينى داود أن يصاهر الملك. ولم تكمل الآياح حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من 
الفلسطيتيين مائتى رجل وأتى داود بغلفهم فتكملوها الملك لمصاهر الملك قأعطاه شاول ميكال ابنته 
اهرأةا"). 
النّص العيرى : 
ددج ترد تددن جا بد جوج وروم ب 
4 اطي سانا جم من كيد رجز 
عي ل ا ا 0 
5 الا سس فد انمد مم 
10 يث» دوب ج7 يدوا ند رويزا بردي - جب ضيح 
هج إوووم 157 راق مارم دب قاد 
وطنيد0 برو دو" أريا1 د 7ج 
جب د جك مجه إج دي وسو ما لا د 
للمتردنن جدقة ذه بوحوجنوض ووم عردم ورزوس- 
بوم جأوط جوري وج بجرواوم بود جدجه؟ ججح 
ذا جردم بإ 5وط: ونيصد يوط وجط مارج 
0 لجار اموي عمسمو مسر مج ورد 


ونا وض بمو طسبيجيدم موه كنم مديص برس 
جع جو لبود وح جور جبوجرجط نبجانبام: 0 
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النرجمة : 

وكلم شاول يونائان ابنه وجميع عبيده أن يقتلوا داود. وأما يوناثان ين اول فسر مداود جداً. 
فأخير يوناثان داود قالا شاول أبى ملتمس ققلك والآن فاحتفظ على نفسك إلى الصباح وأقم فى 
خفية والحتيىء. وأنا أخرج وأقف بجانب أبى فى الحقل الذى أنت فيه وأكلم أبى غنك وأرى ماذا 
يصير وأخبركء وتكلم يونائان عن داود حسناً مع شاول أبيه وقال له لا يخطىء الملك إلى عبدة داود 
لأنه لم يخطئ إليك والآن أعماله حسنة جداً . قإنه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطينى قصنع الرب 
خلاصاً عظيماً لجميع إسرائيل. أنت رأيت وفرحت. فلمادا تخطيء إلى دم برىء يقل داود يلا سبب. 
فسمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول حى هو الرب لا يقتل فدعا يوناتان داود وأخبره يونائان 
بجميع هذا الكلام ثم جاء يوناثان بداود إلى شاول فكان أمامه كمس وما قيلها"). 
ماحظات على التصوص : 

كان من الضرورى أن نسوق النصوص كاملة ‏ على الرغم من طوفها ‏ وذلك للوقوق على ما 
تشابه بينها. فالأخذ عن الإسرائيليات لم يكن محددا قى ألفاظ أو تعبيرات أو جمل كان يمكن 
الاكتفاء بهاء وإنمأ هى ترجمة صادقة لمضمون النصوص العيرية, 

كما يرجع السبب فى إيراد هذه النصوص كاملة أيضاً تكرار الآثار من ناحية, وانقسام الأصل 
الإسرائيلى على عدة إصحاحات من تاحية أخرى. علاوة على ذلك, تعالج الآثار والنصوص على حد 
سَوة ء مجالاً قصصياً تكثر قنبه 00 

ومن ثم كان لابد لنا أن نسوق الآثار على طولهاء وأن نبحث بين صفحات الإصحاحات العيرية 
لتستخرج منها ما يتفق لفظأ أو معني مع هذه الأثار. 

فجالوت والوارد فى الآثار هو جليات فى ضموئيل الأول 4/١0‏ . 

وقول جالوت فى الآثار: «أبرزوا إلى من يقاتلتى, , فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته فلى ملككم» 
هو قول جليات فى النص العبرى: «اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلى ة فإن قدر أن يحارينى ويقطتي 
نصير لكم عبيداً وان قدرت أنا عليه وقئلته تصيرون أتقم لنا عبيدا وتخدمونئا. «صموئيل الأول: 
لاارل». 

وقول إنشى لولده فى الآثار: «ديا بنى انا قد صنعنا لأخوتك زاداً يتقوون به على عدوهم؛ فاخرج 
به لهمء فإذا دفعته إايهم فأقيل إلى مسرعاً, لا يختلف كثيراً عما جاء فى صموئيل الأول: 11//119. 
وتصة: «فقال يسى لداود ابثه: خذ لاخويك إيقة من هذا القريك وهذه العشرة الخبزات واركض إلى 
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المصلة إلى اخوتك: وهذه العشرة القطعات من الجين. قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة اخوتك وخذ 
منهم عربوئاً. 

وجاء فى الآثر رقم 2/57 ما بلى: «فخرج (داود) وأخذ معه ما حمل لآخوته ومعه مخلاته التى 
يحمل فيها الحجارة ومقلاعه الذى كان يرمى يه عن غنمه», وهو يفيد نفس المعتى الوارد فى سفر 
صموئيل الأول 0١ر٠5‏ ٠غ‏ حيث جاء قيه: «قيكر داود صياحاً وترك الغنم مع حارسء وحمل وذهب 
كما أعره يسى». «وأخد عصاه بيده وائنتخب له خمسة حجارة ملس من الوادى وجعلها فى كنف 
الرعاة الذى له قى الجراب ومقلاعه بيدده. 

وقول داود لقومه فى شأن حالوت: «إنى آراكم عظمون شأن هذا العدو» والوارد فى الأثر رقم 
* يفيد الاستهانة والاستخفاف بالعدوء وهو تقس ال معنى الذى يؤديه التص العبرى الوارد قى 
سفر صموثيل الأول: /اا/را؟ «لأنه من هو هذا القلسطيني الأغلف حتى يعير صقوق الله الحى». 

وتحذير طالوت لداود قى نفس الأثر: «يايتى ما عندك من القوة على ذلك؟ وما جريت من 
نفسك؟» يفيد حدائة داود وخبرة عدوه قى مجال الحري والتزال» وهو مضمون النص العبرى في 
صموئيل الأول: /إ١/ر”8٠»‏ فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطينى لتحاريه لأنك 
غلام وهو رجل حرب منذ صياه. 

ورد دأود على تحذير طالوت كما ورد فى الأثرحرقم ؟0!/4: «قد كان الأسد يعدو على الشاة من 
غنمى فأدركه. فآَحَذ برأسه. قآقك لحييه عنهاء فآخذها من فيهه وما بيشيهه فى الأثر التالى له 
(084): ينفق مع النص العبرى وإن وجد اختلاق يسير: «فقال داود لشاؤل: كان عبدك يرعى لأبيه 
غنماً؛ فجاء أسد مع دب وأَحَد شاة من القطيع. فخرجت وراعه وقتلته وأنقذتها من فيه. ولما قام على 
أمسكته من ذقنه وشمريته فقتلته. قتل عيدك الآسد والذدب جميعاً صموئيل الأول: /17١/رغ‏ د ؟. 

ومحاولة قتل داود من قبل طالوت كما قى الأثّر رقم 5/47: تتفق ومضمونها مع نفس المحاولة 
الواردة فى سفر صموئيل الأول: .11/1١‏ 

«واشمويل»: ؛ نبى بنى إسرائيل فى عهد طالوت على نحو ما جاء فى الأثر رقم 201/55 هو 
«شموبيل» الوارد فى فر صموئيل الأول: ١١/ر١‏ . 

وجاء فى نفس الأثر أيضاً: فأوحى الله إلى اشمويل» أن انطلق إلى ايشى فيعرض عليك ينيه 
قادهن الذى آمرك يدهن القدسء يكن ملكاً على بنى إسرائيل» وهى ما نجد له أصلاً فى التنص 
المعبرى: «ققال الرب لشموئيل... أملأ قرنك دهناً وتعال ؟رسلك إلى يسى البيظدمى لأئئ قد رأيت لى 
فى بيته ملكأ» صموئيل الأول: ,1/١1‏ 
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وفى وصف داود عليه السلام يذكر الأثر رقم 5/54 أنه: «غلام أمغقره؛, والأمغر هى نحى من 
الأشقرء الأحمر الشعر والجلد» الذى فى وجهه حمرة ويياض صاف!). وهو يتقق ووصصقه فى النص 
الغيرى يأنه: «وكان أشقره صموئيل الأول: ١١/ر؟١.‏ 

وفى نفس الأثر نجد قول العدو لداود: «إليك أيرز؟» فيه استفهام يفيد الاستحقار والاستخفاقف. 
وهو ما يتنطيق علبه مضمون اللفظ الوارد فى الخص العبرى: استحقرده صموبيل الأول ١17‏ /؟ . 

ثم يرد جالوت على داودء على ما جاء فى الأثر السابق: «أتيتنى بالمقلاع والحجر كما يؤتى إلى 
الكلب وهو ما يتقق ومصضمون قول الفلسطينى لداوب فى صموئيل الأول: /ا١ا/مر؟ة:‏ «العلى أنا كلب 
حتى أنك تأتى إلى بعصاء. 

كما أن تهديد طالوت لداود فى الأثر: «لا جرم أنى سوف أقسم لحمك بين طير السماء وسباع 
الأرش» بوافق تماماً تهديد الفلسطينى لداود قى صموئيل الأول: /ا١/رةة:‏ «تعال إلى فأعطى لحمك 
لطيور السماء ووحوش البرية. 

فما كان من داود عليه السلامع ‏ كما يروى الأثر ‏ إلا أن: «وضع داود حجراً فى مقلاعه ثم 
دوره فارسله نحو جالوت فأصاب أنف'البيضة التى على جالوت وهى ما يقدمه لنا التس العيرى 
يشىء من الإسهاب: ومد داود يده إلى الكنف وأخد منه حجراً ورماه بالمقلاع إلى الأرض. فتمكن 
داود من الفلسطيتى بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيتيى وقتله صموئيل الأول ١١‏ /رذ١.‏ 

أما الصداق الذى اشترطه الملك على داود كى بؤوجه ابنته فقد كان فى الأثر رقم 5858 ما يلى 
٠‏ فجاءه داود قال اعطنى امراتى! فقال: أتريد أينة الملك بقير صداق؟ ققال داود: ما اشترطت على 
صداقاً. ومالى من شىء!؟ قال: لا أكلفك إلا ما تطيق,؛ أنت رجل جرىء: وفى جيالنا هذه جراجمة 
يحتربون الناس. وهم غلفء فإذا قتلت منهم مانتى رجل فاتتى يقلفهم. 

وهو نفس الصداق الذي قدمه داود للهلك فى الخص العبري: «فقال شاول هكذا تقولون لداودء 
ليست مسرة املك بالمهر يل بمائة غلفة من الفلسطينيين للانتقام من أعداء الملك... وقتل من 
الفلسطيئيين مائتى رجل وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك... «سقر صموئيل الآول: 
مره الا 

وآخيراًء فإن خاتمة الأثر رقم 0/44 وما فيها من تامر طالوت على داود يعد زواجه من ابنته. 
وتعاطف اين طالوت مع داود تتفق فى إطارها العام مع الققرات السبعة الأولى من الإصحاح التأسع 


عشر من سفر صموئيل الأول. 
ذ_ اسان العرب : المجلد [السارس ٠‏ ماذة : فقر. 
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آما قيما يتعلق بالملاحظات اللغوية. فعلى الرغم من هذا الاتفاق الكيير في المضمون: لم يكن 
هناك ها يقايله من اتفاق قى تراكيب الجملء واختلقت العبارات رغم اتفاق المعنى. ومع ذلك يمكن 
ملاحظة ذلك الاتفاق الواضيح فى معانى المفردات والألفاظ. 

- ومن الجمل القليلة المتفقة قى تركيبها نجد: 

فى الأثر «فمضى داودء ويقايلها قى النص العبرى 5752 1١!‏ , وكلتاهما جملة فملية وتبداً 
بالماضى «مضى» فى الأتر وبالمضارع المسبوق يوأو القلب +75؟ فى الخص العبرى؛ وكلا القعلين 
للمقرد الغاتبي ومن الوزن قعل 98م 

كما تجد جملة «قطع رأسهه فى الأثر يقابلها فى النص العبرى ‏ [1337,.ءءء2# كا 
والجملة العريية تتكون من فهل + قاعل (مستمر) + مفعول به + ضمير الغائبء وتتكون العبرية من 
قعل + قاعل (مستتر) + مقعول يه + ضمير الغائىت. 

وتجد العلم «إيشى» الوارد فى الأثر السابق. ويقابله فى العبرية ‏ ”ظ” (يشسابى), ويلاحظ 
على هذا العلم ها يلى: 

تحولت النهاية .بي * نتيجة الوقف الى ج5 

تحوات الحركة المزدوجة 5 إلى الإمالة ‏ سي 

تتحول الإمالة إلى فتحة طويلة. 

تنطق الفتحة الطويلة فى آخر الكلمة كما لو كانت قصيرة إلى حد ماء وتكتب بالياء إشارة إلى 


أصلها. 
أما ائياء المكسورة فى أول الكلمة فتنتطق فى العريية كما لو كانت كسرة: والكسرة فى بداية 

الكلمة تنطق محققة أى مسدوقة بالهمزة 

141١ الأخررقم‎ 


حدنتا بشر قال: حدثنا يزيد قال. حدتنا سعيدء عن قَتَادةٌ قوله: (فلولا كانت قرية آمئنت قذقعها 
إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى قى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين): يقول: 
لم يكن هذا فى الأمم قبلهم لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس 
لا فقدوا بيتهم ظنو! أن العذاب قد دنا منهم: قذف الله فى قلويهم التوية. ولبسوا المسوح. وقرقوا بين 
كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة: فلما عرف الله الصدق فى قلويهم: والتوية والندامة 
على ما مضي هنهمء كشق عنهم العذاب يعد أن تدلى عليهم. قال: وذكر لنا أن قوم يونس كانوا 
بنينوى قى أرض الموصلء!"). 


1 الطبري 5 /ر 597 , 
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النص العبرى: 


الترجيهك: 


ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلاء قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد لها المناداة 
التى أنا مكلمك بها . 

فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما تيتوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاتة 
أياع. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد أربعين يوم تنقلب نينوى. 

فآمن أفل نينوى بالله ونادوا بصوم وليسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم: ويلع الأمر ملك 
نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى يمسع وجلس على الرماد وتودى وقيل فى تيتوى عن 
أمر الملك وعظمائه قائلا لاتذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغتم شيئًا. لاترع ولا تشرب ماء. 
وليتغط بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله يشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن 


5 تو حزم دحام نارم وجرورك: جره وو عوط وري 
9 1 - 4 0 7 0 
كع زوأ جه "زم نور إضورم جدود كيم 
1 الت (السجدام” "م مرو طلم جمد 
"او ججاما جل ووم زات ارد تاجو يريت 
باك ممحجله م جم بتتعجص؛ تلماا بر ررم 


5 اج + خط ماوت مادام دلوت اميم رو مرمازت : 
ونا مواج* عوج جبزد ذجط جدجاة تزاج" وها 
و (جه نام ترد يجيو ززم امود جبرزم 
جاه نو اندم ولوك باه دحتم . مجم 
ندر ياك ورد مرجت ك3 اورت «وامياج: 
هت ماتره جووط دوو ومو ركه 
07ت 4 جاو جم اماإسوجوه نيه 
ددجم مرج إنثااد (جريه جولإطاوط اند مإرجاز نإما 
طلا ندج" ؛ لاجد سبكم بوسر ووبارايم جود موجود 
بن" كرات وتم وطمجيم بلوسجي بلاس 
ججح بخثر ويام 0 


الظلم الذى فى أيديهم لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا تهلك!". 


: 11580 0-5 
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جح لل 


بهم قلم يصنعة. 
ملاحنئات على النصين: 

مسرح أحداث قصة يونس عليه السلام واحد فى الأثر وقى النص العبرى وهو نيذوىء والوقائع 
بعد ذلك متشايهة: 

فقد قذف الله فى قلوب قوم يونس التوية, هكذا جاء فى الأثر؛ ولبسوا المسوح كم عجوا إلى الله 
أريعين ليلة. وهى مايخيرنا به التص الهعبرى الوارد فى سقر يونان: ١/رء‏ .8.1. 

وما عرف الله الصدق من قلويهمء والتوية والندامة على مامضى متهمء كشف الله عنهم العدذاب 
بعد أن تدلى عليهم. هذا ماورد فى الأثرء وهو يتفق مع مضمون النص العيرى إذ جاء فيه: 'قلما رأى 
اللة أعمالهم أتهم رجعوا عن طريقتهم الرديئة لقم الله على الشر الذى تكلم: أن يصتعه لهم قلح 

وهكذا نجد تطايقاً بين وجليأ بين مضمون الآثر اللوارد قى تفسير ابن جرير الطبرى وبين ما 
حاء في الفقرآات الأولى من الاصحاح الآول من سفر يوثان. 

ومن الناحية اللقويةء يطالعنا فى الأثر علمان هما: يونسء تيتوى: ويقابلهما قى النض العيرى. 

01 ' دروم 

أما العلم الأول فهو يختلف فى الحرف الأخير اختلافاً يصعب تفسيره لغوياً. إن تحولت الهاء 
العبرية إلى سين فى الصيفة العربية, وقد ورد هذا العلم فى القرآن بهذه الصيغة (يونس) ومن ثم لم 
يكن هناك مجال لتقييره على أيدى الرواة. وريعا عرف العرب قبل الإسلام هذه الصيغة (يونس) 
بتأثير لغات أخرى كالدوناتية مثلاً. 

والعلم الثانى ليس فيه الختلاف بين. 

وجدير بالذكر أنه قد ورد قى الآثر رقم 71704 (الطبرى 35/؟) أن يونس عليه السلام هو 
يونس ين مثي: وقد ورد فى سقر يوئان ١/را‏ أنه 11١‏ 9 ,88د (يونا بن امتاى). 

وقد أشرت آنفا الى العلخ بوئسء أما (زمتى) وكف أعصب حت كذلك: قانها نكتيجة الثكغبيرات 
الحالدة: 


تحول الصوت المركب ‏ 7 إلى قتحة طويلة 
5 


م 


أما التشديد الواقع فى نهاية العلم (متى) قهو بسبب الثيرء ويسمى نير القونر. 

وفيما يتعلق بالجملء تجد ما يلى: 

جاء فى الآثر؛ لبسوا المسوح ويقابلها فى التص العيرى: ‏ 3783951. #اج؟ن 

وتتكون الجملة العيرية من فعل ماض + قاعل (واو الجماعة) + مقعول يه. 

ونتكون الحجملة العيرية من فعل مضار ع مسيوق بواو الفلب .ماضر) + فاعل (واو الجماعة) + 
مقعول ية. 

وجاء فى الأثر «عجوا إلى الله» ومقابلها في النص العبرى ‏ 155251 5 092778 

والجملة العربية تتكون من: فعل ماض + فاعل (واو الجماعة) + جار ومجرور (حرف الجر إلى 
+ لفظ الجلالة). 

والجملة العبرية تتكون من فعل مضار ع مسيوق يوا القلب (ماض) + فاعل (واو الجماعة) + 
حرف النسب إلى + لفظ الجلالة. 


85197 - 


آل ص الى نشك فى المت ب 
فى هذا الجائب تعالج لك الآثار التى رواها ابن جرير الطبرى وتتفق فى مضمونها مع 
المصادر الإسرائيلية إلا أن هناك اختلافات فى التص ذاته. سواء فى ألفاظه وعباراته أو في ترتيب 
أحدائه. وريما مثلت هذه الآثار الجانب الأكبر من الإسرائيليات التى وققنا عليها فى تقسير ابن 


الأثررقم 4؟١1:‏ 
حددنا أبوكريب.. عن امن عياس.. والب حت أفضل الأباخ ظلهاء لذن الله خلق العسموات والأرض 
والأقوات فى ستة أيام» وسبت له كل شَئ مطيعاً يوم السبت؛ وكان آخر الستة.... 0 


جك بره دوجم جورد12؛ نيتم إدة موفة إوجزر 
وطوروبوجيرة : :011 دتاجة منود ١‏ مسرن بوم 35 
ماق دجكموعيه يمد ١‏ تدرو أجذو وججز فيصر 
اجتصة؟ زبوج عند د ج و5 مجم 


ساسم برح سمسوجرجم إجيس سس لوط روط نووت 
قز هاه ود وخخر جم جيم إبحجم ناجم 
معاون 0 0 


الترجحمك: 


للرب إلهك. لاتصنع عملا ما أنت وابتك وابنتك وعبدك وأمتك ويهدمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك. لأن 

فى ستة أيام صبنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم السايع. لذلك يارك 

الرب يوم السيت وقدسه'". 

+ لجأت هنا إلى ذكر يعض عيارات الآثار لا التص الكامل لها على خلاقف ما سيق وذلك لأن ثلقارئة أ المطايقّة هنا لاتشمل نص الأثر 
كله وإتعا بعض عياراته التى تتعئق بمضصدموته الرئيسى: هذا من تاحية, كما أن ذكر الآنار الثالية بنصوصها كاملة قد يؤدى إلى 
الإطالة فى غبر مخلها. 

1 الطبرى اث لا الى 


- 1172 م مي 2-11 
5 سفر الخروج -كثيات؟ا. 
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ملاحظات على التصين: 

ذكر فى الأثر أن السيبت أفضل الأيام والسبب في ذلك أن الله خلق الكون في ستة أيام: ثم 
سيت له كل شئ قى اليوم السايع وهو يوم السيت. 

والنص العدرى يأفر بتقديس السبت لفضطله, إن أن الله خلق الكون فى ستة أيام ثم استراح فى 
السابع فبين النصين إذاً اتفاق فى خلق الكون فى سمتة أيام. وفى السبوت قى اليوم السابع- وهو 
يوم السبت- وفي أفضئية هذا اليوم. 

وجاء فى لسان العرب عن السبتء هو يرقة من الدهر. وسسبت يسبت سبتاًء استراح وسكن('!, 
ومن دم نجد اتفاقاً فى مضمون الكلمة بين الأثر والخص: 

وعبارة: لأن الله خلق السموات والآرض والأقوات فى ستة أيامء الواردة في الأثرء يقايلها في 
النص العيرى: 

“1 37 00 ا يمبيك 873-92 0 وطيك ده , 

لغذئن الل ان حون 7 

وقد قدم الآثر لفظ الجلائة (الله) إلى صدر الجملةء وأخر عدد الآيام إلى آخرهاء بينما جاء عدى 
الأيام قى بداية العبارة العيرية. 


الأخررقم 045: 
حدثنى أبن يونس.. وانتزع ضلعاً من أضلاع آدم القصيرى فخلق منه حواء!"!. 


الأثررقم :/١١‏ 
حدثنى ابن حميد.. ثم ألقى السنة على أدم.. ثم أخد ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم 
مكائه لجماء وآدم تائم لم يهب من ذومته. حتي خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواءء فسواها امرأة 

ليسكن اليها قلما كشف عنه السئة. وهب من نومتة؛ رآفا إلى جنيه فقال- قيما يزعمون والله أعلم 
أحمى ودمى وزوجتىء فسكن إليها!". 
الأثررقم »+4 : 

حدثنى موسى ين هارون.- قال أسكن آدم الجنةء فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن 
5- المجلد الثالت عاذة سيت. 


"- الطيرى ١ثرغ‏ 77 
31 الصدو السايق صرءةٌ 0 
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اليهاء قنام نوم فاستيقظ: فإنذا علك رأسة امراجة قاعدة: خلقها الله سن خطلفة: فسالها من أنت؟ 
قالت: امرأة, قال: ولم خلقت؟ تسكن إليا'. ‏ 


الأخررقم 844+17: 

حدثنا أبن حميل.. ثم أخذ ضلعا من أضلاعة. من شقه الأآيسرء ولأم مكانة::وآدم نائم لم يهب 
من نومته. حتى خلق الله تبارك وتعالى من ضلعه تلك رَوجته حواء. فسواها امرأة ليسكن البهاء فلما 
كشقت عنه السنة وهب من ثومة؛ رأفا إلى جنيةء فقال- قيما يزعمون - والله أعلم: لحصمى ودمى 
وزوجتى قسكن إليها'“. 


النصن العيرى : 


5 عم 
١‏ وججوه ريوط ويج ذم عدي وترم 
جد 7< وجب زاج 7ت دجم | جر راان بإزيي 
0 جلجلوه مالي اجام ارط وروم وجريرة بون 
1ل له جياه روجف توو” مرججج طابوط اوضر وتوم 
و ججاظا ووس امت 0 


الترجمة: 
فأوقع الرب سياتاً على آدم فنامء فأخِذ واحدة من أضلاعه ولأم مكانها لحماً. وينى الرب الإنه 
الضطلع التى أخذها من أدم امرأة وأحضرفا إلى آدمء ققال أدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من 
أحمى. هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ' أحنت!". 
ملاحظات على النصوص: 

تفيد الآثار الواردة فى تفسير الطيري مايلي: 

ألقى الله التوم على أدم. 


-١‏ الطبري #ا/راكلات 
؟- المصئر السايق. 

*- تجبوودم د /21-23. 
؟- سقر التكوين ثرا ؟-الا. 


 ؟غآ1‎ 


انتزع ضلعاً من أصضلاعه أثناء نومة. 

لأم الله مكان هذا الميلع. 

عندما استيقظ أدم ورأى حواء إلى جواره قال: لحمى ودمى وروجتى وسكن إليها. 

ومراحل خلق حواء السايقة تجدها في الثم العيرى كما يلى. 

ألقى الرب الإله النوم على آدم. 

انتزع ضلعاً من أضلاعه أثناء نومه. 

لأم الرب مكان الضلم لحماً. 

خلق الرب حواء من هذا الضلع. 

عندما استيقظ آدم ورأى حواء إلى جواره قال:' هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى. 
وهكذا بيدو الاتقاق واضحاً بين الآثار وبين النص العيرى وإن اختلفت يعض الأحداث 


والتفاصيل وفيما يتعلق با ملاحظات الاغوية على هذه التصوص. فيمكن أن تلاحظ مايلى: 
+ الجملة الفعلية الواردة فى الأثر رقم ١١‏ والتى نصها ثم ألقى السنة على آدم تتقق مع انجملة 


العيرية . 


و5 مدع زرده وججوة 57 عام , 


فالجملة العربية تتكون من فعل, قاعل مستترء مفعول به جار ومجرور. 

والجملة العيرية تحكون من قعل: قاعل: مقعول به. حرف التثسيب وما يليه. 

والفعل العربى ألقى حجاء فى الزمن الماضي ومن الوزن المزيد أقعل 

والفحل العبرى 9831 “جاء فى الزمن المأضى الذى عبر عنه هذا المضارع مسيوقاً بواى 


القلبء ومن الوزن المزيد , 55:3 32.99) الذى يقابل «أقعلء العربى كما أن كلا القعلين مصرقف 
مع صمير لفرذ الغائي ومعناهما وأحد : القىء أسقطء أوقع.... 


/ 


النص العبرى: كه مدؤاودد (أخذ واحدة من أضلاعه). 


فالجملة العردية تتكون من فعلء فاعل مستترء مفعول به جار ومجرور. 

والعيرية تتكون من قعل وقاعل مسنحر. ومقعول يه. حرف النسب 59 فى صورته المختصرة 
© )وها يعده. 

والفعل العربى قى الزمن الماضى ومع المفرد القائب ومن وزن قعل. 


51 ل 


والفعل العيرى فى الماضى (صيغة المضارع مع واو القلب) مع المقرد الغائب ومن وزن 999 . 

+ وجملة لأم مكانه لحماً قى الأثر رقم ١١‏ يقابلها فى النص العبرى: 
وب يجن 

والجملة العربية تتكون من فعل. (قاعل مستتر) ظرف مضاف إلى ضميرء مفعول به. 

والجملة العبرية تتكون من فعلء (فاعل مستتر) مفعول به وقد تقدم لفظ مكاته على لفظ لحماً 
فى الجملة العربية. بينما نقع كلمة ‏ 9< فى الجملة العبرية قبل كلمة 113*139 

وبلاحظ كذلك أن الفعل فى كلنا الجمالتين للمفرد الغائبء هى فى الجملة العربية قى الزمن 
الماضى: وفى العبرية فى الرْمن الماضى أيضاً باستخدام صيقة المضارع المسبوقة بواو القلب. 

ولفظ لأم, وهو المستخدم قى سد مايكون فى اللحم من قطع أو فتعء يقابله فى العبرية 528 

ومن معائى فذا القعل العيرى السذ والقفل والإطباق» وفى معان تشايه اللفظ العربى هنا. 

* أما العلم الوارد فى الأثر العربى رقم /١١‏ ورقم /ا٠44‏ وهو حواء فهو وإن لم يكن قد ورد قى 
النص العيري المقابل. فإنه مآخوذ أيضا من نص عبرى آخرء إذ ورد هذا العلم فى سقر التكوين 
"/ء؟ وصيقته ‏ 395 ويمكن نفسير التغيرات الصوتية التى لحقت بهذا العلم حتى جاء 
بصورته هذه فى الأثر كما يلى: 

الأصل هو حوى. 
هناك جماعة من العرب تضع النبر على المقطع الأخير (نير توتر) فيرّداد طول الفتحة الطويلة 
وهذا يؤدى إلى وجود الهمزء إذ أن عدم وجود الهمز يؤدى إلى تقصير الفتحة الطويلة: ومن ثم 

أصبحت الصيغة العربية: حواء . 


الأخررقم 1/47: 

حدئنى موسي بن هرون: قال: حددثثا عمروء قال؛ حدثنا أسباط. عن السدى في خبر ذكره عن 
أبى مالك, وعن أبي صالحء عن أبن عباس وعن مرة» عن اين مسعود. وعن ناس من أصحاي التبى 
صلى الله عليه وسله: لما قال الله عزوجل لآدم: [أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث 
شتتماء ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظال مين]ء آراد ابليس أن يدخل عليهما الجنة؛ فمتعته 
الخرنة» فأآتى الحبة- وهى دابة لها أربع قوائم كأنها البعير. وفى كتحسن الدواب- فكلمها أن تدخله 
فى فمها حتى تدخل به إلى آدمء فآدخلته فى فقمها-- قال أبو جعقر: والققم جانب الشدق- فعرت 
الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمرء قكلمه من فقمها فلم يبال كلامه. فرج 
إليه فقال: يا آدح هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى) [طه: ]١٠١‏ بقول: فل أدلك على شجرة 


529 ل 


إن أكلت منها كنت ملكا مثل الله عزوجلء أو تكونا من الخالدين: فلا تموتان أيدأء وحلف لهما بالله 
إنى لكما لمن التاصحين, وإنما أراد بذلك ليبدى لهما ما توآارى عتهما من سوأتهما بهتك لياسهما. 
وكان قد علم أن لهما سوزة؛ لما كان يقرأ من كتب الملاتكة ولم يكن آدم يعلم ذلك. وكان لياسهما 
الظفرء فأبى آدم أئ يآكل مفهاء فتقدمت حواء فأآكلت. ثم قالت: يا آدم كلء فإنى قد أكلت فلم يضرنى: 
فلما أكل آدم بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة!!. 


الأثر 1*١:‏ : 
حدتنا القاسم قال. حدثنا الحسدن قال حدثتى حجاج: عن أبى معشر: عن محمد بن قيس 
(وناداهما ربهما آلم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين): لم أكلتها وقد 
نهيتك عنها؟ قال: يارب. أطعمتنى حواء! قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتنى الحية! قال للحية, لم 
أمرتها؟ قالت: أمرنى إبليس! قال: ملعون مدحور! أما أنت يا حواء فكما دميت الشجرة تدمين كل 
شهرء وأما آثت يا حيةء فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك؛ وسيشدخ رأسك من لقيك, اهيطوا 

يعضكم لبحض عدوا ؟. 


الأخررقم 15510 : 

حدثتا القاسم قال. حدثتا الحسين قالء حدثنا عياد بن العوامء عن سقيان بن حسين؛ عن يعلى 
أبن مسلم. عن سعيد بن جيير: عن اين عباس قال: لا أكل آدم من الشجرة قيل له: لم أكلت من 
الشجرة التى تهيتك عنها ؟ قال: حواء أمرتنى! قال: فإنى قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرهاً ولا تضع إلا 
كرشاء قال: فرنت حواء عند ذلك. قيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك!'!. 


الأثررقم 142418: 

حدتنا اين وكيع قال ٠‏ حدتنا عمرو بن طلحة . عن أسباط : عن السدى : (اقبطوا بعضكع 
ليعض عدو) . قال : قلعن الحية ؛ وقطع قوائمها ٠‏ وتركها تمشى على بطتها ٠‏ وجعل رزقها من 
التراب » واهيطوا الى الأرضي : أدم , وحواء ؛ وإبليس , والحية' 9 . 
-١‏ الطبري امع لا؟. 
' الطيرى ه ثم 158695 


المصيثر السايق ‏ هن - .١ 6١‏ 
ب المصير العنايق اص 152 
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النص العبرى : 


إكوجنا درم سثده مذ صم دوزم وود وياد جرح 
احاح بأعربيث بررفرورنم عرد محيريره يندم وألا وإنوجخا 
مج عم صو اواججد وود رونا معد وري 
قوط امعد دوم جنر جموحيز عرييد وطاناه جا 
جد مذد رطم مزه جا ع صمطم؛ تعمد دجون 
بود ورتير طبدحوام عن احديرص 0 5 3 
مجه مجان رجججمة لوده رودجة 6 ترج ناد 
5 رج جد م مذ جلام مأوووط زه مبوصجيم 
ووازه زإبصود جيم كموق وده جم وطادمد رصح 
بد ميتم عجره كذ بورعوجرة جم لازاه ووق م 


لجيه جد وصوط وود جعزم حوبا ووه صنكم: 
0 ابوط يم بده عطاة 1 م جاح 
دنه كه الفا مج بحي ديم جدنا5 زر صور 
تجو كرد دجم ابوه ويج 10 اوت بريه 
لمم ا700 هد زاجم وسوازم انرجا جود : 
تاماك و جب مز و مجم إيجرم وموم جنيك يدر 
ججماط برد موه ججمم ا كيد ووه ججائوم بانو- 
بججل” جز" جد بوبم" نوجعم لولم جود جرم 
كرت جلاوه وصكم ججام رأوذ وبزثم جيجه 
1 راطم وجري بحزدر بإطتوه امي جوبرنا و وتاج 
ل يود بوط موطموجم بوذ ماو لوجم ول 
بجا صو زجمد دود جطجم وم إمتوم ز بإؤاسر 
50 اناد لوم إصوو نوم دوم حجر موججد فاجرس 
إكنولا” س8 7 5 0 ذه مرج جم 
دار موز جود مدت جوم دامر مامد 
0 املودتج 5 طبوم عند م لوج موود 
اج وألاددة مرجم بوفيد يو مؤت ذه مبردما 
مزه بار وفاومة ميحر ديجوداز دووزم وذ اي 
ا 71 تلجمك جل اددج جا جات مجود: 
5# تعد ورم اي وج ب روخم 
9 طو5 موجمج محيهد يوم وود جرنود: 0١‏ 


-١‏ جتنعيم ع #/لاا-ا! 
مع# ا ب 


الترجهك: 

وكانت الحية أحيل جميع حيوانات اليرية التى عملها الرب الإله. ققالت للمرأة أحقاً قال الله ل 
تأكلا من كل شجر الجنة. فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل. وأما ثمر الشجرة التى فى 
وسط الجنة ققال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لثلا تعوتا. فقالت الحية للمرأة إن تموتا . يل الله عالم أنه 
يوم تأكلان منه تنقتح أعينكما وتكوتان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرآة أن الشجرة جيدة 
للأكل وأنها يهجة للعيون وأن الشجرة شهية النظر. فأخدت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً 
مهها فأكل. فاتفتحت أعينهما وعلما أتهما عرياتان. قخاطا أوراق تبن وصنعا لأتفسهما مازر. 

وسمعا صوت الرب الإله ماشياً فى الجنة عند هبوب ريح التهار. قأخنياً ادم وامراته من وجه 
الرب الإله فى وسط تبحر الجنة. فنادى الرب الإله ادم وقال له أين أنت. فقال سمعت صوتك فى 
الجنة فخشيت لأنى عريان اختبأت. فققال من أعلمك أنك عريان. هل أكلت من الشجرة القى أوصيتك 
آلا تأكل منها. فقال آدم المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله 
للمرأة ما هذا الذى فعلت. فقالت المرأة الحية قرتنى قأكلت. فقال الرب الاله للحية لأنك قعلت هذا 
ملعوتة أنت من جميع البهائتم ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين وتراياً تاكلين كل أيام 
حياتك. وأضع عداوة بينك ويين المرأة ويين تسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقيه. 
وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حيلك. بالوجع تلدين أولاداً . وإلى رجلك يكون استياقك وقو يسود 
عليك.. وقال لآدم لأذك سمعت لقول أمرأتك وأكلت من الشجرة التى أوصدتك قائلاً لا تأكل منها ملعونة 
الأرض بسيبك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وشوكاً وحسكاً تنبت لك وتأكل عشب الحقل. يعرق 
وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الآأرض التى آأخذت متها لأنك تراب وإلى تراب تعود!'). 


ملاحظات على التصو ص : 

يخبرنا الأثر رقم ؟4/, يما كان من إغراء إبليس لحواء عن طريق الحية, وكيق أن حواء أعطت 
زوجها آدم من الشجرة فاكلء: وهو ما نجده قى التصص العيريى. 

وعقاب حواء الوارد في الأثر رقم ١42١4‏ ورقم 15416 والمتمقق فى أتعاب الحمل والولادة. 
نجده فى النص العبرىء الذى جاء فيه «وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولاداً». 

وأما عقاب الحية الوارد قي الأثر رقم :18151١4‏ «وأما أنت يا حية, فأقطع قوائمك فتمشين على 
وجهك: وسيشدغ رأسك من لقيك والوارد كذلك في الأثر رقم 155514.ء لا يختلقف عن عقاب النص 
العيري: «على يطنك تسعين ونرابا تأكلين... وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقيه». 





.١11-1 -سفر التكوين ؟ مر‎ ١ 
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وجاء فى الأثر رقم ١44-١5‏ «7! وطفقا يخصصفان عايهما من ورق الجنة: ورق التين» وهو ما 
جاء كذلك فى الأثر رقم 144-5.ء ,!01481311١ 145٠١‏ وهو تقس الورق الوارد في النص العيرى 
فخاطا أوراق تبن وصنعا لأنقسهما مازر. 

وليست هناك جمل متطابقة تماماً على نحو ما وجدنا قى النصوص الأخرى: كما لا تسير 
الأحداث بنفس الترتيب الوارد فى النصوص العبرية. وإن كانت يعض الألفاظ الواردة فى الأثر تحفق 
مع مشيلاتها فى النصوص العيرية مثل: 


الحية - 1ن 
دمك م -_- 00 
2 فنا 
وا”سن - 
عقب > ا 
الأثررقم 1١19-17‏ 


حدثنى المثنى بن ابراهيم قال. حدتنا إسحق قالء حدثنا عيد الله ين أيى .جعقر: عن هشام بن 
سهدء عن أسماعيل ين رافع قال: بلفتى أن أبنى آدم لما آمرا بالقريان» كان أحدهما صاحب غنم: 
وكان أنتج له حمل فى غنمهء فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه. حتى لم 
يكن له مال أحب إليه منهء قلما أمر بالقربان قربه لله فقبله الله مته: فمازال يرتع في الجتة حتى قدى 
به اين ابراهيم صلى الله عليهما!". 


الأشررقم ه١7‏ 11: 

حدثنا ابن بشار قال: حدثنا محمد ين جعفر قال؛ حدثتا عوف, عن أبى المقدرة: عن عبد الله بن 
عمرو قال: إن ابنى آدم اللذين قربا قرباتاً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء كان أحدهما 
صاحب حرث. والآخر صاحب غثم. وأتهما أمرا أن يقريا قرياناًء وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه 
وأسمنها وأحسنهاء طيبة بها نفسهء وأن صاحب الحرث قرب شر حرث: الكوزن والزوان: غير طيية 
بها نفسه؛ وأن الله تقيل قربان صاحب الغنمء ولم يتقيل قريان صاحب الحرث. وكان من قصتهما ما 
قص الله فى كتايه. وقال: آيم الله. وإن كان المقتول لأشد الرجلين: ولكن منعه التحرج أن بيسط إلى 
أخيه.!"ا. 


. ه١ الطيري ه/ر‎ ١ 
المصمشن السايق + لأقةاء‎  ؟‎ 
الطيرى غُ 3 ام‎ 
4د المصبلن العنايق.‎ 


 اآلال‎ 


الأثررقم :117١5‏ 
حدتنى محمد ين سعد قالء, حدتنى أبى قال» حدثتى عمي قال» حدثنى أبىء عن أبيه؛ عن ابن 
عياس قال: كان: من شأتهما أنه لم يكن مسكينا يتصدق عليهء وإذما كان القريان يقريه الرجل. قبينما 
ابنا آدم قاعدان إذ قالا: «لو قريتا قرياناً». وكان الرجل إذ قرب قربانا فرضيه الله جل وعزء أرسل 
إليه ناراً فآكلته. وإن لم يكن رضيه الله. خيت النار. فقربا قريانا. وكان أحدهما راعياً: وكان الآخر 
حرائا. وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض زرعه. فجاعت النار قنزلت 
بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع: وإن ابن آدم قال لآخيه: أتمعشي في التاس وقد علموا أنك قريت 
قرباناً فتقبل منكء ورد على؟ فلا والله لا تنظر الناس إلى واليك وآنت خير منى!! ققال: لأقتلنك! فقال 

له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين!'!. 


:111٠١ الأثررقم‎ 

حدكني محمد بن عمرو قالء حدينا أبر عاضيم قالء» حدتنا عيسى قالء حدثنا ابن أبى تنجيح: 
عن محاهد فى قول الله (إن قربا قرياتاً): قال: أبذا آدم: هابيل وقايديل: لصلب آدم. ققرب أحدهما 
شاةء وقرب الآخر بقلاء ققبل من صاحب الشاة, فقتله صاحيه!"!. 


:1 ١9/117 الأثررقم‎ 

حدشّي الحارث قال. حدثنا عيد العزيز قال: حدتنا سفيانء عن منصورء عن مجاهد فى قوله: 
(واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرياناً)ء قال: هابيل وقابيلء فقرب هابيل عناقاً من أحسن 
غنمهء وقرب قابيل زرعاً من زرعه. فقال: فاكلت النار العناق ولم تأكل الزرع: فقال: لأقتلنك! قال: إنما 
يتقبل الله من المتقين!". 


الأثررقم 117917 

حدثنى الحارث قال؛ حدثتا عبد العزيز قال. حدثتا رجل سمع مجاهداً فى قوله: (واتل عليهم نبأ 
ابنى آدم بالحق إذ قربا قرياناً) قال: هى هابيل وقابيل لصلب آدم, قرما قرياتاً. قرب أحدهما شاة من 
غنمه. وقرب الآخر يقلاً فتقبل من صاحب الشاة؛ ققال لصاحبه, لأقتلئك فقتله. فعقل الله إحدى رجليه 
بساقها إلى فخذها إلى يوم القيامة. وجعل وجهه إلى الشمس حيثما دارت. عليها حظيرة من تلج فى 
الشتاءء. وعليه فى الصيف حظيرة من نارء ومعه سبعة أملاكء كلما ذهب ملك جاء الآخرا"!. 
المصثر السايق. 


ب المصدر السايق. 
3 الممصشر المايق. 


 ؟خراادس‎ 


الأثررقم 1 :١١91‏ 
حدثنا سقبان قال: حدينا أبى. عن سفيان: وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع: عن سقدانء: عن عيد 
الله بن عثمان بن خثيمء عن مجافد. عن ابن عباس: (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قريا قريانا 
فتقيل من أحدهما ولم ينفيل من الآخر)؛ قال: قرب هذا كيشاً. وقرب هذا صيراً من طعام. قتقيل من 

أحدهما قال تقبل من صاحب الشاة؛ ولم يتقيل من الآخرة. 


الأثررقم 11!15: 

حدثنا أين وكيع قال: حدثنا عبيد اللهء عن فضيل بن مرزوقء غن عطية: [واتل عليهم نبا ابنى 
آدم بالحق) قال: كان أحدهما اسمه قابيلء والآخر هابيل» أحدهما صاحب غنم: والآخر صاحب زرع: 
فقربي هذا من أمثل غنمه حملاء وقربٌُ هذا من أردل زرعه؛ قال: فنزلت التار فأكلت الحمل» فقال 
لأيخمه: لأقطتك!!). 


الأخررقم 119379: 

حدثنا ابن حميد قأال. حدثنا سلمةء عن أين اسحقء عن بعض أهل العلم بالكدان الأول: أن أدم 
أمر ابنه قابيل أن ينكح أنه توأمة شابيل وأمر قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل؛ فسلم لذلك هابيل 
ورضيء وأبى فَأييّل ذلك وكرهء تكرماً عن أخت هابيل. ورغب بأخته عن هأييل: وقال: نحن ولادة 
الجنةء وهما ولادة الأرضء وأنا أحق بأختى! ويقول بعض أشل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل 
من أحسن الناسء قضن بها عن أخِيه وأرادها لنفسه. قالله أعلم أى ذلك كان. ققال له أبوه: يا بنى 
إنها لا تحل لك! قأبى قابيل أن يقيل ذلك من قول أبيه. فقال له أبوه: يا بنىء فقري قرياناً. ويقري 
أخوك هابيل قرياناً. فأيكما قبل الله قريانه فهى أحق بها. وكان قابيل على بذر الأرضء وكان هابيل 
على رعاية الماشية: فقرب قابيل قمحاًء وقرب هابيل أيكاراً من أبكار غنمه ‏ وبعضهم يقول: قرب بقرة 
قأرسل الله جل وعز نارأً بيضاء فأكلت قريان هابيل: وتركت قربان قاييل» ويذلك كان يقبل القريان 
اذا قبلها"). 


الأخررقم 117/18: 

حدثنى موسى بن هرون قالء حدثنا عمرو ين حماد قال, حدثنا أسباطء عن السدى فيما ذكر, 
عن أنى مالك وعن أبى صالح عن اين عباس» وعن صرةء 35 أبن مسعوبي» وعن نتأس من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان لا يود لآدم موود إلا ومعه جارية» قكان يزوج غلام هذا البطن, 
جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن, غلام هذا البطن الآخر. جتى ولد له ابنان يقال 
لهما: قابيل وهابيل. وكان قاييل صاحن ردغ» وكان هابدل صاحب صضصرع. وكان قابييل أكيرفما, وكان 
١‏ _المصنر السايق. 


"- المصدر السايق مر ؟؟تة. 
امفيدن السايق. 


- 754 


له أخت أحسن من أحت هابيل. وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل. فأبى عليه وقال: هى أختيء 
ولدت معىء: وهى أحسن من أختك. وأنا أحق أن أآتزوجها! فآمره أبوه أن يرَوجها هابيل: فأبى. 
وإنهما قربا قرباناً إلى الله أيهما أحق بالجارية, كان آدم يومئذ قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليها, 
قال الله عز ذكره لآدم: يا آدمء هل تعلم أن لى بيتأ فى الآرض؟ قال: اللهم لا! قال: فإن لى بيت بمكة 
فاته. فقال آدم للسماء: (احفظى ولدى بالأمانة)ء فأيت. وقال للأرضء فأيت. وقال للجيال فأيت. وقال 
لقابيل, فقال تعم. تذهب وترجع وتحد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدمء قربا قرياناً. وكان قاييل 
يفخر عليه فقال: آنا أحق يها منكء هى أختي: وأنا أكبر منك. وأنا وصى والدى! قلما قرياء قرب 
هابيل جذعة سمينة؛ وقرب قاييل حزمة سنبلء فوجد فيها سنبلة عظيمة:؛ فقركها فآكلها. فنزلت النار 
فأكلت قريان هابيلء وتركت قربان قابيلء فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختى! فقال هاييل: إنما 
بتقبل الله من المتقبةة". 


النص العبرى: 


إمجذد بج بسو تبجا رضح نحرمك مسرم زتجايرد 
وزو 0 بيت اجاج مووص ويد جم ود 
و وديم م زثجر جر جد بجوت جم مجم 
تدم كؤاد كر مود جوم ورمه وميم وذ ددم 
يمد مجطسم يجنا اودر 3 مز ابورا 


ل اد 1 كا نباي جد ما 


الترحمة: 


وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين. وقالت أقتنيت رجلاً من عند الرب. ثم عادت قولدت 
أخاه هابيل. وكان هابيل راعياً للغنم وكان قايين عاملاً قى الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قده 
أثمار الآرض قرياناً للرب. وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سماتها . فنظر الرب إلى هابيل 
وقريانه. ولكن إلى قادين وقربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جداً وسقط وجهه!"). 





ذ- المصير السايق : اتظر كذلك الأثر 11155 , ملألأةز, 
5 م هه /ذلكء1 
- سقر التكوبن : + “ااه 


كر 835 


ملاحظات على النصين: 
يستخلص من الآثار التى أوردها ابن جرير الطبرى فى تفسيره المعلومات التالية: 

+ آينا آدم هما هابيل وقابيل. 

* كان أحدهما راعى غتم والثاني صاحب زرع وأرض. 

+ إن صاحب الزرع (قابيل) قتل آخاه صاحب الغنم (هابيل): بعد أن تقيل الله قربان الثاني ورفض 

قريان الأول. 

ونقس النتائج السابقة نجدها فى النص العيرى: 

* قاينا آدم هما هابيل وقايين (قابيل) كما ورد فى الفقرتين الأولى والثانية. 

+ كان هابيل راعياً للفنم وقايين عاملاً فى الأرض على نحو ما جاء فى الفقرة الثانية. 

* قتل قايين أخاه فابيل لآنْ الرب نظر إلى قريان الثانى ولم ينظر إلى قريان الأول كما ورد في 


الفقرة الثانية. 
وهكذا تجد اتفاقاً فى مضمون آثار الطيرى ما جاء فى النص العيرى مع اختلافات يسيرة قى 


ومن ملاحظاتنا اللغوية على هذه النصوصص نجد ما يلى: 
»+ اسما ولدى آدم في الآثار: قابيل وهابيلء وفى النص العيرى ‏ «زهو ٠‏ 9ق وقدتم 
الحديث عنها قى الفصل السابق ْ 
* فى الأثر رقم /110/17 نجد عبارة: «وقرب هابيل أيكاراً من أيكار غنمه» ويقايلها فى التص العبرى: 
0 جاجع مدكداد كد 
فالجملة العربية تبدأ بالفعل الماضى قرب من الوزن المشدد فعلء والجملة العبرية يتقدم قيها 
72 الاسم إلى صدر الجملة؛ والقعل فيها فى الزمن الماضى 
» وعبارة: «فغضيه فى نهاية الأثر رقم 1١114‏ يقابلها فى ألنص العبرى: 8591" , وهى فى الأثر 
فعل ماض للغائي. ويقابله فى النص العبرى صيغة المضارع المسبوقة بواو القلب للتعبير عن الرزمن 
الماضىء كما أن الفعل العبرى هنا أيضاً للمفرد الغائب. 
»* وعبارة «مساحب غنثم» الواردة في الأآثر رقم /01ا١١:‏ ورقم :,1117١4‏ ورقم ,1١!17‏ يقايلها في 
النص العبرى ‏ و« راغى غتمء وورد فى الأثر رقم 01705 وكان أحدهما راعياً».(إفصاحب) 
فى الآثار الأولى تعنى (راعياً) فى الآثر الأخيرء وقد جاءت العبارة العربية الأولى مكونة من مضاف 
ومضاف إليه, وهكذا جاء نسق العبارة فى النص العبرى. 


آنا 


كما أن صاحب. أورا ع هى صيغة اسم الفاعل المقرد المذكرء. وكذلك الكلمة العيرية 95 
فهى اسم قاعل مفرد مذكر. ١‏ 

ولقد وردت فى قصة نوح عليه السلامء ويصفة خاصية قيما يتعلق يبعدد ركاب الصفينة وهوياتهم 
آثار عديدة ! تتفق فى مضمونها مع الآصل الإسراتيلى الذى آحذت عنه, وذلك على النحو التالى: 


الأثررقم 14145: 

«..... قال: ذكر لنا أنه لم ينم قى السفينة إلا نوح وامرأته. وثلاثة بنيه وتساؤهمء فجميعهم 
ثمانية» 
الأثررقم :14135٠+‏ 


م... قال فومء وثلانة ينيك وأريع كنادنة ب 
الأثررقم أقاااء 

«.... أن نوحاً حمل معه بنيه الثلاثة. وثلاث نسوة لبنيه؛ وامرأة نوح: فهم ثمانية يأزواجهم. 
وأسماع بكفة: دافقت وسام وحاح.....». 
الأخررقه 177١7‏ 

1 ممملة وذكر لنا أنه من نجا فيها يومئذ غير نوج وثلاثة ينين له وامرأته وثلاث نسوة: وبتيه سام 
وحام ويافت....» 7). 


الأثررفم ١9‏ 
« .... قال: ينوة ناذية وتساؤهم ونوم وامراته!". 
النص العبرى: 


دبإلاه طام حر جا تدا الم ريه روط ديحزه لبط 
ثد بهار جني“ جو يلد اإخوصوم؛ 0 





 ة5مىالا‎ 


الترجمك: 


نافشى ذلك اليوم عفنة, ودخل توح وسباخ وحام وباقت دثق نق-م امراج م وثلاث تسشاء أبتدة معهم 
إلى الفلك» (. 


مل حظات على ١‏ : تنصين: 
النص العبرى يوضح لنا أن التاجين فى القلك كانوا ثمانية على النحو التالى: 
0 وامراته. 


بنى توح الثلاثة حام وسام ويافت وتساؤهم. 
فالمجموع إذن ثمانية. 


والآثار السايقة قد أخذت العدد والتصرذيف والأسماء. قهى تورد لا أن الناجين في القلك هم: 


نوح وامرأته. 
بدو نوم الثلاية: ساح وسامء دافت ونتساؤهم. 
والمجموع ثمانية كذلك. 


أما الأعلام الواردة في الآثار فهي ذات الأعلام الواردة قى النص العبرى. 
ويلاحظ أن سباع فى الأثر بقابله فى الأصل العيرى فك (شيم), ويمكن تقفسفر ذلك التقبير 


بما يلى: 
١‏ - تحتفظ الغيرية بالشين الواردة فى الأعلام السامية القديمة, بينما تجدها تتحول إلى سين فى 
العربية. على نحو ما تنجده فى هذا العلم, 
- تحولت الإمالة الواردة تحت الشين العيرية إلى فتحة طويلة أعقبث السين العريية. 
الأخررقم 5351: 
«حدثنى محمد ين عمرو.... وقوله (أى إيرافيم) أسارة إنها أختى حين أراد فرعون من 
الفراعنة أن يتخذهاء2. 
١‏ - سفر التكوين: //ر6١‏ 
 "‏ الطيرى ثثر؟ة#, 


نم5 


الأخررقم 8117 ؟: 
١ ١ 5 - - 5 0‏ 0-8 1 يرا ام 1 
حدثتا القاسم.. وقوله اي ام هيم) لسازة: أنها احنى '-. 


النص الحبرى: 


جزم مسحي علص عمجم بجمدد جوج [0 إجربا 
ال واو 5د موصي وراد زو جؤي ص2 
دوجد نه إسررم رون جردم 0 


'فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلوتنى ويستبقونكء قولى إتك أختى 
ليكون لى خيراً بسببك وتحيا نفسى من أجلك" (". 
ملاحظات على التصين: 
يقيد الأثران المذكوران أن إبراهيم عليه السلام قد قال للمصريين عن سارة أنها أنه وهى 
ذات الواقعة التى ذكرها النص العبرىء بيد أن الأثرين لم يذكرا السيب. لكن النص الفيرى فصل 
ذلك. 
ونجد كلمة أختى فى الأثتر قابلها 1819؟ وكلتا الكلمتين مضافة إلى ياء المتكلم وينفس المعنى. 
أما العلم "سارة" الوارد فى الأثرء قهى مأشوذ من النص العبرى الوارد فى سفر التكوين 
١رة».‏ والمقايل العبرى هفو ١‏ ساراى ويمكن تعليل ماورد من تغييرات على النح التالى: 
-١‏ تحولتك ‏ ٌّ إلى فتحة طويلة, فتصبحت سارا 
؟-- تسيب !لحمل على المؤنث فى العربية فى تفبير الفتحة الطويلة وإضافة تاء التأتيث: ساراى » 
سار! ه# سارة. 


الأخررقم ؟-140: 
احدتفى يونس... أخيره أن كعبا قال لأبى هريرة: ألا أخبرك عن' اسحق بن إبراهيم النبي؟ قال 
أبى هريرة: بلىء قال كعب: لا رأى إبراهيم ذبع إسحق, قال الشيطان: والله ل لم افتن عند هذا آل 


الترجمة 





5 المضيدنر المنايق. حى 21275 
*- 175145 29 12132 
الا سبقى التكوين: ار أ 


م5 


إيراهيم لا افتن أحدا منهم أبدا: فتمثل الشيطان رجلا يعرفوته. فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحق 


لتذبحة. .." ل 
الأثررقم 250١4‏ 
أحدثنا اين حميد..... عن أبى هريرة عن كفب الأحبار أن الذى أمر إيرافيم يذيحه من ايئية 
اسحق..." 9). 
النص الحعيرى 
برجت وسري ب ' 
جره دحج بوه نجه اميم امم بيرم 
جمد إدبرطت نيت ادام ود يرود جوج يبد زوه 
رك 
253 
اما زاود جومم جلث كجر يه كإجدرت 
بط جاه تنج بمجووه وموم بجوم جنا زات 
باصا ومجوررويم مووط وجوه واطه باجونا بس 
وذ ووم بسمبباجوه منوراه يحدوبت 0 
الترجهك: 


'وقال تعالي خَذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصمعده هذاك محرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك" "1. 

'فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله بنى هناك إيراهيم المذيح ورتب الحطب وريط إسحق 
ابته ووضعه على المذيح فوق الحطبء ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه' 29. 

ويلاحظ أن العلم العبرى :15م (يتسهق) قد تحول إلى إسحق فى الأثر العربي. 

فالياء المكسورة فى أول الكلمة تتطق كسرة: والكسرة تتطق محققة: أى على همزة: وستجد 
هذه الظاهرة فى كثير من الأعلام العبرية التى دخلت الروايات الإسرائيلية متل إرميا وغيره. 


ذ- الطيرى اذاه 
؟-المصدر السايقء وانظر كذلك الآثار رقم ١5435؟‏ إلى ؟+46؟. 


7- تكووكم تو 2. 


ساو ع ا 


مااحظات على التصوص: 


وهى مايتفق مع ماجاء فى النصين العبريين. 
الأثررقم 19514٠١‏ 
'حدثنا أَيِنْ حميد ... قال: أسلما حمبعا لأمر اللة ورضبى الغلام بالذيحء ورضى الآب يان 


يذبحه: فقال: يا أيت اقذفني للوجه كيلا تنظر إلى فترحمنيء وأنظر أنا إلى الشفرة قآجزع: ٠‏ ولكن 
اسخل الشقرة من تحتيء وامض لأمر الله... فلما فعل ذلك...” (). 


0 نيهم ١‏ معد وده 
جا . للج جدل , 8[ بهاذ إزذا وه 
جنات قوعم مم وصويجمم [جونتحجم 
(710 د [215 جهو منود ١‏ برط 
ييجووه جججد جوم 9) 
البرجمة: 


'وقال إسحق: فاتريطتي بقوة كيلا ينتابنى الهلع وفجأة عند رؤية السكين وأتحرك هنا وهناك. 
و فتسياكني علنك لبحى: وفعل إبراهيم حسيي كلام اسبحق... 4 


مل حظات على التصين: 
يشير الأآش إلى 0 عملية الذبحء أب يؤمر من قبل الله تعالى بذبح ابنه, 0 يِستَحِيِبٍ ب لأمر 
ونأتى المبادرة من الغلامء فيطلب هن أبيه أن نتم عملية الذيح يما لايثير أحد الطرفين: وحتى 
لايكون هناك عائق يحول دون الاستجاية لأمر الله. 
وينفشس الروم التى أظيرقا الأثر السايقء تجحجذ التنص الغيرى المفذكور والوارن فى «الأجادان» 
يسير على تفس النهج: وقيه يطلب الذيبح من أبيه «إخراجاً» معيناً لعملية الذيح حتى يثيت الطرفان: 
قاذ بجر الذبيح: ولا برق قلي الذايح. استجائة لأمر الرب. 
أب الطيرى اكرام - 


*- 55 791115 *9يم ؛حدد 1 * لزت" ور 
؟- كل أساطير إسرائيل؛ جا ؛ صريةة. 


- 1م#5 ب 


الأخررقم +1331 
'حدثنا ابن حميد... قال: كان الكبش الذى لبحه إبراهيم رعي في الجلة أربعين سنة؛ وكان 
كبشا أملح» صرفه مثل العهن الأحمر' )١(‏ 


الس اتعبرى: 
ص جوز وى بجو ونم 
رانوة 10 17( 729 80 11 
0 0 505 96 8 52 5" 
9" اه ؟ذ يتويد 7 
الترصمة: 


'هنى الكبش الذى خلق فى اليرم السادس مساء. ورعى في الجنة تحت شجرة المياة؛ وشرب 
من مياه الجنة؛ وكالت ريحه تملا كل العالم' !'. 


مناحفات على النسين: 

بشير الأثر إلى سفات الكبش الذى كان نداء للذبيع رمئها أنه قد رعي فى الجنئة؛ وهذه العسفة 
تجدها في الئص العبري الوارد لي «الأجادأة» ضسن مجمرعة من السفات الأضرى الخاصسة ببذا 
الكيش. ظ 

ونجد فى الأثر السابق جملة رعى فى الجنة؛ ويقابلها في النص العبرى ‏ 171512 183 , 
وكنتاهما جملة فعلية؛ بدات فى الأثر بالفعل الماضي (رهى) من وزن شعلء وفي النص العبرى بدأت 
بصيفة المضسارع المسبوقة بواى القلب لتؤدى معني الماشسى: والفعل أيشدا من وزن ‏ 998 
الأشررقه» اجبب 

أحدثنا القاسم؛ ...؛ عن ابن جريج فى فوله (فآمن له لوط وقال إلى مهاجر إلى ربى) قال: إلى 
حران ثم أمر بعد بالشام الذى هاجر إليه إبراهيم...." ('". 
-١‏ الطبرس ١/رؤاة,‏ 
"- 55 بروولم توتجية ١‏ 55 1.1 لظ" 101 


؟- كني أساطير إسرائيلء ها : هن ٠١١‏ 
+-الطبرى ١٠1/6؟؟.‏ 


الأو]ا اس 


النص العبرى: 


لعز نجوه و5 مجر عين نير 
اما زملوه :9 ززم جز جوز جد 
725 تتجنه زناه مويم . )١(‏ 


الترحمة: 

'وسمع إيراهيم لقول تارح أبيه, وخرج مع سارة رُوجه وأبيه ولوط بن فاران وكل أفل بدوتهم 
وجاعوا إلى حران' 7. 

'وسمع إبراهيم لقولل الرب وذهب هو وسارة زوجه ولوط اين أخيه وكل مالهء واتجهوا إلى 


أرضن كنعا-" 19). 


ملاحظات على التصوص: 

يحدد الأثر مراحل وأماكن انتقال إيراهيم عليه السلام حيث اتجه إلى حران أولا ثم إلى الشام 
وهى مانجده في النصين العبريين حيث اتجه أولا إلى حران ثم إلى أرض كنعان, وهى التسمية التى 
تطلق فى المصادر اليهودية على الشام. 

فى هذا الأثر نجد علمينء أحدهما ورد فى الآية الكريمة وهى "لوط" عليه السلام: والثاني اسم 
مكان وهو حران. 

والعلمان قد وردنأ فى النص العبرى ولم تتغير صورتهعا فى الأثر عما هما عليه فى هذا النص. 
أما الهاء الواردة فى نهاية العلم العبرى 83785 فهى تفيد الاتجاه وليست من أصل العلم. 
الأثررقنم 14701: 

'حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد: عن قتادة قوله: (يجادلنا فى قوم لوط). ذكر لتا 
أن مجادلته إياهم أنه قال لهم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المؤمنين» أمعذيوتهم أنتم؟...."*). 





أ- و جبوبجم «صسحبين 4 جحد ‏ 1 4 بوره 59 
7 م 11 “سحيرزط “4 م 1 *؟ ورز» 60 
"- كل اساطير إسرائيل: جا عصن١ه.‏ 

+- المصيفر السايق: صى١٠‏ , 

ذ- الطبرى لامرلابا. 


 ؟مهد‎ 


ابأخررقم 4704 1: 


"حدئثتا محمد دن عبد الأعلى قاللى.... بلغنا أنه قال لهم يوميذ: أرأيتم إن كان فيها خمسون من 


المسلميث؟...7]. 
الختص العبرى: 
بوط حزن وليه ”رن 
ججاو جم صيد طجوط بجوو طوبثاه جامريم ججاراه 
الترجمة: مومه م ج0152 
'عسى أن يكون خمسون بارا قى المديتة. أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارا 
الذين فيه"0'). 
ملاحتطات على التصوص: 


يحدن الأثران فى عملية الجدال التى تمت بين لوط ورسل الله عليهم السلامء عدد الخمسين 
مسلما أو مؤمئا كسيب فى رقع العقوبة عن المديتة بأسرهاء وشو نقس العدد 'خمسين بارا الذى ورد 
فى التص العبرى. , 
بلاحظ أن الجملة العربية فى الأثر 'إن كان فيها خمسون من المسلمين . يقأبلها فى العبرية 
اس ررصودة 72 دجردة وهى تتشايه إلى حد كبير فى تسق الألقاظ 
بهاء فالقعل (كان) يفيد هنا 'الوجود": وهو المعنى الذى تؤديه كلمة 5 العبرية: أما العددن 
'"خمسون" قيقايله وق .وكلمة المسلمين": بقابلها 8575537 بمعتى الأبرار أو الصديقين. 


الأكررهم ٠‏ ششقة 
أكما حدتتى سبعفء .. فتخرجنا من كان فى قرية سدوم, قرية قوم لوط من أهل الإيمان بالله وهم 
لوط واينتاة... 1 


الس العبرى: 
صط خم ودود وصطيم: جند؟ 
تإجغلم ودجووة وهر دجت "ضيه ١‏ علاط 
دونه دم ومصووت روت نوو جنك" جمجد 





منود كذ وبجحة جرم دجم ادا 
-١‏ المصدر السايق. 
ب 659 م/م فك 
؟- سقر التكوين: اير ؟. 
؛- الطدرى 57//5١‏ 4, انظر أيضبا الأثر رقم '15؟77؛ الطيرى 11/1١‏ 4 
م 9964003 57 15-157 


داقنلا 


الترجمة: 
قم خذ اهرأتك وابنتيك المرجودين أئلا تهلك بإثم المدينة. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد 
امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه وأخرجاه ووضصعاء خارج المديئة" !'!, 


مالاحفات على النصين: 

يفيدنا الأثر الوارد فى تفسير ابن جرير الطبرى أن الغارجين من سدوم كانوا؛ لرط وابلتيه: 
وهر ما لجده فى ألنص العبرى وإن وجدنا فى الأخير زيادة على ما جاء فى الأثر. 

رئيس ثمة ملاحظات لفوية على هذين النصين. 


الأخر رقم +1 

"كما حدثنا القاسم؛ قال؛ ثنا الحسين قال: ثنى حجاج: عن ابن جريع (ولقد أتوا على القرية 
التى أمطرت مطر السوء) قال: حجارة؛ وفى قرية قوم لوط واسمها سدوم. قال ابن عباس: .شمس 
العمل وكانت سدوم أعظمهاء وهى التى نزل بها لوط؛ ومنها بعث: وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
ينادى نصسيحة لهم: ياسدوم؛ يوم لكم من الله؛ أنهاكم أن تنرضوا لعقوبة الله. وزعموا أن لوطأ ابن 
أخي |براهيم صلوات الله عليهم". 


التصوص العبرية" 8 
7 وجا يكيو ابيط إرظااع ابسو طابر «امسيايه 
لذ ممم جرمم موجم :0 
بجوم 0 5 ف : 
جا جر حم ا جد وما تعمد 
جا موسر موا مياه نوي كر مي 


جم بجا صب ني 
نا ويط ايا طخل فلن 


٠‏ لاا سلطا سس سا سسسسطاستوروجوج سسسطااراسطلط سطس سوس ووس ووس سس 


أ- فر التكيين 8 إثرة! . ١5‏ 


"- الطبري قاث/راة؟, 
- ححدووم 1 8 
- تحبومم 1 /12 


الترجمة 

'فخرج ملك سدوم وهلك عمورة وملك أدمة وملك سبوييم وملك مالع التى هى صوعر ونظلموها 
حرباً معهم فى عمق السديم"7. 

'ابرام سكن فى أرض كذعان زلوط سكن فى هدن الدائرة ونقل .خيامه إلى سد وح 7"!. 

"هوذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهى صغيرة أهرب إلى هناك. أليست هى صغيرة فتحيا 
نفسى. فقال آه إنى قد رفعت وجهك فى هذا الأمر أيضاً أن لا أقلب المدينة التى تكلمت عنها. أسرع 
أغرب إلى هناك: لأنى لا أستطيع أن أفعل شيئاً حتى تجىء إلى هناك. لذلك دعى اسم المديئة صوعر. 
وَإِذْ أشرقت الشمس على الارض دخل لوط إلى صوعر !*" 

"فاخذ ابرام ساراى امرأته ولوأ ابن أخيه.. 9) 
ملاحظات على التصوص: 

يذكر الأثر الوارد عند الطيرى الحقائق التالية: 

فناك خمس قريات, أهلك الله منها أربعة. 

أبقى الله على القرية الخامسة وهى صعدة. 

إن لوطا هو ابن أخى إبراهيم عليه السلام. 
310001--01-710 
21233 يذه 3 
”- سفر التكوين : 6 أثرة, 
ال سلر التكرين ؛ 91/15 


ف سفر التكوين: كرا كأثل 
١‏ سفر التكرين: "أرة, 


1 س 


أما بالتسية للحقيقة الأولى فتحن نجد فى النص العيرى (تك: 8:15) أسماء أريع قرى - أو 
مدن - إحداها لهااسمان: يالع أو صوعرء ومن هنا يمكن أن نرجح أن الخمس المقصودة فى الأثر 
هى الأريع الواردة فى التص العبري الذى يقدم لنا خمسة أسماء بالقعل شى: سدوم وعموره وأدمه 
وبالع وصوعر. 

والحقيقة الثانية وهى أن الله قد أبقى على إحدى القرى واسمها صعوه فهو مايقره النص 
العبري (نك: 7/19 0-7؟). 

أما أن لوطا قد سكن سدوهء قهو ماورد بالفعل فى العيرى (تك: ١٠‏ /ر؟١).‏ 

وأخيرا. تجد الأثتر يقر بأن لوطا فو اين أُحى إيراهيم صلوات الله عليهماء وهفذا ماتجده كذلك 
فى النص العبرى الأخير (تك: ؟١٠/ره).‏ 

أما فيما يتعلق بالملاحظات اللغوية فإننا نجد فى الأثر اسم قرية لوط 'سدوم وهو نفس الاسم 
الوارد قي النص العبرى 2 دون تغير. 

أما القرية التى نجت فى الأثر فهى "صعوة. ولعلها 3385 (صوعر) الواردة قى التص العيرى, 
إلا أننا لم نجد تيريرا مقبولا للتغيرات الثى طرآت على الصيقة العيرية لتصبح صعوة. 
الأثررقم 15457: 

أحدثتا الحسن بن محمد قال: حدثنا يزيد الواسطى: عن جويبرء عن الضسحاك: (لاتدخلوا من 
ياب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة): قال: خاف عليهم العين7. 
الأخررقم 14432: 

'حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد: عن قتادة قوله: (ياينى لا تدخلوا من ياب 
واحد) خشى نيى الله صلى الله عليه وسلم العين على بنيه. كانوا ذوى صورة وجمال” (. 
النص العبيرى: 

كل لاجد ترمد موود مج مووة. عمد للد مول كانه ختاخزرووة 


بتر قاذ قججهة زلاهد يمد كز معت ججماط اجاج لإؤاد نوزم وموم 
8 5259 : 


74 الطبرى لابرة‎ -١ 
؟- المصدى السابق. وانظر فيه الأثار رقم 154357, لإقتؤ؟؟, ]كل نوكل .ولا‎ 


"> الجة” 0051133 5" 79535 ان “الى 


515 


الترحجمك : 


دوقال يحقوب لأمنائه لاذا تظهرون. قال يعقوبي لأدتائةه: أنتم أشداء ووؤسماء. 0 تدكلوا من داب 
وأحد: ولا تقفوا فى مكان واحد حتى لا تصديكم عين الحسود» !'. 


مللاحظات على التصوص: 
يحدد لنا النص العبرى سيب أمر يعقوب لأبنائه بأن يدخلوا من أبواب متفرقة وهو خوفة من أن 
يحسدهم الناس هذا السببء ذكريه بوضيوح الآثار العديدة التى روأها الطيرى في شرم الآية. 


: 15١7+ الأثررثم‎ 

حدما اين وكبع قال. #محمدة 08 قهمت بة وهم بهاءذ فلكلمل اليدت: علقت الآأيوأن وذهب لفحل 
سراويلة. فإذا بصورة تحقوب قائماً فى البيت: قد عض على إصنيعة...!'). 
الأخررقم ؟15:4: 

..---.. عن أبن أبى مليكة عن أبن عباس قال: لم يغط على النداء, حتى رأى برهان ريه. قال: 
تمثال صورة وجه أبنه...(!. 
النص العبرى : 


319411 ج11 ج30 وج وج اتتججاك جما رأه جار اوم وطلار لجنا 
جح" 5927 1032 وتروكم2 الام ورد لاجوراو"د وهر ذ) 
الدرجمهت ؛ 
«وأمسكت بملايسة. وصعفد معها على السريرء الا أنه لم يجد فى نفسه شهوة, أن رأى صورة 
وجه أبيهء فأسقط نفسه على الأرضء وغرس أصابعه العشرة فى الأرضى» ". 


ملاحظات على التصوص ؛ 

تفسير يرشان الله ليوسف كى يرجع عن ارئكاب المعصية. يتجلي وجه يعقوب أو تمثاله أو 
صورتة له؛ قو مأ جاء فى الخص العيرى الوارد فى مدراش على نحو ما سقتا أثفاً. 
ذ- هدراش تتثخوفا: برئان ميستس: ف 


1- للطيرى ابراه . 
339 الصدر السايق.: سن را . 


مر 
+- 29508 اترزازاضم 4 ووسر 2 05. 
8- الممير المسايق؛ صغنءا. وانظر أنهضا الآثار رقم؛ أن ا تضسقثت موسةتت؛ كسمتت لأوممق تر أرة رقت قن قار ملانك5ةل 


أ 1533715 15:34 وحتي الأثر رقم 13.92, 


5 - 


فى هذا الأثر القصير نجد عبارة واحدة تتفق مع مثيلتها فى النص العبرى؛ وى صورة' رجه 
أبيه, 
بد بنذ د 
وهذه العبارة التى تتكون فى العربية من: مضساف, مضساف إليه (مغساف), مضساف إليه, تتفق 
فى نفس تكوين الجملة العبرية؛ وإن إختلفت صورة الإضسافة العبرية فى عجز الفسارة عن صورة 
الإضافة العربية المقابلة وجه أبيه  7١5 5# ١3099‏ , 


الأخررقم ١نؤوةا‏ ؛, 

«حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عسري؛ عن أسباط: عن السدي؛ قال؛ لما حضر الموتك يعشرب 
أوعسى إلى يوسف أن يدفثة عند إبرافيم وإسحق. فلما مات فخ فيه المر وحمل إلى الشام. قال؛ للها 
بلفوا إلى ذلك المكانء أقبل عيصسا أحو يعقوب: فقال: غلبنى على الدعوة: فوالله لا يقلبنى على القير؛ 
فأبى أن يتركهم أن يدفنوه فلمأ احتبسواء قال هشام بن دأن بن يعقوب - وكان فشام أصم - لبعض 
إخوته ما لجدى لا يدفن! قالوا هذا عمك يمنعه! قال: أرونيه أين هو؟ فلما رأه رفع هشام يده فوجاً 
بها رأس العيص وجأة سقطت عيناه على فخذ يعقوب فدفنا فى قبر واحدء ('), 


النتص العبرى ١‏ 


وم يد ور 

دم جرم و جد مجرتم موحوينم ميرم 8 

ص ماشلا اسه ا جاتر اليه سج 

1 309 ويسز لسوت امود لجو 00 ل 
محم بسعجيرس 60" 


ا- الطيرى لاثر ال 
"> 639055 لم ىر 29-31 


514 سس 


الترجمة : 

«واوصاهم (أى يعقوب) رقال لهم أنا ألضم إلى قومى. ادفئوثى عند أبائى في المفارةٌ التى فى 
حل عفرون الحثي. فى المفارة التى ف حقل المكفيلة التى أمام همرا فى أرضض كنعان التى اشتراها 
إبراهيم مع العثل من عفرون الحثى ملك قبر. هئاك دفثوا إبراهيم وساره امراثه. فناك دفئوا إسعق 
ورفقة امراته. وهذالل دلنت ليئة؛ ,)١!‏ 


النص العبرى ١‏ 


:0 انرس وان 193 لم را طور 
3# جسم و 5 ونه ارك زه 19 ارام 
كلظ جز 87 وبر" 970و هر ترق كوا و جرد وتررع 
107 التولاة اخ إلا جز أر 7 مود جه جيه ووم جرم 
:1ز3, 514 277 ركام ججمات ومطجج7 5807 اجات جا يد 
57 :5 1 ماود 5 مياص تود اجو بكيم جم يلام 
0 واالاطور 18 زجوم إزم ما وإروم اوم سويد 
اا وراال 5 وجوجم ججا 1ه ل مجصسمم مسجم ور 
11 15 أنه الجر وبا جزل إراود موه وؤأمن ارم 
3 142 7771 تلج اورجه بزلواد رو 107 أجباتر وو 
ها طانه بإوازة. 5725 كوه رود ور 5# 109 برذ صنو 
ا 17 53 جلمد إرم كذ جود جوزو 
وجزتام, 5ه :109 جما؟ وجو وووراجة, 7001 رجام جرخيدم 
777 770 1ل جر تومه لوا جرد وبة. جوم عو عرمد: 
و 514 77/9 77793 نور 797 طائم, رود «زرد. 
0734 779292 8" جرم ااجوجه وجزتر جو ور برجي 

| 7ج وج بجوحه جردم مسارم 


الترجمة ؛ 

وقام الجميع. عيساو ورجاله على يوسف واخوته؛ وتقاتل كل أبناء يعقوب مع عيساو ورجاله. 
واندحر أبناء عيساو ورجاله أمام أبناء يعقوب, وقتل أبناء يعقوب من رجال عيسار اربعين رجلا , 
وكان حوشيم بن دان بن يعقوب فى ذلك الوقت مع أبناء يعقوب, ولكن كان بعيداً عن مكان الفتال 
بنحو ماثة ذراع؛ حيث كان جالسأ مع أولاد أبتاء يعقوب. على سرير يعقوب لعراسته؛ وكان حوشيم 
أبكم وأصم. ولكن فهم لفط الرجل: فسال: لماذا لم تقبروا المتوفي, وما هذا الصخب الشديدء فتجابوه 


-١‏ سطر التكرين ذانية؟-؟!؟, 
مهد منود 27 ركم وجمه 23 


ع س 


وأخبروه بأمر عيساو وأينائه الذين منعوهم من دفن يعقوب فى المغارة: ولما فهم-الأمور ألتى فعلها 
عيساو وأبناؤهء غضب عليهم غضدياً شديداً, وأسبرع واستل حرية وجرى إلى عيساو وقى وسط 
القتال» وضرب عيساو بالحرية وفصل رأسه عنه. وحدث بعد صنيع حوشيم هذا أن تغلب أبناء يعقوب 
على آبناء عيساوء ودقن أيناء يعقوب أباهم بالقوة فى المغارة على مرأى من أبناء عيساو, ودقن 
يعقوي فى حقروم فى مغارة المكفضلة التى اشتراها إيراهيم من أبناء حث....!'). 


النص العيرى : 


الوه 
بال ججب مومه موزهم بتجج؟ ترجه جدقييام 
مسري يبط 5 


الترجمة : 
«وأمر بوسق عديده الأطباء أن يحنطوا أباه فحئط الأطباء إسرائيل» 0 
ملاحظات على الخصوص: 


يروي لنا الأثر الواره فى تفسير الطبرى الاحظات الخاصة يوفاة يعقوب عليه السلام قى مصر. 
ما كان قبيلها أو ما ضار تقدها. 

فيعقوب عليه السلام يدرك أن منيته قد حانت على أرض مصمسرء فيوصى أبناعه بأن يدفن مع 
أبيه وجده. وتثفيذ هذه الوصية يحتاج إلى وقت بالطبع فالمسافة من مصر إلى الشام يمكن أن تؤدى 
إلى قساد جثمان أى ميتء ومن ثم لاغرى آن يستقيد يوسف عليه السلام مما وصل إليه المصريون من 
تقدم أنذاك فى علم التحنيط وإن اختلف الهدف بالطبع- فيامر بنفخ المر فى حسد أبيه حتى يحمل 
إلى الشام. 

وهناك يحدث ترا ع بين ورثة إبراهيم وإسحق وعلى المدفنء يقف وعيص» وأتباعه فى جانب. 
وأبتاء يعقوب فى جاتب آخر القريق الأول بريد منع الفريق الثاني من استخدام المقيرةء وهناء يبرز . 
أحد أحقاد يعقوب وهو «فشاح بن دان بن يعقوب» وكان أصم ويشن هجمة على عمه قيقتله. ويدفن 
يعقوب حيث أوصى. 

وإذا قرأتا الوقائع السابق ذكرها فى الأثر مع مضامين الخنصوص العبرية وجدنا اتفاقاً كبيراً. 
-١‏ سيقر هيشارء برشات ويحى: ص: 777. 


شع <<« امنا لله 
لا- سقر التكوين ٠فثر؟.‏ 
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فالنص العيري الوارد قى سفر التكوين (49/,ة؟- ١؟)‏ يتحدث عن وصية يعقوب لأينائه بدفته 
فى تقس المكان الذى دفن فيه إبراهيم وإسحقء والنخص الثانى فى التكوين أيضا (-5/؟) يقر 
صراجة بأمر يوسق لعبيده كى يحتطوا أياه. 

أما النص الثالث الوارد فى « سيقر هايشار»». فبروى لذا بقبة الأحداث. وما كان من تصرف 
عيساو تجاه جثمان أخيه؛ ثم ما حدث من «حوشيم بن دأن بن يعقوبي» الحفيد الأصمء الذى قتل عمه, 
لينهى يذلك الصرا عء ويدفن يعقوب حيث أوصي. 

وهكذا يتفق مضمون الأثر, ومضامين النصوص العبرية؛ ومع اختلافات يسيرة. لاتؤتر على 
المشاهد الأساسية فى القصة. 

* ولعل أيرز ما قى هذه النصوص هو تلك الأعلام الواردة فيهاء إذ نجد في الأثر بالإضاقة إلى 
يوسف وإبراهيمع وإسحقء هشام؛ دان: عيصا:ء والأعلام الثلاث الأخيرة يقابلها فى النص العيرى: 

, 1598 * 1١ * 551 

وملاحظتنا عليها كما يلى : 

هشام -»ه 8 (حوشيم). 
-١‏ تحولت الحاء فى العلم العيرى إلى نظيرها الاحتكاكى وفو الهاء. 
؟- تخولت الضمة إلى كسرة فيم يعرف بالمعاقبة. ‏ 97 3 5 
؟- تحولت الكسرة إلى فتحة قيما يعرف بالمعاقبة ‏ حهوو ‏ ه هشام. 

دان هه 11 (هدان). 

لم يحدث بهذا العلم أية تغييرات فى انتقاله من التص العبرى إلى الروابة الواردة عند الطبرى 

عيصا وه 31873 (عيساو). 
-١‏ فخمت السينء فتشأت الصاد فى العلم العربى7"). 
؟- تحولت الحركة ١>‏ إلى فتحة طويلة. 


الأخررقم +١٠21؟:‏ 


حددلي محمد بن عمروء ثنا الحسن ٠‏ قال : ثنا عسي عن اين أبى تجيح: عن سعيد بن جبير: 


7.7 حول التفخيع والترقيق انظر: د. عبد الصيور شأهين: دراسأت لفوية؛ القاشرة: لكأم هن:‎ -١ 


- 


في قوله (عاندة من اسائي) قال عجمة لجمر؛ نار أدخلها فى فيه عن امر أمرأة فرهون؛ ترد به عنه 
عاقوبة فرعون: حبن أغذ موسي بلحبته وهو لايعائل فقالت له: إن لا يعقل .١!‏ 


الأخر رقع 14٠١9‏ 

« حدثنى الحارث؛ قال ! ثذا ورقاء: عن ابن أبى نجيم؛ (واحلل هقدة من لسائي) لجمرة نان 
أدخلبا فى فيه عن أمر امرأة فرهون: تدرأ به عه عنوبة فرهون: هين أخذ مرسيى بلحبته وهو لا 
يعقل؛ فقال: هذا عدي لىء فقالت له: إنه لا يعقل؛ هذا قول سعيد بن جبير "!, 


الأخررقم 741١١٠١‏ ؛ 

حدثنا القاسمء قال؛ ثنا الحسين: قال: ثلى حجاج؛ عن جريج؛ عن مجاهد, للوله (واحللُ علد 
منْ لساتى) قال: عجمة لجمرة نار أدخلها فى فيه؛ عن أمر اعرأة فرعون ترد يه عنه عقوبة فرغون هين 
أخذ بلهيته (!, 


الأخثررقم ١١41؟١‏ 

حدثنا موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط؛ عن السدى, قال: لما تحرك الغلام, يعنى موسي 
أورته أمه أسية صبياً؛ فبيئما هى ترقصه وتلعب به إن ناولته فرعونء وقالت: خذه؛ فلما أهذه إليه 
أخذ موسى بلحيته فنتفهاء فقال فرعون: على بالذباحين: فال أسية: (لا تقتلوه عسى أن يتفعنا أو 
َتَهْذْه ولداً) [القصص:؟] إنما هو صبى لا يعقل, وإنما صنع هذا من صباه وقد علمت أنه ليس فى 
أهل محر أحلى منى أنا أضع حلياً من الياقوت. وأضع له جمراًء فإن أخذ الياقوت فهى يفقل 
فأذيحه., وإن أخذ الجمر فإندا فو صبى؛ فأخرجت له ياقوتها ووضعت له ملستأ من جمر؛ فجاء 
جبرائيل صلى ألله عليه وسلم؛ فطرح فى يده جمرة, فطرحها موسي فى فيه, فأحرقت لسانه؛ فهو 
الذى يقول الله عز وجل (واحذل عَقْدَةٌ من لساني يُفْقْهوا قولى) فزالت عن موسي من أجل ذلك 7!). 


1- الطيري ث/ر١٠4.‏ 
؟- المصدر السايق. . 
؟- اللصدر السايق. 
+- المسير السابق. 
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بي جذ وعم جم ار بلا 
عا ا بيات 0 31 
١‏ . بعاوم يد 7ع57 , (مطوا 1 وطروه بك بيذ راد إل 
0 و ١‏ عب بم جد وج وعجه كد رهم زور 
دنار ري اب يال ا و إإارن بز بم يجيه وز قي 
0 1 ويا حلي ' بن ونه جر جيان امبارة, إانة إز؟ 70 
ولاج 0 19 21 نسي 0 
ا ا ل 10 بجي لي طثيم روث 0 بن منوا؛ اطنا 
باقن نان نانيك الاج أذا مره زبرهجنا 5 زبجه إلم نات 
جد ابي اد بايذ الزدط نل ايان 
موسر جد جنر جبوه لاا 7175 إرجتا ف وودج ارود 
1 بيات اانا بجلا بل 539 , - إبزو قا مجن جوجة 
مصاع لبقا كيين تازه | سام م ابه و ووواام, - 
7 9 الاي ها |النططئنة عل ارما ا انيد 
جو صو عي وأو وين أن مص , يرا مج لدمف جيدم ر رام 
الترجمة ١‏ 


وحدث فى هذا اليوم؛ أن كان فرهون جالساً ياكل, وإلى يسينه الفرعونة الملكة, وإلى يساره 
تجلس ابنته وفى احدضسائها مرسى؛ وبلعام بن باعور وكل أبنائه ووزراء الملكة. يجلسون إلى المتضسدة 
أمام اللكء فارسل موسى يده وخلع تاج فرهون من على رأسه ليضعها على رأسة هو ورأى ددا" 
املك ذلك وعجبو!؛ وقال فرهون لسحرته: الا:تهبرونى ما تفسبر ذلك الأمر الذى شعله هذا العلفل 
الصفير؟؛ وأجاب بلعام بن بأغور الملك قائلاً؛ هل يذكر سيدى املك الحلم الذى حلمه والتأويل الذى 
أخبر به. ليعلم سيدى الملك أن هذا الوليد سينزع منه الملك نزعاً؛ ويملك محله؛ ويهلك كل البلاد؛ والآن 
فلبامر سيدى الملك بموت الطفل ولا يكون عقبة أمامه بعد, وقال يشرى؛ لا يسقك دم الطفل قبل أن 
يختيره ويعرف ما إذا كان قد فعل ذلك عن عمد؛ والآن؛ إذا كنت قد وجدت استحسائاً لدى الملك؛ وإذا 
(خذ المللد بنصيحتىء ففيحسضروا قصعاة ممارءة بجعرات هن النار والأحجان الكريمة: وللضعها أهام 
الطفل وائقل له خذ ما يروق لكء فإذا مد يده وأخل الأحجار الكريمة علمنا أنه قد فعل ما فعل لحكمة, 
وليفعل الملك به كسا قال بلعام, وأما إذ! أخذ الجمرات فليبرا, لأنه ابن ثلاث سلوات وقد أنغطا فى 
حصرة أللك دون وهي. 
أل وم وعدا دو 1 أ / ومع “و برردجع رويط 1 و وو © ورت 5073 ١‏ 
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وحستت فكرة دثرو لدى الملك؛ وأمر بذلكء ولما وضعوا القصبعة أمام موسى قائلين له تخير ما 
تريدء أسرع ومد هده إلى الآحجار الكريمة, وجاء فى نقس, اللحظة الملك جيريل وأحذ بيد موسى 
ومدها إلى جمراتء وأخذها موسى وقريها من شفتيه؛ وكان متذ ذلك اليوم غير طليق اللسان ''. 
ملاحضات على التصوص ؛: 

بمقارنة الأثر الوارد فى تيرير ما يقال عن عجمة فى لسان موسنى عليه السبلام: يالتص الحيرى 
الؤارد فى «المدراشيم» نجد أتقاقاً تاماً في الخطوط العريضة للواقعة. فالطفل موسى يقوم بحركة 
يفسرها فرعون ومن معه «تفسيراً سياسياً» إن جاز لنا أن نستخدم مثل هذا التعبير» ويهم فرعون 
يقتل الطفل, ثم يستجيب لتنصيحة التاصحين (زوجه في الأثر ويثرو فى التص. العبرى): ويحضر 
للطفل جمراً ويأقوتء وكلاهما متشايه في اللون: وهم الطفل بخذ الياقوتء وهنا يتدخل جيريل عليه 
السلام, ليضع فى يد موهسى جمرة: أحرقت لسانه, ونجا من بطش قرعون. 

أما فرعون الاختلافات بين النصين فهى ليست بذات قيمة فى تغيير الحدث أو تحريقة: وإثما 
هى تتعلق بالج الذي ستاحب وقوع الحدث؛ ولما كان من سمات «المدراشيم» الإسهاب فى وصف 
الوقائع والأحداثء فكان لا بد لنا أن نجد مدخلاً القصة تمثل فى الجلوس فى حضرة فرعون, فلان 
عن يمينه وفلان عن يسساره مستشار سوءء وتاصح أمين ولكن الحدث واحد: أسبابه ومحتواه وذهايته. 

يلاحظ أن هناك العديد من الألفاظ التى تتقق فى معانيها فى الآثار وفى النص العيرى. هن ذلك 


على سبيل المثال. 
صبى - | 592 

حمرة > اليف 0 جمرات ثار 
ويجاء  -‏ #3335 
3 


كما أن حملة «فجاع حجيريل» الواردة فى الأثرء بقابلها فى النص العيري: 05 ودسيد 
وكلتاهما جملة فعلية بدأت فى الأثر بالفعل الماضى جاء من وزن فعلء ويدأت فى النص العبرى 
بالماضى (صيغة المضارع المسبوق بواو القلب) من الفعل 2 وزن 2”” قالوزن واحد للفعلين. 
-١‏ مدراش شيمويت رباء أ/ر؟؟ تقلا عن كل أجادوت إسرائيل» ج؟: صري-/, 


.يا لس 


الأخر رقم 7470 : 
حدثنا بشر.... إنما أصابكم الذى أصابكم عقوية بالحلى الذى كان معكم فهلمو! وكانت حاياً 


تعيروها من آل فرعونء فساروا وفى معهح فقذفوها إليه....1. 
الأشررقه 72757 : 

حدثنا الحسن.. إنما احتيس عليكم لأجل ما عندكم من الحلىء وكانوا استعاروا حلياً من آل 
فرعون..0). 
الأخررفم 377 ؛ 

حدثنا القاسم.... وإنهم لثا لغائظون بذهايهم منهم بالعوارى التى كانوا استعاروها متهم من 
الجل....(. 
الأخررقم 10١4١‏ : 

قال القاسم... فقال: يانيى الله. إنا استعرنا يوم خرجنا من القبط حلياً كثيراً من زينتهه.....0), 
النص العيرى : 


1 نامريه 
جتجد در ونووط؛ موجه دحوم اجا زجبد 
ابأججاء؛ وعجك بور بسحو نجوه جنار جيه وتعاوات 
اتسين مرك 
الترجمك : 


وفعل بنو إسرائيل بحسب قول مومدى. لبا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابً. 
ملحظات على التصوص : 

تتفق الآثار المذكورة مم النص العبرى فى أن بنى إسرائيل قد استعارو! من المصريين حلياً». 
وهى تشمل الذهب والفضة وغيرهاء على نحو ما جاء فى النص العبرى الوارد فى سفر الخروج. 
-١‏ الطيري ريا 1غ . 
5-- المضتر السايق 
7- الطيري تاروع غ. 
5- الطيريى ا”ية؛. 


زر 3 35-35 
1 صقن الخروج ؟أثره 11-17 


لاا سار 


الأخررقم ١4170‏ 1 
حدثنا موسى بن هارون.... قال؛ إن ألله أخذ علي بني إسوائيل فى التوراة آلا يقتل بعفسهم 
بعضاً وأيما عبد أى آمة وجدتموه من بنى إسرائيل فاشتروه بما قام ثمنه, فاعتقوه... ('. 


الأخررقه ١ 11074١‏ 
محمد بن المثني ذال... لا تشركوا بالله شيئاً؛ ولا تسرقوا؛ ولا تزنوا؛ ولا تقتلوا' النفس التى 
حرم الله 9 بالعق: ولا تسهروا,؛ ولا تاكلوا الربا.... وأنتم يا ييسود طبكم خاصة لا تعدلا في 

السيت....., !', 


الس العبريى ١‏ 


ينتعت 0 م" 1 ظ نسي يا 
0" 2ه ١‏ 
دعق 1ب عادساكات 7 


الترجمة ؛ 
لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منهوثاً صورة ما مما فى السماء من فوق وما 
فى الأرض من أسفل وما فى الماء من تحت الأرض ولا تسجد لين, ولا 'تعبدهن..., !1). 


النصس العبري ؛ 
بوم" اباط ولراجر ددسي ' جاجد ناوا 
ال زيط إل م 5-35 ارام جكسود روج 
لايس لاج ا مجر انطاوم د 
ميم 6 
-١‏ الطبرى ,147/١‏ 


7- الطبرى كر" و اسان ؟ , 
+ إوددم وي ووم 
ع - سقر التثنية و/رادة, 
نحصمجدو 1 114 


اب 


التريجمك : 


وأما اليوم السايع قسبت للرب إلهك , لا تعمل قيه عملاً ما....... ١(‏ 


النص العبري : جسجرم مق وداتت يكم وضون طإدويايزد جز 
١ 5‏ دط د بإنيت ونعضط | موود ونيد ويسم 


كيده جوتي دوره ١‏ مصوح طجيدم ؛ مابوررم يوي نارجن 
الترجمة ؛ ركنا ووجدة 0 


"لا يكن لك آنهة أخرى أمامى . لا تصتّع تمثالاً منحوتاً ولا صورة مأ مما فى السماء من فوق 


وما فى الأرض من تحت ٠‏ وما فى الماء من تحت الأرض ؛ لا تسجد لهن ولا تعبدهن .... ()" 


النص العيرى ٠‏ إجاك يوص ات ديجم جأج 1 نوزوم ججاك حركة لبقام 
9 20 بمواة باجم بجوم ونور حي 
0 دموية” 5000868 
الترجمةهة: 7 


اذكر يوم السبت لتقدسه . ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك . وأما اليوم السابع ققيه سيت 
للرب إلهك . لا تصنع عملاً فيه .." 8). 


الخص العدرى : 
طبر' دكار 6 ولا قوم 5ه جح ترزد: ددنت 
الترجمة : 
لا تقتل ء لا تزن , لا تسرق' !. 
النص العيرى ؛: 


[! م رديه بإجد » 
تج 08 توص جوج 70021 مر مروت" ميد لم 
-١‏ سقر التكتية و/ر؟ لامر ١4‏ 
"- 511258 اسواحي 
'ا- سقر الخروج ٠‏ اك لاسن 
1728 3 8-117 
6- سفر الخروج “كر 1١-4‏ 
١‏ 11 3 13-15 
لا- سفر الخروج ٠5/ر؟١-18,‏ 
4 111201 5 /ر. 
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الترجهك : 


"إذا أشتريت عيداً عبرانياً فست سنين يخدم ؛ وفى السابعة يخرج حرأ مجاناً (). 


ملاحثئات على التصين : 

يعرض_الأثران الواردان فى تقسير ابن جرير الطيرى بعضاً من الأحكام الواردة فى الأسفار 
العيرية . ويخاصة فى الوصايا العشر . 

فتحريم القتل وتحرير العبد الإسرائيلى وتحريم الزنا وحفظ يوم السبت , كلها من الوصايا 
التى وردت فى النصوص العيرية التى سقناها آنفاً . فمضمون الأثرين يتفق مع مضمون هذه 
النصوص وإن اختلفت العبارات والألفاظ. 

أما الملاحظات اللغوية فايرِيها ظك الجمل الثلات التى تبدأ فى الأثر العربى بأداة النهى لا 
وهى 'لا تسرقها" ء 'لا تزنوا' . 'لا تقتلوا" والأقعال الثلاثة الواردة » فى صيغة المضارع المسند إلى 
ضمير المخاطبين , ويقابلها فى النص الحيرى مايلى : 


7 2311 ه 


طخ لتكلم الى 
فأداة النهى (لا) يقايلها قى النص العيرى <١‏ ويخ ى 
أما الأفعال الواردة قى النص العبرى قهى فى صيغة المضارع المسند إلى ضمير المخاطب , لا 
المخاطبين كما صارت في الأثر الوارد عند الطيرى. 
وفيما يتعلق بالمفردات ؛ قهتاك ألفاط تتفق فى معانيها وذلك مثل : 


عبد عيرى - 7د #وجد + 
السسسيت - اما 8 


لاي ا 


تسرقوا (سرق) - 3948 (333 ) 


تزنوا (زنى)  -‏ 59!9 (54 ) 
تقظرا (قتل) - 379 (57 ) 


كما يلاحظ أن أورّان الأفعال السابقة هما من وزن فعل فى العرمى ويقايله الوزن العيرى 9و١‏ 
-١‏ سقر الخروج ذأاثر؟. 
8 ل 


الفصل الثالث 
التصوص المجملة فى الآثار 
المفصلة فى الأصول العبرية 


يمثل هذا النوع من الآثار نمطا مختلفاً عما سبق . حيث يضم الروايات الإسرائيلية مجملة : 
على الرغم من وجودها مفصلة في المصادر العبرية » وقد نصل يعد عرض بعض تماذجه إلى أسباب 
هذا الإجمال ودواقعه. 


الأخررقم ةلا ؛ 

حدةتا اين حميد قال ؛ حدئتا جرير عن الأعمش ؛ عن أبي صالح عن كعب قال : بدأ الله خلق 
السموات والأرضص تم الأحد والانتين والتلوناء والأريعاء والخمس . وفرع منهآا ددم الجمعة فخلق 
آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة , قال فجعل مكان كل يوء آلف سنة ('. 


الأشررققم هابة/؛ : 
والأرض في سسثة أيام) ٠‏ قال : من أيام الآخرة ٠‏ كل يوم مقداره ألف سنة ء ايتداء فى الخلق يوم 
الأحد : وختم الخلق يوم الجمعة » قسميت “الجمعة" » وسبت يوم السبت , فلم يخلق شيئاً" 7). 


نص العبرى ١‏ 03 جوه لإدتزات جر واللإطاه [خبط جاووم 1 مارم . 
ل ور طبا ركه رب وطور: صنت رام وتات 
عدوم طهر طونه؛ كدو برطم جن باك ود 
جد مود وطوه وجييد ودود جود وداه جم 
وي نوم صو وج وطم ١‏ جد أثح إجاروة 
و 500 وود وجسمج ؟م جد ام 
انج 5308م د حوري جا رهزت 0 مج قر 
ووه جأواط؛ كات بإكرجة اتوم زنج ج لفاس 


بجوت مجم طدتام تمر حارم بإليرت ووط ووم ويب 
كصع بوطعم و2 لات إجحودد مدوم 
م 1 َ 

-١‏ الطيرى لاثرة. 

7- المصيدر السايق. 


د ولاة ‏ 


ديرد يركخه «جاز حوزه ممم ماوواخ بطورمرن برخ 
اح ونيد وسور ووم مم رطاوجيوم أيدمر 
امأموزز” تناه جوع نوات كرد ودلجه مواد جمد 
وإطقهم وروي واجم خا وياد مزجي إد و وك 
ود هد دصذا برنود دحج وطوجيودم وصور 
لجا اسردم بي لإقاد وروي زط وأولازت إبرم الإتاي 
جلز” بدمسدجا صوص برو ودتم مود نرج 
د يدوو ام لماي - 
3-4 0 ندم وجوت للباؤزه مموكد ور 
واه نوم ماوت رو طبيصط بواوشودم دبوده لباه ! 
إجن شد ججوام طنوذم وود وطاجييسر و 
5 لاا دقرم الاي مووجم مودجام بويد 
صيدك وأجوونوجت ماد ويصحجيهد ججمز يدوم 
م مجاجج5؛ كور اوح يطعم ججوج 
موجه طجود وكوبم جوقة ونه تدطط 
اج هر بكلاد اطار حرام روم وطجم ج«وكد: 
سبد وحوح زه ججم:: 00 
هيد بإطثام لبر طؤنره نبيدم يونن حيرم إنارظ ووه 
”جوم ووه جو باجام تجو برطم بيسن 
متتناية كبدمام ؤي وذيون ميم ١‏ جدوريم بوزيط 
تاجف صوده طمتجتم ووم وضجوام جيك طووزص بدديمر 
ج1210 لإجر لصم متهم وبريت وم بذ 
اماملا بل “جزاط م51 إججات جد وبرسم سود 
1 جب داص جمير 2 ّ 
جد دقام تين ندم رون صخ طيريج ددجم 
إلإصاحييوم وميه جمدو ردوما بطم يوضر 
قط جججمر جودزم ييح مجججط جوم ويم وطحجون 
اجو جوج تدوع وطمم ودود وميه شد 
0" كلوه جناموانا جخصود وددأ وجزم جزم ردسه 
ا امم الجود مم اووط سدور برحيررا يومد 
جر الاجر دونه ا وص وججة جياطض وروجم بطاح 


1لا ب 


جر غلا زج” ابوج جوم عخوم4 رجدو يورق برطم 
لو" 507 8*5 جز تججا تاجيا اسيم وجدنيم 
2ن حزط جنا ملبازام ووطور بحوروام وم 
ل اانجند ودتم صيم جنم ويم يرس -وط ورد ١‏ 
ره إدط ووذ يدون وطوييدم وبووطجم بي 
1589 2 أو يد مدوم جم مدوم اعجرم 
بار" لمج قار تافام الوط | حاورا وطريرسم بيزييس 
ها يوا8 طم بوصتوطروم إباد طيادا وحور ممصم 
بر >وطياني” ولام إجوم وات ميزه ومسسييت 
جو أت طنباه رم 


الترجمةك : 
فى اليدء حلق الله السموات والأرض - وكانت الآأرض خرية وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروم 
الله يرف على وجه المباه ‏ وقال الله ليكن تور فكان التور : ورأى الله الثور أنه حسن ؛ وفصل الله 
بين الثور والظلمة ؛ ودعا الله النوى نهاراً والظلمة دعاها ليلاً وكان مساء وكان صيباح يوماً واحداً. 
وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه . وليكن قاصلاً بين مياه ومياه . قعمل الله الجلد وفصل بين 
المبآن الى نحت الجلد والميان الثى قوق الجاد : وكأن كذلك ودعا الله الجلد مصاع . وكأن مسساء وكان 
صباح يوماً ثانياً!"ا 5 
وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر البايسة . وكان كذلك ودعا الله 
اليايسة أرضاً ومجتمع المياه دعاه بحاراً . ورأى ذلك أنه حسن . وقال الله لتنيت الأرض عشياً ويقلاً 
يبذر بذراً وشجراً ذا ثمر يعمل بذره فيه كجنسه . ورأي الله ذلك أنه حسن : وكان مساء وكان صياح 
يوماً ثالثاً. 
وسبنين . وتكون آنوارا شى حلد السماء لتثير على الأرضن ‏ وكان كذلك : قعمل الله النورين العظيمين: 
ا رض . ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين الئور والظلمة ورأى الله ذتك أنه حسن . وكان مساء 
وكان صياح يوما رابعا!"!. 
0 انير 1 م131 


سفر التكوين : ا/رؤ-1؟. 


الا ا 


وقال الله لتفض الماه زحافات ذات نفس حية ولبطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء . 
فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحبة الدياية التى فاضت بها المداه كأجناسها وكل طائر 
كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا أتمرى وأكثرى واملأى المياه قى البحار. وليكتر 
الطير على الأرض. وكان مسشباء وكان صصميا ‏ يوما كامسا 

وقال الله لمخرح الأرض ذوات أنفس حية كجتسها : بهائم ودبايات ووحوس, أرض 
كأجتاسها.وكان كذلك. فقعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات 
الأرض كتجتاسها. ورأى الله ذلك أنه حسن قال الله تعمل الإنسآن على صورئنا وكشدهنا. 
فيتسلطون على سمك اليحر وعلى طير السفاء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وجميع الدبابات التى 
تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقة. ذكرا وأنثى خلقهم. وياركهم 
الله وقال لَهِم أثمروا وأككروا واماذوا الأرض وأخضعفوقا وتسلطوا على سمك اليحر وعلى طير 
السماء وعلى كل حيوان يدب على الآرض. وقال الله إنى قد أعطيتكم كل يقل يبذر بذرا على وجه 
الأرض وكل شجر قيه ثمر ييذر بذراً. لكم يكون طعاماً. ولكل حيوان الأرض وكل طير فى السيماء 
وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضرطعاماً. وكان كذلك. 

ورأى الله كل ما عمله فإذا فى حسن جداً. وكان مساء وكان صباح يوماً سنادسياً (2, 
ملاحظات على التصوص: 

وشكذا لرى بوضوق] أن الأثرين قد قدما لنا عملدة الخلق موبجزة. في كلمات معدوداث: يتما 
تلاحظ أن النص العبرى قد فصل لنا ماتم خلقه فى كل يوم عن الآيام الستة؛ وموقف الخالق من 
خلقه: بدا من خلق التور والظلمة فى اليوم الأول» وانتهاء بذلق الإفسان فى اليوم السادسء وكيف 
سر الكالق الكون وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 
الأشررقم 11 : 

' كما حدثنا يشرء قال: ثنا يزيد ثنا سعيدء عن قتادة (ومن آيانه أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً) خلقها لكم من ضلع من أضملاعه" 7). 
الأثر رقم ١١04‏ : 

حدثنا بشرهء قال: ثنا يزيد: قال ننا سعيد: عن قتادة, قوله (خلقكم من تفس واحدة) يعني 
آدمء ثم خلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه" (). 
1- سقر التكويث أ/را-ا؟. 


لا الطيرجي 974/1٠١‏ 
7-- المشدر السايق: حىء 1155 


قربا - 
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األقال لأءقى فى القصل الثاتي) يبفصل لتا كدشية خلق حواء. حيث أوضسم الله سياتاً على آم 
في هذه النصوص كذلك من ملاحظات لغوبة. 


الأخررقم 254 1: 

حدكتى بيه محمد.ين حميد قالء: حدتنا سلمة ين القضل قالء حدثني محمد بن إسحق ‏ فيما 
ذكر لناء والله أعلم ‏ أن آزر كان رجلا من أهل كوثي, من قرية بالسواد. سواد الكوفة؛ وكان إذ ذاك 
ملك المشرق لنمروب» فلما أراد الله أن يبعت إبراهيمء عليه السلام: خليل الرحمنء حجة علي قومة. 
ورسولاً إلى عباده؛ ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم نبى إلا هود وصالح. فلما تقارب زعن إيراهيم 
الذى أراد الله'ها أراد.أتي أصحاب النجوم تمرود قالوا له: تعلم. أنا نجد قى علمئا أن غلاما يولد فى 
قريتك هذه يقال له «إيراهيم » يفارق دينكم: ويكسر أوثانكم. فى شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. 
فلما دخلت الستة التى وصف أصحاب النجوم لتثمرودء بعث تمرود إلى كل امرأة حبلى بقريته 
فحيسها عندهء إلاما كان من أم إبراهيم امرأة آزرء فإنه لم يعلم بحيلهاء وذلك أنها كانت امرأة 
حدثةء فيما يذكرء لم تعرف الحبل فى يطتهاء ولما أراد الله أن يبلغ يولدهاء يريد أن يقتل كل غلام ولد 
قى ذلك الشهر من تلك الشنة. هذراً على ملكه. فجعل لا تلد امرأة غلاما فى ذلك الشهر من تلك 
السنةء إلا أمر به فذبح. فلما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريية مذهاء فوادت 
فيها إيراهيم, وأصلحت من شأته ما يصنع بالمولودء ثم سدت طيه المغارة: ثم رجعت إلى بيتهاء ثم 
كانت تطالعه فى المغارة فتنتظر ما فعلء فتجده حياً يمص إبهامة؛ يزعمونء والله أعلم: أن الله جعل 
رزق إبراهيم فيها وما يجيئه من مصه. وكان آزرء فيما يزعمون, سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل, 
قالت: ولدت غلاماً قمات فصدقها فسكت عنها. وكان اليوم: فيما يذكرونء على إبراهيم قى الشباب 
كالشهرء والشهر كالسنة. فلم يليث إبراهيم فى المغارة إلاخمسة عشر شهراً حتى قال لأمه: أخرجيني 
أنظر ؛ فأخرجته عشاء فنظرء وتفكر فى خلق السموات والأرض !!؛. 

يروى لنا الأثر السابق قصة مولد إبراهيم عليه السلام فى رمن الملك تمرودء وكيف أن المتجمين 
قد أخيروا.نمرود يما سيكون من شأن إبراهيمء الأمر الذى جعل الملك يأمر بقتل كل غلام يولد -- على 
غرار قصة موسى وفرعون - ثم ينجى إبراهيم من الذبح وتخفيه أمه فى مغارة ليحيا على الرضاعة 
عن إصيعه. 

وهكذا فإن الأثر لا يروى لنا ما الذى دقع المنجمين لأن يقولو! للملك ما قالواء ولا بين لنا 
جوانب كثيرة متممة لحبكةالقصة: لكننا نجد عوض ذلك فى النص العيرى الوارد فى الأجاداه على 
النحى التالي: 


١-الطيري‏ قثرةة ؟. . 
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لوبزاه لزت جزم مجم لجزي» 
ذا بجوت هذا , زتبزط يدط جوجم بدز؟ 
نجوه 5و5 زج ج55 مووها جزاط 
زاوم ابن ,ريم جؤام ‏ رركم 
قاد يباك يلاك طودطة . (ازاظا 7773 إطزم 
جد 517 طاند 75 إن والإطاط , 
رجح يلاك 5 1 جنار اذ مجم 
مبد هزم از جق. مجه والوججم 
111 لزه تقجد ورم جك طبار جاووين 
تجثم #وجنرة دوه (5اد ناولا جطاون + 
ع1 تجقت وترجواه اا أ ولام مقط ١‏ . 
ا قم روم ينم لز جنم جنات 15 
بزمم , د يوذ طالد (ج7د 0ه ونع 
اإحاقام زو إأزك ب 59 وأبور ١‏ 1م 
جتتن" امم تموصواه وباج وماد ومجم 
3 ترجا 760 جالا وؤرمم ريم وجحانا 
ممسامط بج صن ويم د صم صايجز 
إرواقاه 7 تنوم مصاجوه 5نم ١‏ ودج 
جم 5 مد صدم #إرد" (رمج عناما 
جا لموطرط ,. وابجد :0د د سوم 
جم عات الالإجه ! الاقم لم 17 ارلا 
مناجة زو وجل دا مدا لجالا 
ج05 ج: , ولاج 0و5 1 ج13" اد 17 
ج51 جرد لود حارجو , الجرام. يروناه رجام 
أزك يم ج5 جنجرء.. بوذ ذر جد 5 
د زج ج175 جذذ أو جيجه بم#: 
(بمه ا جز اجيج ١‏ رطام حدم ! 
7 8و جد جلازر علا نوب ] 
01ج بصدة ؛ جود تا قاوز )نذا , راد 
جم ؛ اإصط5 جع عا انج جلاجر”؟ رابيد 
115 مدوم 1 5 ا 106 نكاد ارد 


م ا ل 


07 3 صقاو) إلدم 37 جزمت جز اججاة 
و5 جاوز الود 5د زياج اندر م7جد 
0 (" انه عمج الم 78 , كاج وجو[ , 
اناه الجن واد إلداذا مجو لزنت وبزجد؟ ١‏ 
جتبزاة درجد لابرد يمد 15 جيناك عط طبر 
1ط بجح بام دود مجم راجن برضو 
جلا الابيد : 5 , جج5| وم لاير ومجز 
جما - إمنه 88# و2 لبود صومر ؛ 
لاا ج10 مدتولايز وجج الورجد 
+ 0و زنج زنج انار 75 ,ىر رم 
57م تدم (١‏ ماهد مججواه زم إيم 
انوك 1 أ أبدد رج برد 5 , ابروا 
جم ود وإرارثا ,+ طلم جد واونة : 
جنات جد وج قوذ وج ) لبود رجيده : 
لا, ١‏ ود اإجيت الام وممد وبنيد 
5 1 5011 جم زود 5# تام 
(اابجد ؛ ووه 5 لوطتو إجنم الطامم عبط 
قوم اوتا ملزمجم ززذ ديم #مامم 
7711 , إلنداد تلوط د يبرجو إطصمد غبص 
ج١١‏ ولاج 05 #الاوانة بمرم 30 , م 
ولاج 5ل جؤاا ‏ كلاد قوم جبوم مر 
05د موص الايد طلااوص بم م5 
0 جازم ٠‏ نقد[ 40# وزجة جوم 
(15 نجوه بج (كم #إجونجم ولاه (مجوة ؛ 
جا تقل وجا, طاو تج 1 ا وام 
ووو لثمم وجرن ايم لجز أذ جدر 
انمد ١‏ جره عم قر «ولزد برج رايم 
قلط تضم ووم إجذ #ا#د 75 . 
9 جللاء؟ وترجظه ججدة طاد, دجم 
اد ابه ج55 برجوم جاو ذاو وام 


- 1خ - 


ثلا جره 9 موجه وود ! 

50" جدم يم ينجرده جنا (ااإجنيت 

2 لالد جره رم رمم + ابر 

بج موطيج كورام ,. رمم مضي 

جاا 10 وإجرام لارام زم 

وجوه «7| #ذك لزنه برذ وججابرجم 

ذا 1 إل وجوج رم 
الترجهة: 

كان تارح أينَ سبعين سنة حين ولد له أيرام. وقد دعا تارح كل عبيده وسحرة بلده إلى وليمة, 
حيث أكلوا وشريوا معاً. وعندما أخذ كل منهم طريقه إلى ييته ليلًء إذا بكوكب كبير جداً ينير السماء, 
واتدهشوا جميعاًء ونظروا إلى هذا المشهد العظيم, ويينما هم يتطلعون إلى السساء, إذا بالكوكب 
ايطير من الشرق بطول السماء ويبتلع أريعة كواكب اختفت آثارها تماماً, وعندئذ قال السحرة 
لأنفسههم: هذا لا يعنى إلا أن ابن تارح المولود الآن سيعظم شأنه للغاية. ويقتل أناساً كثيرين 
وعظماء. ويرث نسله كل الأرض..,وقى اتصباح ذهب السحرة إلى تمرود ملكهمء وأخبروه بما رأوه في 
المساء وتفسيرهء وفرع نعرود جداً. وقال: ماذا ترون أن أفعل ؟ وأجايه السحرة قاطين: اشتر الطفل 
من أبيه تارحء واعطه لنا نقتله. وقال نمرود: حسناً ما أشرتم به. والآن فليذفب أحد عبيدى ويدعو 
«تارح. وجاءء تارح ومثل أمام الملك. وقال الملك. أخيرت أن ابنك الذى أنجبته سيدمر شهوياً كثيرة 
ويرث الآرض.... ولذلك خذ ما شئت من الذهب والفضة واعطه كى نقظه. فقال تارح: هل يمكن لعبدك 
أن يقول شيئاً ما فى أذنى سيدى الملك ؟ قال تمرود ؟ تكلم: فإتى سامع لك. قال تارح بالأمس جاء 
إلى أحد عبيدك وقال لي: بع لى جوادك الحسن الذى أعطاه لك الملك. وأعطيك ثمنأ له تبن وعلقاً يملأ 
الحظيرة. قلت له: لن أقعل ذلك حتى أسائك يا سيدى الملك. والآن فليسمم لى سيدى الملك ويخير 
عبده: هل أفعل ماطليه متى الرجل بالأمس؟ . 
وسمع تمرود كلام تارح. وغضب عليه غضياً شديداً وقال: أيها الأحمق ! ما فائدة التين والعلف 

بلا حصان. قال تارح: أه.... يباسيدى الملك. ما جدوى الذهب والفضدة وليس لى اين يرثها؟ ولا رأى 
تارح أن كلامه هذا قد أعضب الملك قال: أنا وكل ما عندى ملكك. فليقعل الملك ما يطيب له... ها هو 
ابنى بين يديك: حذه بلا مال وثمن. وقال نمرود: كلا... يل اشتريه بالثمن كما قلت. وواصل تارح 
حديثه مع الملك وقال: فلتسمح لى بثلاثة أيام حتى أواسى زوجتى امتلاي التى سعدت يابتها سعادة 
غامرة, ويعدها أرسل عبيدك ليأخذوا ابني. 


-١‏ و9 برودوم ووجحبي5 7 ور 1 2 ويره» /د505 


كلم 


وقال الملك. لك ما طليت لأنك أعجيتني. وخرج تارح من حضرة المللك, وعاد ألى بدنا : وألخير 
زوجه يكل ما حدث. فيكت امتلاى كثيراً ولم تأكل خيزاً أو تشرب ماء وصاحت: من يميتثى يدلا منك 


يا ولدي. 
أنت ومن معك. 


وما أَحُذ العيض يحثون «تارحه: أخذ أحد أبئاء عننلثه الذدن ولدو ا في بوخ ولابة أبرام وأعطان 
وأخفى تارح برام ابنه. وخباه فى المغارة. وجاع أبرام ويكي» قأرسل اقرب ججريل الملك 
ودأى الكواكي.... )١( ١.‏ 


الأثررقم :144٠١‏ 
' حدثنا القاسم قال .... عن قتادة: عن حذيفة... قال: فانتهت الملاتكة إلى لوط وهو يعمل فى 
أرض لهء فدعاهم إلى الضيافة....' '. 
يتناول الأثر السابق قصة لوط مع الملائكة, ويشير فى ثتاياه إلى أن لوطأ عليه السلام قد دعا 
الملائكة لاضيافة: لكن الخنص العبرى يفصل لنا بعض مراسم هذه الضيافة على النحو التالى: 
كام جوجور جديا ود رد ووم ترججوم رذن 
إداللا ددم"جه (اللإجججت لجيه جرتججه ويد 
ذا ج جرجاه رمن توووم واد رجه 08 ودب 
الترجمة: 20078 كان مر ملؤوط الوزام بلؤة لاجد رم 
' وقال ياسيدي ميلا إلى بيت عبدكما وييتا وأغسلا أرجلكماء ثم تبكران وتذهيان فى طريقكما. 
فقالا: لاء يل فى الساحة نبيت. قالح عليهما جدأ. فمالا إليه ودخلا بيته. فصنع لهما ضيافة وحَبَرٌ 
فطيراً فاكلا . 
وهكذ] نرى فى الخص العبرى مالم يذكره الأثر من وصف" الضدافة شبمل المبيت والاغتسال 
والقطير والأكل... .ا 
الأثررقنم 1: 
' حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة؛ عن محمد بن إسحق قال: بلغنى عن بعض أهل العلم أنهم 
قالوا لموسى: 
-١‏ كل اساطير اسرائيل جاء 89-00 0 


”-- الطبرى لاثرء.ة. 
1 ا رنذد بأد 2 


4- سفر التكوين : 4لا/ر؟-؟. 


كر ب 


يا مقسي» قد حيل بيد وبين رؤبة الله عز وجل ء فاسمعنا كلامه حين يكلمك. قطلب ذلك موسي 
إلى ربه ققال: نعم 

فمرهم قليةطهروا وليطهروا ثيابهم. ويصومواء فقعلوا . ثم .خمرج بهم حتى أتى الطورء ٠‏ فلما 
عَشيهم الغمام أمرهم مويسى عليه السلاح (أن يسجدوا] قوقعوا سجوداً : وكلمة رية: قسبمعوا كلامه 
يأمرهم وينهاهم: : حتى عقلوا ما سمهوا . ثم انصرف بهم إلى بثى إسرائيل. . قاما جاءوقم حرف 
قريق منهم ما أمرهم به وقالوا حين قال موسى لينى إسرائيل: ان الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك 
القريق الذين ذكرهم الله : إتما قال كذا وكذا - خلاقاً لما قال الله عز وجل لهه...." 0. 


الئص العبيرى : 


ببإطونج عجره وحم بوطسطم جوت جص ركد بجوم 
للإجاز'ه جزمن" حيرط بجو وت محطح؟ نزت مليه 
طددا برطسجيام بصم طبر وزيه رجلزد طثر دود ودنة؛ وده 
حا :1 . دوت مأوون بير وضباجد مسوم بجيم وطجروي جيه 
ووم وطصوم صا بوديت بدي وطججوسم بريه 
ا :جد حقيا: لجا م هت 
ووم لرصيمر سعد لومم لومم ونام 

بنجتت وا” نوجو" «وادوبط ‏ ولونام مدرو جر «روبدإييا 
درط طم سروك إججم وطجم باجو .سم ددم 
منت جو حذم رات جبجزم ود ام إدم ورد 


احج مهد مجم دوو ججزو جوت مث 
بي ال | باجا ! انج طلا جام جيأت 
0 تم مجم عا حدم مم 
إدروح وجا دطسوجيسم ميطم ع ونا وزيم مسيم بط 
1 الاجوط جوج "ترط وملا بير برج اراتيرا 
صم ججدم جووجا”م كجيم جوف تجيييم جيجح 
جد جام جد سيط جد اجام :17 زروا بيج 
تمدقا ين كت الب لك 20 
د سيدا عدت ومحسوه إجيوزم جد بطم جيب 
تتام د ونيد جججم وجدجم؛ نوت إاخنا 
متنا وديا ب ص مضت بوطييح: إجييد 
تلات اث اباحدولة جز ب ونيد واد جاجااجيم ربجم 


00 





3- الطبرى أ/رااء. 
ارو ل 


18 إل «جاجم جحو ججدم درن عناوم جوط 

مج 02:7 تج اجات ونيو ودجسميي 

36 زج | تزد إصوط باجح ونيب 

05 مج وجيزة ابوط جوت جرم جعي 

جرعاك جد م29 جر «مبوط اوضر مت 

11 10 لاا إط راي" زيم دالوا جل ووم نم 
بسي 01 


الترحمة: 

وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهى ويسبعون من شيوخ إسرائيل 
وامسجدوا من بعيد» ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لايقتريون. وأما الشعب فلا يصعد معه. 

فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام. فتُجَاب جميع الشعب بصوت 
واحد وقالوا كل الأقوال التى تكلم بها الرب نقعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب. ويكر فى الصمباح 
وينى مذبحاً فى أسفل الجبل واثنى عشر عموداً لأسباط إسرائيل الاثنى عشر. وأرسل فتيان بنى 
إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذيائح سلامة للرب من الثيران. فَأَحْد موسي نصف الدم ووضعه 
قى الطسوس ونصصف الدع رشه على المذيح. وأخذ كتاب العهد وقرأ فى مسامع الشعب., فقالوا كل ما 
تكثم به الرب نقعل وتسمع له. وأحَذ سوسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذى قطعه 
الرب معكم على جميع هذة الأقوال. 

ثم صعد موسى وشهارون وتاداب وأبيهو وسيعون من شيوخٌ إسرائيل: ورأوا إله إسرائيل ودتحت 
رجلبه شيه صتعة من العقيق الأزرق المشفاف وكذات السماء فى النقاوة. ولكنه لم يمد يده إلى 
أشراف يتى إسرائيلء فرأوا الله وأكوا وشريواء وقال الرب لموسى اصمعد إلى الجيل وكن هفاك 
فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه؛ وصمعد 
موسى إلى جبل ألله. وأما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا شهنا حتى ترجع إليكم. وهوذا هرون وحور 
معكم. فمن كان صاحب دغوى فليتقدم إليهماء قفصعد موسى إلى الجبل قغطى السحاب الجيل. ورحل 
مجد الرب على جبل سيناء وقطاه السهاب سمتة أيام. وفى اليوم السابع دعى موسى من وسط 
السحاب وكان متظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بنى إسرائيلء ودخل موسي قى 
وسط السحاب وصعد إلى الجيل. وكان موسى فى الجيل أربعين,تهاراً وأربعين ليلة1"). 


ا- ال#اشكم وو 8اا 
؟- الهروج: 4 اسار ا. 


ور م 


ملاحظات على النتصين: 

يروى لنا الأثر قصة موسى عليه السلام مع بعض شيوخ قومه. وهم الذين سألوه رؤية الله 
جهرة من قبلء وهم فى هذه المرة يسألونه سماع كلام الرب: فيامرهم موسى بالتطهر والصومء ثم 
صعدوا جميماً إلى الطور حتى غشيهم القمام. فسجدوا استجاية لأمر موسى» وسمهوا كلام الله 
معه. ثم كان بعد ذلك منهم ما كان من تحريف لما سمعوة. 

والحادثة تتفق فى إطارها العام مع رواية النص العبرى الذى استغرق إصحاحاً كاملاً من 
سفر الخروج, إلا أن هذا النص يقدم- كعادة أسلوب العهد القديم- تفاصيل الحادثة ويزيد من 
وقائعها قيجعل صحابة موسي عليه السلام يرون الله, ويأكلون ويشربون ٠‏ ويقطعون مع الله عهداً , 
وما أكثر ما قطعوه من عهود مع ربهمء لم يحافظوا عليها ولع يرعوهفا .حق رعايتها. 

كما تهتم التفصيلات الواردة فى النص العبرى بالصور المادية للحدث. فهناك العقيق الأزرق 
الشفاف وفناك الثار الآكلة, وهذه كلها من سمات القصص التوراتى الواردة قى النصوص الفبرية 
بوجه عام. 


الأخررقم 1154: 

حدثنى عبدالكريم بن الهيثم قاللء حدثنا إيراهيم بن بشار قالء. حدشا سفيان قال: قال 
أبوسعيد: عن عكرمة: عن أين عباس قال: قال الله جل وعز: لما دعا موسى (فإنها مهرمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون فى الأرض) قال: قدخلوا التيه: فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات 
فى التيه قال: قمات موسى فى التيهء هات هارون قيله, قال: فلبثوا في تيههم أريعين سنة, فناهض 
يوشع يمن يقى معه مدينة الجبارين فافتحح يوشع المديتة!'!. 


الأثررقم 1117539 

عليهم أريعين سنة). حرمت عليهم |القري] فكانوا لايهيطون قرية ولايقدرون على ذلك. إنما يتبعون 
الأطواء'' أربعين سنةء وذكر لنا أن موسى صلى الله عليه مات فى الأربعين سينة, وأنه لم يدخل بيت 
المقدس منهم إلا أيناؤهم والرجلان اللذان قالا ماقالا('!. 


1- الشروج: ىرا ا. 
؟- الأطواء جمع طويى وفو اليثر المطوية بالحجارة. 
- الطيرى 74/4 . 


 ةخأا‎ 


الأثران السابقان يقدمان لنا مجموعة من الوقائع أهمها أن كل من جاوز العشرين من بنى 
إسرائيل قد مات فى التيهء وقد مات فى التيه أيضاً موسى ومن قبله هارون» وإن التيه قد استمر 
أربعين عاماًء ولم يدخل من هذا الجيل الذى حرمت عليه الأرض وحكم عليه بالتيه. إلى بيتِ المقدس 
سوى رجلينء وذرية التائهين يرّعامة يوشع الذى فتح مدينة الجبارين. 

هذه الأحداث نجدها بش من التفصيل» ومعرفة فى مواضع شتى من سفر العدد وسفر يشوع 
وسفر التثنية على النحو التاتى: 


النتص العبرى: 
لي 
”د جناطه مسوبجته مور جبجح ورم فوت جرم 
خم 802 عنمت ججبة موز رموه حرم 
جر عب جرم ١‏ 


7 إعبير 


الترححجهة: 


لن برى الناس الذين صعدوا من مصر من اين.عشرين سنة صاعداً الأرض التى أقسمت 
لإبراهيم وإسحق ويعقوب لأنهم لم يتبعوتي تماماً ماعدا كالب بن يفنه القنزى ويشوع ين تون لأثهما 
اتيعا الرب تماماً.!"). 


النتص العبرى: 


فصعد فارون الكاهن إلى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك فى السنة الأآريعين لخروج 
بتى إسرائيل من أرض مصر فى الشهر الخامس فى الأول من الشهر!'). 
 -١‏ دصوو 9د 121100-] 
1- بسقر العذد 7#/رؤ؟17-1, 
"- 33833 320 
5 سيقر العدد السبارا. 


 ؟قال‎ - 


النص العبيرى: 


ايا سر 
ناج جنوه كبرد لدج ججدد حوجز” جيذ ببس زد 
يجمه تددن ماد ام 5 ج15 نوادنياص ذاه الوط لويد 
بيسروييم جم جاودوج طدتييسر موسر بزو سوسم 
وطجوم ور كدح طادنوجد؛ (0 


الترحمة: 


فأمر ببشوع عرقاء الشعب قائلا: جوزوا فى وسط المحلة وأمروآ الشعي قائلين. هريثوا لأنقسكم 
رَاداً لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن هذا لكى تدخلوا فتمتلكوا الأرض التى يعطيكم الرب إلهكم 


لتمتلكوه)! ١‏ 
التّص العبريى: 
جم جح جنوه نبج طو” جه زوم 02 . 
بط وجرا ونيد قم ببوجر ا جد لجح اوج و 
0 

الترجمة' 

إلى قومه"!. 

الأثر ركم 0780: 


حدث عمار بن الحسن قال: حدثنا ابن أبى جعقر: عن أبيه عن الربيع فى قوله: (ألم در إلى 
ا ملأ من بنى إسرائيل) إلى (والله عليم بالظالمين) قال الربيع: ذكر لنا- والله أعلم- أن مويسي كا 
حضرته الوفاة استخلق فتاه يوشع ين نون على بتى إسرائيل. وأن يوشع بن نون سار فيهم يكتاب 
الله التوراة وسنة نبيه موسى ثم إن بوشع ين نون توفي» واستخلف قيهم اخر قسار فيهم بكتاب الله 
وسمنة تيبه موسمى صلى الله عليه وسلم ثم استخلق آخر فسار فيهم يسيرة صاحييه ثم استخلف آخر 
- 2010117 2 اه[ 
سشن يوشع أ 1121 


+ بوودوم ‏ اد 50 
5- سقر التثنية ؟الر .هن 


ارم« 


فعرقوا وائكروا كم استخاف آخْر. فانكروا عامة أآمره. ثم استخلف آخر فاتكروا أمره كله: ثم إن بنى 
إسرائيل أنوا نبيأ من أتبيائهم حين أوذوا فى أنفسهم وأموالهم, فقافوا له سل ريك أن يكتب علينا 
القدال؟ فقال لهم ذلك النبى (هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا): إلى قوله: (والله بؤتى ملكه 
من يشاء والله واسع عليم] !"ا 


الأشررقم 11: 

حدتتى المنى قال حدتنا إسحق قالء حدينا أبن أبى جعقر عن أبيه, عن الرييع قال: إن موبسعى 
لا حضيره الموت دعا سبعين من أحبار يتى إسرائيل؛ فتستودعهم التوراة. وجعلهم أمناء عليه, كلى 
حبر جزءا منه, واستخلف موسى يوشع ين ثون...!. ظ 

والشاهد هذا الأثر هو أن موسي قد استخلف يوشع بن تون؛ هذ! الحدث بالطبع قد تم من 
خلال مراسم معينة قام بها موسي عليه السلام, وتفاصيل هذا الاستخلاف تجدها فى سفر 
العدد1؟/4١-؟7‏ على التحو التالى: 


التمن العيرى: 
كتدج "حزم برجا مرريت 
”برص انياة ج113 خبننا بلجا 00 جا إجإجاججر ب 
07 إللاججج علذنة هرا #مر جدذم مج جك 
نج الانجزه خاجة والزارتججه إرطجزت مجابع وج مجرط 
اللإدرن وطصووص جر «وويي؛ إجوز: وود مذ “برد 
الفا جا جواللاهه وعجم «هز جوم لوطه جبنم بيذ 
9 رظان وبرج عوسي ربجا جد ووو ؛ ادل : 
تالاه جنزت اط خلونا انود تاد مرجدم مرا 
ج” دز جاجد جدامجم 1 اججاه برصحجج" وجا زر 
قن كجد بم ومنيد 0 
الترجمك: 
فقال الرب لموسى خذ يوشع ين نون رحلا فيه روح وضع بدك عليه.: وإوققه قدام العازار الكاهن 
وقدام كل الجماعة وأوصه أمام أعينهم, واجعل من هيئتك عليه كى يسمع له كل جماعة بتى إسرائيل. 
قيقف أمام العازار الكاهن فقيسأل له بقضاء الأوريم أمام الورب. حسب قوله يخرجون وحسي قوله 
يدخلون هو وكل بنى إسرائيل معة كل الجماعةء ففعل موسى كما أمره الرب أخذ بشوع وآوقفه قدام 
العازار الكاهن وقدام كل الجماعة ووضع يده عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسىا !. 


أ الطبري لاثر؟؟. 


5- الطبريي /ر5؟ 7 
+ 23نب 13 523 


5- سقر الفدد: لالامرةم؟-15؟, 


-_ +544- 


آما الإشارة الواردة يشأن وقاة بوشع بن تون (الأدر ه21 ) فقد جاعت فى سقر يشوع مفصلة 
على النخو التالي: 


عام 2017 جسو روج لز ملمارد وود لإرح 
تحرج خاصا جبجد يون جمصوصدوم ون جا . 
اإجروه موجه سويت دود بيذ اميم ف 


5 


جنند إؤذذ ١‏ جم طإووام بنيد جاجد احا 
لإ 20 وان عجن جيم مدتمريوهم بحي 0 
الترجمة: جروم كديرا رم 
وكان بعد هذ! الكلام أنه مات يوشيع بن نون عيد الرب ابن مائه وعشر سنذين فدفنوه فى تخم 
ملكه فى تمنة سارح التى فى جبل أفرايم شمالى جبل جاعش. وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع 
وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع والذين عرفوا كل عمل الرب الذى عمله لإسرائيل!". 


الأثر رقم +؟03: 

حدثنى أيضاً المثتى بن ابراهيم.. قو شمويل.. وقال السدى: بل أسمه شمعون. وقال إنما 
سمى شمعوتن لأن آمه دعت الله أن يرزقها غلاماً فاستجاب الله لها دعاءعهاء فرزقها عَلاما فسمته 
شمعون.ء تقول : الله تعالى سمع دعائي!"!. 

من سياق الأثر تفهم ضممنا أن أم شمعون- الذى هو قى الحقيقة شمويلء كما ورد في بداية 
الأثر لاحسب زعم السدى- قد رزقت يقلام لها بعد قصة معينة جعلتها تدعو الله قيستجاب لها. 
الأول:١/را‏ ونصيه العيريى كما يلى: 


55 خرن ود مدجوجحنت اوه ود جوت الاذا 
بجوي جوددجه جويطجت وخوط جصبر بجدد:: 
إجذا نبو بحت نه مام جود ناه منوط هجوم ١‏ 
باطدوك جأخدم وطديج يإ ججبدت؛ الإجاط مملواتت مسود ووب 
جزمت إجتوام وتوت (دتجط وميم اجيم ودام 
لات 09 جيحوذ* مؤدا الجبوط جره داك ور متم 
تق #ججريه بجر طأججيه ملاظ بجإجط دراج تجتاجج مراص 


20 5 اتتروجو‎ ١ 
50-5 ؟- سفر يوشع 4لثرة‎ 
.113 لا الطيرى كير‎ 


- «8. 


أ كوم دجيظ 


ا ا ا ب 0 7 
دصجج؛ إمبعجه يدجم بم-ؤياه داج متتردم د 
135 1 ١1؛‏ لما ل رسا رم امات ا" د عي 
دارط عمجم بحم جز مدوم ددم ادب طيدصا 
يمه ا ”5 طلم صرت طيرم وردكه لون 2 
جام جر جكب جام زوه مؤد ذاد وروواتد 
5 ابت طزد يلو بادثم ونطة عرب ا 
لز مذثر منياذ وطاموؤهم يكورم روط بحرم رصم 
بيط يدك إجدمدد دم لجخم جود ركد يج 
لال كم بجوم ممسجيام صسييم | جنر جارد 
ود ١‏ وطببرنودم لوم جاج” مجر الفا زه 
من ادوم وطسي جار ووودم طابددن 
-10: إبججا م جوم بأمسرهباد مور سيرم ون ابي 
رع داكا مدودم وخطودردم وإأووج رفاحر 
اماوم و اجرج وسباجج يا وأمطوم :يعرم بطم 
4 وحدمم وووجرم صجت 70 موطب :نم 
صوم تددرت جب ود بنيم ويسم يرنه جر يده 
ا ا ا 0 
باو ذه وحدوون5 د مود وتم إدج جمدم 
سرود صم يد جرضد دده مجاه وندي اود 
1 بر وباب ني تتعرجام وم رسيت ويم 
بجوم ودب الاب وان طججوة وصبخط ادبم 
اياج وت الوم جكجد بويد طون سوج 
اد ؤي بوجي جزم | عن ان ا د 
وض «زمم مر ونا مأموهام جوضه ومح ديح 
(جزباب د محا رادا للاصوط ده وداه تيساجه: 
بالط ميان يروم بط وهر رجام طاموم مرصس وم مدييم 
وبسسربج بسرت طم بوه ددمي طبيطزج وسارويرما 
دزو اسدجوضره إرصيرك لصوو توم نات نات ووسوووام : 
بريه طذ برجاجزت برطواج ودين جات جلاب بج ووس وياب 
ملا ره عوج حم ميجن اطليات ملي رواجت ير 
دج وإحسريوم 11 10 


1-23 
«و١‎ 


الترجمك: 

كان رجل من رامتايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه القائة بن يروحام بن آليهى بن توحو ين 
صوف هى أقرايمى وله امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى قننه وكان لقنته أولاد وأما حنة فلم 
يكن لها أولادء وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود قى 
شيلوه. وكان هناك ايذا عالى حفنى وفقينحاس كاهنا الربء ولما كان الوقت وذبح القانة أعطى فننه 
امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصية. وأما حنة فأعطاها نصيب اثتين لأنه كان يحب حنة:؛ ولكن الرب 
كان قد أغلق رحمها وكاتت ضرتها تفيظها أيضاً غيظاً لأجل المراغمة. لأن الرب أغلق رحمها وهكذا 
صار سنة يعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغدظها. فيكت ولِم تأكل فقال لها القانة 
رحلها ياحنة لماذا تكن ولماذا لاتأكين ولماذا يكتثب قليك أما أنا خير لك من عشرة بنين. 

فقامت حنة بعدما أكلوا قى شيلوه ويعدما شريواء وعالى الكاهن جالس على الكرسى عند قائمة 
هيكل الرب وهى مرة النفس فصنت إلى الرب ويكت بكاء ونذرت وقالت يارب الجنود إن نظرت نظراً 
إلى مذلة أمتك وذكرتتى ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر قفإنى أعطيه للرب كل أيام حياته 
ولايعلى رآسه مويسى. وكان إذ أكثرت الصلةة أمام الرب وعالى يلاحظ فاها فإن حنة كانت تتكلم في 
قلبها وشفتاها ققط تتحركان وصوتها لم يسمعء أن عالى ظنها سكرى. فقال لها عالي حتي متى 
تسكرين: انزعى خمرك عنك فأجابت حنة وقالت لاياسيدى إنى امرأة حزيئة الروح ولم أشرب خمراً 
. ولامسكراً بل أسكب نفسى أمام الرب. لاتحسب أمنك ابنة بليعال. لأنى من كثرة كربتى وغيظى قد 
تكلمت إلى الآن قأجاب عالى وقال اذهبى بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤالك الذى سالته من لدنه 
فقالت لتجد جاريتك نعمة فى عينيك؛ ثم مضت المرأة فى طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيراً. 

ويكروا فى الصباح وسجدوا أمام الربي ورجعوا وجاعءوا إلى بيتهم قي الرامة: وعرف ألقاته 
امرأته حنة والرب ذكرهاء وكان فى مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ايناً ودعت اسمه صموئيل قاكة 
لأتى من الرب سألته. وصهد الرجل ألقانه وجميع بيته ليذب للرب الذبيحة السنوية ونذره وإكن حنة لم 
تصعد لأنها قالت لرجلها متى فطم الصبى أتى به ليتراعى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبدء ققال لها 
ألقانه رجلها اعملى ما يحسن فى عينيك» امكثى حتى تفطميه؛ إنما الرب يقيم كلامه فمكثت المرأة 
وأرضعت ابنها حتى فطمتةها"). 


الأثررفم /0”9: 
حدتتى نه مومسدىي سن غارون قالء حد كنأ عمرو قال» حدتنا أسياط؛ عن السدي: (ألم ثر إلى الملا 
من بثى إسرائيل من بعد موويسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لذا ملكأ نقاتل قى سبيل الله) قال: كانت بنو 





أ صموئيل الأول ارط ؟, 


45 - 


إسرائيل يقاتلون العمالقة. وكان ملك العمالقة حالوت, وأنهم ظهروا على بنى إسرائيل قضريو! عليهم 
الجزية وأخذوا توراتهم وكانت بنو إسرائيل يسسالون الله أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه. وكان سيط 
النسوة قد هلكواء فلم يبق منهم إلا امرأة حبلي: فتخذوها فهبسوها قى بيت رهية أن لد جارية 
فتبدلها بغلام؛ لما ترى من رغية بنى إسرائيل في ولدها فجهلت المرأة تدعو الله أن يرؤقها غلاماً. 
فولدت غلاماً فسمته شمعون: فكبر الغلام, فأسامته يتلم التوراة فى بيت المقدسء وكفله شيخ من 
علمائهم وتيناه فلما يلغ الغلام أن ببعثه الله نبياًء أتاه جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ: وكان 
لايتمن!'! عليه أحداً غيرهء فدعاه بلحن الشيخ: ياشماول! فقام الغلام فزعاً إلى الشيخ فقال: ياأيتاه, 
دعوتتى؟ فكره الشيخ أن بقول: لا فيفزع الغلام: فقال: يابنى ارجع قنم! فرجع فنام, ثم دعاه الثانية, 
فأنام القلام أيضا فقال: دعوتنى؟ فقال: ارجع فنم فإن دعوتك الثالثة قلا تجبنى! فلما كاتت الثالثة 
ظهر له جبريل ققال: اذهب إلى قومك.فبلغهم رسالة ربكء فإن الله قد بعقك فيهم ليياً. فلما أتاهم 
كذبوه وقالو!: استعجلت بالتبوة ولم تئن لك! وقالوا: إن كنت صادقاً قابعت لنا ملكاً تقاتل فى سييل 
اللهء أبة من نيوتك؟ فقال لهم شمعون: عسى إن كتب عليكم القتالى ألا مقاطو" 


ينه 5 بم 


يشير الأثر السابق إلى أحداث متفرقة قد وقعت في تاريخ بئى إسرائيل وذكرت فى مواضم 
عديدة من العهد القديم. 

ققد حارب العمالقة [الفلسطينيون) بنى إسرائيل وأخذ تورائهم فى الدابوت على تحو ما ذكر 
فى صصموئيل الأول هثرا. 

ومولد شمعون- وهو شموئيل كما سبق وآن آشرنا- وكفالة الشيخ له ذكرت في سفر صموئيل 
الآول: ١/4-1؟‏ وأوردت يعضاً من النص العيرى عند التعليق على الأثر رقم .657٠‏ 

أما ما ورد فى الأثر بشأن مبعت صموئيل على يد جيريل عليه السلام فتجده مفصلاً فى النص 
العبرى التالى: 


إصويه تمعد فوج لمم جو نوم تبص بترم 
و اج وزناه جذه 95 از لق1 51 ولط لجر 
ما ماجد جمدجة ب باز صب صغم طبر جد مبججوصر 
بيد عطنم يدم أدود الوسوييط نادت ودذ حرام 

فورح روي موسج رساي : بصع جوم بوطتومويرط بايد 
! مدر طون وريد جرجا جدجوجم أ جد 


-١‏ أعنه وأمنه واتتمته واتمنه سواء. 


؟- الطبرى ؟ر؟ 1111 
5817 م 


أتجوصوم" ند للإجد وم لاجد ذو لز دوا 
مت لاصف زبجه صمي ديد يوطحوفه ريد جنا م 
جيم و بججك اجيم جو لاد جد الإصود 
بوم جد متحي زنج عجوم عجار جوملك اص 
كوم ومين ووطويمر ادم وباب بطو بغري 
جرذ د" جوم 5 رجز وذا جا أ مر ديو الاو 
وز طأوصعة وز نوجذ رجه عمدو ونام ريدم 
حزم د ناوه يجو دوو ودود وتجد مجداطة! رم 


الترجهكف: 

وكان الصبى صموشيل يخدم الرب أمام عالى وكانت كلمة الرب عزيزة قى نلك الأيامء لم تكن 
رؤيا كثيراً وكان فئ ذلك الزمان إذ كان عالى مضطجعاً فى مكانه وعيناه ابتدأتا تقسعقانء لم يقدر 
أن يبصر وقيل أن يتطقئ سراج الله وصموئيل مضطجع. فى هيكل الرب الذى فيه تابوت الله. أن 
اضطجع: فذهب واضطجع: ثم عاد الرب ودعا أيضضاً صموئيل وذهب إلى عالى وقال هاتذا لأنك 
دعونتى فقال لم أدع دا ايتى. ارجع اضطجع. ولم يعرف صموئيل الرب بعد ولا اعلن له كلام الرب 
بعد وعاد الرب قدعا صموكيل ثالثة. فقام وذهب إلى عالى وقال هانذا لأنك دعوتنى ففهم عالى أن 

وشناك ملاحظلات لغوية محدودة على شذصن النصين: فقن قزل فى الأثر على لسمان الاين يخاطب 
أعاهء دعوتتى. ويقابلها قى النص العبرى «ديهم ©« وهذه المعبارة فى الأثر تتكون من فعل ماض + 
قاعل (تاء المخاطب) + مقعول به (ياء المتكقم) وفى النصن العبرى تتكون من قعل: فعل ماض + فاعل 
(تاء المخاطب) + حرف تسب متصمل بياء المتكثم. 

كما نجد إجابة الأب فى الآثر تتكون من : يابنى أرجع قنم, وهى تبداً بالنداء والمتادى يابني كم 
فعل الأمر ارجع وقعل الأمر «نم» . 


ا- 936+ 4 313 1952-! 
؟- سقر صعوئيل الأول #را-ة. 


غ4 ل 


ويقابلها قى النص العبرى: ٠33‏ (ابنى) ثم فعل الأمر 35# (ارجع) وفعل الأمر 35# (نم 
أى اضطجع). 


الأثررقم :01/١8‏ 
أحدثنا الحسن قالء أخيرنا عبد الرزاق قالء أخيرنا عيد الصمد ين معقل: أنه سمع وهب بن 
منيه يقول: وكل بالبقرتين اللثين سارنا بالتابوت أريعة من الملائكة يسوقوتهاء فسارت البقرتان بهما 

سيرا سريعا حتى إذا بلغتا طرف المقدس ذهيتا"/). 
لدينا فى الأثر السايق الخطوط العريضة لقصة لم تذكر تفاصيلها في نقس الأثر. قهناك بقرتان 
حملتا © الذابين وملائكة سساقتها إلى قدقف محيد. أما شف سارت البقرتانء وماهى قصتهماء وماذا 


و2 55 مطنامج لبدو يدم : لدي 
وققه ووه مات ا مجه طبور 
جو جد ويم (نومونا مأجطاط لصخ مج 
٠‏ جام بومسبينم رطب مريزديوذا لازنا جاج: وزصة ذم 
وددزاد ونيتط 15 لزه أ مندطاة بردم كخم كوم 
ذادجج 7 مود : جف جا بوطلا اوه زنواد طا 
برجت مجو ود وطتيخهم جونيي لإططه إخد بمردرقياج 
إددظ رحد ودجيجةه رمم طوح وطو وجح : اناجيت 
وحار «وطوح بوداي لإججيه جواهرة بمج 
مجم اوطح «صبوط وداه روث دا س بوطدوح 
الت يرجه انز اطاط إجولة لادوتد! وجوه 
جا" ججت مجه تمده وجوه جد وريد 
2 وح دوطمه وود بترم حك زوق رود 
وي رم نجه تر رم بإلرابت و0 ع 
مرجت مومه ١‏ مهم ع باد اصيرح 
بيس برطسورو رقم وعم 8 مزحت بون دودمم 5 بزح 
5" جع ميم اوبوت خم إجوة: داح بن 
5 بوط جد تإجرن جزم ترصام شازه موس سسوير . 
دده دجم متهم بسن جد ماهم جز ررم وروم 
مد ارد ريا سجرنياهخ و ممصملا يرط م 
ته وجي تابط "جووط مدا وواط ‏ وماد بي 


؟-الطيري ديت 
ج584 ب 


برسم ميم بوطمجريجه جرد صي ةا وم ودج تراد 
بوم ماي وط صم وجرت جوكمر موجه وار 
عع دده دمطجطام جيم بطو صحاف ررذ بطإيسيرد؟ ميم 
اماما بوب" مجهت ددم ببستم وسووط وعم 
واد توم لإجه مركم دو متم جرويم 0 
0 سي ا 00 طأدججرم ات 


تعد طسوتم انام دمصرس م لواجرنية رصوحت ننم نباك 
مجر واطت جدود مويه صورظم بيمرسجدظام حروط 


7 7-8 7 


اجاح طصوم: م 00 

بوابسهوجرة ميسج وماسزنيد اجام ووطصيردر سام 

ادي" وى وض ووذ ناص وروص إدمع ونم مم 

عرد امعولج 00 جج لاد لإج وكات 

0 
الترجمك: 
"وكان تابوت الله فى يلاد الفلسطينيين سيعة أشهر. قدعا الفلسطينيون الكهنة والعراقين 
قائلين ماذا تعمل يتابوت الرب. أخبرونا بماذا نرسله إلى مكاثه. فقالوا إِذا أرسلتم تابوت 'إله 
إسراشل قلا ترسلوه قارعًا دل ردوا له قريان إِتم. حينكذ تشفون ويعلم عندكم لماذا لاترئقم يده عنكم. 
فقالوا وماهى قريان الإثم الذى نرده له. فقالوا حسب عدد أقطاب الفلسطينيين خمسة يواسير من 
ذشب و< بخمسة فمران من ذهب. لأن الضمرية واحدة عليكم جميها وعليى أقطابكم. واصنعوا تمائيل 
يواسيركه وتماثيل قيرانكم التى تفسد الأرض وآعطوا اله إسرائيل مجدا لعله يخفف يده عنكم وعن 
البتكم وعن أرضكم. وللاذا تغلظون قلويكم كما أغلظ المصريون وفرعون أليس على ما فعل يهم 
أطلقوهم فذهبوا . فالآن خذوا واعملوا عجلة واحدة جذيدة ويقرتين مرضعتين لم يعلهما نير واريطوا 
البقرتين إلى العجلة وارجعوا ولديهما عتهما إلى البيت. وحذوا تابوت الرب واجعلوه على العجلة 
وضعوا أمتعة الذهب النى تردونيا له قردان إِثم في صندوق نجاتية وأطلقوة شيذهب. وانظروا فإن 
صعد قى طريق تخمه إلى بيتشمس قإنه هو الذى فعل ينا هذا الششر العظيم وإلا فنعلم أن بده لم 
فقعل الرجال كذلك وأخذوا بقرتين مرضعتين وريطوهما إلى العجلة وحيسوا ولديهما في 

ألبيت. ووضعواأ تابوت الرب على المجلةه مع الصتدوق وقيران الذفب وتمائيل بواسيرهم فاستقامت 
اليقرتان قى الطريق إلى طريق ييتشمس وكانتا تسيران فى سكة واحدة وتجاران ولم تميلا يمينا ولا 
شمالا وأقطاب القلسطيتيين يسيرون وراءهما إلى تخم بيتشمس. وكان أهل بيتشمس يحصدون 


صصوية جع و /ذلا! 


- +435 


حصماد الحتطة فى الوادى فرفعوا أعيتهم ورأوا التابوت وفرحوا برؤيته. فأحت العجلة إلى حقل يوشع 
البيتشمسى ووقفت هناك. وهناك حجر كبير قشققوا حخشب العجلة وأصعدوا البقرتين محرقة للرب. 
فآتزل اللاويون تأيوت الرب والصندوق الذى معه الذى فيه أمتعة الذهب ووضعوهما على الحجر 
الكبير. وأصعد أهل ييتشمس محرقات وذيحوا ذيائع فى ذلك اليوم للرب. فرأى أقطاب الفلسطيندين 
الخمسة ورجعوا إلى عفرون فى ذلك اليوى '). 

ومن عرض النماذج السابقة لما جاء مجملا فى الآثار ومفصلا في النصوص العبرية. يمكننا أن 


تعلل ذلك يما يلى: 
هذه الآثار المجملة التى تتفق مع مضمون الخص العبري. نهد إلى جوارقا بعض الآثار الأخرى 


قعلى سبيل المثال نجد الأثر المجمل رقم /المة١: ١/344‏ بشأن خلق الكون, قد سبقه أثر 
مفصل هو الأثر رقم 1/3/4864 7). 

والأتران رقم ثرقء 7د الاقف واللذاتن بقدمان صورة مختضرة للقابة بشأن ختق حواء من 
أحد أضلاع آدمء تجد لهما نظائر من الآثار الأخرى التى فصلت كيفية عملية الخلقء وذلك على تحو 
ماتجد فى الأثر رقم 9/٠١‏ (, والأثر رقم 84.5, 46.19 (1). 

ولكننا نجد مع ذلك آثارا مجملة دون أن يكون لها تقصيل فى مواضع أخرى من تفسير اين 

جرير» وذلك مما تجد فى الأثر رقم ه7"ه بشأن استخلاف يوشع بن نون وما بعده من أحداث 

وتخلص مما سبق الى أنه ليست قناك قاعدة ثايتة بنى عليها الأجمال والاختصيار قيما عرضنا 
من آثارء والله أعلم. 
ماوجدنا فى القصلين السابقينء وذلك يرجع إلى طبيعة هذه النصوص التى وردت موجزة في الآثار 
مفصلة فى الأصول العيرية. مما بقلل من احتمال وجود تشابه فى الناحية اللغوية. 


1- صيوئيل الأول ثرا-؟! 
؟- الطيرى لأثره. 

*- الطبرئ ار .2١‏ 

؟- الطيري ”ا/رفكت. 


99 - 


ٍ لمصل الرايع 
التصوص المفصلة فى الآثار 
المجملة فى الأصول العيرية 


هذا النوع من النصوص الواردة عند ابن جرير الطيرى عكس السايق تماماء ففيه نحد انقاقا 
بين الأشر والنص العبرى الذي يمثل المصدر الإسرائئلى للأثرء إلا أن الأثر يحتوى على تفصيل 
لايوجد فى الأصلء ولعل هذا التقصيل قد جاء من الرواة أنفسهم, لإلمامهم يتفاسير وشروح 
النصوص الإسرائيلية: التى لم تكن مكتوية بين أيدى أهل الكتاب وإنما هى من أقوال أحبارهم 
وحكمائهم. 

وتماذج هذا الصنف من الآثار وإن كانت قليلهٌ فى تفسير الطيرى؛ إلا أنه من المهم أن تعرض 
بعضها للوقوف علي مدى تغلغل الإسرائيليات من جهة ولنمام النراسة التصية من جهة أخرى. 


الأثررقم 145: 

حددقا أبو كرس» قال: حد تدأ عكمان ين سعيك: قال: حدتتا يشر بين عمارة. عن أبى روف عنى 
الفضعجاك: عن اين ستفيلء قال- علم الله ادم الأسيماع وى شذة الأسيهمام النى بتعارف نه التأس: 
إتسان وداية وأرض وسهل ويحر وجبل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها 0" 


الأثشررقم 145: 
أحدثذا على بن الحسنء قال: حدثتا مسلم الجرمى؛ عن محمد بن مصعبء عن قيس من الربيع» 


الأثررقم 1:10 
'حدثنا أبن وكيم حدئنا أبى؛ غن شريك. عن سالم الأفطس, عن سكنيل تن اجببر: قال: علمه 
اسع كل شىء حتى البعير واليقرة والشام 0 
-١‏ الطيري اثر؟ة؟ 
'- الممبدر السايق 


7- المصدر السايق 


- 78468 - 


الأثررقم 01": 

'حدثكنا القاسه: قال: حدثتا الحسين: قال: حدثني حجاج: عن حرير بن حازم- ومباركء عن 
الحسن وأبى بكر عن الحسن وقتاده: قالا: علمه اسم كل شىء: هذه الخيل وهذه اليغال والإيل والجن 
والوحوشء وجعل يسمى كل شىء باسمه" .١'‏ 

الآثار السايقة على نحو مارأينا تقصل الأسماء التى علمها الله تعالى لآدم من المخلوقات التى 
جعلها الله على الأرض أو فى السماء. وقد جاءت هذه الأسماء المفصلة موجزة فى الخص العيرى 


التا لى: 
ررجيد حزم بإدقاط مجنت و1 10 ١‏ 
ور وطسوم وامضط ردم انج 0 21977 قا 1 
5 إذظ بونزد بجوم جره جوت طن 7 1159 3 
الترجمة: 


وجيل الرب الإله من الآأرض كل حيوانات اليرية وكل طيونى السماء فتحضرها إلى أدم ليرى 
ماذا بدعوها وكل مادعا يه آدم ذات نقس حدة فهو اسمها" (. 

فحيوانات البرية وطيور السماء تشمل الإنسان والدابة والحمار والغراب والحمامة واليعير 
والبقرة والشاة والبغال والابل والوحش التي وردت قى الآثار السابقة. 


الأخررقم 5114: 
"حدثتا ابن وكيع قال؛ حدثنا عمروء عن أسباط عن الستدى قال: لما استجرجت السرقة من رحل 
العلام, انقطعت ظهورهم وقالو!: ياينى راحيل, لايزال لنا متكم بلاء! متى أخذت هذا الصواع؟ فقال 
بنيامين: يل بتو راحيل الذين لايزال لهم منكم بلاءء ذهيتم بئخى فأهلكتموه فى البرية! وضع هذا 
الصواع فى رحلى الذى وضع الدراهم قى رحالكم! فقالوا: لاتذكر الدراهم فتؤخذ يها! فلما دخلوا 
على يوسقفء دعا بالصواع قنقر فيه ثم أدناه من أذنه؛ ثم قال: إن صواعى هذا ليخيرنى أنكم كنتم 
اثنى عشر رجلاء وأنكم انطلقتم بأ لكم فبعتموه قلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسفء ثم قال: 
أيها الملكء سل صواعكِ هذا عن أخىء أحى هى؟ فنقره: ثم قال: هو حى وسوف تراه. قال: فاصنع بى 
شثتء فإنه إن علم بى فسوفف يستنتقذنى. قال: قدخل يوسف فيكىء ثم توضاء ثم خرجء فقال 





 ؟ة؟:سصض المصقر السعابقء‎ -١ 
ف اعوؤيظطد َ- مم‎ 
'؟- سيقر النكوين: ار‎ 


سداى ىل ا 


بثيامين: أيها الملك. إنى أريد أن تضرب صواعك هذا فقيخيرك بالحقء فسله: من سرقه قجعله فى 
رحلى؟ قنقره فقال: إن صواعى هذا غضبان؟ وهو يقول: كيف تشالنى من صاحبىء وقد رأيت مع من 
كنت؟ قال: وكان بنى يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء فغضب روييل وقال: أيها الملك: والله لتتركنا أي 
لأصبحن صيحة لاييقى يمعصر امرأة حامل الا ألقت ماقي بطتها! وقامت كل شهرة فى جسد رودخل» 
فخرجت من ثيابه فقال يوسف لاينه: قم إلى جنب روبيل فمسه. وكان بتو يعقوب إذا غضب أحدهم 
فهمسه الآخر ذهب غضيه شمر القلام إلى جنيه فمسه: فذهب غضيه ققال روييل: من هذا؟ إن فى هذأ 
البكد لبزرا من بزر يعقوب! ققال يوسف: من يعقوب؟ قفضب روييل قفال: ياأيها الملك, لانذكر يعقوب 
فإنه سرى الله اين بيع الله. ابن خليل الله! قال بوسفد أنت إذا إن كنت صادقا 9). 
وحادثه. وهذه الوقائع تجدها موجزة يعض التسىء قى النص العبرى الوارد قى مدراش تتحوها كما 
0 عن 

20701 قل عمد وى ورد حتيم ويد 139 12 وجوه ووه 

جد طا جزاط إزززاذة, 27 57 13357 الوا 5 قزم 97د 75 جود 

و7 ونام 5# بانام هت وتججم, كم نيه ج57" جز 27( اج 

14ج0. جم أ 5715 ج37 جد ند موم" اوم تق 

78,17 11 77315 لزج حتاه دجام ززم مجه 7ت 117 9م 

اذ ناجم 5# 15 1ج ول جم 233 جهد 197 1729( 5177 جم 

2185173 نط طثر وده واد ج90 فئاط وتانة. جمد +17 0ج 

لوك ذا وجطر قط زود ولاه إجججد #عدا #مد مول جمد 

521101 ومناز ووتط 5 لامر وأجودجمة. معد جزم جما( رنود عرز 

مد 177 37 و أذ 2 260079 اجن 1451 توروط. زم 
الترجهك: 


أخذ (يوسف) الصمواع فنقره وقال لهم: إنى أرى فى صواعى أنكم جواسيس قالوا له: تحن 
صادقون: لكن أبانا قد أمرنا قائلا: لاتدخلوا من باب واحدء فقال لهم: ماصاتكم بسوق البقايا. تق 
كنتم تخشون الحسد. فكيف أمركم أيوكم. قالوا له: فقدنا شيئا ما وكنا نيحث عنه هناك. قال لهم؛ أى 
ضالة هذه. إنى أرى فى الصواع أن اثنين منكما قد أفسدوا مدينة كبيرة فى شيكيمء قالوا له: ومن 
هماء فثقر الصوا ع وقال لهم: اسمهما شمعون ولاوى. عندئذ فزعوا وقالوا له: نحن عييدك اثتا عشر 
أخا. قال لهم: وأين الإثنارء قالوا له: الصغير مع أبيذا اليوم» والثانى مفقود فقال لهم: فلتاتوا بأخيكم 


-١‏ الطيرى لا///ا1؟. 
"- ورددج بررووومر ' مصمر جم 4 م 


.آل 


حتى تأتوا بأحيكم ويصدق كلامكم.../0” 
صمواعه وصيحة روييل وتوايعهاء ذلك النص الذى جاء فى صورة مجملة إذا ما قورن بالأثر المفصل. 
وعلى الرغم من اختلاف النتصين: إلا أن هتاك بعض الألقاظ الثى تتقق فى معاتيها تحو: 
الصواع - 8533435 . 
33 سرح ند اذب طَ 
35 3 2 0 
اثنا عشر- 8739 789 , 
بل ونجد عبارة قنقر فيه الواردة فى الأثر يقابلها فى التص العيرى ورزموت 3ه والجملة 
العربية تتكون من قعل ماض ثم حرف الجر (قى) مضافاً إلى ضمير الغائب العائد على الصواع, 
والجملة العيرية تنكون كذلك من فعل ماض ثم حرف النسب.3 وهو بمعنى (فى). مضافا إلى ضمير 
الغائب العائد على :ورنوم 


الأثررقم 7471١‏ : 
'حدكنا أبن حفددء قال: حدئنا لحقوب» -52 جعقر, عن سنقنده قال-..... فالقى عهياة فإنا فى 
ثعيان ميين قال: فتحت فماً لها مثل الدحل, ثم وضعت مشفرها على الأرض ورفعت الآخرء ثم 


استوعيت كل شىء القوه من السحرء ثم جاء إليها فقيشن عليهاء فاذا شى عصاء قفخر السحرة 
١ 1‏ 


الأثررقم الأؤلا 1 ' 

احدئنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن علىء قال: حدثنا الأعمشء عن المنهال, قال: (ارتقفعت 
الحية فى السماء. قدر ميل ثم سفلت حتى صار رأس قرعون بين نابيها فجعلت تقول: يأموسى مرنى 
يما شثت فجعل فرعون يقول: ياموسى أسألك بالذى أرسلك قال: فأخذه يطنه) !'. 
وأجملتها المصادر العيرية فى عبارة واحدة تصها: ْ 


5 مدراش تتحوها 1 يبرشات ميشقيتس: 7 
؟- الطيرى غ/ره 17 
*- الطيرى قثراة؛., 


ل 


وددمط بود مب , ود دوذ 
جملا مد ؛ مجم اإتكمم ج00 زات 
هذ تدكا تغوم 55 يد تام وه عبر 
جمد و5ددم! رم 


'وذهل (فرعون) للغاية. وتزل من على كربسيه ونادى: هيا نهرب من هذا المكان لملا تيلعنى 
العصعأ وتبلغ عرشى كذلك 10 


الأخررقم اإيالاا: 

"حدثتى يعقوب بن إيراهيم قال: حدثنا ابن علية, عن سعيد الجريرىء عن أبى السليلء عن قيس 
اين عباد قال - وكان من أكثر الناس - أو: أحدت الناس- عن بنى إسرائيل: قال: فحدئنا أن أول 
جتود فرعون لما انتهى إلى البحر, فايت الخيل اللهب. قال: ومثل لحصان متها فرس وديق» قوحجد 
ريحها- أحسب أنا قال: فانسل فاتيعه. قال: قلما تتام آشر جنود فرعون فى اليحرء وخرج آخر ينى 
إسرائيلء أمر اليحر فانطيق عليهم. فقالت بنو إسسراتيل: ما مات قرعونء وما كان ليموت أيدا! فسمع 
الله تكذيبهم تبيه, قال: فرهى يه على الساحل كأنه ثور أحمره يتراءاه بنو إسرائيل 9". 


النص العبرى: 


3 وديم مشي . 
ا اقب وميه مبجبه جوجم به وير ادم بيس 
صبج؟م:؛ 0) 


الترجمف: 


"وكان قى هريع الصيح أن الرب أشرق على عسكر المصريين قي عمود الثار والسحاب وأزعج 
عسكر المصريدث !", 


-١‏ 850125 جد 4 وكيم بيذ 
؟"متراش أجاذاذ: واري:؟؟ 

لا الطيرى “رلا . 

+:- ماوروم باد 

ه- الخروج 1/14؟. 


0 


١‏ لشّص ا لعبرى: 
برو ونه صنت لسمين مرسس ريد 212 
محص دده دين بس مسلاه جر بوضررووم بيع :رم 


الترحجمة: 

'فخلص الرب فى ذلك اليوم إسرائيل من المصريين. ونظر إسرائيل.المصريين أمواتاً على 
شاطيء اليحر !"2 , 
ملحظطات على النصوص: 


عرض لتا التصان العبريان الواردان قى الإصحاح الرايع عشر من سفر الخروج:» أن الرب قد 
تجلى فى عمود التار وأزعج عسكر المصريينء ويعد أحداث الغرق وجد إسرائيل المصريين أمواتا على 
شاطىء البحر. 

لكن الأثر بالإضافة إلى ذكر اللهب (عمود التار) وإلقاء فرعون على الساحل؛ قدم تفاصيل لم 
يشتمل عليها النصذخ-العبريان» وإن كانت تتمم المشهدء وتعمق صورة الإسراتيلى المتشكك داثما فى 
قول ريه وتبيه. 

4 عاد 6 

تعليق ابن إسحق على قوله: (ولكن انظر إلى الجيل فإن استقر مكانه فسوف ترانى) الأعراف: 

12 
قال ابن إسحق: عن يعض أهل العلم الأول بأحاديث أهل الكتابء أنهم يجدون فى تفسير 
ماعتدهم من خبر موسى حين طلب ذلك إلى ريهء أنه كان من كلامه إياه حين طمع فى رؤيته. وطلب 
ذلك مته. ورد عليه ريه مته ما رد: أن موسى كان تطهر وطهر ثيابهء وضام للقاء ربه. فلما أتى طور 
سيتاء. ودنا الله له فى الغمام فكلماء سبحه وحمده وكبره وقدسه. مع تضرع ويكاء حزين ثم أخذ 
فى مدحته فقال: رب ما أعظمك وأعظم شأتك كله: من عظمتك أنه لم يكن شىء من قيلك, فأنت الواحد 
الشهار. كان عرشك تحت عظمنك تارا نوقد لك: وجعلت سرادقا من نور من دونه سرادق من ثورء قما 
أعظمك رب وأعظم ملكك! جعلت بينك ويين ملائكتك مسيرة خمسمائة عام. فما أعظمك رب وأعظم 
ملكك فى سلطانك! وإذا أردت شيئًا تقضيه فى حتوبك الذين فى السماء أو الذين فى الأرض, 
وجتودك الذين فى البحرء يعدت الروح من عندك لايراها شيىء من خلقكء إلا أتت إن شئت. فدخلت فى 
جوف من سنت من أنبيائك. فبلقوا من أردث من عيادك, وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئا من 

”- الخروج ا/ر١؟.‏ 


عظمتك ولا من عرشك ولا يسمع صوتك, ققد أنعمت على وأعظمت على فى الفضلء وأحسنت إلى كل 
الإحسان! عظمتني فى أمم الأرض, وعظمتنى عند ملاتكتك؛ وأسمعتنى صوبكء ويذلت لى كلامك: 
وآتيتتى حكمتك. فإن أعد نعماك لا أحصيهاء وإن أرد شكرك لا أستطيعه. دعوتك رب على فرعون 
بالآيات العظام والعقوية الشديدةء قضفربت بعصاى التى قى البحر فانقلق لي ولمن معى! ودعويك حين 
جِرّت البحرء فاغرقت عدوك وعدوى. وسمالتك الماء لى ولآمتىء فضريت بعصاى التى في يدى الحجر, 
فمنه أرويتنى وأمتنى. وسأآلتك لأمتى طعاما لم يآكله أحد كان قبلهمء قأمرتنى أن أدعوك من قَمِل 
المشرق ومن قبل.المغري. فناديتك من شرقى أمتى فأعطيتهم المن من شرق تفسى 7 وآتيتهم 
السلوى من عَربِيهم من قيل البحرء واشتكيت الحر فناديتك, قظللت عليهم الغمام. فما أطيق نعماك 
على أن أعدها ولا أحصيهاء وإن أردت شكرها لا أستطيعه. فحئتك اليوم راغيا طاليا سائلا 
متضرعاء لتعطينى ما منعت غيرى. أطلب الك وأسالك باذا العظلمة والعزة والسلطانء أن تريتى أنظر 
إليك: فإنى قد أحيبت أن أرى وجيك الذى لم يره شىء من خلقك!؛ قال له رب العزة: ألا ترى يا ابن 
عمران ماتقول؟ تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق! إلا يرانى أحد فيحيىء ليبس فى السموات 
معمرىء فإنهن قد ضعقن أن يحملن عظمتى وليس فى الأرض معمرىء فإتها قد ضعفت أن تسع 
بجئدى] 9 قلست فى مكان واحدء فأتجلى لعين تنظر إلى قال موسى: داربء أن أراك وأموت؛: أحبي 
إلى من أن لا أراك وأحيا. قال له رب العزة: يا اين عمرانء تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق, 
لايرائى أحد فيحيا! قال: رب تمم على نعماك: وتمم على فضلك. وتمم على إحسانك: بهذا الذى 
سألتك. ليس لى أن أراك فأقبض. ولكن أحب أن أراك فيطمتن قلبى. قال له: يا أين عمران: لن يراني 
أحد فيحيا! قال موسى: رب تمم على نعماك. وتعم على فضلك وتمم على إحساتك بهذا الذى سالتك, 
فشاموت على إثر ذلك؛ أحب إلى من الحياة! فقال الرحمن المترحم على خلقه: قد طلبت يأموسى 
أوحسب]ء لأعطينك سؤلك ') إن استطهت أن تنظر الى فاذهب فاتخذ لوحينء ثم انظر إلى الحجر 
الأكير فى رأس الجيل فإن ما وراعه وما دونه مضيق لايسع إلا مجلسك يا ابن عمران. ثم انظن فإنى 
أهبط اليك وجنودى من قليل وكثير. فقعل موسى كما أمره ربهء نحت لوحين ثم صعد:بهما إلى الجبل. 
فجلس على الحجر.ء فلما استوى عليه أمر الله جنوده الدذين قى السماء الدتيا فقال: ضعى أكناقك 
حول الجيل. فسمعت ماقال الربء ففعلت أمره. ثم أرسل الله الصواعق والظلمة والضياب على ماكان 
يلى الجبل الذى يلى موسى: أريعة قراسغ من كل ناحية؛ ثم أمر الله ملائكة الدنيا أن يمروا بعوسى, 
فاعترضوا عليهء فمروا به طيران التغرء تنبع أفواهم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمهة خصوت 
الرعد الشديدء ققال موسى بن عمران عليه السلام: ربء إنى كنت عن هذا غنياء ما ترى غيتاى شينا, 
قد ذهب بصرهما من شُماع النور المتصقف على ملائكة ريى! ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية: أن 
اهبطوا على موسيء فاعترضوا عليه! فهبطوا أمثال الأسد لهم لحب بالتسييح والتقديشء ففرع العبد 
-١‏ كذا هده الجملة فى المخطوطة, وهى مضطرية غير ظاهر معذافا. 

؟- الجملة بين القرسين هكذا فى المخطوطة؛ ولعلها محرقة. 

؟- قال الأستاذ شاكر في حاشية طيعة دار المعارقف بمصر (55/ر91): [هذد الكلمة بين القوسينء هكذا فى فى المخطيطة ولا أدرى 

ها قراحها وأما فى الطبوعة فقد حذقهاء وغير عابعدها وكتب: »وأعطيتك». مكان «لأعطينكه. 


2 ان كك 


الضعيف اين عمران مما رأى ومما سمعء فاقشعرت كل شعرة فى رأسه وجلدهء ثم قال: ندمت على 
مسالتى إباك قهل ينجيتى من مكانى الذي أنا فيه شىء؟ فقال له كيس الملائكة وراسهم: بامويسى: 
اصير لما سسالت»: فأقبلىا 0 
ملائكة السماء الرايعة: أن اهيطوا فاعترضوا موس بن عحرأن ! فأقبلوا وشيطوا عليه, لا 
بشبههم شئ من الذين مروا به قبلهم, ألواتهم كلهبي التارء وسائر خلقهم كالئلج الأبيضص: أصواتهم 
قلبه. واشتد بكاؤه فقال كبير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران: اصبر لما سألت ! فقليل من كثير ما 
رأيت ! ثم أمر الله ملاتكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى ! قهبطوا علية سيعة 

ألوان قلم يستطع موسي أن يتبعهم طرقه. ولم ير مثلهمء ولم يسمع مثل أصواتهمء. وامتلاً جوفه 
خوفاأ. واشتد حزنه وكثر بكاؤهء فقال له كبير الملاكة ورأسهم: يا ابن عمران, مكانك حتى ترى ما لا 
الشمصس. ولباسهم كلهب الثارء إذا سيحوا 56 جأويهم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهد 
بقولون بشدة أصحواتهم :1 سيق م قدوسر» رب العزة أبدالا يموت». فى رأس كل ملك منهم أربحة أوجه: 
قلما رآهم موسي رقع صوتة يسيح معهم حين سبيحوا وهى يبكى ويقول : ه رب اذكرنى ولاتتس 
عبدك. لا أدرى أأتفلت مما أنا فيه أم لاء إن خرجت أحرقت: وإن مكثت متى ! ققال له كبير الملائكة 
ورئيسهم: قد أوشكت نا ابن عمران أن يمتلئ جوفكء وبتخلع قلبك» ويشند كاوك قفاصير للذى 
جلست تنظر إليه يا ابن عمران ! وكان جيل موسى جبلا عظيماء فأمر الله أن يحمل عرشه. بم قال: 
مروا يى على عبدى ليرانىء ققليل من كثير ما رأى ! فانفرج الجيل من عظمة الربء وغشي ضوء 
عرش الرحمن جيل موسىء ورفعت ملاتكة السموات أصواتها جميعا . قارتج الجبل قاندك وكل شحرة 
الحباة برحمنة. فتغشاد الروح در يحمنه: وقلب الحجر الذى كان علية وجعله كا معدة كهيئة القبة, لتلا 
يحترق صو بنخي ٠‏ فأقامه الروح, مكل الح أقامت جنيتها حين فتسدر ,ل - قال: فقام مويبسي بسبح الله 
أعظمك ربء وأعظم ملائكتك. أنت رب الآرباب وإله الآلهة وملك الملوك» تأمر الجنود الذين عندك 
فيطيعونك وتأمر السماء وما قيها قتطيعكء لا تستتكق من ذلك, ولا يعداك شيء. ولا بقوم لك شيء. 
رب تبت اليك: الحمد لله الذى لا شريك له ما أعظمك وآجلك رب العالمين!'!!. 


أب الطبري م أن بكم 


85.1 


النصوص العيريكة: 


5ذ- 


باقن 


ا ل ا ل عي سا ع اي ين 
رار ومرم وحويد زقم 1 صم 


جد جوم درط ! سا موي 
كي د برط وبري ع 
لج دصوب:: اانا جوراجيت اح 
009 مجوطم مدرم روجهم ويه تمدام 
مجه ججح ”!ممص وميد 77 جمما با جد 
سك رت ونج ووم : 210 
. لاحل جد ناه تبجصحح 
79 جلا بجي مجو نا انعد 


فم 0000 - اميم 0006 


م57 مواد امم 20 6 
روك" بم صدذ موسي دج لاجم 
771 جما بن وافبم جورم 
لا عيزت 1 صدوواج” واجام مز مو 
ج17 1 م نارم حدر وإررام 
يل إجك إمارة جددايم جرس للد 
53507 دم( بيرج جنم ورم 
7 لجان بوت حبار 
1 الجا بلاطا 8 بووط بودنم 
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الترجهك: 

«حينئدذ رنم موسى وين إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم. الفرس 
وراكيه طرحهما فى البحر. الرب قوتى وتشيدى. وقد صار خلاصى. هذا إلهى قأمجده. إله أبِي 
فأرفعه. الرب رجحل الحرب. الرب اسمه. مركبات فرعون وجيشه ألقاهما فى اليحر. قغرق أفضل 
جتوده المركبية فى يحر سوف. تقطيهم الأجج. قد هبطوا فى الأعماق كالحجر. يعينك يارب معترة 
بالقدرة. بمينك يارب تتحطم العدو. ويكثرة عظمتك تهدم مقاوميك. ترسل سخطك فياكيم كالقش,. 
وبريح أنفك تراكمت المياه. انتصبت المجارى كرابية. تجمدت اللجج فى قاب البحر. قال العدى أتبع 
أدرك أقسم غنيمة. تمتلىء متهم نفسى. أجرد سيفى. تفنيهم يدى. نقخت بريحك قغطاهم البحر. 
غاصو! كالرصاص فى مياه غامرة. من مثلك بين الآفهة يا رب. من مثلك معترًا فى القداسة مخوقاً 
بالتسابيح. صانعاً عجائب. تمد يمينك فتبتلعهم الآرض. ترشد يرأفتك الشعب الذى فديته. تهديه 
بقوتك إلى مسكن قدسك. يسمع الشعوب فيرتعدون. تاخذ الرعدة سكان فلسطين. حينئذ يتدهش 
أمراء أدوم. أقوياء موآب تتخذهم الرجفة. يذوب جميع سكان كنعان. تقع عليهم الهيبة والرعب. بعظمة 
ذراغك يصمتون كالمجر. حتى يعبر شعبك يارب. حتى يعير الشعب الذى اقتنيتة. تجىء بهم 
وتغرسهم فى جيل ميراتك. المكان الذى صتعته يارب اسكتك. المقدس الذى هياته يداك يارب. الرب 
يملك إلى الدهر والأيد. فإن خيل فرعون بخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر. ورد الرب عليهم ماء 
البحر. وأما بنى إسرائيل فمشو! على اليايسة قى وسيط البحر» 7 . 


النتص العبيرى: 


م ضيه ورد كريد رودت دوزم 
عدص باسطلمط ؛: كبيوة يرضوؤم ج7 برح واوإوطتوص 
برح بطجيره؟ ووطينيت: وجا وثثم ووو جار 
مذيد دا مث تجججره ربوز جذد وج رمد قاو 
جزم جعند ود وريه جرد دجوي تود دوم 
>جاية مج ودنام جز دوي ولام جمطار 
جد بج ورا وني 107 مجر بإناد برد م0 كوم 
جنك ووذ وود عجرو وجدور حو وكوود ويزدر 05 


«قائحدر موسى من الجيل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيايهم. وقال الشعب كونوا 
مسبلدتقلسن لليوم الثالت ا تشربوا امراة. وحنث فى اليوح العالث كما كان الصياح أنه صارت رعود 


14-1 سبقر الخروج: 6اثم‎ -١ 
1418 5+ وروص‎ -” 


-قم.؟ ا - 


وبروق وسحاب تقيل على الجبل وصصموت:بوق شديد جداً فارتعد كل الشعب الذى فى الحلة. وأخرج 
موسى الشسعب من المحلة لملاقاة الله فوقفوا أسقل الجيل. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن 
الرب نزل عليه بالذار وصعد سخان كدخان الأتون وارتجف كل الجيل جداً.'). 


مالاحظات على التصوص: 
الإصحاح الخامس عشر من ترتيمة للرب على لسان موسىء وبين بعضش ما ورد فى الإصماح التاسع 
عشر من سقر الخروج -١4(‏ 16) من وصف للأحداث التى صاحبت تجلى الله على الجبل. 

فحديت موسى مع الله عند ابن إسحقء قد ضم يين سطورة يعض مأ ورد فى ترئيمة موسى 
للري من تعظيم وتمجيد لله. ثم ذكر لقدرته وحبرونه. يل إن تلك العبارة الشهيرة فى نص الخروج: من 
مثلك بين الألهة يارب (1/ر١)‏ تشيه إلى حد كبير ما جاء على لسان موسي فى نض ابن إسشحق: 
"أنت رب الأرياب واله الالهة". 
تقصيلا للحوار الذى دار بين موسى وريه. 

ومن ناحية أخرى نجد أيضاً تفصيلات ازمان ومكان تجلى الرب على الجيل من الصواعق 
والظلمات والقسيابء: ونار العرش: وانفراج الحدلء وكذلك تطهر موسى للقاء ردةء وفى ليست سوئ 
اسهاب لما ورد موجِزًاً فى بعض فقرات الخروج والتى سقتاها آنفاً (9١/رغ‏ 1- 14). 
وتفصيل لما ورد قى هذه النصوصء وهى لم ينكر ذلك, إل قال فى بداية تعليقه: "عن يعض أهل العلم 
الأول يأحاديث أهل الكتاب أنهم بيحدون فى تقسير ما عندهم من خير موببعى له ' فروادة ابن إسحق 
من تفاسير أهل الكتاب.والتقسير بالطبع أكثر تقصيلاً من النص ذاته. 
الأخثررفم ١١08‏ ؟: 
موسى فى خيره عن بنى إسرائيل: فى حديثهم ما هم فاعلون بعده, فقال (وقضينا إلى بنى إسرائيل 
فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا) .... إلى قوله إوجطنا جهتم للكافرين 
حصيراً] فكاتت بثو إسراشيل»: وفيهم الأحداث والذنوب»: وكان الله فى ذلك متجاوزاً عتهمء متعطفاً 
عليهم محستا إليهمء فكان مما أتزل بهم فى ذئويهم ما كان قدم إليهم فى الخير على سان موسى 


-١‏ سقر الخروح 5اثر 4-14ا 


آل 


مما أنزل بهم فى ذنويهم. فكان أول ماءأتزل بهم من تك الوقائع: أن ملكا منهم كان يدعى صديقة. 
وكان الله إذا ملك الملك عليهم. بعث نبيا يسدده ويرشدهء ويكون بيته وبين الله. ويحدث إليه فى 
أمرهمء لا يتل عليهم الكتبء إنما؛ يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التى فيهاء ويتهونهم عن المعضية, 
ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة, فلما ملك ذلك الملك؛ بعت الله معة شعياء بن أمصياء وذلك قيل 
مبعت زكريا ويحيى وعيسىء؛ وشعياء الذى بشر بعيسى وصحمدء فملك ذلك الملك بنى إسرائيل وبيت 
المقدس رَمائاء فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداثء وشعياء معهء بعث الله عليهم ستحاريب ملك 
بابلء ومعه ستمائة ألق راية: فآقيل سسائرا حنى نزل نحو بيت المقدس؛ والملك مريض فى ساقه فرحة. 
قجاء النبى شعياء ققال له: ياملك بنى إسرائيل إن ستهاريب ملك يابل قد نزل بك هى وجتوده 
ستمائة ألف راية, وقد هابهم الناس وفرقوا متهم فكير ذلك على الملك ققال: يانبى الله فل أتاك وخى 
من الله فيما حدثء فتخيرنا يه كيق يقعل الله بنا ويستحاريب وجنوده فقال له النبى عليه السلام: لم 
ياتنى وحى أحدث إلى فى شاتك فبينما هم على ذلك: أوحى الله إلى شعياء النبى: أن ائت ملك بنى 
إسرائيل: فمره أن يوصى وصبيتهء ويستخلف على ملكه من شماء من أهل بيته, فأتى النبى شعياء ملك 
بنى إسرائيل صديقة, فقال له: إن ربك قد أوحى إلى أن آمرك أن توصى وصيتك. وتستخلف من 
شئت على ملكك من أهل بيتك. قإنك ميت: فلما قال ذلك شعياء أصديقة: أقيل على القيلة: قصلى 
وسيح ودعا ويكي: فقال وهو بيكى ويتضرع إلى الله بقلب مخلص وتوكل وصبر وصدق وظن صادق: 
الملهم رب الأرياب؛ وإله الآلهة قدوس المتقدسينء يارحمان يارحيم, المترحم الرؤوف الذى لا تتخذه 
سنة ولا تودء اذكرنى يعملى وقعلى وحسن قضائى على بتى إسرائيل وذلك كله كان منكء فأنت أعلم 
يه من نقسى: سرى وعلاتيتى لك! وآن الرحمن استجاب له وكان عبدا صالحا فأوحى الله إلى شعياء 
أن يخيز صديقة الملك أن ربه استجاب له وقبل منه ورحماهء وقد رأى يكاءهء وقد آخر أجله خمس 
عشرة سنة: وأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بايل وحنوده: قأتى شعياء النبى الى ذلك الملك فأخيره 
بذلك. فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع: وانقطم عنه الشر والحزنء وخر ساحدا وقال: يا إلهى وأله 
آيائى» للك سجدت وسبحت وكرمت وعظمت:ء أنت الذى تعطى الملك من تشاءء وتتزعه ممن تشاءء ونعزر 
من تشاء: وتذل من تشاء. عالم القيب والشهادة: أنت الأول والآخرء والظاهر والباطنء وأنت ترحم 
وتستحجيب دعوة المضطرينء أنت الذى أجبت دعوتى ورحمت تضرعى! قلما رفع رآسه: أوحى الله إلى 
شعياء آن قل الملك صديقة فيامر عبدا من عبيده بالتينة» فيأتيه يماء التين فيجعله على قرحته فيشفي, 
ويصبح وقد برء فقعل ذلك فشفىء وقال الملك لشعياء النيى: سل ريك أن يجعل لنا علما يما هو صاتع 
بعدونا هذاء قال: فقال الله اشسعياء النبى: قل له: إنى قد كفيتك عدوك. وأنجيتك منه. وإنهم 
سيصيحون موتي كلهم إلا ستهاريب وخمسة من كتايهء قلما أصيحوا جاعهم صارخ يتبئهم: فصرخ 
على باب المديتة: ياملك ينى إسرائيل: إن الله قد كفاك عدوك قاخرج: فإن سنحاريب ومن معه قد 
هلكوا. فلما خرج الملك التمس ستحاريبء فلم يوجد فى الموتى: قبعث الملك فى طلبه, فتدركه الطلب 
فى مقارة وخمسة من كتابه. أحدهم بختنصرء فجعلوهم فى الجوامع ثم أتوا بهم ملك بنى إسرائيل» 
1 2 


فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت القعمس حتى كانت العصرء تم قال لستحاريب: كيف ترى فعل 
ربنا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوته. ونحن وآنتم غافلون؟ فققال سنحاريب له: قد أتانى خير ريكم, 
ونصره إياكم» ورحمته التى رحمكم بها قبل أن أخرج من بلادى: فلم أطع مرشداء ولم يلقنى فى 
الشقوة إلا قلة عقلى» ولو سمعت أو عقلت ما غروتكم: ولكن الشقوة غلبت على وعلى من معيء ققال 
ملك بنى إسرائيل: الحمد لله رب العزة الذى كفاناكم بما شاءء إن ريثا لم بيقك ومن معك لكرامة بك 
عليه؛ ولكته إنما أيقاك ومن معك لا هو شمر لكء لتزدادوا شقوة فى الدنيا وعذابا فى الآحرة ولتخبروا 
من وراعكم بما لقيتم من فعل ريناء ولتنذروا من يعدكم. ولولا ذلك ما أبقاكم: قلدمك ودم من معك 
أهون على الله من دم قراد لو قتله, ثم إن ملك بنى إسرائيل أمر أمير حرسه. فقذف فى رقابهم 
الجوامع؛ وطاف بهم سبعين يوما حول بيت المقدس إيلياء وكان يرزقهم فى كل يوم خيزتين من شعير 
لكل رجحل متهم: فقال ستحاريب للك يبنى إسرائيل القثل شير مما تقعل يتا ٠‏ قافعل ما أمرت ت! فتقل مهم 
الملك إلى سحن القتلء فأوحى الله إلى شعياء النبى أن قل لملك بنى إسرائيل يرسل ستحاريب ومن 
معه لينذروا من وراعهم: وليكرمهم ويحملهم حتى يبلغوا بلادهم: فيلعٌ التبى شهياء الملك ذلكء ففعل, 
فخرج سنحاريب ومن معه حتى قدموا يابلء قلما قدموا جمع الناس فأخيرهم كيف فعل الله يجنودة: 
ققال له كهانه وسحرتة: يا.ملك بايل قد كتا نقص عليك خبر ريهم وخبر تبيهم: ووحى الله إلى تبيهم 
فلم تطعناء وهى أمة لا يستطيمها أحد مع ربهم: فكان أمر ستحاريب مما خوفواء ثم كفاهم الله 
تذكرة وعبرةء ثم لبث سنحاريب يعد ذلك سيع سنينء ثم مات”!), 


النص العبرى: 
دج منج وت ود 

جوري ساب ووب اباوج 3 1 كحم 
ا دا وجيت دسم سوط 
ا دم 1 7 م مسا لك م - تج 
0 اس 21 بؤسة مدطاب دما عورم لوم زح مامه 
5 واد كصحاد ادا عق م 210 

ا م مود جم 1 برق تام نمزم ماج 
و د وذ مسبم وبريت جود ب إحتطم بسر 
وطادوووع سوسوم جرم | وطرووت با 
مو برطوم عونت دراب باج ج سيد طيو ونعييه 
7 ومجوجوم ريط بومسويدم جدط قن 
لو وم مو وت زيد يأظ جر 


-١‏ الطيرى غ/ر اله 
ؤؤ #8#‏ 


5 مصسووج دوطم :جد ديرج جرب 
السك سا يت 0 ب بعامح نمه 
اكاك 0 ماحد يوم طم 00 
الترجهكف: 
فى ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذ ناصر ملك بايل إلى أورشليم قدخلت المدينة تحت الحصار: 
وجاء نيوخذ ناصصر ملك بابل على المدينة وكان عبيده يحاصرونها. فخرج يهويا كين ملك يابل هو وآمه 
وعييده ورؤساوه وخصيانته وآخذه ملك يايل فى السنة الثامنة من ملكه., وأخرج من شتاك جميع 
خزائن بيت الرب وخرائن بيت الملك وكسر كل آنية الذهب التى عملها سليمان ملك إسرائيل فى هيكل 
الرب كما تكلم الرب وسبى كل أورتبليم وكل الرؤساء وجميع جيايرة اليأس عشرة آلاف مسسبى 
وجميع الصتاع والأقيان. لم ببق أحد إلا مساكين شعب الأرض. 
وسبى يهويا كين إلى يابل وأّم الملك وتساء الملك ويخصيانه وأقوباء الأرض سبأهم من أورشليم 
إلى بايل. وجميع أصحاب البأس سيعة آلاف والصناع والأقيان ألف وجميع الأيطال أهل الحرب 


سياهم ملك بايل إلى يايل!"؟. 

النْص العيرى: 
تجا جات جود ل لاجو وماوه وو أي 
بلاط ججم:! بيحت وو كر دراه زبن و1 


إبل جوظط روص جحجما ججرياك إزنج نوبط جه 
وأ تمسح امججتا إانيه إبذ. بخيد 
7 1507 007:0 | لإزات 
حتت طنج (وجذام وروم دوم جو كيد 
للشدن سف ينا جنك اداو ا 
الجا دهط ١‏ ولاج جوز (طتتردم: 09 اتوت (جؤويم 
مطصبظ نبجننا يفط اللأججه موه وسجكويمم جود. 
موك ججاتوه رجتروام وص مون ووواججد: 09 


ْ لبر حجهمف: 


وأعمدة النحاس الحى في بدت الرب كسرها الكلداتييِن وحملوا تحاسها إلى بايل» والقدور 
والرفوش والمقاص والصحون وجميع آنية النحاس التى كانوا يخدمون بها أخذوهاء والمجامر 
والمثاضج. وما كان من ذهب فالذهب وماكان من فضة فالقضمة أخذها رئيس الشرطء والعموبان 
١‏ 8955955 3 اتيم 16-م] 


- سفر الملوك الثاني ؟ ار 1-1٠١‏ 
م 85 << ت5تتثر 13-16 


545 


واليحر الواحد والقواعد التى عملها سليمان لبيت الرب لم يكن وزن لتحاس كل هذه الآدوات. ثماني 
عشرة ذراعا ارتقاع العمود الواحد وعليه تاج من نحاس وارتقا ع التاج ثلاث أذرع والشيكة 
والرمانات التى على التاج مستديرة جميعا من نحاس وكان للعمود الثاتى مل هذه على الشبكة!"!. 


ملاحظات على النتصين: 

المقدسء وعلى الرعم من اختلاف أسماء قادة هذه العمليات التى وقعت ند يندت المقدس فى 
إسمرائيل. الا أتتا تجد تشايها بل واتفافا فى جوفر الأحداث التي أوردها الطبري وبصي النحصين 
العيريين الواردين فى سفر الملوك الثانى اير ١-17 /80 ١56٠١‏ 

سعائر التفاصدلء. كما نحد تداخاذ فى الأثر رقم ارق بدن تلك الأحداف وقصةه أشعياء مع بنى 


الأتررقم ؟017: 

حدثنا أبن حميد قالء حدثنتا سلمة: عن ابن إسحاق قال: حدتني يعض أشل العلم. عن وهب ين 
منيه قال: قال شمويل لبنى إسرائيل لما قالو! له: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك مته ولم 
يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسمء وإن آية ملكه. وإن 
تمليكه من قبل الله. أن يأتيكم الثايوت: فيرد عليكم الذى فيه من السكينة وبقية مما ترك آل موبسى 
وآل هارون وهو الذى كنتم تهزمون يه من لقيكم من العدو, وتظهرون به عليه. قالوا: فإن جاعاالتاأيوت 
فقد رضينا وسلمنا؛! وكان العدى الذين أصايوا التابوت أسقل من الجبل جيل إيليا فيما بينهم وبين 
مصرء وكانوا أصحاب أوثان» وكان فيهم جالوت. وكان جالوت رجلا قد أعطى بسطة فى الجسم, 
وقوة فى البطش,. وشدة الحرب مذكورا بذلك فى الناس. وكان التادوت حين استبى قد جهعل في قرية 
من قرى فلسطين يقال لها: «أزدود» فكانوا قد جعلوا التابوت في كنيسة فيها أصنامهم قلما كان من 
أمر التبى صلى الله عليه وسلم ماكان: من وعد بتى إسرائيل أن التابوت سياتيهد - جلت أصنامهم 
تصيع فى الكتيسة متكسنة على رؤوسهاء ويعث الله على أهل تلك القرية فأراء تييت الفارة الرجل 
فيصبع ميتاء وقد أكلت ما فى جوفه من ديره. وقالوا: تعلمون والله, لقد أصايكم يلاء ما أصساب أمة 
من الأمم مئله؛ وما نعلمه أصابنا إلا مذ كان هذا التابوت بين أظهرنا؛! مع أنكم قد رأيتم أصنامكم 
تصبح كل غداة منكسة: شئئ لم يكن يصنع بها حتى كان هذا التابوت معها!! فأخرجوه من بين 
أظهركم فدعوا بعجلة قحملوا عليها التابوت؛ ثم علقوها بثورين: ثم ضريوا على جنويهماء وخرجت 
ذ- سقر الملوك الثاني دلا/ر ؟-/ا! 


اس ل 


على عجلة بجرقا الثوران. حتى وقق على بنى إسرائيل قكبروا وحمدوا الله, وحدوا قفي حربهم, 
واستوسقوا على طالوت ١7‏ 


النص العيرى: 


قاطت جر جد ججم وواطتزه ججت منج مواد 
لبج بحص موجن ويسجيدم مكقح جمديه عم 
وم جيم كبا عه يريا 1 ا 
إل حزم روط ادو مسيم حور ١‏ مر :ميت 
بد برام ند ما جصماص: الك عدم استحي جع 
مي إجز: دثم نود دود يح مجر عور عور 


رتعز بتدار الزجر' | جع و3 مط بوجوو دم يا 
07 وم 


الترحمة: 
فأحذ الفلسطيشون أبوت ائله وأتوا يه من ححر العوبة إلى أشدود وأخذ الفلسطيتيون تابوت 
الله وأدظوه إلى بيت داجون وأقاموه يقرب دجون وبكر الأشدوديون فى الغد وإذ يداجون ساقط 


على ووجهه على الأرض أمام تابوت الرب ورأس داجون ويداه مقطوعتان على العتية بقى بدون السمكة 





عَقَز(؟) 
تجو عي برط وو فبج بم ناجيه رذج مزورط وبووطان 

الترجهك: 

فثقلت يد ألرب على الأشدوديين وأخربهم وضريهم بالبواسير في أشدود وتهومها!". 

ابا حا زوق وري باجام عم نجام ودام رد 

5- الطيريى ار 179 

3 0# اخ الث #/4-ا 

؟ا- صموئيل الأول و اع 

4 186« *خ | جثرة. 

- مسموثيل الأول 3 

3 نام ير 5 و 7. 


5١غ‎ 


الترجمك: 


«فالآن خذوا واعملوا عجلة واحدة جديدة ويقرتين...2ل'ا, 


ملاحظات على التصوص: 

بالنظر إلى الآثر وما ورد فى سفر صموئيل الأول. نجد الاتفاق الواضمح بين ها جاء فيهما. إلا 
أن الأثر قد أسهب ويخاصة فى مقدمته ثم نجد حملاً محددة قد وردت فى النص العبرىء وما عداها 
إضافات لاسدكمال صورة الحدث الذى نتتاوله؛ ونود أن ننوه هنا الى أن الأثر السابق لهذا قد تتاول 
القصة- قصة العجلة واليقرتين والتايوت- مداخلة مع قصة النبى شمويلء وقد عالجناها فى 
موضعها. 

ويمكن أن نلاحظ على نصوص هذ! الفصل بوجه عام أنها تخلو- أي تكاد- من الجمل المتفقة أو 
المتشايهة على نحو ما وجدنا فى الفصلين الأول والثانى من هذا الياب. وذلك لطبيعة هذه النصوص 
واختلافها قدما يينها . 


-١‏ صهوئيل الأول اث لا 


م55 ل 


١ *‏ 
المعمص ل الخامس 
الروايات ذات الاإضاقات والمبائقات 
أولا ؛ الروايات ذات اللأضافقات 
الفارق بين هذا التوع وسايبقه. أن الإضاقات الى عرضنا لها فى النوع الرابع من النصسعوص 
إنما هى من قبيل «استكمال الحدث؛ أو إن جاز لتا أن نقول هى من متطلبات «مخرج: الحدث 
بصورنه العربية. 
أما إضافات هذا النوع: فهي يمثابة «تفييرات جوفرية: أو زيادات لاضرورة لها فى حبكة 
القصة بقدر ماهى إشباع لفضول المستمع فإذا كان الحديث عن خلق آدم مثلاء كانت هناك إضاقة 
لبيان ساعة خلقه. وإذا كان الكلام عن أيام الخلق, فالإضافة لتحديد طول اليوم وزمنه. وإذا كانت 
وفى رأينا أن مثل هذه الإضافات قد جاعت نتيجة شفق المستمع لما يتلقاه عن الراوىء 
ويخاصة أن نوع المرويات يساعد على مزيد من الخيال: مما يفتح الياب رحبا لمزيد من الإضاقات. 
وفيما يلى تسوق نماذج محدودة لهذا النوع من التصوص !. 


الأشررقم بها ؟: 

«حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا جرير عن الأعمشء عن أبي صالخ: عن كعب قال: بدأ الله خلق 
السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس؛ وفرغ منها يوم الجمعة, فخلق آدم 
فى آخر ساعة من يوم الجمعة. قال: نجعل مكان كل يوم ألف سنة» 7. 


الأخررقم هاة؟؟١:‏ 
#حدئت عن السينب بن شربك. عن أبى رفق: عن الضحاك: زوهو الذى خلق السموات والأرضن 
فى سنة أيام): قال عن أيام الآخرة: كل يوم مقداره ألف سنة..» !"ا 





-١‏ ستعمد فنا إلى عدم تكرار ماسبق أن سقناه من النصوص العبرية وترجمتها مع الاكتفاء بالإشارة إلى مواضعها من الصادر 
العيرية. 

؟- الطبرى لثمره 

”- المصئر السايق 


ا 


الآثار السايقة تفق مع الرواية العامة لخلق الكون ومافيه: والواردة قى سقر التكوين: 
ا/را-اك, لكنها تضيف إليها أمرين ليسا قي النص العيرى وهما: 

آولا: تحديد رمن خلق آدم عليه السلام بآخر سماعة من يوم الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل. 

ثانيا: تحديد المقدار الزمنى الانيوى لليوم الآخروى بالف سذة. وقى هذا يتضح تأثير النص 
القرانى: (وان دوما عند ربك كالف سنة مما تعدون) الحج: /ا5: (يدير الأمر من السماء إلى الأرض 
نم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) السجدة: 5. 


الأخررهم 341: 

«حدتتى يه يونس قال: آتيأنا وهبء قال: قال ابن زيد.... قال: وانتزع ضلعا من أضلاع أآدم 
القُصيرى فخلق مثه حواء....» (') 

يحدد الأثر هنا ضلع آدم الذى خلقت منه حواء: وهى الضلع القصيرى. أسفل الأضلاعء وقيل 
هى الضلع التى تلى الشاكلة: وهى الواهنة» وقيل: هى آخر طضلع في الجنبء وجاء فى التهذيب: 
والقُصرى والقّصيرى الضلع الت تلى الشاكلة بين الجنب واليطن. 19 

وقد وردت قصة خلق حواء من أحد أضلاع آدمشفى سفر التكوين: ؟/21-؟5؟, دون تحديد 
لكان الضلع أو نوعه على نحو ماأضيف إلى الأثر السابق. 


الأثر رشقم 0خ 4ة؟: 

«حدثتى محمد دن عمروء.... عن مجاهد في قوله: (وثله للجبين) قال: وضع وجهه للأرض قال: 
لا تذبحنى وأنت تنظر إلى وجهى عسى أن ترحمنىء ولا تجهز على أريط يدى إلى رقبتى ثم ضع 
وجهى للأرض» "ا 

يضيف الأثر السابق هذا الحوار من جانب الذبيج إلى أبيه. على الرغم من أنه لم يرد فى 
تصوص العهد القديم» وقد ورد قى «الأجاداد» )4 حائب من حوار الذبيح مع أنيه لم بشمل ما أوردة 
الآثرء ولعل هذه الإضافة هنا من باب إسباغ المزيد من الطاعة والشجاعة وقوة الإيمان وصدق اليقين 
على الذبيح. 
-١‏ الطيرى ١ثرع؟5؟.‏ 
؟- انظر؛ لسان العربء المجك الخامسء هادة: قصر. 


'- الطيري ١ثث/يرة.ة,‏ 
#-أنظر 553 719333 "بجع * تدد 1 * يززس" وو 


م51 


الأثررقم 44٠+‏ 1: 
حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال: حدثتى حجاج: عن ابن جريج: وعن أبي بكر بن 
عبدالله- وأيوسقيان. عن معمر- عن قتادة. عن حذيفة. دخل حديث بعضهم فى بعض قال: كان 
إيرأهيم عليه السلام يأتيهم فيقول: ويحكم. أنهاكم عن الله أن تعرضوا لعقويته! فلم يطيعواء حتى إذا 
بلع الكحاب آجله, لمحل عذابهم وسطوات الرب بهم قال: فانتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل فى أرض 
لهء قدعاهم إلى الضيافة: فقالوا. إنا مضيفوك الليلة؛ وكان الله تعالى ذكره عهد الى جيريل أن 
لايعذيهم حتى بشهد علدهم لوط ثلات شهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر مايعمل قومه من 
الشر والدواهى العظامء فمشى معهم ساعة:. ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه 
القرية؟ ما أعلم على ووجه الأرض شرا منهم؛ أين أذهب بكم؟ الى قومى وهم شر من خلق الله! قالئفت 
جبريل إلى الملاتكة ققال: احفظوا. هذه واحدة! ثم مشى ساعة: فلما توسط القرية وأشفق عليهم 
واستحبى منهم قال: أما تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم! إن 
قومى شر خلق الله! فالتفت حبريل إلى الملائكة فقال: احفظوا هاتان اثتتان! فلما انتهى إلى باب الدار 
بكى حياء منهم وشققة عليهم وقال: أما تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض 
أهل قرية شرا منهه؛ فقال جبريل للملائكة: احفظواء هذه ثلاث. قد حق العذاب! فلما دخلوا ذهبت 
عجوزه عجورّ السوء. فصعدت فلوحت بثويها. فتاها القساق يهرعون سراعا. قالوا ماعتدك؟ قالت: 
ضيف لوطا الليلة قوم مارأيت أحسن وجوفا منهمء ولا أطيب ريها منهم؛ فهرعوا يسارعون إلى 
البابء قداقعوه طويلاء هو داخل وهم خارج: يتاشدهم الله ويقول: «هؤلاء يناتى هن أطهر لكم» فقام 
املك فلز الباب- يقول: فسده واستآدن جبريل فى عقويتهم, فأذن الله له. فقام فى الصورة التى 
يكون فيها في السماء فنشر جتاحه- ولجيريل جناحان: وعليه وشاح من در منظومء وهو براق 
الثناياء أحلى الجبين: ورأسه حبك حبك مثل المرجان,ء وهو اللؤلق, كأنه القع وقدماه إلى الخضرة- 
فقال: بالوطء «أئا رسل ربك لن يصئوا إليكهء آمطء يالوطء من الياب ودعتى وإيافم. فتنحى لوط عن 
البابء فخرج عليهم قنشر حناحه. فضرب يه وجوههم ضرية شدخ أعيتهمء قصاروا عميا لا يعرفؤن 
الطريقء ولا يهتدون إلى بيوتهم: ثم أمر لوطا فاحتمل بأهله من ليلته. قأل: «فاسر بآهلك بقطع من 

الليل». 

وقصة لوط عليه السلام مع الملكين وقومه مفصلة فى سفر التكوين 5١ا/١أ-ثم؟‏ وهي لاتشمل 
كثيرا مما ورد فى الأثرء فلقد زيدت إضافات فى الأثر فى حديث لوط مع الملكين: وفيما قعل الملكان 
بقرية لوط, كما نجد وصقا لجبريل عليه السلام لم نعثر له على أصل فى المصادر العبرية. 


الأث ررقم 13455: 
«حدثنا ايبن حميد قالء حدثنا سلمة. عن اين إسحق قال.. فذكر لى والله أعلمء أن اطقير هلك 
فى تلك الليالى: وأنْ الملك الريان سن الوليد. رقع بوبسف امراة أطقير راعيلء وآنها حدن دخكلت علبه 


-198- 


قال: أليس هذا خيرا مما كتت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق: لا تلمنيء فإنى كنت 
امرأة كما ترى حسنا وجمالا؛ ناعمة قى ملك ودنياء وكان صاحبى لايأتى النساء. وكنت كما جعلك 
الله فى حستك وهيئتكء فقليتنى نقفسى على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراءء فأصابها فولدت له 
رجلين: أفرايم بن يوسف. وميشا بن يوسف» "أ 

يقدم لنا الآثر السابق بعض مأورد فى سفر التكوين عن قصة يوسف عليه السلام مثل إنجابه 
لولدين هما أفرايم ومنشى (41/:ه-١5),‏ لكتنا نجد فى الآثر إضاقات لا أثر لها فى قصة يوسقف 
من خلال المصادر العبرية التى توفرت لناء كما نجد أيضا ثمة اختلافات بين النصين نتيجة هذه 
الإضافات. 

فلم يرد فى المصادر العيرية أن يوسف قد تزوج ممن راودته عن نفسه بعد وفاة زوجها اطقير, 
ولم يرد مايفيد أن اطفير ثم يكن له فى النشاءء كما أن النص العيرى الوارد فى سفر التكوين يخيرنا 
أن موسق قد تزوج من أستات بنت قفوطى قارع كاهن أون وأنجب متها ولديه (41آ/ره4-١ه).‏ 

وهما سبق يتضمع لنا أن مثل هذه الإضافات التى لحقت بالأثر, لم تكن من متطليات الحيكة 
القصصية. وإنما شى إضاقات جوهرية على الرواية الأصلية. 


الأثررقم ؟ثم: 

حدتتا به العياس ين الوليد الآملي, وتميم المتتصر الواسطى قالاء حدثنا يزيد ين هرون قال: 
أخبرنا الأصيغ بن زيد (الجهنى) قال: حدثنا سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: تذاكر فرعون 
وحلساؤهة ماكان ألله وعد إبراهيم خليله.. أن مجعل فى ذريته أنبياء وملوكا.ء وائتمروا وأجمعوا أمرهم 
على أن يبعث رجالا معهم الشفار؛ يطوفون فى بنى إسرائيل: فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبهوةه. 
ففعلوا فلما رأو! أن الكبار من بنى إسرأئيل يموتون بتجالهمء وأن الصغار يذبحونء قال: توشكون أن 
تقفنوا بنى إسرائيلء قتصديروأ إلى أن تياشروا من الأعمال والخدمة ماكاثوا يكقونكم! قاقتلوا عاما كل 
فولدته علانية آمنة, حتى إذا كان القايل حملت بموسي. 9) 
الأثررقم 47م 

وقد حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثتا إبراهيم بن بشار الرمادى قال: حدثنا سقيان ين 
عدينة: قال: حدتنا أبو سحيدء عن عكرمة: عن اين عباس قال: قالت الكهنة لفرعى:: إنه بولد فى هذا 
العام مولود ددشي بملكك, قال: فجعل فرعون على كل ألف أمرأة مائة رجل. وعلي كل مائة عشر ذه 


74 الطيرى #ا/ر؟‎ -١ 
الطبريى إثرء ؟؟.‎ - 


3 00 


كان ذكرا قاذبحوه. وإن كانت أنثى فخلوا عنها. وذلك قوله «يذيحون أيناعكم ويستحيون تساعكم وفى 


ذلكم بلاء من ريكم عظيمء. (") 


الأخررقم 444: 

حدتئى المثنى بن إيراهيم قال: حدننا ادم قال: حدثنا أبوخعقر: عن الريمع» عن آأبى العالية فى 
قوله: «وإذ نجيناكم من آل قرعون يسوموتكم سوء العذاب» قال: إن فرعون ملكهم أريعماثة سنة. 
قَقَالت الكهنة انه سنولد العام فى أقل مصر غلام يكون ماذكك على بدية. فبعث فى أهل مصر ثساء 
قوايلء فإذا ولنرث امرأة غاكما. أتى 4 فرعون فقلة. ونسعتحقى الحواري. ؟] 


الأثررقم 4840: 

حدثثى المننى قال: حدثنا إسحق بن الحجاج قال: حدثنا عبدالله ين أبى جعقرء عن أبية: عن 
الربيع بن أنسء «وإذ تنجيناكم من آل قرعونء الآية, قال إن قرعون ملكهم أريعهاتة ستة, وأنه أتاجم أت 
فقال: إنه سينشا فى مصر هلام من بنى إسرائيلء فيظهر عليك. ويكون هلاكك على يديه» فبعث فى 
فضير تسشاءء فلك دحو حريث أذنع. ). 


الأثررقم 31ل: 

وحدثنى موسى بن هرون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط بن نصرء عن السدىء 
قال: كان من شأن قرعون أنه رأى قى منامه أن نارا أقيلت من بيت المقدس حتى اشتملت على يدوت 
مصرء أحرقت القيط ونركت ينى أسرائيل: وآخريت يبوت مصره فدعا السحرة والكهتة وألعافة والقافة 
والحازة فسالهم عن رؤياهء فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل منه- يعنون بيت 
المقدس- رجل يكون على وجهه هلاك مصرء فأمن بينى إسرائيل ألا بولد لهم غلام إلا ذبحود. ولا تولد 
لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط: أنظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجا فتأدخلوهم: واجعلوا بتى 
إسرائيل يلون نلك الأعمال القذرة. فجعل بنى إسرائيل في أعمال غلمانهمء وآدخلوا غلمائهم. فذلك 
حين بقول الله تيارك وتعالى: «إن فرعون علا فى الأرضه يقول: تجبن فى الأرض- (وجعل أهلها 
شيعا) -- يعنى بنى إسرائيل. حين جعلهم في الأعمال القذرة- «يستضعف طائفة مخهم يذبح أيتاعهم» 
(القصص: ؛) فجعل لايوإد لبثى إسرائيل مولود إلا ذبح: فلا يكبر الصقير. وقذف الله فى مشيخة 
بنى إسرائيل الموت: فأسرع فيهم؛ فدخل رؤوس القبط على فرعون فكظدوهء فقالوا!: إن هؤلاء قد وقع 
فيهم الموتء فيوشك أن يقع العمل على غلماننا! نذبح أبتاءهم فلا تبلغ الصغار وتفنى الكيار! قلى أنك 


؟- المصيدر السايقٌ 
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كنت تبقى من أولادهم! فآمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة. قلما كان فى السنة التى لا يذيحون فيها 
ولد هارون فتركء. فلما كان السنة الثى يدبحون قيهاء حملت بموسى .1" 


الأثررقم /لقم: 

حدثنا محمد ين حميد قال حدتنا سلمة:؛ عن اين إسحقٌ قال: ذكر لى أنه لما تقارب زمان 
موبسىء أتى متجمو فرعون وحرّاته إليه. ققالوا له: تعلم أتا نجد فى علمنا أن مولودا قى بنى إسرائيل 
قد أظلك زماته الذى بولد فيهء يبسليك ملكك. ويغليك على سلطائك, ويخرجك من أرضكء ويبدل دينك, 
قأما قالوا له ذلك, أمر يقتل كل مولود يولد من بنى إسرائيل من الغلمان: وأمر بالنساء يستيحيين 
فجمع القوايل من نساء (أهل) مملكته. فقال لهن: لايسقطن على أيديكم غلام من بنى إسراثئيل إلا 
قتلتنه. فكن يفعلن ذلك. وكان يدبح من قوق ذلك من الغلمان: ويأمر بالحبالى قيعذين حتى يطرحن ما 
فى يطونهن. !"ا 


الأثر رقم 4658: 

جدثتا اين حميد. قال: حدثنا سلمة: عن محمد ين إسحقء عن عبدالله بن أبى نجيح» عن 
مجاهد قال: لقد ذكر (لى) أنه كان ليامر يالقصب فيشق حتى يجعل أمثال الشفار, ثم يصف يعضته 
إلى يعض. ثم يأتى بالحيالى من بتى إسرائيل فيوقفهن عليه. فيحز أقدامهن. حتى إن المرأة منهن 
لتمصع بولدها قيقع من بين رجليهاء فتظل نطؤه نتقى به حد القصب عن رحلهاء لما بلغ من جهدهاء 
حتى أسرق فى ذلك وكاد يقنيهم: فقيل له: أفنيت الناس وقطعت التسل! وإنهم خولك وعمالك! فأمر 
أن يقل القلمان عاما ويستحيوا عاماء فولد هارون فى السنة التى يستحى فيها الغلمان: وولد موسي 
فى السسنة التى فيها يقتلون. 

قال أبى جعقر: والذى قاله من ذكرنا قوله من أهل العلم: كان ذبح آل فرعون أبناء بنى إسرائيل 
واسعتحياؤهم نساءعهم !"أ. فتأويل قوله إذا- على ماتثوله الذين ذكرنا قولهم: «ويستحيون تساعكم», 
يستيقوتهن فلا يقتلونتهن 

وقد يجب- على تأويل من قال بالقول الذى ذكرنا عن ابن غباس وأبى العالية والربيع بن أنس 
والسدى فى تاأويل قوله: «ويستحيون تساعكمه. أنه تركهم الإناث من القتل عند ولادتهن إياهن- أن 
يكون جائزًا أن سمي الطفل من الإدناث فى حال صباها ويعد ولادتها: (امرأة), والصيايا الصقار 
وهن أطفال: (نساء). لأنهم تأولوا قول الله عز وجل: «ويستحيون نساكم) يستيقون الإناث من 
الولدان عند الولادة فلا يقتفوئين (4. 
١-المصيدر‏ السايق 
7 المصدر السايقء ص: ؟55؟. 
7- أشار الأستاذ محمود محمد شاكر محقق طيدة دار المعارف إلى أن هذه حملة سقط متها خبر (كات) قال: فكان سطرا سغفط من 
3 الي اا 
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الأثررفم ١٠91؟:‏ 

حدتنى موسي بن هارونء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسياط؛ عن السدىء قال: كان من 
شأن فرعون أنه رأى رؤبا فى متامةهء أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر 
فلحرقت القبط وتركت بنى إسرائيل» وأحرقت يبوت مصرء فدها السحرة والكهتة والقافة والحازة 7!, 
فسالهم عن رؤياه. فقالوا له: يخرج من هذا البلد الى جاء بنو إسرائيل منه- يعنون بيت المقدس- 
رجل يكون على وجهه هلاك مصر. فأمر يبنى إسرائيل ألا يولد لهم غلام إلا تبحوه؛ ولا تولد لهم 
جارية إلا تركتء وقال للقيط. أنظرو! مملوكيكم الذين يعملون خارجاء فادخلوهم. واجعلوا يتى 
إسرائيل يلون تلك الأعمال الفذرة فجعل بنى إسرائيل فى أعمال غلمانهم: وأدخلوا غلمانهم. قذلك 
حين يقول: «إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاء يعنى ينى إسرائيل» حين جعلهم فى 
الأعمال القذرة "). 


النص العبرنى: ' 
7772ل وجوه وو طدجر مووود 
دك ج20 جزد جع جد «وبلوط جد بجوت مج 
ا 
اتاج" بعصم ود وجيت (وددسور برطم ومرمسيسو 
01 ور ور” وجته هرم ونمة وجوطترم ور ود 
10 جأو لام سودت بوامجويروه بوجو« 
1 2 :21031 اعرام لزن مهن هن و5 ودس 
جره 0ق وي جو كوو اسم 
70-7 روزم جثلوت ادجولح بدوطوجيم ووجم جيم 
1377نت وجا بجت جوج تايرث يرب 
متم مووود وتجد يوت نوه بجم ونم وح 
ج11 الج عزج جز تجا ابعر ربد 
اللجدره قم ك8 وجورم وان وموم وم مدر 
قرم جرم 1 جب سججا داع لاون وياد جم- بابر . 


-١‏ بيجروبذ خ 
ا المطيرى ١‏ أ/ر/ا؟ا 


و 5 


دبذه موجه إجرسم ومجركجم: جمدم وو ووه 
وروا تسر | ديد مجر وو وطاج مكجد جد ممم 
موسج سدع : مر وات لدت جد طب 0 
صووجهم مرجدم ودورزوم توه دوه ججاما ومن 
| : سود دم بح طاموطباط رد 75 حلام ليام 
ميخ دث دوسيو عواطم يوطت ا دامح 
جج5: امنا وس دوو وابرمل وسو وات ا 


رجت وإضو عل 


الترجهك: 

ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسفء فقال لشعيه هوذا بنى إسرائيل شعب أكثر 
وأعظم مناء هلم نحتال لهم لثلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاريوننا 
ويصعدون من الأرض» فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم. فينوا لفرعون مديتتى 
مخازن فيثوم ورعمسيس) ولكن بحسيما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بنى إسرائيل: 
فاستعيد المصريون يتى إسرائيل بعنف, ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفى كل عمل 
فى الحقلء كان عملهم الذى عملوه يواسطتهم عنفا. 

وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة, وقال حينما 
تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسيء إن كان ابنا '! فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا ولكن 
: القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحيتا الأولاد. فدعا ملك مصر القابلتين 
وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر واستدييتما الأولاد. فقالت القايلتان ان النساء العبراتيات لسن 
كالمصريات. فإنهن قويات دلدن قبل أن تاتيهن القايلة فكحسئ الله إلى القايلتينء: ونما الشعب وكثر 
جدا. وكان إذ خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يود 
تطرحونه فى الذهر لكن كل بتت تستحيونها (). 


اطخ 6« لط -8. 
سقر الشروج: ا/رغخ-؟؟, 


عا ل 


الترجمة: 


0 


دوحدث فى العام الثلاثين بعد المائة من نزوح بنى إسرائيل إلى مضبرء أن حلم فرعون بأنه كان 
جالسا على عريشية, وتظرء واذا برجل عجو يقف إلى جواره وييده ميزان. وأخذ العجوز الميزان وعلقه 
حملا رضيعا ووضعه فى الكفة الثانية. ورجحت كفة الحمل عليهم جميها. فعجب فرعون لهذا المشهد 
عجداً شديداً وقال: لماذا رجحت كفة الحمل الصغير على كقة هؤلاء الرجال العظام؟ 

واستيقظ فرعون وإذا به في حلم. وفى الصياح دعا فرعون كل عبيده وقص عليهم حلمه فخاف 
الناس حوفاً شديداً وأجاب أحد رجال الملك: لس هذا سوى شيء عظيم يحل بمصير قي أواخر 
الأيام, حيث يولد فى إسرائيل ولد يملك كل بلادنا مالم يصدر الماك أمراً ملكياً يجعله فى قوانين مصر 
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د 2637759 تييع حدد 1 إبتدمع 


لاحب 


بقتل وققا له كل مولود ذكر لبنى إسرائيلء قإذا فعل سيدى الملك ذلك أنقذ مصر من وقوع هذا الشر 
المستطبر»!'ا 1 


ملا حظات على التنصوصس: 

أعامنا صو عه سس الآثار الواردة فى تفسبير الطيري. وأمامنا كدلك موص عيربة فس المهد 

ونستخلص من الآثأر الوقائع التالية: 

أولا: رأى فرعون مصر حلما فسر له بآن ضياع ملكه سيكون على يدى أحد مواليد بثى 
إسرائيل (الأثر رقم كم لاحم , 0161؟). 

ثانيا: نصح مستشارو السوء ملكهم بآن يقنل كل ذكر يولد لبنى إسرائيل (الأثر رقم 
كتقث اأكضى قلقت ومخكتم لخخى, لأكغضر أيقفض 01 ) 

مالثا : استمع فرعون لهذ ]ا لتصدحة: واتخذ من الأساليب مايضمئن له الوقاية من هلاك عرشة؛: 
حيث استحيا الإناث. وذيع الذكور. مستخدما القوايل كجاسوسات. يخبرنه بكل إسرائيلية حامل. 

أما النصوص العبرية فهى متباينة. قنص سفر الخروج (١/4-؟؟)‏ لايذكر لنا شيئا عن حلم 
قرعونء ويبرر لنا ممبب قرار فرعون يقتل ذكور بنى إسرائيل يمبررات ديموجرافية سياسية مؤّداها 
الخوف المستقيلى من تزايد عدد يتى إسرائيل واتنضمامهم إلى الأعداء فى حرويهم ضد المصريين, 
وبيدو من ذلك ذيوع عدم الولاء الإسرائيلي .لصر على الرعم من عيشهم واستقرارهم قيها. 

لكن نص الأجاداه يقص لتا حلما راه قرعونء وإن احتلف مصمونه تماما عما جاء فى الآثار. 

وتتفق النصووس العيرية فى النصيحة الموجهة لقرعون بقتل ذكور ينى إسرائيل واستخدام 

م 

ويمقارنة التخصوص العيرية بالأآثار الواردة قي تقسير أين جرير» نجد إضافات فى الأخيرة 
أهمها التغيير الجوشرى ومضمون حلم قرعون:ء ومبررات الأمر الملكى الفرعوني بقتل الذكورء وإقحام 
ذكى “63 المأقدس على القسة كموطن أصلى ليضى إسرائيل: عم إضافات أخرى فى وصضفب حال 
الأمهات العبراتيات عند الولادة.ء والإمعان فى قتل بني إسرائيل حتى أوشكوا على الفناء. 


الأشررقم 774”؟: 
«حدكنا أين بشارء قال: حدثنا عيدالرحمن, قال: حدثتا سقبانء: عن أبى عنيدة (إت شؤلاع 


امج ل 


الأثررقم 7790 ؛ 
قال : حدثتا عي د الرحمن ٠‏ قال حدثنا أإسسراثيل م عن أبى اسحاق ' عن أمى عسدده 0 عد اللةء 
قال : الشردمة : كانوا ستمائة ألف وسبعون ألفأً». 


الأخررفم 7077" ,: 

«محدثني يعقوب ين إبراهيم وقال : حدثنا اين علية . عن سعد الجريرى : عن أبى السليل . عن 
قيس ين عباد . قال : وكان من أكثر الناس أو أحدث الناس عن بتى إسرائيل : قال : فحنكنا أن 
الشرذمة الذين سماهم فرعون من بنى إسرائيل كانوا ستمائة ألف ء قال : وكان مقدمة فرغون 
سدحمائة ألف ٠‏ كل رجل منهم على حصان على رأسه بيضة وفى يده حرية 6 

الأثار السابقة تحدد عدد الخارجين من بنى إسرائيل يأتهم ستمائة وسبعون آلفا فى الأثر 
الأول والثانى بزيادة قدرها سيعون ألفا عما جاء فى الأثر الثالث , وهى إضافة لحقت بالعدد الذى 
بحددة لنا الخص العيرى الوارد فى سقر الخروج : 11 


و7 جر وويبط مدوجوم وؤجد دتاك“وخام برواء 


بط صيجده جود صوم: 
الترجمةك : 
«فارتدل بنى إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت تحو ستمائة ألف ماش من الرجال عدا 
الأولاده. 


ويمكن أن نلاحظ فى النص العيرى أن العدد ليص قطعياً . قهم «ستمائة آلف ماش عدا الأولاد» 
وريما قدر راوي الأثر عدد الأولاد فأضاف السبعين ألفاً. 

أما عدد جنود فرعون ووصقهم . الوارد فى الأثر الثائث . فهو من الإضافات التى لم نجدها فى 
المقابل العبرى ٠‏ وربما سيقت هنا لييان مدى تقوق المصريين الخارجين فى طلب بنى إسرائيل » قى 
العدد والهدة : والله أعلم. 
الأثر 7150٠‏ : 

«حدثتا القاسم .... عن أبى بكر بن عبدالله وغيره ٠‏ قالوا : لا انتهى موسى إلى البحر وهاجت 
الريح والبحر يرمى بتياره ٠‏ ويموج مثل الجبال وقد أوحى الله إلى البحر أن لا ينفلق حتى يضريه 
موسى بالعصا , فقال له يوشع : يا كليم الله أين أمرت ؟ قال: ههنا » قال : فجاز البحر ما يوارى 
حاقره الماء ‏ فذهب القوم يفعلون مثل ذلك فلم يقدروا ٠‏ وقال له الذى بكتم إيمانه : يا كليم الله أين 
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أمرت ؟ قال : فهنا فكبح قرسه بلجامه حتى طار الزيد من شدقيه : ثم قحمه البحر فارسب في 
الرجل واقف على قرسه لم يبتل سرجه ولا ليدهه ('). 


الأثررفم 55701١‏ : 
«حدثنا موسى , قال : حدثنا عمرو , قال : حدثنا أسياط ء عن السدى:(فانفلق قكان كل قرق 
كالطود العظيم) يقول : كالجيل العظيم . فدخلت بنى إسرائيل وكان فى البحر اثنا عشر طريقا . فى 
كل طريق سيط ؛ وكان الطريق اذأ انفلقت الجدران قال كل سيط : قد قتل أصحابنا ٠‏ فلما رأى ذلك 

موسى دعا الله قجعلها قناطر كهيئة الطيقان » فنظر آخرهم إلى أولهم حتى خرجوا جميعاً» 9". 


الأثررقم 771707 : 

«حدثنا القاسم ٠‏ قال : حدثنا الحسين قال : حدثنى حجاج : عن ابن جريج » وحجاج ؛ عن أبى 
بكر ين عبدالله وغيره قالوا : انفلق البحر ؛ فكان كل فرق كالطود العظيم ؛ اثنا عشر طريقاً فى كل 
طريق سبط وكان بتق إسرائيل اثنى عشر سسبطأً ٠‏ وكانت الطرق بجدران , فقال كل سبط : قد قتل 
أصحاينا . قلما رأى ذلك موسى : دعا الله فجعلها لهم بقتاطر كهيئة الطيقان ينظر بعضهم إلى 
يعض ء وعلى أرض يايسة كن الماء لم يصبها قط حتى عبر».(؟! 

يتمثل الحدث الرئيسى فى الآثار فى شق البحر إلى اثنى عشر طريقاً » لكل سبط طريق ٠‏ وكان 
من نتائج ذلك أن دحل كل سيط فى طريق ٠‏ فافتقد باقى الأسباط ؛ فظن أنهم هلكوا . فدعا موسى 
ربهم ليخفف عنهم هذا الفزع ؛ قفتح لهم طيقان وكوى ٠‏ ينظر بعضهم من خلالها إلى بعض. 

لكن النص العيرى الوارد فى سفر الخروج بشأن شق البحر (5١/1-71؟):‏ وتفاصيل هذا 
الخروج فى الأجاداه ‏ ) لا تضم قيما ترويه من شق البحر . ما جاءقى الآثار الواردة عند اين 
جرير ء إذ لا تجد شق البحر إلى اثتى عشر طريقاً لكل سبط طريق , كما لا نجد شق الطيقان 
والكوى ليرى الأسياط بعضهم ويزول عنهم الخوف ٠‏ على الرغم من وجود تفاصيل عديدة لواقعة شق 
البحر ويخاصة فى الأجادان. 

وهكذا نجد هذه الإضافات فى آثار الطيرى » وهى تضيف جديداً بالفعق إلى الأحداث » مما 
يعتبر تعبيراً بحق فى «إخراج» المشهد المهيب أخروج بنى إسرائيل من مصر عبر شق البحر. 
١‏ الطيرى ق/ر؛غ . 
؟- المصدر السايق. 


ا المصدر أاسايق صن : 545 
#- ا د52 زجوم «دوجبر5 2 وج5 11 4 عرهوه 16-52 


 ؟5ةخال‎ 


الأثررقم 578 : 

«حدثتى موسى بن هارون قال . حدثنا عمرو بن حماد قال . حدثنا أسباط ٠‏ عن السدى قال : 
نا رجع موسى إلى قومه قال : (يا قوم ألم يعدكم ريكم وعدا حسناً) إلى قوله (قكذلك ألقى السامرى) 
طه : 47-41 ٠‏ قالقى موسى الألواح وأخذ يرأس أخيه يجره إليه (قال دبنؤم لا تتخذ بلحيتى .( 
طه : 54 . فترك شارون ومال إلى السامرى ؛ فقال : (ما خطيك يا سامرى) إلى قوله (ثْم لننسفته فى 
اليم نسقاً) طه ماك » ثم أخذه فذيحه » ثم حرقه بالمبرد » ثم ذراد ف في اليم ٠‏ قلم يبق بيهر يجرى 
يومئذ إلا وقع فيه شىء منه » ثم قال لهم موسى : اشريوا منه . فشريوا » فمن كان يحبه خرج على 
اشربيه الذهب ٠‏ فذلك حين يقول : (وأشريوا قى قلويهم العجل بكقرهم) البقرة : 55 , قلما سقط فى 
أيدي بنى إسرائيل حين جاء موسى ء وروا أنهم قد ضلوا قالوا : (لئن لم يرحمنا رينا ويغقر لنا 
لتكونن من الخاسرين). فأبى الله أن يقبل توية بنى إسرائيل , إلا باتحال التى كرهو! أن يقاتلهم حين 
عبدوا العجل , ققال لهم موسى : ( ياقوم إنكم ظلمتم أنقسكم باتخانكم العجل فتويوا إلى بارتكم 
فاقئلوا أتفسكم) قال : فصفوا صفين » ثم اجتلدوا بالسيوف ٠‏ فاحتكد الذين عبدوه والذين لح يعيدوة 
بالسيوف ٠‏ فكانئ من قتل من الفريقين شهيداً . حتى كثر القتل » حتى كادوا أن يهلكوا ٠‏ حتى قتل 
بينهم سيعون ألفاً . حتى دعا موسى وقرون : رينا هلكت بنو إسرائيل ! رينا البقية البقية! قأمرهم 
أن دضهوا السلاح وتاب عليهم ٠‏ فكان من قتل شهيداً » ومن بقى كان مكفراً عنه » فذلك قوله : (فتاب 
عليكم إنه هى التواب الرحيم). 9" 

يعرض الأتر السايق لواقعة صناعة العجل على يدى بنى إسرائيل وعبادتهم له ؛ ثم رد فعل 
موسى عليه السلام حيث ذبح العجل الذهبى !!! ثم حرقه بالمبرد » ثم ذراه فى اليم وأمر بنى إسرائيل 
بالشرب من اليجر . قخرج الذهب على شوارب أحباب العجل وآتباعه . يأتى بعد ذلك تقاتل بنى 
إسرائيل » وكيقية وقوع هذا القتال وأدواتة وعدد القتلى : وتدخل موسى وهارون فى الوقت المناسب 
ودعوتهما لله كي ينقذ قومهما. 

أما النص العيرى الوارك بشأن هذه الواقعة فهو على النحو التالي : 

رت ينيط ونيد جما ومار” جك وو ا 
دوم 5 ومع صؤته كلام حجر «وارعد: 
اي دالا * بويت مجرت وجيت دزو وسيم 


ورا عدت بنواد: وام مجم بطدحت جرم جار يجرت 
م ”0 2 جو اجاكا ؛ [تجلجيد وا تلات دنه دالت 


بو اجاج طون جم | طنج جعزت جونو” رونا مجيس 
-١‏ الطبري ا/ره7-7؟7 ؛ وانظر كذلك الأثر رقم /1 ا فى 2339/7/5 ؛ والأثر رقم فى ره 1. 
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موتك جه ددا دوت 15 زود جون جور رحد 
وجعرم: ووندم" بوولودمت جنات وي دوذ حزم 


و م5 مزه م جوم جور ودوجزم بور 


1 1570/3 الاج دباة والاينه جوزت شري 
د مط خ«ج الإجه عو وكجن ور كرود طح 
1 جادتر تيل نيام ادوج وطجيي 
جد إقاحا بيرع 205" ددروزم رحجب ببسيو 
ا بجنت وجا كوم ديدجو جدود 
مق 25 مووجة وام ورخم وودتوم بوجو بوازو 
نجه ملك جضن جود مام طمزم د ييا ددر 
تجباد؟ إإوص وداجه واد جوج 


التربحمة : 

ثم أخذ العجل الذى صنتعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعماً وذراة على وجه الماء وسقى ‏ 
ينى إسرائيل» وقال موسي لهرون مأذا صنع يك هذا الشعب حتى جليت عليه خطية عظيمة , فقال 
هارون لا يحم غضب سيدى أنت تعرف الشعب أنه قى شر ققالوا لى اصنع لنا آلهة تسير أمامنا : 
لآن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا تعلم ماذا أصابه . فقلت لهم من له ذهب 
قليترّعه ويعطينى ٠‏ فطرحته فى الثار فخرج هذا العجل . ولما رآى موسي الشعب أنه معرى لأن هرون 
كان قد عراء للهزء بين مقاوسيه وقف مووسي قى باب المحلة » وقال من للرب فإلى فاجتمع إليه جميع 
بنى لاوى ٠‏ فقأل لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيقه على فخذه ومروا وازجعوا 
من باب إلى ياب فى المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه ؛ ففعل بنو 
لاوى بحسب قول موسى ٠‏ ووقع من الشعب فى ذلك اليوع نحو ثلاثة الاقف رجل وقال موسي اعلأوا 
أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بايثه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة. 


١‏ #ظاس ا كو بودمد 
؟- سفر الخروج الى 
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ملاحظات على التصوص ؛: 

بمقارنة نص الأثر الوارد قى تقسير الطبرى ؛ بالنص العبرى الوارد قى سقر الخروج حول 
واقعة صناعة العجل وعيادته على أيدى يتى إسرائيل بعد خروجهم من مصر يمكن أن نلاحظ مايلى : 

يتفق النصان على صناعة بنى إسرائيل لعجل ذهبى كى يعبدوه. 

يتشابه رد فعل موسى عليه السلام فى النصين , إلا أن الأثر يضيف إضافة غريبة حيث ذبح 
موسى العجل , ولا نعلم كيف يذيح عجلاً من الذهب . 

يتفق النصان غلى أن موسمى عليه السملام يعد أن طحن أو برد العجل ذراه فى الماء وشرب عنه 
بنى إسرائيل ٠‏ لكن الأثر يضيف مشهدا هذا يتمثل فى خروج الذهب على الشوارب من كاتوا يحيون 
العجل . 

يتفق النصان على أن التقاتل بين بنى إسرائيل بعضهم البعض جاء نتيجة لفعلتهم التكراء , 
وأن التقاتل كان بالسيف ٠‏ لكن الأثر يضيف وقوف التقاتلين صفين. 

وإذا كان النص العبرى قد حدد عدد الضحايا يثلاثة آلاف . فإن الأثر يبائفغ ميالغة شديدة 
ويجعل الشهداء سبعين ألفا. 

وهشكذا نجد إضاقات «مخرج: الأثر واضحة وحلية . وهى تعتبر بحق تجديدات قى مشاهد 
الحدث. 


الأثررقم 14091 : 

-- حدثنا محمد ين عيدالأعلى قال : حدثنا المعتمر . عن أبيه , أنه مسل عن الآية : «وائل عليهم 
نبأ الذين أتتثاه أباتتا فانسلخ منها» فحدث عن سيار أنه كان ررجلاً يقال له يفعام وكان قد أوقتى 
النيوة : وكان مجاب الدعوة قال :وإن موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض التى فيها يلعام - أو 
قال : الشام - قال : فرعب الناس منه رعباً شديداً قال : فأتوا بلعام فقالوا : اع الله على هذا 
الرجل وجيشه ! قال : حتى أوامر ربى - أو حتى أؤامر - قال فوامر في الدعاء عليهم فقيل له لا تدع 
عليهم فإنهم عيادى وفيهم نبيهم قال: فقال لقومه : إنى قد وامرت ريى في الدعاء عليهم وإنى قد نهيت 
قال : فاهدوا إليه هدية فقيلها . ثم راجعوه فقالوا : ادع عليهم ! فقال : حتى أوامر ! فوامره ٠‏ فلم 
يحر إليه شىء قال : فقال قد وامرت فلم يحر إلى شيء فقالوا : لو كره ريك أن تدعق عليهم : لتهاك 
وإذا أراد أن بدعى أن يفتح لقومه » دعا أن يفتح لموسى وجيشه , أو نحواً من ذلك إن ششاء الله فقال : 
٠‏ ولكن سادلكم على أمر عسي أن يكون فيه هلاكهم : إن الله يبغض الزنا ٠‏ وإنهم إن وقعوا بالزنا 
هلكوا . ورجوت أن يهلكهم الله , فآخرجوا النساء فيستقيلتهم وإنهم قوم مسافرون فعسى أن يزنوا 
فيهلكوا قال ففعلوا وأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال : وكان الملك ابنة . فذكر من عظمها ما الله 
أعلم به! قال : فقال أبوها أى بلعام : لا تمكتى نفسك إلا من موسى ! قال : ووقعوا فى الزنا ٠‏ قال : 


ارك 


وأتاها رأس سيط من أسباط إسرائيل قارادها على نفسه قال : فقالت : ما آنا يممكنة نفسى !لا من 
موسى ! قال: فقال : إن من منزلتى كذا وكذا وإن من حالى كذا وكذا ؛ قال : فأرسلت إلى أبيها 
تستامره . قال : فقال لها : قآمكنيه , قال : ويأتيهما رجل من بنى هرون ومعه الرمح فيطعتهما.. قال 
: وأبده الله يقوة , قانتظمهما جميعاً » ورقعهما على رمحه .قال : قرآهما المناس ٠»‏ أو كما حدث قال : 
وسلط ألله عليهم الطاعون ٠‏ قال : قمات منهم سيهون ألقاً. 

قال : فقال أبو المعتمر : فحدتنى سيار : أن بلعام ركب حمارة له » حتى إذا أتى الفلول - أو 
قال : طريقاً ببن الفلول - جعل يغسريها ولا تقدم قال : وقامت عليه فقالت : علام تضربنى ؟ أما ترى 
هذا الذى بين يديك ؟ قال : قإذا الشيطان بين يديه قال : قنزل فسجد له ٠‏ قال الله : موائل عليهم نبا 
الذى آتيناه آياتنا فاتسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» إلى قوله : «لعلهم يتفكرون: قال : 
فحدثتى بهذا سيار . ولا أدرى لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره .('! 


الأثررقم 104177: 

حدثنا اين حميد قالء حدتتا سلمة ؛ عن محمد بن إسحق » عن سالم أبى النضر » أنه خدث : 
أن مووسى لما نزل فى أرض بثى كنعان من أرض الشام ؛ وكان بلعم ببالعة قرية من قرى البلقان » 
فلما نزل موسى ببنى إسرائيل ذلك المنزل , أتى قوع بلعم إلى بلهم » فقالو! له : يا بلعم ٠‏ إن هذا 
موسي ين عمزان فى يتى إسرائيل . قد جاء يخرجنا من يلادتا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل 
ويسكتها. وإنا قومك , ولسى لنا منؤل + وأنت رجل مجاب الدعوة . فاخرج فاد ع الله عليهم ! فقال: 
وبلكم ! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون: كيف أذهب أدعو عليهم: وأنا أعلم من الله ما أعلم !! قالوا : 
مأ لئا من منزل ! فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه ٠‏ حتى فنتوه فافتتن » فركب حمارة له متوجها 
إلى الجيل الذى بطتعة على عسكر بنى إسرائيل . وهو جبل حسيان ٠‏ فلما سار عليها غير كتير : 
ريضت يه » فضريها ٠‏ حتى إذا أزلقها قامت فركبها فلم نسريه كثيرا حتى ريضت بيه فضريها حتي 
إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته حجة عليه . فقالت : وبحك با بلعم . أين تذهب ؟ آلا ترى الملائكة 
أمامى تردنى عن وحهى هذا ؟ أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين تدعو عليهم ! فلم ينزع عنها يضريها : 
قحلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك , قال : فانطلقت حتى أشرفت يه على رأس جيل حسبان + على 
عسكر موسى ويثى إسراتيل » جعل يدعو عليهم . فلا يدعو عليهم بشىء إلا صرف به لسانه إلى قومه 
٠‏ ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه لبنى إسرائيل , قال : فقال له قومه : أتدرى يا بلعم ما تصنع 
5 إنما تدعو لهم . وتدعى علينا ! قال : قهذا ما لا أملك . هذا شيء قد غلب الله عليه ! قال : واتدلع 
لسأنه فوقع على صمدره ٠‏ ققال لهم : قد ذهبت الآن منى الدنيا والآخرة » فلم بيق إلا المكر والحيلة : 
فسامكر لكم وأحتال ء جملوا النساء وأعطوهن السلع , ثم أرسلوهن إلى المسكر ييعتها فيه. 
ومروهن قلا تمنع إهرأة نفسها من رجحل أرادها ٠‏ فانهم إن رْنا منهم واحد كفيتموهم ! ففعلوا ؛ فلما 
دخل النساء العسكر : مرت إمرأة من الكثعانيين اسمها و«كسيى أبنة صور» رأس أمته ‏ يرجل من 
عظماء بنى إسرائيل » وهو زمرى بن شلوم » رأس سيط شمعون بن يعقوب بن إسحق ين إيراقيم , 
فقام إلدها ؛ قآخذ بيدها حين أعحيه جمالها . ثم أقيل بها حتى وقف يها على موسى عليه السلام ؛ 
أ الطبوى ار !54-1 . 
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فقال : إني أظنك ستقول هذه حرام عليك ؟ فقال : أجل . هي حرام عليك . لا تقريها !قال : قو الله لا 
نطيعك فى هذا ! فدخل بها قبته فوقع عليها وأرسل الله الطاعون فى ينى إسرائيل ؛ وكان فتخاص 
اين العيزار بن هرون . صاحب أمر موسى , وكان رجلاً قد أعطي بسطة فى الخلق . وقوة فى 
البطش وكان غَانيا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع ٠‏ قجاء والطاعون يجوس قي بنى إسرائيل , 
فتخيرها الخبر . فأخذ حريته . وكانت من حديد كلها » ثم دخل عليه القبة وهما متضاجعان : 
فانتظمهما بحربته , كم خرج يهما رافعهما إلى السماء ؛ والحرية قد أخذها بذراعه ؛ واعتمد بمرفقه 
على خاصرته : وأسند الحربة إلى لحييه - وكان بكر العيزار - وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل بعن 
يعصيك ! ورقع الطاعون فحسب من هلك من ينى إسرائيل فى الطاعون ؛ قيما بين أن أصصساب زمرى 
المرأة » إلى أن قتله فتحاص ٠‏ فوجدوا قد هلك منهم سيعون ألفأ -- والمقلل يقول : عشرون ألفاً - فى 
ساعة الفهار ٠‏ فمن هنالك تعطى ينو إسرائيل ولد قنحاص بن العيزار بن هرون من كل ذبيحة 
ذبحوها : القية والذراع واللحى ٠‏ لاعتماده بالحرية على خاصرته ؛ وأخذه إباه بذراعه : وإستاده 
إياها إلى لحييه : والبكر من كل أموالهم وأنفسهم ؛ لأنه كان بكر العيزار ققى بلعم بن باعور . أنْرّل 
الله على محمد صلى الله عليه وسيلم : «واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها» يعني يلعم 
«فاتبعه الشيطان فكان من القاوين» إلى قوله : «لعلهم يتفكرونء .7( 


الأثررقم +1017 : 

حدثنى موويسى قال » حدثنى عمرو قالى . حدثنى أسباط » عن السدى قال : انطلق رجل من بتى 
إسرائيل يقال له بلعم : فأتى الجبارين فقال : لا ترهبوا من بنى إسرائيل . فإتى إذا خرجتم تقائتلونهم 
أدعى عليهم فيهلكون : فخرج يوشع يقاتل الجبارين قى الناس ؛ وخرج يلعم على الجبارين مع أتانه , 
وهى يريد أن يلعن بنى إسرائيل : فكلما أراد أن يدعو على بنى إسراتيل ‏ دعا على الجيارين فقال 
الجبارون : انك إنما تدعو علينا ! فيقول : إنما أردث بنى إسرافيل ! قلما بلغ باب المدينة ٠‏ أخذ ملك 
بذنب الأتان فأمسكها ٠‏ فجعل يحركها فلا تتحرك فلما أكثر ضريها تكلمت فقالت أنت تتكحتى بالليل 
وتركبنى بالنهار ويلى منك ولو أني أطقق الخروج بحرجت ولكن هذا الملك يحيسنى ! وفى بلعم يقول 
الله : «واقل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتتا قاتسلخ منهاه يعتى بلعم . 19 - 


الأثررقم 10450 : 

حدثتى الحارث قال ؛ حدثنا عبدالعزيز قال » حدثثى رجل سمع عكرمة يقول : قالت امرأة منهم, 
أرونى موسي , فأتا أفتنه ! قال : فتطييت فمرت على ربجل يشبه موسي ٠‏ فواقعها ؛ فأتى ابن هرون , 
فأخير . فلخذ سيقا فطعن به فى إحليله حتى أخرجه وأخرجه من قبلها , ثم رفعهما حتى رآهما 
الناس ؛ فعلم أنه ليس موسى , ففضل آل هرون في القربان على آل موسى بالكتد والعضد والقخذ . 
قال فهو «الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منهاء يعنى بلعم . (2) 
-١‏ الطيرى ار4؟؟-ه؟ ١‏ . 


[3ذ الطيرى كرما . 
*- الميتر السايق, 


وو 2 


النتص العبرى : 


جنا “جيذ جوطا دنجم داخد ميج مجر 
0 
حَ د 40 

الو جوم وسيعا” جيم ا حيرط جود 
ذ” داجيد ديجر: جوت مجلد د 5د جور مجد سون 
ج20 #ماجييط لاجد ماجد وضرجد مجر وقد مروجا 
دنا رطس ومو رار وجو مقر يد جم ماود 

0 جرصبوة- جم ميد جوم حرجب رسوظم 0 
#طومطلإت جدولاه فطلم جود وجييد بوسر وي 
من احضيدطة ببيف- تبرت ون عم موووشط حو د 
لوسر رجا لاد معام إلرو وجو ممم 
- جحويج حا مونو عوج طعا ون 
ذا جيه مررنيم م بأتيم بيط باوح جو در 
وا" ججنه مي : روك زوين دعجذ برج مج اججج'م جره 
وق يي ججيم دجم ينو جد جومم دي بإراخم 
ذم م جقماد واباطج” يمجن جد وبرزوه :جو مود 
0 790 جا طاجيد لام وطوه: وج يوطم يمل 
ان و وارلواه جوج صو وبريت دطيس 

: انه تش ربا د 

د تي جزيد يوم 
عا بعد ود متت و وج د ب 
وخوجزد طلا ميزه مويه كد جوزت يمسوم د 7 
مه دجون مكح رويط طون وبح 3 
ماده 8 مغر مم مجم ووبجه: 
4 جه عط ججم يدث ممع دوجوم ب 

7 ج27 لمم 3 د58 إاججوم 4 
(جع بود دمتوت ليج 13 جا يومد ودام بتبسيخ- بد 
اا لج مجم 0 مدوج” برججر انه روط بو 
ادم اب باج امجاج ه12 وروا عي جيه بجر صر 
دز أدوة بويج ووم موسي ونام درطو دس 


غ98 ا 


إإجرد مأ خوط وأمطة يدها جيم بردذا طناواص 
إن جلا قث ذا ب جرد يديوه مجاجم 
0 مور جو كو م0 وت بطم | عض 
د وج جدود ذا بوجو أ جب سزناام جرد 
التله إق إنا سج بج بردي ياج ان بارا : 
جه دملزة جذو- كوبدتنا ببدمصيوم دواد وددواد وابود: 
سي" بورق وسواول يز وماد مرطييب جيم دسب 
1500 زط طود ومييطة الإرر بوي وم ادم 
بان خج واوا بكزاه جرد وذرر إحنها لوإطاجم جر 
كي بجنا مز زر لم ووز لو مووط باد روا 
7 77 : لوط ووير” بحم ومواواط مججوت 
من إك ج10 لخو جإتار اموي كزم 
لقنا يده وج لتم الوط مره بوط جور راصم 
رقم واج ووسوحي جود كود ججواه جد 
به اقطان شد 0 اوإمططاط: زويد: جإنما( جنم 

لقته تبص جؤيد وصصييه وووه ررد 


زناة ا 7 رين 


تتججيم: لوقام ذو وم هرود طبن ورط حبق بحسي 
دجب ورم مووي جوت بيد مذو دجا ترطوم 
جب لاجد والجيط جنيو وجييد وا ورجيره عزر وود 
جا الوا إلا اطي [: اران بماد جوم خرلج” جويم 
وتام وجوه دوو كبيج جك وجقار جره دج 
5# كرجه ج09 بوجية جهذ: فا وجرت روود 
1ا 0” وجاط جد ومززه بوطووي بحي 
جلجام” و مار جم د جود جزد جدوم مور إينج” 
+7 03 باجم 15 بريد مطيو جزم بجد 
جمه 7 بمجرنكه زهجم بمووج” باصييجيد 
8 اننا ته اج دطيه بولك ج130 اول 
«دج دطيه كه مجوعض برضو مانيها بيد 


ارق كت 


وصرودد يدر عرزي وجوه ميجط: ريد جزم بود 
12 بجا ون توإطري بيني عست ووم يد 
طحم يوك جيجصزه 5ل اج 172 : ديت وأيزح برط 
0 صو وميم ١‏ يرقب 2 7 جاجد دوه موجمم 
توك بز جياه بوبه جه عذج 9:ق: زع جدود 
بد دوت تج مرج مجاك كردا حدم جور لوا لمر 
أدطوح وطواده بيت بججة: اسان 
وطلم سوروت جصام دوذ تجرد دنه من بيط ؛ 
الترحهك : 
وارتحل بنى إسرائيل وتزلوافى عريات مؤاب من عبر أردن أريها ولما رأى بالاق بن صفور 
جميع ما قعل إسرائيل بالأموريين: فزع موآب من الشعب جداً لأنه كثير وضجر موآب من قبل بنى 
إسرائيلء فقال موآب لشيوخ مديان الآن يلحس الجمهور كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة 
الحقل» وكان بالاق بن صفور ملكا لموآب قى ذلك الزمان » فأرسل رسلاً إلى بلعام ين بعور إلى فتور 
التى علي النهر فى أرض بنى شعبه ليدعوه قائلا » فو ذا الشعب قد خرج من مصر هو ذا قد غشى 
وجه الآرض وهو مقيم مقابلى ؛ فالآن تعال والعن لى هذا الشعب , لأنه أعظم منى لعله يمكننا أن 
تكسره فاأطرده من الآأرض ٠‏ لأنى عرقت أن الذى تباركه مبارك والذى تلعنه ملعون ٠‏ فانطلق شموخ 
موآب وشيوخ مديان وحلوان العراقة قى أيديهم وأتوا إلى بلعام وكلموه يكلام بالآق » فقال لهم بيتوا 
هنا الليلة فأرد عليكم جواباً كما يكلمنى الرب » فمكث رؤساء موآب عند يلعام فأتى الله إلى يلعام 
وقال من هم هؤلاء الرجال الذين عندك ؟ ققال بلعام لله . يالاق بن صسقور ملك موآب قد أرسل إلى 
يفول : هو ذا الشعي الخارج من مصر قد غشي وجه الأرض , تعال الآن العن ‏ لى اياه لعلى أقدر أن 
أحاريه وأطرده , فقال الله لبلعام : لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه ميارك ٠‏ فقام بلعام صباحاً 
وقال لرؤساء بالاق انطلقو) إلى أرضكم لآن الرب أبى أن يسمح لى بالذهاإب معكم , فقام رؤساء 
موآب وأتوا إلى.جالاق وقالوا آبى بلعام أن يأتى معنا ء فعاد يالاق وأرسل إِيِْحْساً رؤساء أكثر وأعظم 
من أولتك . فأتوا إلى يلعام وقالوا له هكذا قال بالاق ين صفور “لا تمتذع من الإتيان إلى لأنى أكرمك 
إكراماً عظيماً وكل ما تقول لى أفعله ' فتعال الآن العن لى هذا الشعب ؛ قأجاب يلعام وقال لعبيد 
يالاق ولى أعطانى بالاق ملء بيته فضمة وذهبأ لا أقدر أن أتجاوزءقول الرب إلهى لأعمل صغيراً أو 
كبيرأ فالآن امكثوا هنا أنتم أيضاً الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به فآتى الله إلى يلعام ليلاً 
وقال له إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم . إتما تعمل الأمر الذى أكلمك به فقط » فقام بلعام 
صياحاً وشد أتانه وانطلق مع رؤساء موآب قصمى غضب الله لأنه منطلق ووققف ملاك الرب فى 
الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه فتبصرت الأتان ملاك الي واققاً في الريك 
وسسيقه مسلول فى يده فمالت الأتان عن الطريق ومشت فى الحقل . فضرب بلعام الأتان فيردها إلى 


ذ-- تدب اا 


5 


الطريق ثم وقف ملاك الرب فى خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك ؛ فلما أيصرت الأتان 
ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربهة أيضاً . ثم اجتاز ملاك الرب أيضا 
ووقف فى مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يميا أو شمالا ‏ فلما أبصرت الأدان ملاك الرب 
ريضت تحت يلعام » فحمى غضب بلُعام وضرب الأتان بالقضرب ٠‏ ققتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام 
. ماذا قعلت بك حتى ضريتنى الآن ثلاث دفعات قال بلعام للأتان لأنك ازدريت بى : لى كان فى يدى 
سف لكنت الآن قد قتلتك , ققالت الأتان لبلعام ألست أنا أتانك التى ركيت عليها منذ ونجودك إلى هذا 
اليوه » قل تعودت أن أفعل بك هكذا فقال لا . ثم كشف الرب عن عينى يلمام فأبمعر ماثك الرب 
وأقفاً فى الطريق وسيفه مسلول فى يده فخر ساجداً على وجهه ٠‏ فقال له علاك الرب لماذا ضريت 
ثتانك الآن ثلاث دفعاث . هأندا قد خرحت للمقاومة لأن الطريق ورطة أمامى فأبصرتنئ الأتان ومالت 
من قدامى الآن ثلاث دفعات ولو لم تمل من قدامى لكنت الآن قد قتلتك واستبقينها فقال بلعاحم لملاك 
الرب أخطات ٠‏ إنى لم أعلم أنك واقف تلقائى فى الطريق » والآن إن قبح قى عينيك فإتى أرجع فقال 
ملاك الرب لبلعام أذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذى أكلمك به فقط فانطلق بلعامع مع رؤساء 
بالاق » فلما سمع بالاق أن بلعاحمجاءه خرج لاستقباله إلى مدينة موآب التى على تخم أرنون الذى فى 
أقصى التخوم فقال بالاق لبلعام ألم أرسل إليك لأدعوك . لماذا لم تأت إلى أحقا لا أقدر أن أكرمك 
فقال بلعام لبالاق » هأنذا قد جئت إليك ألعلى الآن أستطيم أن أتكلم بشىء ؛ الكلام الذى يضعة الله 
فى فمى به أتكلم فانطلقا بلعام مع بالاق وأتيا إلى أهل قرية حصوت ٠‏ فذيح بالاق يقرأ وغنماً وأرسل 
إلى بلعام وإلى الرؤساء الذي معه وفى الصياح أحذ يالاق وأصعده إلى مرتقعات بعل قرأى من هناك 
أقصى الشعب. (1, 


النص العبرى : / 

ّْ جود دذدة كوكم ديحت جين ناجيه مرج ربج 
5 جزم جيه موه لاجم اماه ؛ وما جوم دجاه 
جود دطيه 5و5 دجم تدطوه هد زد دمزوط؛ كعدو 
وطح لوقام صصصية «طتامم زجوم 59 تووم 
جل طووجيط وج وري إدورم 52 0 ناج 
مج يوطجع بوكموجوه تبج إور بو لوجم اجزجطم 
يدم بوط هد 5 دمرجم؛ تناد :دين ججد ده 
دطيد وريد ند تووم ركم جدهد؛ واد 08 
رج ديد وطووص مم روط جك ميد دجام دنهم 
زعم ميده تكد دوم وود جد وح وات . 
ضر عرصسحط وند اجن زوجم الإبصبط؛ جد يجذرد مم 
وقد بإ اود بإقص كر زوه ا وممويت بت 


-١‏ سقر العيد اغ/رؤء!4. 
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جنا الججيام 02808 جيه وجوه «هاذ نوناج مك 
اود اه جوم وود نرثرد اموع” ساون «وتحيينا 
مجلم يولي مام اورم رن بصم وود وميد 
0 بوط ونام جر وروم لد جود بادا طأووضه موت 
جرججٍ جر؟: كز ادج كاد مط ياد برام بر 
ب عد #لبادل- طدو-: كدي نما جوم وز يرك 
ان يلدي ١‏ مده مرقام حت بولح ديرم 

0-7 صمحب 07 * جيام: هد ص بزاح 
#رلمسبوزره 06 ا 0 مود دوذ ود وجا 
تج رمث 00 تيد مم كبام | 1ه 
1" 10 انو بجر بوبن باون داه جود دود 


يود نود بكوم ذم طحود كك بيثار رجا جيذ 


وطراوفر روج معيد عا وود ذا جم وجي 
00 جنا ويد جرته حدم الاوالا ووطلارجم 
بو جنا ط-:؛ مها 0 55 أوزد تدمييام سروح 
جزمت كير لوم جد 1090 1 بج 
وأوصج تجح رطام بولاجرد لايد سات لين 
إسيوم وميا مساصيينا جومم بلطتم دو مرسبم ميد يه 
ماماميه مجيجه جطالرطم حيرم 15 كبز 
جتوند بحوروه مصصبط جزم جود خومط كويد 
وود ؛ لاسلس جات امد مير 
الإجذ وسيوط جنوه إحم وومام "اج تعزوت وك 
بإطدوطليام ومدجرد طبو مودي زم جل مف رجدو نو 
ودميع جيم يوان ذه جودم: برجا طبرن وا 
ماق8 عام بخص بجو يمد وذخ | وطن 

١‏ اجو ##دججان لجا لاز 30 ج70 اتاج 
مونم مل بالود نبو جيم 2 مرت كبدن سروت 
تور وإطهت م0 كوه دطبنا ييضولاح ورب 
ذ 77 59د مرو مجر 5 جاح نودوي وجح 
928 وانط؛ جوم وثم منانود عبو- وطوح يرط و 
2 «مزوم: 


15 اة-1. 


ا 


الترحمة: 

فقال بلعام لبالاق اين لى هاهنا سيعة مذابع وهيىء لى هاهنا سبعة ثيران وسبعة كباش . 
ففعل بالاق كما تكلم بلعام » وأصعد بالاق ويلعام ثوراً وكيشاً على كل مذيع » فقال يلعام ليالاق قف 
عند محرقتك فأتطلق أنا لهل الرب يوافى للقائى قمهما آرانى أخيرك به . ثم انطلق إلى رابية » فوافى 
الله بلعام ء فقال له قد رتيت سبع مذابح وأصعدت ثوراً وكبشاً على كل متيح . فوضمع الله كلاماً فى 
فم بلعأم وقال ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا , فرجع إليه وإذا هى واقف عند محرقته هو وجميع رؤساء 
موآب ٠‏ فانطلق بمثله وقال ؛ من أرام أتى بى يالاق ملك مواب من جبال المشرق تعال العن لى يعقوب 
وهلم إشتم إسرائيل كيف ألعن من لم بلعنه الله وكيف أشهتم من لم يشتمه الرب إنى من رأس 
الصخور أراه ومن الآكام أبصره هوذ) شعب يسكن وحده ويين الشعوي لا يحسب من أحصي تراب 
يعقوب وريع إسرائيل يعدد لثمت نفسى موت الأبرار ولتكن آخرتى كآخرتهم فقال بالاق ليلعام ٠‏ ماذأ 
فعلت بي لتشتم أعدائي أخذتك وهو ذا أنت قد باركتهم فأجاب وقال أما الذى يضمعه الرب فى قمى 
أحترض أن أتكلم به فقال يالاق هلم معى إلى مكان آخر تراه مئه ؛ إتما ترى أقصاءه فقط وكله لا 
ترى فالعنه لى من هناك ٠‏ فأخذه إلى حقل صوفيم إلى رأس القسجة وبتى سيعة مذايح وأصعد ثورا 
وكبشاً على كل مذيح ٠‏ فقال لبالاق قف هنا عند محرقتك وأنا أوافى هناك , فوافى الرب بلعام ووضع 
كلاماً فى فمه وقال ارجع إلى بالاق وتككم هكذا . فأتى إليه وإذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مواب 
معه . ققال له يالاق ماذا تكلم به الربء فنطق بمتله وقال : قم يا بالاق وأسمع , اص إلى يا اين 
صفور ٠‏ ليس الله إنساناً فيكذب , ولا ابن إنسان فيتدم , هل يقول ولا يفعل ٠‏ أو يتكلم ولا يفى » إتى 
قد أمرت أن آبارك فإنه قد يارك قلا أرده . لم يبصر إثمأ فى يعقوب ولا رأى تعبا فى إسرائيل » الرب 
إلهه معه , وهتاف ملك فيه الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم إنه ليس عيافة على يعقوب ولا 
عرافة على إسرأئيل ٠‏ فى الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله . هو ذا شعب يقوم كلبوة 
ويرتفع كأسد ا ينام حتى يآكل فريسة ويشرب دم قنلى فقال بالاق لبلعام لا تلعنه لعنة ولا تباركه 
بركة ‏ فتجاب بلعام . وقال لبالاق ألم أكلمك قائّلا كل ما يتكلم به الرب فإياه أقعل فقال بالاق ليلعام 
هلم أخذك إلى مكان آخر . عسى أن يصلح فى عيني الله أن تلعته لى من هناك فتخذ بالاق يلعام 
إلى رأس فغور المشرف على وجه البرية ٠‏ فقال بلهام ليالاق . أين هاهنا سبعة مذايح وهيىء لى 
هاهنا سبعة ثيران وسبعة كباش ففعل بالاق كما-قال بلعام » وأصعد ثوراً وكبشاً على كل مذيم . )١(‏ 


7 لالامراب.‎ ١ سقر العيد‎ -١ 


لام ل 


النصن العبرى : . 
لنص العم كتج «وادبيد واجواه ودود جليت طرياص ونام ماعيد: 


رانين طوح طرجم بروج صجروط حزم ووم 
بتك صويد «بجيد جدود دواد وموم 
دسواتحببط: لبرييه جزم بيط ورنلدر جم بوص وما سبرني» 0 
اروم كوم ييه طتاوظ إجقاد وجار ميم 
ودوك يد مام اج" د محر عن 
بوني وسح طدوط واد بطرم عباناً دل ٠‏ صيسيررا 
ذم وجدد برضيو ريمت وار طون مزوج ججاووير» وطم 
عا جوسوبييا إكبددت طذح عدم 7 ماع ديم 
ع بمج جم م لأجة مهار جلا تررم 
مط جع دك عد سودي ببواسجووم بده 
زوزاره م بوط «مسييا م واه بورج" 
عمد جورخ دوذ ور ماصبط: ود صومم جوزمم 
14ج الإتبابات دين 
صخ 4 


دود مم ا 6 5 وصببطي- ود 
جم جومم ونواد ووسسرويمة م 0 ج70 
ربجم جماجه رإوإحجمامر برح «جرس باجمبط ومجيج": 
0 كرض صرزا نص ذه 0 عر صم 5 
سوسم جب وجو مايص خصم وني" دوذ عسل 
7 دجن ابيط إن عزن «باجيرة مجرود بازه- 
0 اوراس زمر وسوطمة اع دنم ”برد طنبامريار؟: 
إن ب دوج 66 افا ده مم 
لاتجيد جمرج أ 
و ان لد ا جم 
01 و عير اط بيطا جنوه ا بانس روما حادم بورد 


55 09 إوإضدك” جزذ مرجم مرج يميت تووم 
ج01 تويو” وإجوح وي وح يوم مويو + د 


الترحية : 
وآأقام إسسرائيل فى شطيم وابتداً الشعبي يزنون مع يتات مواب: فدعهون الشعب الي ذبائح 
الهدتهن قاكل الشعب وسجدوا لاليتين: وتعلق إسرائيل بيعل قغور. تحمى عضب الربي على إسرائيل. 


د للك 1 /19] 


ى.ه# ا 


فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقايل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن 
إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغورء واذا رجل من بتى 
إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المدياتية آمام عينى موسى وآعين كل جماعة يتى إسرائيل وهم باكون 
لدى باب خيمة الاجتماع. فلما رأى ذلك قينحاس بْن العازار ين هرون الكاهن قام من وسط الجماعة 
وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسراتيلى إلى القبة وطعن كليهما الرجل الإسرائيلى والمرأة في 
بطنها. فنامتتع الوياء عن بنى إسرائيلء وكان الذين ماتوا بالوياء أربعة ويتعشرين ألقاً. فكلم الرب 
موسى قائلا فيتحاس ين العارار ين هرون الكاهن قد رد سخطى عن بنى إسراتيل يكوته غار غيرتى 
فى وسطهم حتى لم أقن بنى إسرائيل بغيرتى. لذلك قل هأنذا أعطيه ميثاقى ميثاق السلام. فيكون له 
ولنسله من بغده ميثاق كهنوت أبدى لأجل أنه غار لله وكفر عن بنى إسرائيلء وكان اسم الرجل 
الإسرائيلى المقتول الذى قتل مع المديانية زمرى بن سالو رئيس بيت أب من الشمعونيين» واسم المرأة 
المديائية المقكولة كزبى بنت صور. هو رئيس قبائل بيت أب فى مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا 
ضايقوا المديانيين واضريوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التى كادوكم يها فى أمر قغور وأمر كزبى 
أختهم منت رئيس لمديان التى قتلت يوم الوياء يسبب فغور ('). 
ملاحظات على التصوص : 

كان لايد من إيراد التصوص كاملة للوقوف على المعنى الكامل لقصة بلعم أو يلعام من جهة, 
ولعرفة ما أضيف إلي الآثار من إضاقات من جهة أخرى. 

وقبل أن تشير إلى إضافات الآثار. ينيغى أن نقف على الأسس المشتركه للقصهة بين الآثار 
الواردة فى تفسير اين جريرء ويين التصوص العيرية الواردة فى العهد القديم, وأبرزها ما يلى: 

أولاً : تقع أحدات القصة فى زمن موسى عليه الأسلام: ويعد الخروج من مصر. 

ثأنياً: خاف أهل إحدى القرى من اجتياح بنى إسرائيل لهم وطرذهم من ديارهم. 

ثالثاً: كان ليلعم مكانة بين قومه. فهو رجل مستجاب الدعوة. ميارك من:ياركه وملعون من لعنه. 

رابعاً: طلب قوم يلعم منه أن يلعن بني إسرائيل. فكان منه العكش. 

خامساً: رأى آهل القرية أن يتحايلوا على ينى إسرائيل باستخدام سلاح «النساء», فوقع بعض 
الإسرائيليين فى هذه المصيدة فى تحد سافر لموسى عليه السلام. 

سادساً: تحرك النخوة فى نفس قفنحاص بن العيزار وقئله ارجل وامرأة كانوا مضطجعين. 

سابعا: نزول الوياء بيتى إسرائيل. 
-١‏ سقر العس و#/رت-ة!. 


س2 


ثامناً: رقع الوياء بعد صتيع فتحاص. 

أما الإضافات الجوهرية التى لمقت بالآثارء ولا نجدها - بلى قد نجد ما يقالقها - في 
التصوص العيرية قآهمها ما يلى: 

أولاً: افتثان بلعم واستجابته لقومه كي يلعن ينى إسرائيلء حيث تجد عكس ذلك فى النص 
العيرى (العدد:؟؟ثر. ؟.لالا/رلاك , 71-560) إن أنه لم يستجب, بل يارك بتى إسراكئل وسمع أمر 
الرب. 

ثانياً: ترتب على هذه الاسبتجابة الشيطانية أن انتقم الله منه فاندلع لسانه فوقع على صدره. 
فما كان منه إلا أن احتال لقومه على بنى إسرائيل واقترح عليهم استخدام سلاح التساء. 

ثالماً: هناك حوار دار بين.الإسرائيلى الزاقى ويين موسى عليه السلامء رفض فيه الأول 
الاستجابة لنهى تبى الله له عن ارتكاب الفاحشة. 

رأيعاً: بلعم ينكح أتانه. 

خامساً: الوباء (الطاعون) يقتل من بنى إسرائيل نتيجة المعصية ما بين عشرين ألفا وسبعين 
ألفاً؛ بينما تجد تحديداً فى النص العيرى لعدد الهالكين بآربعة وعشرين ألفاأ. 

سانسياً: تفضيل آل هارون فى القريان على آل موسى بالكتد والعضصد والفخذء نتيجة واعتماد 
قتحاص ين الغيزار بن هارون الحرية فى خاصرته: وأخذه إياه بذراعه. وإسناده إياها إلى لحبيه». 

سابعراً: تفضيل آل هارون بالبكر من كل أموال وأنقس ينى إسرائيلء لأن فنصاص كان بكر 
العيزار. 

والمدقق للنصوص السايقة, عربية وعبرية؛ ليجد المزيد من نقاط التشابه والأتقاق ٠‏ والمزيئ من 
الإضافات الجوهرية قى القصة الخاصة بيلعم, وإنما اكتفيت بالإشارة - فيما سبق - إلى يعض هذه 
النقاطء وإيراد النصوص كاملة. فيه الكفابة لمن آراد المزيد. 

ولحل أبرز ما يمكن الإشارة إليه فى النصوص من الناحية اللقوية هو تلك الأعلام الواردة فى 
الآثار والخنص العبرى لها وهى كما يلى: 

بلعم ولا يخطف عن مقابله العبيرى وؤبوم 

فتنحاص بن العيزار ويقايله 035 13 347*285 . وقد حلت الصاد المقخمة محل المسين 
(السامخ) العبرية كسبى أبنة صور وطقابله العبرى 5213 983 335 , وقد حدث تغيير فى الاسم 
الأول كسبى ويقابله 521 تحولت ي” فى آخر العلم العبرى إلى فتحة طويلة فى الغلم العربى. 

5 ل 


تحولت الزاى العبرية إلئ نظيرها المهموس وهو السين فى العلم الهربى بسيب تأثير الكاف 
المهموسة زمري بن شلوم ويقابله ‏ !76” 12 8379 أما العلم الأول فلم يحدث فيه تغيير عند 
انتقاله من الأصل العيرى إلى الرواية العربية. 

لكن العلم الثاتى 8359 (سالو) فى العبرية قد تحول إلى شلوم ويقسر ذلك بما سبق أن 
فسرنا به تقير العلم #387 إلى رفون والصوت المتوسط الذى أضيف هذا هو الميم. كما حلت 
السين العربية محل اللسامم الهبرية. 

وهكذا نجد أن الإضافات التى وردت فى الآثار التى عرضنا لها كنماذج لهد! التوع الخامس, 
إنما هى إضافات جوهرية. وقد تكون غير واردة فى النصوص العبريةء وقد تخالق يالقعل ما هو 
موجود فيهاء فهى ليست من قبيل التفاصيل التى تستلزمها رواية الراوى ويدفع بها شغق وفضول 
المتلقى» وإنما هى بمتاية (إخراج جديد) أو (سيتاريو) مغاير لنفس الواقعة التى وردت فى الأصل 
الإسرائيلى. 
ثانيا: الروايات ذات المبائغات ؛ 

أوضحت من قيل أن المقصود من الإسرائيليات فى هذا البحث, هو ما كان له أصل ومصدر 
إسراشلى عيرىء وعليه, كانت معااجة النصوص السابقة التى عرضت لها وقمت يتأصيلها وردها إلى 
مصأن رقا . 

ولكننا هنا أمام مجموعة مخلفة من الآثار التى أوردها الطهرى فى تفسيره, وهى قد أعيتنى 
فى البحث عن أصولها ومصادرهاء فلم أجد لها لا فى العهد القديم ولا فى الأساطير والتفاسير ما 
يؤكد انتماعها إلى الثراث الإسرائيلى المدون بين أيديناء ولا أدعى هذا أني قد أتيت بكل ما هو 
موجود من هذا التراث؛ وإنما اجتهدت على قدر طاقتى: حتى توصلت إلى ما توصلت إليه؛ ووقفت 
عتد ما وققت عندة. 

ويقى هذا النوع من الآثارء يمثل لفزاً محيراً أمامى. فراويته همن اشتهروا برواية 
الإسرائيلياتء وساركز هنا على ذكرهم لمقارنتهم بسائر الرواة. وستجد بيثهم ابن حميد وكعب 
مويسى بن هارون وغدرهم. 

كما أن فحوى ومضحون الآثار يتفق والاتجاه العاخ للروايات الإسرائيلية من مبالقة فى تصور 
الحدث إلى درجة تصل إلى الخرافاتء واهتمام بصغائر الأمور التى لا تقدم ولا تؤخر فى توضيح 
المعاني: ناهيك عن الروح الاسرائيلية التى يستشعرها كل من اطلع على العهد القديم والمدراشيم 
والأجاذان. 


اج 5 ل 


لهذا كله: آثرت أن أجمع هذا التوع من الآثار تحت مسمى (المبالقات) وأنا على يقين من أننى 
لم آخرج عن منهجى الذى رسمته فى بداية اليحث, والله الهادى إلي سواء السبيل. 

المجالات التى دخلت إليها المبالفات والخرافات هى بعينها مجالات الإسرائيليات من قصة 
الخلبقة وقصص الأتبياء. 

فمما ورد فى خلق الكون - على سبيل المثال - نجد الأثاى التالية: 


الأخر رقم 10.9 : 

«حدثنا ابن بشارء قال: حدئنا عيد الرحمن. قال: حدثنا سقيانء عن الأعمشء عن أبى وائل, 
قال: جاء رجل إلى عيد الله فقال: من أين جنئت؟ قال: من الشامء قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعبأء 
فقال: ها حدثك كهب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على متكب ملك, قال: فصدقته أو كذيبته؟ قال: ما 
صدقته ولا كذيته: قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلنك ورحلها؛: وكذب كعب! إن الله يقول. 
(إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدد» 7. 


الأث ررقم 55١:2٠‏ : 

«حدثنا جرير؛ عن مغيرةء عن إبراهيمء قال: ذهب جندب البجلى إلى كعب الأحبارء فقدم عليه 
مع رحجع: فقال له عبد ألله: حدثنا ما حدثكء فقال: حدثني أن السماء فى قطب كقطب الرحاء والقطب 
عمود على منكب ملكء قال عبد الله: لوددت أنك افتديت رحلتك يمثل راحلنك: ثم قال: ما تنتكب 
اليهودية فى قلب عبد فكادت أن تقارقه, ثم قال: (إن الله يمسك السدوات والأرضش أن تزولا) كفى بها 
زوالاً أن تدوره 0 

أهم ما فى الأثّرين السابقين هى - بالإضافة إلى ما يلاحظ فيهما من مبالفات - اتهام كعب 
بالكذبء وهى ما نرأه هنا ميالقة وخرافة: وكذلك تقديم دليل واضح يثبت لنا تمكن اليهودية من فلوب 
أصحابها حتى ولو تركوهاء وقى هذا أيضا إشارة إلى أن ما قاله كعب هو من بتات أفكار بهود: تإن 


لم يكن له أصل. 
ومن خرافات كلق الكون كذلك نجد الآثار الآئية: 
الأخر رفم 72099 : 


«حدثنا أبو كريبء قال: حدثتا أبو بكرء عن عاصمء عن ذرء عن عبد الله قال: خلق الله سبع 
السموات الماع, والله حل ثناؤه قوق الماء لا يخفى عليه شيىء من أعمال ينى آدمء والأرض سبعء بين 


ظَ أرضين خمسنانةه عام وغلظ ظَ أرصض خمسفائة عامه (. 
-١‏ الطبري ١‏ ال/رالاع. 

؟- المصدر السايق. 

الطبرى ار 14 
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الأشررقم 74979 : 
مقي مكقوقف, والثانية صكرةء وأاثالنة عند نلك : والرايعة تنحاس: والخامسية فحبسة. والسائسة ذشبس» 
والسايعة ياقوتقها'). 


الأثررقم +7478 : 

«حدثنا اين عبد الأعلى, قال: حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة: قال: التقى أربعة من الملائكة 
بين السساء والأرضء فقال بعضهم لبعضص: من أين جئت؟. قال أحدهقم أرسلنى ربى بين السماء 
السابعة وتركته. ثم قال الآخر: أرسلنى ربى من المشرق وتركته؟ ثم قال الآخر: أرسلنى ربى من 
المغرب وتركته ثمه !'). 

وفكذا تجد فيما سبق وصقاً لمكان وزمان السموات والأرض, لم نعثر له على أصل من الكتاب 
والسنة, كما لم نجد له ما يؤكد نقله عن التراث الإسرائيلى المكتوب. الأمر الذى يجعلذا نرجعح - 
اعتماداً على رواته ومضامينه, انتماءه الفكر الإسرائيلى. 

ومن خلق الكونء إلى ما فى الكون إلى خلق الانسان وكيف صنع الله هذا المخلوق؟! 


يروى ثنا الأخررقم 5057 مايلى: 

حدتتا ابن موسي بن شارون قال. حدئنا عمرى ين حماد قال: حدتنا أسياط عن السدي عن أبى 
مالك: وعن أبي صالح: عن ابن عباس: وعن مرة الهمدانيء عن اين مسعودء وعن ناس من أصحجاب 
النبى صلى الله عليه وسلم قوله (هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء):ء قال: إذا وقعت النطفة 
فى الأرحام طارت فى الجسد أربعين يوماء ثم تكون علقة أريعين يوماء ثم تكون مضقة أريعين يوماء 
يعجته يهاء كم يصورها كما دؤمر: فيقول: أذكر أو أنثى؟ أشقي أو سعيد؟ وما رزقه وما عمره وما 
أثره؟ وما مصائيه. فيقول الله ويكتب الملك: فاذا مات ذلك الحسد. دفن حيث أذ ذلك القراب ('). 

وإذا كان القرآن الكريم قد أحبرنا ببعض ما فى الأثر السايق من مراحل خلق الإنسان, فإتنا 
نجد هنا «طريقة الصنعء وهى ما لم نجدها فى التص القرآنى أو فى السنة الصحيحة:ء وترجح نحن 
من إضافات رواتها وسبالفاتهم. 

ومن طريقة عمل الإنسان إلى طريقة خلق أدم بالتحديد؛ وما صاحبها من ملاؤإسات صورتها لنا 
الآثار التالدة: 
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الأشررقم :7٠‏ 
حدثنا أبو كريبء قال: حدثتا عثمان بن سعيدء قال: حدثنًا بشار بن عمارة» عن أبى روق» عن 
الضحاك. عن اين عباس قال: كان ؟بليس من حى من أحياء الملائكة يقال لهم (الجن), خلقوا من نار 
السموم من بين الملائكة. قال: وكان اسمه الحارث. قال وكان خازثاً من خزان الجنة. قال: وخلقت 

الملائكة كلها من تور غير هذا الحى قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار - 

وهو لسسان النار الذى يكون فى طرفها إذا ألهبت. قال: وخلق الإنسان من طين. فأول من سكن 
الآرضى الجن. فأقسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً. قال: قبعث الله إليهم ايليس-فى جند 
مئ الملائكة - وهم هذا الحى الذين يقال لهم الجن - فقتلهم ابليس ومن معه حتى الحقهم بجرائر 
البحور وأطراف الجيالء فلما قعل ابليس ذلك اغتر فى تفسه. وقال: «قد صنعت شَيئًاً لم يصنعه 
(أحد»ء! قال: فاطلع ألله على ذلك من قليه: ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله للملائكة 
الذين معه: « إنى جاعل فى الأرض خليقة». فقالت الماذئكة مجيبين له: «أتجعل فيها من يقسد فيها 
ويسفك الساءه كما أقسدت الجن وسفكت الدماء وإنما بعثنا عليهم لذلك فقال: «انى أعلم ما لا 
تعلمون». يقول: إنى قد اطلعت من قلب ابليس على ما لم تطلعوا عليه. من كبره واغتراره. قال: ثم 
أمر بترية آدم فرفعت, فخلق الله آدم من طين لازب - واللازب: اللزج الصلب. من حماً مسنوئ - 
منان. قال: وإنما كان حماً مسنوناً بحد التراب. قال: فخلق منه آدم بيدهء قال: فمكث أريعين ليلة 
جسداً ملقى. فكان ابليس يأتيه فيضريه برجله فقيصاصل - أى فيصوت - قال: قهى قول الله «من 
صتصال كالفخار» (اارحمن: .)١5‏ يقول: كالشىء المتقوخ الذى ليس بمصمت. قال: ثم يدخل فى فيه 
ويخرج من ديرهء ويدخل من دبره ويخرج من فيه ثم يقول: لست شيئاً! - للصلصلة - ولشيء ما 
خلقت! لئن سلَّطْت عليك لأفلكنك, ولئن سلطت على لأعصينك. قال: قلما نقخ الله فيه من روحه؛ أتت 
النقخة من قبل رأسه. فجعل لا يجرى شيئاً منها فى جسده إلا صار لحماً ودمأً. قلما انتهت الثقخة 
إلى سرته. نظر إلى جسده فأعجيه ما رأى من حسنه؛ فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله: دوكان 
الإنسان عجولاً» (الإسراء: )١١‏ قال: ضجراً لاصير له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت اإنفخة 
قى جسده عطس: ققال: (الحمد لله رب العالمين) بإلهام من الله تعالىء ققال الله له: يرحمك الله يا 
أدم. قال: شر قال للمااتكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات اسهدوا 
لآدسم. فصسجدوا كلهم أجمعون إلا ابليس أبى واستكيرء لما كان حدث يه تفسه من كيره واغترارة. 
فقال: لا أسجد له. وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقاًء خلقتنى من نار وخلقته من طين - يقول: إن 
التار أقوى من الطين. قال: فلما أيى ابليس أن يسجد أيلسه الله - أى آيسه من الخير كله. وجعله 
شيطاناً رجيمآ عقوية لعصسته. . دم علم آدم الأسماء كلها؛ وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: 
افسان ودابة وأرض وسهل ويحر وجبل وحمارء وأشياه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأشماء 
على الملائكة الذين كانوا مع ايليسء الذين خلقوا من نار السموم -- وقال لهم: أنبتوتى بأسماء هؤلا 
يقول: أخبرونى بأسماء هؤلاء: إن كنتم صادقين: إن كنتم تعلمون أنى لم أجعل خليفة فى الارض. 
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قال: فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم قيما تكلموا يه من علم الغيبء الذى لا.يعلمة غيرة: الذى 
ليس لهم به علمء قالوا: سبحانك - نتزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيرهء الذى ليس لهم به 
علم. -- تيتا إليك -- لا علم لنا إلا ما علمتنا"- تبرياً منهم من علم الفيب -. إلا ما علمتنا كما علمت 
دم فقال: يا أدم أتبتهم بأسمائهم - يقول: أخبرهم بأسمائهم. فلما أتبآهم بأسماتهم قال: ألم أقل 
لكم -- أيها الملائكة خاصة - إني آعم فيب السموات والنض, ولا يعلمه غيري. وأعلم ماتبيدون - 
يقول: ما تظهرون - وما تكتمون - يقول: أعلم السر كما أعلم العلاتية, يعنى ما كتم ابليس فى نفسه 
من الكبر والاغترار. 

قال أبى جعقر: وهذه الرواية عن ابن عباسء تنبىء عن أن قول الله جل ثناؤه: عوإذ قبا ريك 
الملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة» خطاب من الله جل ثتاقه لخاص من الملائكة دون الجميع» وأن 
الذين قيل لهم ذلك من الملاتكة كانوا قبيلة ابليس خاصة - الذين قاتلوا معه جن الأرضئ قبل خلق آدم 
> وأن اللا إتما خصهم بقيل ذلك امتحاناً منه لهم وابتلاء. ليعرفهم قصور علمهم وفضل كثير ممن هو 
أضعف خلقا منهم من خلقه عليهم: وأن كرامته لا تنال بقوى الأبدان وشدة الأجسام؛ كما ظنه ابليس 
عدو الله ومصرح بأن قيلهم اربهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كانت هفوة منهم 
ورجما يالغيبء وأن الله جل ثناؤة أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك ووقفهم عليه حتى تايو! 
وأنايوا إليه مما قالوا ونطقوا من رجم القيب بالظنون: وتبرأوا إليه أن بعلم الغيب غيره. وأظهر لهم 
من أبليس ما كان منطويا عليه من الكبر الذى قد كان عنهم مستخقياً ("). 


الأثررقم 1+" : 

حدثنى به موسى بن هرونء قال: حدثنا عمرى بن حماد» قال: حدثتنا أسباط؛ عن السدى قي 
خير ذكره؛ عن أبى مالك وعن أبى صالح: عن اين عياس -- وعن مرة: عن اين مسعود: وعن ناس من 
أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم: «لا فرغ الله من خلق ما أحب؛ استوى على العرشء فجعل 
ابليس على ملك سماء الدئيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن - وإئما سموأ الجن لأنهم 
خوان الجنة. وكان ابليس مع ملكه خازناً. فوقع فى صدره كبرء وقال ما أعطاني إلله هذا إلا لمزيد لى 
- هكذا قال موسى بن هرون؛ وقد حدثنى يه غبره؛ وقال: لمزية لى على الملائكة - فلما وقع ذلك الكير 
فى نفسه.ء اطلع الله على ذلك منه؛ ققال الله للملائكة: «إنى جاعل فى الأرض خليقة». قالوا: ريناء وما 
يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى الآرضص ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قالوا: 
ربناء «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وثحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا 
تعلمون». يعنى من شأَن ابليس» فيعت جبريل إلى الأآرض ليأتيه يطين منها فقالت الأرض: إنى أعون 
بالله متك أن تنقص منى أو تشينني. فرجع: وأم يأخذء وقال: رب أنها عاذت يك فأعنتها. فيعث الله 
ممكائيلء. فعاذت منه فاعاذهاء فرجع فقال كما قال حيريل: فبعث ملك الموت قعادت منة: ققال: وأنا 
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أعوذ يالله أن أرجع ولم أنقذ أمره. فأخذ من وجه الأرضء وخلط فلم يأَخذ من مكان واحدء وأخذ من 
قربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج يثو آدم مخلفينء. قصعد به, قبل التراب حتى عاد طيناً 
لازباً -- واللازب: هى الذى يلتزق يعضه ببعض - ثم ترك حتى أنان وتغير. وذلك حين يقول: (من جما 
مستون) [الحجر: 8؟] قال: منتن -- ثم قال الملائكة: (إنى خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت 
فية من روحى ققعوأ له ساجدين) رضص: ١/ا-؟ل!],‏ فخلقه الله بيده لكيلا يتكير ابليس عنه. لبقول له: 
تدكير عما عملت يبدىء ولم أتكير أنا عنه: فخلقه بشراًء فكان جسداً من طين أريعين سنة من مقدار 
يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه. وكان أشدهم متهم قزعاً ايليسء فكان يمر به 
فيضريه قيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة: فذلك حين يقول: «من صلصال 
كالفخار» (الرحمن: .)١64‏ ويقول لأمر ما خلقت؛! ودخّل من فيه فخرج من ديره. فقال للملائكة: لا 
ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوف. لئّن سلطت عليه لأهلكته, قلما بلغ الحين الذي كان 
يريد الله جل ثتاؤه أن ينفخ فيه الروحء قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له فلما نفخ 
فيه الروح فدخل المروح فى رأسة. عطسء فقالت له الملاتكة: قل الحمد لله فقال: الحمد لله. فقال له 
الله: رحمك ربك. قلما دحل الروح فى عيتيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام. 
فوثب قيل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار انجنة» قذلك حين يقول:(خلق الإنسان من عجل) 
[الأنبياء:7؟] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين- أي استكبر وكان 
من الكافرين قال الله تعالي: ما مذعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدى؟ قال: أنا خير منه. لم أكن 
لأسجد ليشر خلقته من طبن وقال الله له: أخرج منها فما يكون لك- يعنى ما ينيفى للك- أن تحكير 
فيهاء فاخرج إنك من الصاغرين- والصقار: هو الذلء قال وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم عرض الخلق 
على الملائكةء ففال أنبئونى يأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون 
الدماء فقالو] له: سبحاتك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أقت العليم الحكيم. قال الله: يا آدم أتيكهم 
بأسمائهم. قلما أتياهم بأسماتهم قال: ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تيدون 
وما كنقم تكتمون قال قولهم: (أتجعل فيها من يقسد قيها)؛ قهذا الذى:أبدوا (وأعلم ما كنتم تكتمون 
يعتى ها أسر إبليس قى نقسه من الكير.!') ْ 

فالائر الأول يخطف قى ما قدمه لنا من أحدات عن الأثر الثانى» وكلاهما يقدم لنا ضرويا من 
المبالغات التى لا تخلو من غرائب وعجائبء كان من نتيجتها أن وقع الخلط والاضطراب وهو ما لا 
نملك إزَاعه إلا الإقرار ببطلانها حيث لاستد لها من قرآن أو حديث صحيح. 

وقد أدرك أبن جرير الطبرى بعض ما يؤخذ على هذه الروايات فعلق قائلا: 

قال آبو جعفر: فهدا الخير أوله مخالف معتاه معتى الرواية التى رويت عن اين عباس من روادة 
الضحاك التى قدمنا ذكرها قبل وموافق معنى آخره معناهاء وذلك أنه ذكر فى أوله أن الملائكة سألت 
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ريها: ماذاك الخليفة؟ حين قال لها: إنى جاعل فى الأرض خليفة. فأجابها أن تكون له ذرية يقسدون 
فى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعقماً. فقالت الملاتكة حيتئذ: أتجعل قيها من بقسد فيها 
ويسفك الدماء؟ فكان قول الملاتكة ما قالت من ذلك لريهاء بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن مق ذرية 
الجليفة الذى يجعله فى الأرض فذلك معنى خلاف أوله معتى خير الضحاك الذى ذكرتاة. 

وأما مواققته إياه فى آخره. فهو قولهم فى تأويل قوله: (أنبتونى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين) إن بنى آدم يقسدون فى الأرض ويسفكون الدماءء وأن الملائكة قالت إذ قال لها ريها ذلك- 
تبرياً من علم الغيب-:(سبحانك لا علم لذا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم). 

وهذا إذا تدبره ذو الفهم: علم أن أوله يقسد آخره بيطل معنى أوله, وذلك أن الله جل ثناوّه إن 
كان أخبر الملاتكة أن ذرية الخليفة الذى يجعله فى الأرض تقسد فيها وتسفك الدماى فقالت الملائكة 
لريها: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)؛ فلا وجه لتوييخها على أن أخبرت عمن أخبرها 
الله عنه أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء. يمثل الذى أخيرها عتهم ريهاء فيجوز أن يقال لها فيما 
طوى عنها من العلوم: إن كنم صادقين فيما علمتم يخير الله إياكم أنه كائن من الأمور فأخيرتم به 
فأخبرونا بالذى قد طوى الله عنكم علمه. كما قد أخبر تمونا بالذى قد أطلعكم الله عليه - بل ذلك 
خلف من التأؤيل ودعوى على الله ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض تقلة هذا 
الخير هى الذى غلط على منن:رواه عنه من الصحابة: ون يكون التأويل منهم كان على ذلك: (أنيئونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) فيما ظننتم أنكم أدركتموه من العلم يخبرى إياكم أن بنى آدم 
يفسدون فى الآأرض ويسفكون الدماء. حتى استجزتم أن تقولوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء). فيكون التوييخ حينئذ واقعاً على ما ظنوا أتهم قد أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية 
يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء, لا على إخبارهم بما أخيرهم الله به أنه كائّن» وذلك أن الله جل 
ثناؤهء وإن كان أخبرهم عما يكون من يعض ذرية خليفته فى الأرض: ما يكون مته فيها من القساد 
وسقك دماءء فقّد كأن طوى عنهم الخبر عما يكون من كُثير منهم مأ يكون من طأاعتهم ربهم, 
وإصلاحهم في أرضه: وحقن الدماءء ورقعة منزلتهم. وكرامتهم عليه قلم يخيرهم يذلك. فقالت 
الملائكة: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)؛ على ظن منها - على تأويل هذين الخيرين 
اللذين ذكرت وظاهرهما - أن جميع ذرية الخليفة الذى يجعله فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون 
فيها الدماءء. فقال الله لهم - إن علم آدم الأسماء كلها -: أتيئونى بنسماء هؤلاء إن كتتم صادقين 
أنكم تعلمون أن جميع بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء على ما ظنتتم فى أنقسكم - 
إتكاراً منه جل ثناؤه لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم. وهو من صفة خاص ذرية الخليفة 
منهم. وهذا الذى دكرناه هو صفة مذا لتأويل الخبرء لا القول الذى نختاره قى تأويل الآبة (0). 

وما زلنا نواصل عرض «طريقة عمل ادم على نحو ما جات بها الآثار: 
١-الطبري‏ اث 4؟, 41؟. 
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:8450١ الأثررقم‎ 

حدثنى حميد بن مسعده قال: حدثتا يشر بن المفضل قال حدثنا سليمان: أو عن أين مسعود - 
وأكبر ظنى أنه عن سلمان - قال: إن الله عز وجل حمر طينة آدم أربعين ليلة - أو قال: أربعين يوأ 
- ثم قال بيده فيه, فخرج كل طيب فى يمينه. وخرج كل خبيث فى يده الأخرى» ثم خلط بينهماء ثم 
خلق منها آدمء فمن ثم يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحىء يخرج المؤمن من الكافر ويخرج 
الكاقر من المؤمن» !'!. 


الأثررقم 7911 : 
حدثنا محمد ين المتنىيء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعية:؛ عن الحكم: عن 
ويقيت رجلاهء قلما كان بعد العصر قال: يا رب عجل قبل الليل, فذلك قوله (وكان الإنسان عجولا)»!. 


الأجررقه 797117 : 

«حدثنا أبو كريب . قال : حدثنا عتمان بن سعيد : فال : حدثنا يشر عمارة ٠‏ عن أبى روق : 
عن الضحاك عن ابن عباس ٠‏ قال : لما نفخ الله في آدم من روحه أتت اإنفخة من قبل رأسه ٠‏ قجعل لا 
يجرى شيئاً منها فى جسده إلا صار لحماً ودماً . فلما انتهت النقخة إلى سرته ‏ نظر إلى حجسده 
فأعجبه ما رأى من جسده : فذهب لينهض فلم يقدر ٠‏ فهو قول الله تبارك وتعالى : «وكان الإنسان 
عجول» قال : ضجراً لا صبر له على سراء : ولا ضراءء . 7) 

وهكذ! خلق آدم. طينة مخمرة. رأسه أولاًء ثم استعجل الرجلين قبل دخول الليل» وكأن هناك 
ساعات محددة للعمل فخشى انتهاء اليوم واستكمال جسده في اليوم التالى؛ ولا حول ولاءقوة إلا 
بالله. 

ومن مبالغات خلق آدم إلى مبالغات وصفه بروى لنا الأثر رقم ٠"٠2؟‏ ما بلى: 

كما حدثنا بن عبد الأعلى. قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمرء عن قتادة. قوله (وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان اليديت) قالل: وضع الله الييت مع آدم صلي الله عليه وسلم حين أهبط آدم إلى الأرض. 
وكان مهبطه بآرض الهتد: وكان رأسه قى السماء ورجلاه في الأرضء فكانت الملائكة تهابهِ قنقص 
إلى ستين ذراعاً وإن آدم لما فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. شكا ذلك إلى الله: فقال الله؛ يا آدم 
إنى قد أهيطت لك بيتا يطاف يه كما يطاف حول عرشىء ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي, 
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فانطلق إليه قخرج اليه. ومد له قى خطوه, فكان بين كل خطوتين مفازة: فلم تَزل المفاون على ذلك 
حتى أتى آدم البيتء فطاف يه ومن يعده الأتبياءط'). 

يحدد لنا الأر السابق عدة نقاط فى: 

أن مهيط آدم كان بالهند. 

وأن طول آدم من الأرض إلى السماء. 

وآث الملائكة كانت تخشاه من كير حجمه. 

وأن طول آدم قد تقص إلى ستين ذراعاً. 

وأن ما بين كل خطوتين من خطواته مفازة('). 

وهذا الهصف التفصيلى لأدم عليه السلام- والله أعلم بما كان عليه- وما يحمله من تهويل 
وتضصكيم: لم يرد قفيةنص صحيح يجعلنا نقيلة, ولكن اذا تنظرنا إلى زواة الأثرء وويطنا ذلك 
بالمحتوى, توققنا عند الأثر برمته, وزدنناه إلى المبالغات التى اعتاد شؤلاء الرواخ عليها. 

ومازالت الآثار حول أدم عليه السلام, وما أكثر ما لحقت يه من مبالغات جاء فى الأثر رقلم 7 
وهى فى أصل كتابه. وذريته- ونهاه عن الشجرة: وكانت شجرة غصونها متشحب بعضها فى يعحضء 
وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم: وفى الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته فلما أراى إبليس 
أن يستزلهما دخل فى جوف الحية, وكانت للحية أريعة قوائم كأنها بختية - من أحسن دابة خلقها 
الله - فلما دخلت الحية الجنة. خرج من جوفها إبليس, فآخد من الشجرة التى نهى الله عتها آدم 
وزوجته؛ قجاء بها إلى حواء ققال: انظرى إلى هذه الشجرة! ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن 
لونها! فأخذت حواء فآكلت منها ثم ذهبت بها إلى أدم فقالت: انظر إلى هذه الشجرة! ها أطيب ريحها 
وأطيب طفمها وأحسين لونها؛ فاكل منها أثيد؛ فيدت لهما سوائهما قدخل آدم فى حوف الشسحرةء 
فناداه ريه ياآدم أين أنت؟ قال: قال: أنا هذا ياربء قال: ألا تخرج؟ قال: أستحيى منك يارب قال: 
ملعونة الأرضص التى خلقت منها لعنة يتحول ثمرها شوكاًء قال: ولم يكن فى الجنة ولا فى الأرض 
' شجرة كان أفضل من الطلح والسدرء ثم قال: ياحواءء: أنت التى غررت عبدىء فإنك لاتحملين حملا 
إلا حملته كرقاً, فاذا أردت أن تضيعى ما فى بطنك أشرفت على الموت مراراء وقال للحية: أنت التى 
دخل الملعون فى جوفك حتى غر عبدىء ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك قى بطنك. ولا يكن لك رزق إلا 
الترابء أن عدوة بني أدم وهم أعداؤكء حيث لقيت آحداً منهم أخذت بعقبهء وحيث لقيك شدخ رأسك. 
قال عمر: قيل لوهب. وما كانت الملائكة تأكل؟ قالل: يفعل الله مايشاء!"!. 


-١‏ الطبري شرا ؟؟؟-71! 
- من مغائى الْقَارَةٌ الصدراء وقى فنا كثاية عن المسافة الطويلة. 


اؤأن## ب 


وفى الأثررقم 47/: 

حدثئى موسى بن غهرونء قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط, عن السدى» فى خبر ذكرهء عن 
أبى مالك: وعن أبى صالحء عن اين عباس- وعن مرةء عن أبن مسعودء وعن ناس من أصحاب الذبى 
صلى الله عليه وسلم: لما قال الله عزوجل لآدم: واسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث 
شثتماء ولا تقردا هذه الشجرة فتكونا من الظالين» أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة, فمنعته 
الخزنة فاتى الحية- وهى دابة لها أريع قوائم كأنها البعير: وشى كأحسن الدواب- فكثمها أن تدخله 
قى قمها حتى تدخل به إلى آدمء فدخلته فى فقمها- - قال أيوجعفر: والققم جانبٍ الشدق- فمرت الحية 
على الخزنة فدخلت ولا يطمون لما أراد الله من الأمر. . فكلمة من فقمها فلم ييال كلامه فخرج إليه 
فقال: «ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وهلك لاديلى» [طه: ١‏ ؟١‏ ] يقول: هل أدلك على شجرة لو أكلت 
منها كنت ملكا مثل الله عزوجلء أو تكونا من الخالدين: فلا تموتان أيداًء وحلف لهما بالله إنى لكما 
من الناصحين وإتما أراك بذلك ليبدى لهما ما توارى عتهما من سوآتهما بهتك أياسهما؛ وكان قد علم 
أن لهما سوأة: لما كان بقرأ من كتب الملائكة, ولم يكن آدم يعلم ذلك؛ وكان لباسهما الظفر. قأبى أدم 
أن يأكل منهاء قتقدمت حواء فآكلت, ثم قالت: ياآدم كل فإنى قد أكلت لم يضرني» فلما أكل آدم بدت 
نهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.!"') 


الأثررقم 40/: 

وحدثت عن عمارء قال حدثنا اين أبى جعفرء عن أبيه, عن الربيع, قال: وحدثنى أيوالعالية أن 
من الإبل ما كان أولها من الجن؛ قال: فبيحت له الجنة كلها إلا الشجرة:؛ وقيل لهما: «لاتقريا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين* قال: فآتى الشيطان حواء فبداً بهاء فقال: أنهيتما عن شى؟ قالت نعم: 
عن هذه الشجرة فقال: «مانهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 
[الآعراف: ]٠١‏ قال: قبدأت حواء فآكلت منهاء ثم أمرت أدم فأكل منهاء قال: وكانت شحرة من آكل 
منها أحدث قال: ولايتيفي أن مكون فى الجنة حدث قال: فازلهما الشيطان عنها فآخرحهما مما كانا 
فيه قال فاخرج ادم من الجنة. 

الآثار المسابقة تدور كلها حول قصة آدم والأكل من الشجرة ومسئولية حواء عن ذلك ودور 
الحية فى الإغراء ونلاحظ كيف شقت المبالغات والخرافات طريقها إلى القصة؛ فأبليس قد دخل فى 
جوف الحية؛ وكان الحية أريعة قوائم كالبعير» وكلمت الحية حواء ودار بينهما حوارء وقعت حواء 
نحيجته عن إغراء الحية وأكتت من الشجرة 8. كما ثجد كذلك أن من أكلهنها أحدثء ولا ينبفى أن 
يكون فى الجنة حدث, كما نجد أيضاً لعنة الله على الأرض مملة فى تحول ثمرها إلى شوك.. كل هذه 
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التفاصيل ماهى إلا مبالغات وخرافات لحقت بأصول القصة التى وردت فى سفر التكوين. وأشرنا 
إليها من قبلء وهى تتفق والاتجاه العام للقصص الإسرائيلى 

وفى قصلة ناقة تمود نجد من التفاصيل كثيراً. وقد ضمت بين سطورها مايثير الدهشة 
والعجبء فالأرض نتمخض كالحامل؛ وتخرج منها الناقة, وقوم صالح يتلونون بين الحمرة والصفرة 
والسوادء ويذيحين أبناءهم خشية هلاكهم لحلم رآه صالح عليه السلام. والقصيل يحلق قى المسماء 
وما إلى ذلك من نوادر وحكايات أخذت من تفسير ابن جرير الصفحات الطوالء وذكرت فيها أسماء 
الأشخاصء وأشعار الشعراء ولو كان فى ذلك ضدرورة اذكره الله عزوجل شأته أو رسوله صلى الله 
عليه وسلم وإنما على نحو ما نرى في الآثار. يلعب الخيال دوراً كبيراً من أجل إشباع فضول 
السامعين أو القارثين: وهاهى نماذج ذلك: 


الأشررقم م1اه4١:‏ 

حدننا الحسن بن يحيىء قال: أخيرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا إسرائيلء عن عيدالعزيز ين رفيم, 
عن أبى الطفيل قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بئية ان كن من الصادقين؟ قال نهم صالح: اخرجوا 
إلى هضبة من الأرض, فخرجوا فإذا هى تتمخض كما تتمخض الحاملء ثم إنها انفرجت فخرجت من 
وسطها الناقة. فقال صالم «هذه ناقة الله لكم آية فذزوها تأكل قى أرض الله ولاتعسوها يسو 
فيأخذكم عذاب أليم» (لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) [الشعراء:ة5١]‏ قلما ملوها عقروهاء فقال 
لهم: (تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) [هود:16] قال عبدالعزيز: وحدثنى رجل 
آخر: أن صالحاً قال لهم إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمراء واليوم الثانى صفراء واليوم الثالث 
سوداء قال: فصيحهم العذاب فلما رأوا ذلك تحنطوا واستعدوا""!. 


الأثررقم 4415 1: 

حدثنى محمد بن الحسين قال: حدئنا أحمد بن المفضل قالء حدثنا أسياط عن السدى: (والى 
تعود أخاهم صالحاً) قال: إن الله بعث صالحاً إلى ثعود فدعاهم فكذبوه فقال لهم ماذكر. الله فى 
القرآنء فسألوه أن يأتيهم باية» فجاهم بالناقة, لها شرب وأكم شرب يوم معلومء وقال «ذروها تأكل 
فى أرض الله ولاتعسوها بسوء» فأقروا بها جميعاء فذتك قوله (فهديتاهم فاستحيوا العمى على 
الهدى) [فصلت: ١٠‏ ] وكاتوا قد أقروا به على.وجه النفاق والتقية, وكانت الناقة لها شربء فيوم 
تشرب فيه الماء تمر بين جبلين فيرحمانهاء ففيها أثرها حتى الساعة, ثم تأتى فتقف لهم حتى يحلبوا 
اللبن» فيرويهم, إنما تصب صياً؛ ويوم يشريون الماء لاتثتيهم وكان معها فصيل لهاء فقال لهم صالح: 
إنما يود فى شهركم هذا غلام يكون هلاككم على يديه! فولد لتسعة منهم قى ذلك الشهرء فذبحوا 


-١‏ الطيرى ق/رء لاه 
ا كت 


أبناءهمء ثم ولد للعاشر فتيى أن يذبح اينهء وكأن لم يوك له قبل ذلك شئ: فكان ابن العاشر أزرق 
أحمرء فتبت نباتاً سريماًء فإذا مر بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أيناؤنا أحياء كانوا مثل هذا فقضب. 
التمسعة على صالح, لأنه أمرهم يذبح أبنائهم (تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ماشهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون) [الثمل: 5]]. 

قالوا: نخرج قيرى الناس أنا قد خرجذا إلى سفرء فتأتى الغار فتكون فيه. حتى إذا كان الليل 
وخرج صائح إلى المسجدء أتيثاه فقتلناهء ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه, ثم رجعنا فقلنا: 

(وما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون): يصدقوتناء يعلمون أنا قى خرجنا إلى سفر! فانطلقواء 
غلما دخلوا الغار أرادوا أن يخُرجوا من الليل» فسقط عليهم الغار فقتلهم فذلك قوله (وكان في المدينة 
تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولايصلحون) حتى يلغ ههنا: (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا 
دمرتاهم.وقومهم أجمعين) [التمل: 5١-54‏ ]. 

وكير الغلام اين العاشرء ونبت نباتاً عجبأ من السرعة. فجلس مع قوم يصيبون من الشراب» 
فارادوا ماء يمرّحون به شرايهم: وكان ذلك اليوم يوم شرب التاقة؛ فوجدوا الماء قد شريته الناقة: 
فاشتد ذلك عليهم: وقالوا في شأن الناقةء مانصئع نحن باللين؟ لى كنا نتخذ هذا الماء الذى تشريه 
هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروتناء كان خيراً لنا! فقال الغلام ابن العاشر: هل لكم فى أن أعقرها 
لكم؟ قالوا: نعم! فأظهروا دينهمء قأتاها الغلام؛ فلما بصرت به شدت عليه فهرب متياء فلما رّى ذلك 
دخل خلف صخرة على طريقها فاستتر بهاء فقال: أحيشوها على! فتحاشوها عليه فلما جازت يه 
نادودء عليك! فتناولها قعقرهاء فسقطت,. فذلك قونه (قنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) [القمر:ة؟] 
وآظهروا حينئذ أمرهمء وعقروا الناقة. وعتوا عن أمر ريهمء وقالوا: ياصالح اثننا بما تعدنا: وفزع 
ناس منهم إلى صالم, وأخيروه أن الناقة قد عقرت: فقال: على بالفصيل! فطليوا الفصيل فوجدوه 
على رابية من الأرضى فطلبوة: قارتفعت به حتى حاقت فى السماء فلم يقدروا عليه ثم رغا الفصيل إلى 
الله فأوحى الله إلى الأرض فطلبوه فارتفعت به حتى حلقت فى السماء فلم يقدروا عليهاء ثم رغا 
الفصيل إني الله فأوحى ألله إِنْى صالح: أن مرهم فليتمتعوا فى دارهم ثلاثة أيام ؛ فقال لهم صمسالح 
تمفعوا فى داركم ثلاثة أيام: وآية ذلك أن تصبح وجوهكم أول يوم مصفرة: والثانى محمرة: واليوم 
الثالث مسودة. والدوم الرايع فيه العذاب. فلما رأوا المعلامات تكقنوا وتحئطوا! ولطخوا أنفسهم بالمر, 
وليسموا الأنطاع. وحفروا الأسراب. فدخلوا فيها ينتظرون الصيحة: حتى جناهم العذاب فهلكوا فذلك 
قوله: (فدمرناهم وقومهم أجمعين) [النمل: ]5١‏ ,!') 


1- امصدر السمايق من ؤلن 


- وم 1ب 


الأخررقم 11448١‏ 
' حدثنا أبن حميد قال. حدثنا سلمة؛ عن ابن إسدق قال: لما أهلك الله عاداً وتقنضى 
زمرهاءعمرت. شعو يعدها واستخلفوا فى الأرض فنزلوا فيها وانتشرواء ثم عتوأ على الله قلما ظهر 
فسادهم وعيدوا غير الله بعث إليهم صالحاً- وكانوا قوما عرياًء وهو من أوسطهم نسياً وآفضلهم 
موضبحاً- رسولا وكانت متازلهم الحجر إلى قرح: وهى وادى القرىء وبين ذلك ثدانية عشر ميلا فيما 
بين الحجاز والشام! فبعث الله إليهم غلاماً شاباً فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبرء لا يتيعه منهم إلا 
قليل مستضهفونء فلما ألح عليهم صالح بالدعاء, وأكثر لهم التحذيرء وحوفهم من الله امعذاب 
والقمة, سألوه أن يريهم آية تكون مصداقاً لما يقول قيما يدعوهم إليه. فقال لهم: أى أية تريدون؟ 
قالوا: تخرج معنا إلى عيدثًا هذا- وكان لهم عيد يخرجون إليه يأصنامهم وما يعيدون من دون الله, 
فى دوم معلوم من السنة- فتدعو إلهك وندعوا الهتناء فقإن استجيب لك اتيعتاك وإن استجيب لنا 
اتبعنتا! فقال لهم صالح: نعم! فخرجوا بأوثاتهم إلى عيدهم ذلك؛ وخرج صائح معهم إلى الله قدعو! 
أوثائهم وسألوها الا ستجاب لصالح فى شئ مما يدعو بهء ثم قال له جندع بن عمرو بن جواس بن 
عمرو بن الدميل»: وكأن يومئذ سيد ثمود وعظيمهم: ياصالمح أخرج انا من هذه السخرة- لصخرة 
منفردة فى تاحدة الحجرء يقال لها الكاثية- ناقة مخترجة جوقاء ويراء- و(المخترجة) ماشاكات اليخت 
من الإبل: وقالت ثمود لصبائح مثل مأ قال جندع بن عمرو فإن فعلت أمنا بك وصدقناكء وشهدنا أن 
ماجئت به هو الحق؛ وأخذ عليهم صائح مواثيقهم: لئن فعلت وفعل الله أتصدقتى ولتؤمنن بي؟ قالوا: 

نعم! فأعطوه على ذأك عهودهم. فدعا صالح ريه بآن يخرحها لهم من نلك الهضية, كما وصفوا. 

فحدثنا اين حميد قال حدثنا سامة؛ عن ابن إسحقء عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة ين الأخنس: 
أنه حدث أنهم نظروا إلى الهضبة؛ حين دعا الله صالع بما دعا به؛ تتمخضى بالناقة. تمخض الننوج 
بولدهاء قتحركت الهضببة ثم انتقضت بالناقة: فاتصدعت عن ناقة كما وصفوا جوفاء ويراء نتوج عا 
بين جنبيها لايعلمه إلا الله عظماء فآمن به جتدع بن عمرى ومن كان معه على أمره من رهطة وآراد 
أشراف تمود أن يؤمنوا به ويصدقواء فنهاهم ذؤاب بن عمروى بن ابيد والحباب مساحب أوثانهم, 
ورياب بن صصمعر بن جلهسء وكانوا من أشراف ثمودء فربوا أشرافها عن الإسلام والدخول قيما 
دعاهم إليه صالح من الرحمة والنجاة: وكان اجندع ابن عم يقال له: «شهاب ين خليفة بِن مخلاة بن 
لبيد بن جواس: فاراد أن يسلمء فنهاه أولئك الرهط عن ذلك. فاطاعهم. وكان من أشراف ثمود 
وأفأضلها؛ فقالى رجل من تثمود يقال له «مهوس بن عنمة بن الدميل» وكان مسلما. 


وكانت عصسبة من آل عمرى2 إلى دين النبى دعوا شهايا 
عزيز ثمود كلهم جمسيعا 2 فهمبان يجصيب ولو أجسابا 
لأصيح صصسالح فيينا عزيزا وما عدلوا يصاحيهم ذوابا 
ولكن الفواة من آل حسهصر 2 قوفوا بهد رشدهم ذيابا 
فمكثت الناقة التى أخرجها الله لهم معها سقبها فى أرض ثمود ترعى الشجتر وتشرب الماء 
فقال لهم صالح عليه الساكم: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولاتمسوهنا بسوء 
فقيتخذكم عذاب أليم. وقال الله لصالح: إن الماء قسمة بينهمء كل شرب محتضرء أى أن الماء نصفان, 
لهم يوم. ولها يوم وهى محتضمرة:ء قيومها لا تدع شريهاء وقال: (لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) 
[الشعراء: 6 فكانت فيما بلغثى والله أعلم. إذ! وردت وكانت ترد غباء وضعت رأسها فى يثر فى 
الحجر يقال لها ديتر الناقة» فيزعمون أنها منها كانت تشرب إذا وردت تضيع رأسها فيها قما ترفعه 
حتى تشرب كل قطرة ماء فى الوادئ: ثم ترفع رأسها فتفشج!') - يعتى: تقحج لهم - فيحتليون مأ 
شاءوا من لبنء فيشربون ويدخرون حتى يماذوا كل آنيتهمء ثم تصدر من غير الفج الذى مته وردت لا: 
تقدر على أن تصدر من حيث ترد لضيقه عنهاء فلا ترجع منه؛ حتى إذا كان الغد كان يووتهم 
فيشريون ماشاعوا من الماء ويدخرون ماشاعوا ليوم الناقة: قهم من ذلك فى سعة. وكانت التافة؛ قيما 
يذكرون تصيف إذا كان الحر ظهر الوادى: فتهرب متها المواشىء أغنامهم وأيقارهم وإبلهم؛ فتهبط 
إلى بطن الوادى فى حره وجد يه - وذلك أن المواشى تثقر منها إذا رأتها- وتشتى فى بطن الوادى 
إذا كان الشتاء. فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادى فى البرد والجدب؛ فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء, 
والاخدبارء وكانت مرابعهاء فيما يزعمون الحباب وحسمى كل ذلك ترعى مع وادى الحجر فكبر ذلك 
عليهم فعتوا عن أمر ريهم وأجمعو! فى عقر الناقة رأيهم. 
وكانت امرأة من ثمود يقال لها: «عتيزة بنت غنم بن مجلز» تكنى بآم غنم؛ وهى من بنى عبيد 
ابن المهل أخى رميل ين المهل: وكانت امرأة ذؤاب ين عمرو؛ وكانت عجوزا مسنة؛ وكاتت ذات يتات 
حسان: وكانت ذات مال من إيل ويقر وغنمء وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ينت اآحيا بن دهر ين 
المحياء سيد بنى عبيد وصاحب أوثانهم فى الزمن الأول: وكان الوادى يقال له: «وادى المحيا» وهى 
المحيا الأكيرء حد المحيا الأصِغر أبى صدوقف. وكانثت «صدوف» من أحسن الناسء وكانت غنية, ذات 
مال من إمل وغئم ويقرء وكانت من أشد امرآتين فى ثمود عداوة لصالح: وأعظمه يه كقراء وكانتا 
تحتالان أن تعقر الناقة مع كفرهما به لما أضرت به من مواشيهما: وكانت صدوف عند ايفن خال لها 
يقال له: «صتتم بن هراوة ين سعد بن القطريف» من بتي قليل: فأسلم قحسن إسلامه: وكانت 


1ن ب 


صدوف قد فوضت إليه مالهاء فأتققه على من أسلم معه من أصحاب صالح. حتى رق ال مال فاطلعت 
على ذلك من أسلامه «صدوف» فعاتبته على ذلك فأظهر لها دينه, ودعاها إلى الله وإلى الإسلام: فأيت 
عليه وبيتت له. فأخذن بنيه ويناته منه فغيبتهم فى بذي عبيد بدلنها الذى هى هنه. وكان صتهم زوجها 
من بئى هليل وكان ابن خالها على ولدى! ققالت: حتى أنافرك إلى بنى صنعان بن عبيد: أو إلى بنى 
جندع بن عييد! ققال لها صتتم: بل أثاقرك إلى يتى مرداس بن عبيد؟ وذلك أن بنى مرداس بِن عبيد 
كانوا قد سارعوا فى الإسلام؛ وأبطأ عنه الآخرون فقالت: لا أتافرك إلا إلى من دعوتك اليه! فقال يبنو 
مرداس: والله لتعطنه ولده طائعة أو كارهة! فلما رأت ذلك أعطته إياهم. 

ثم إن صدوق وعنيزة محلتا!! فى عقر الناقة؛ للشقاء الذى نزل فدعت صدوف رحلاً من ثمود 
يقال له: «الحباب» لعقر الناقة وعرضت عليه نقسها بذلك إن هى فعلء فأبى عليهاء قدعت ابن عم لها 
يقال له: ممصدع ين مهرج بين المحيا» وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة. وكانت من أحسن 
الناسء وكانت غنية كثيرة المال. فاجايها إلى ذلك. 

ودعت عنيزة بنت غنمء «قدار ين سالف ين جندع» رجلاً من أهل قرح. وكان قدار رجلا أحمر 
أزرق قصيرء يزعمون أنه كان لزنية: من رجل يقال له: دصهياد» ولم يكن لأبيه «سالق» الذى يدعى 
إليه ولكنه قد وك على قراش «سالف» وكان يدعى له وينسب إليه فقالت: أعطيتك أى بناتى شئت على 
أن تغفر الناقة! وكانت عنيزة شريفة من نساء ثمودء وكان زوجها ذواب بن عمرو من أشراف رجال 
تمود وكان قدار عزيزاً منيعاً فى قومه فانطلق قدار بن سالف ومصدع ين مهرج فاستنفرا غواة من 
ثمودء فاتبعهما سبعة نفرء فكانوا تسعة نفرء أحد النفر الذين اتبعوفما رجل يقال له: «هويل ين ميلة» 
خال قدار بن سالف أخو أمه لأبيها وأمها وكان عزيزا من أهل حجر «دعير بن غنم بن داعر» وهى من 
بنى خلاوة بن المهل ودأب بن مهرج أخو مصدع بن مهرجء وخمسة لم تحفظ لنا أسماؤهم'! فرصدوا 
الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار فى أصل صخرة على طريقهء وكمن لها مصدع فى 
أصل أخرىء قمرت على مصدع فرماها بسهم, قانتظم به عضلة ساقهاء وخرجت أم غنم عنيزة 
وأعرت اينتهاء وكانت من أحسن الناس وجهاء فأسفرت لقدار وأرته إياهء ثم ذمزتها'! فشد علئ الناقة 
بالسيف فخشف عرقويهاء فخرت ورغت رغاة واحدة يحذر سقيها ثم طعن فى ليتها فتحرهاء وانطلق 
سقبها حتى أتى جبلاً منيفاً: ثم آتى صخرة فى رأس الجبل فرعا ولاذ بهاء واسم الجبل قيما يزعمون 
«صنوه فآتافم صأالح, قلما رأى الناقة قد عقرتء قال: انتهكتم حرمة الله, فتبشروا بعذاب الله تبارك 
وتعالى ونقمته! فاتيع السقب أريعة نفر من التسعة الذين عقروا الناقة؛ وقيهم «مصدع ين مهرج» 
فرماه مصدع بسهم: فانتظم قلبه, ثم جر برجله فأنزله ثم ألقوا لحمه مع لحم أمه. 





-١‏ محل به : كادة واحتال قي المكر يه حتي موقعه فى الهلكة 

- قال السبتاذث شاكر فى حاشدة طيعة دار المعارف بعصصر (؟'ثثر515) ومكان النقط عاض فى المخطوطة الي آخر السطر. وفى 
الهامش حرف (ط) دلالة على الشك والخطاً 

7- ذمرته شجعته وعحنته وحرضته 


يأم #5 


قلما قال لهم صالم: «أبشروا بعذّاب الله ونقمتهه الوا له وهم بهزأون به ومتىي ذلك باصالم؟ 
وما اية ذلك؟ وكان يسمون الأيام فنيهم: الأحد (أول) والاثنين (أهون) والثلاثاء (دبار) والأربعاء 
(جبار) والخميس (مؤنس) والجمعة (العروية) والسبت (شيار) وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال 
لهم صالح حين قالوا ذلك: تصيحون غداة يوم مؤنس يعنى يوم الخميس ووجوهكم مصفرة ثم 
تصبحون العروية يعنى يوم الجمعة ووجوهكم محمرة ثم تصبحون غداة يوم شيار يعنى يوم السبت 
ووجوهكم مسودة. ثم يصحبكم العذاب يوم الأولء يعتى يوم الأحد, فلما قال لهم صالح ذلك. قال 
التسعة الذين عقروا التاقة. هلم قلنقتل صالحاًءإن كان صادقاً عجلناه قبلتاء وإن كان كاذباً نكن قد 
الحقناه! فأتوا لعا ليبيتوه ده فى أشلة؛ قدصختهم اللادكة بالهجارة. قلما أبطلوا على أصحابهم: أتوا 
متزل صالح فوجدوهم مشدخَين قد رضحكوا بالحجارة: فقالوا لصالح: أن قتلدهم! ثم هموا يه؛ ققامت 
عشيرته دوته وليسوا السلاح وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أنداً فقد وعدكم أن العذاب نازل يكم فى 
ثلاث: فإن كان صادقا لن تزيدوا ربكم عليكم إلا غضياً وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ماتريدون, 
فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك والنفر الذين رضختهم الملاتكة بالحجارة التسعة الذين ذكرهم الله تعالى 
فى القران يقوله تعالى: «وكان فى المديتة نتسعة رهط بفسدون فى الأرض ولايصلحون» إلى قوله «لآبة 
لقومع يعلموت» [التمل:م:-65] 

فأصيحوا من تلك الليلة التى انصرقوا فيها عن صالح: وجوههم مصقرة؛ فايقئوا يالعذاب, 
وعرفوا أن صالحاً قد صدقهم فطليوه ليقتلوه. ورج صالح هارياً مثهم. حتى لجا إلى بطن من ثمود 
يقال لهم: «يتى غتمه قنزّل على سيدهم رجل منهم يقال له: «نفيل» يكنى بأبى هدبء وهو مشرك. فقيبه 
قلم يقدروا عليه, فغدوا على أصحاب صالح فعذبوهم ليدلوهم عليه: فقال رجل من أصحاب صالح 
يقال له «ميد ع بن هرم» يانبى الله إنهم ليعذيوننا لندلهم عليكء أفندلهم عليك؟ قال: ذعم! فدلهم عليه, 
«ميدع بن هرم قلما علموا بعكان صالح. اتوا أيا هدب فكثموه؛ فقال لهم: عندى صالح؛ وليس لكم 
إلية سبيل! فأعرضوا عنه وتركوه وشغلهم عنه ما أنزل الله بهم من عزابهء فجعل بعضهم يخبر بعضاً 
يما يرون فى وجوههم حين أصيحوا من يوم الخميس وذلك أن وجوههم أصبحت مصفرة: ثم 
أصيحوا يوم الجمعة ووجوههم محمرة: ثم أصيحوا يوم السبت ووجوفهم مسودة, حتى إذا كان ليلة 
الأحد خرج صالح من بين أظهرهم ومن أسلم معه إلى الشامء فنزل رملة فلسطين وتخلف رجل من 
أصحايه يقال له «ميدع بن هرمء فنزل قرح وهفي وادى القرى ويين القرح وبين الحجر ثمانية عشر 
ميلاً فنزل على سيدهم رجل يقال له: «عمرى بن غتم» وقد كان أكل من لحم الذاقة ولم يشرك فى قتلها, 
فقال له ميدع بن هرم: يأعمرى بن غنم, احرج من هذا البلدء فإن صالحاً قال «من أقام فيه هلك» ومن 
شرج منه نجاء فقال عمرو: ماشركت في عقرهاء وما رضيت ماصنع بها! قلما كانت صبيحة الأحد, 
أخذتهم الصيحة؛ فلم تبق منهم صغيرا! ولا كبيرا إلا هلك. إلا جارية مقعدة يقال لها: «الزريعة» وهى 
الكلبة أينة السلق, كانت كافرة شديدة العداوة لصالح, فاطلق الله لها رجليها بعدما عايتت العذاب 
أجمع فخرجت كأسرع ما يرى شئ قطء حتى أتت أهل قرح فآخبرتهم يما عاينت من العذاب وها 
أصاب ثمود مثهء ثم استسقت من الماء فسقيت فلما شربت ماتت *'). 


-١‏ الصدر السايق حصن 1ه-5 55 وأنظر آيضا الآثار رقم 11851 ١8.4535‏ , لامعا 


شرع 


وتكدر المبالفات وتخصب الخرافات, عندما يكون الحديث مرتيطا بينى إسرائيل وكيف لا وهم 
أرباب هذا الفن فإذا كان الحديث عن التوراة وجدنا مايلى: 
الأثر رقم ”1014: 

حدتنى الماني قال حدثنا محمد بن حالد المكقوف قال حدثنا عبيدالرحمن عن أبى جعقر عن 
الربيع بن أنس قال: أنزات التوراة وهى سيعون وقر بعيرء يقرأ منها الجزء فى سنة. لم يقرأها إلا 
أربعة أثفر: موسي بن عمران وعيسى, وعزير» ويوشع بن نون: صلوت الله عليهه!'). 


الأشر رقع 1101417 
يعلى ين مسلمء؛ عن سعيد ين جبير عن اين عياس قال: أاقى موسى الألواح فنكسرت قرفعت إلا 
سدسها قال ابن جريج: وأخيرنى أن الألواح من زيرجد وزمرد من الجنة"). 


الأثررقم 10154: 

وحدثتى موسى بن سهل الرملى: وعلى بن داودء وعيدالله بن احمد بن شبوية وأحمد بن 
الأشررقم +1016: 

حدتنى الحارت قال حديتا القاسم: حدتنا عددأ لرحمنء عن محمد بن أبى الوخضساح, عن 


خصيق: عن مجاقد أو سعيد ين جمسير قال: كانت الألواح زمردا؛ قلما ألقى موسي الألواح بشي 
الهدى والرحمة وذهب التفصميل/!. 


الأثررقم 10161: 

حدثنا القأسم قال. حدثنا الأشجعيىء عن محمد بن مسلم, عن خصيف عن مجاهد قال: كانت 
الألواح من زمرد أخضرا"ا. 

وهكذا نجد المبالغة فى حجم التوراة وما بستنتج منها فلما كانت التوراة حمل سبعين بعير, لم 
يقرأها سوى أريعة, فكيف تجوز مطالية بئى إسرائيل بالعمل بها واتباع ما قيها وهم لاييستطيعون 





أ- الطيريى كر" 
؟-. المخبثر السايق 
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قراعتها كاملة؟! إن حجمها الضضخم يؤدى إلى عدم قراعهاء وعدم قراءتها يؤدى- يلاشك- إلى عدم 
العمل يهاء فهم معذورون إِذَن لمخالفتها إن هى فوق طاقتهم. 

ولعلنا تجد تعارقساً بين هذا الوصف وبين دعوة التبى محمد صلى الله عليه وسلم لبنى 
إسرائيل كما صورها القرآن الكريم فى قوله تعالى «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين». 

فكيف يطلب النبى صلى الله عليه وسلم منهم شيئاً لايستطيعوته؟! وكيف استطاع- قبل كل 
ذلك موسى عليه السعلام أن يحمل كل هذه الألواح: وأن يلقيها؟!. 

أما نوعية الألواح على نحو ما تصور لنا الآثارء فقد كانت من زيرجد وزمرد أخضر ويرد: 
وهى- فى حد ذاتها- تزيد من ثقل الألواح وتجعل حملها أمرأً صعباً. 

وثحن فى هذا كله نتوقف مسجلين دهشتنا مما ترويه الآثار. والله أعلم بما أنزل. 

أما موسى عليه السلام وعصاه: فلها شآن آخرء جاء في تفسير اين جرير الطيرى مايلي: 


الأخررقم ١+لاااهء‏ 
حدكتا اين بشار قال: حدثنا مؤمل قال. حدثنا سقيان: عن أبى اسحقء عن توف قال: كان 
سرير عق تمانمائه ذراع: وكان طول موسى عشر آذرع, وعصاه عشر أذرع: ووب فى السماء عغشر 
أذرعء فضرب عوجا قآأصاب كعبه فسقط ميتاً فكان جسراً للناس يمرون عليه ؟. 
الأخشررقم ؟١1177:‏ 
حدتنا أنوكريب قال: حدثتا اين عطيه قال حدتنا قيس» عن أبى إسحق, عن سثنك دن شييز عن 
اين عباس قال: كانت عصيا موسى عشر أذرع ووثبته فى السماء عشر أذرع: وطوله غشر أذرع قوتب 
فأصاب كهب عوج فقتله فكان جسراً لأهل النيل سنةا"ا. 
وحص المدكور يفا هو ملك داشانء قائلةه بنو إسرائيل وأهلكوه هو وقومه ووصقه فى سبقدر 
التثتية كما يلى: 
«إن عوج ملك باشان وحده بقى من بقية الرقائيين هو ذ! سريره سرير من حديد» اليس هو في 
ربة بنى عمونء. طوله تسع أذرع وعرضه أربع أذرع بذرا ع رجلث”/١١.‏ 
فإنذا كان سرير عوج (4* *ذراع) قمعني ذلك أن عوجع- النائم عليه أصغر من حجم سريره. 
لكن الأثر ضاعف حمم السسرير أضعافاً كثيرة. 
ذ- الطبري؟ ر؛أ'ب هن 
- المصنى السايق 
-.1ا؟ ‏ 


وكاذا ينب حتى يضرب كعب عوج. وكمب المرء ملاصق للأرض؟! 

وهل يعقل أن يقتل الرجل ويصيع جسده جسرا | لأهل النيل سنة كاملة دون أن يتحلل؟!. 

إن الأرقام الواردة فى الأثرين- كما شو وأاضيح لذا- بعنلغة عن الواقع تماماً وتريجم ردها إلى 
تهويل أصبحابها ممن إشة شتيهروا بمثل هذه الروايات. 


الأخررقم 15 

حدثنى به عبدالكريم بن الهيثم قأل حدثنا ابراهيم بن بشار الرمادى قال حدثنا سفيان بن 
عييتة قال حدتنا أبوسميز, ٠‏ عن عكرمة؛ عن اين عباس قال: لما هجم فرعون على البحر هو وآصحايه 
وكان قرعون على فرس أدهم ذئوب حصان. فلما هجم على اليحر: هاب الحصان أن يقتحم فى 
اليحر:ء ٠‏ فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق» فلما .رآها الحصمان نحم حلفها. قال: وعرقف السامرى 
جبريل. لان أمه حين خافت أن يذبح خلفته فى غار وأطبقت عليه فكان جيريل يأتيه فيغتوه بأصابعه, 
فيجد فى بعض أصابعه لبئاً؛ وفى الأخرى عسلاً. وفى الأخرى مسمذاً؛ فلم يزل يغذوه حتى نشا؛ فلما 
عاينه في البحر عرفه؛ فقبضي قبضة من أثر فرسه......» (1). 

على الرفم من أن الأثر قد ورد فئ قصة فرعون وعبور البحر. إلا أننا نجد هنا قصة أخرى 
أقحمت إقحاماًء وهى قصة السامرىء وكيف كان يرضع من أصابعه لبثاً وعسلاً وسعناً. ولا ندري لم 
برسم الطفل سمذا؟؛ - 

إن هذه القصة قد وردت فى شأن إبراهيم عليه السلام بإيجازء حيث كان الْلَك يرضعه من 
إصيعه, وأشرنا إليها فى هذا الفصلء ولإبراهيم عليه السلام من شان ما ببرر تاليف هذم القصة. 
أما السامرىء وهو الذى قاد بنى إسرائيل إلى عيادة العجلء فهل كان يستحق مثل هذه العتاية 
الإلهية التى مئحها الله لإبراهيم؟! 

إن مجرداخلق تبرير أعرفة جبريل فى قمة فرعون, فد دفع الرواة إلى اختلاق مثل هذه 
ما بينا. 


الأثررقم ١94194‏ : 
- حدثنا محمد بن بشار, قال: حدثنا يحبى» قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أبو إسحاق؛ عن 
عبد الرحمسن بن أيان قال: سسمعت عليا يقرأ: «وإن كان مكرهم لترول منه الجبال» قال: كان ملك 
فره ') أشن فروخ النسور, فعلفها اللحم حتى شيت واستعلجت واستفلظت: فقعد فو وصاحيه فى 


278 ./١ الطبرى‎ -١ 
لا-- ألغري: البطر الأشر المتمادى فى غيع.‎ 
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صضنمقذت وصكدت: فقال لصباحهنة ما ترىئة قال: أرى اتلجبال مثل السحكانء قال: ما درى؟ قال: ما أرى 
شيئًا؛ قال ويحك صوب صوبء: قال: فذلك قوله: «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» 7. 


الأثررقم 171١م؟‏ + 

- حدئنا الحسن ين محمد قالء حدثتا محمد بن أبى عدي؛ عن شعيةء عن أبى إسحاق: قال: 
حدكنا عبد الرحمن بن واصل أن طياً قال فى هذه الآية ووإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» قال: 
أخذ ذلك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين صغيرين فرياهماء ثم استقلظا واستعلجا وشباء قال: 
فوثق وجل كل واحد منهما يوتد إلى تابوت وجوعهماء وقعد هو ورجل آخر فى التابوت: قال: ورفع 
فى التابوت عصما على رأسه الأحم: قال: فطاراء وجعل يقول لصاحيه: انظر ماذا ترى؟ قال: أرى كذا 
وكذاء حتى قال: أرى الدنيا كأنها ذيابء فقال: صوب العصاء فصويها فهبطاء قال: فهى قول الله 
تعالى: «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» قال أبو اسحاق: وكذلك فى قراءة عبد الله ه وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجيال» 9). 


الأخررقه 17+377: 

- حدكنى المنتى, قال حدتنا أبى حذيقة؛ قال: حدثنا شيل: عن اين أَبى تجيم» عن محاهد «وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبال» مكر فارسء وزعم أن يختنصر خرج بنسورء وجعل له تابوتا يدخله؛ 
وجعل رماحاً فى أطرافها واللحم فوقها. آراه قال: قعلت تذهب نحى اللحم حتى اتقطع بصره من 
الأرضى وأهلهاء فحودى: أبها الطاغية أين ترئد؟ فشرق: ثم سممع الصنوت فوقه. فصوب الرماحء 
«وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» 9). 
الأخررقه 7+597: 

ع حدتتا القاسم. قال: حدثنا الحسين: قال: حدتنى حجاج: قال: قال اين جربج: قال مجاهد 
دوقد مكروا مكرهم وإن كاد مكرهم» كذا قرأها مجاهد «كاد مكرهم لتزول منه الجبال» وقال: إن 
بعض من مضى جوع تسوراً ثم جعل عليها تايوتا فدخله, ثم جعل رماحاً فى أطرافها لحم؛ فجعلت 
ترى اللحم: فتلشي» حلي انتهي دبصردء فتودى: أمها الطاغية: أن لرئدء فصوب الرماح, فتصويت 


2! الطيري لاثرع‎ -١ 
؟-- الصدر السايق ص: ]/ا]ه/!2.‎ 


لاس الطيري أرلاءة 
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النسورء ففزعت والجيال. ظنت أن الساعة قد قامت. فكادت أن تزولء فذلك قوله تعالى: «دوإن كان 
مكرهم لترول مته الجباله. 

قال ابن جريج: أخيرنى عمروين دينارء عن عكرمة. عن عمر بن الخطاب. أنه كان يقرأ «وإن 
كادم مكرهم لتزول منه الجيال» !). 


الأشررقم 7١377‏ : 
قال: سمعث علياً يقول: «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» قال: ثم أنشا على يحدث فقال: نزلت فى 
جبار من الجبابرة. قال: لا أنتهى حتى أعلم ما فى السماءء ثم اتخذ نسوراً فجمل يطعمها اللحم حتى 

غلظت واستلجت واشتدت: وذكر مثل حديث شعبة 7). 


الأخررشه ١999‏ ؟ : 

- حدثنا أبن وكيع: قال حدثنا أيى داود الحضرمي: عن يعقوب» عن حفص ين حميد أو جعقر, 
عن سمعيد بن جبير «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» قال: نمرود صاحب النسور. أمر بتابوت 
فجعل وجحل معه رجلاً. ثم أُمر بالنسور فاحتمل: فلما صعد قال لصاحبه: أى شيء ترى؟ قال: أرى 
الماء وجزيرة: يعني الدنيا؛ ثم صعد فقال لصاحبه أى شىء ترى؟ قال: ما نزداكد من السماء إلا بعدا, 
قال: أهبطء وقال غيره: نودى أيها الطاغية أين تريد؟ قال: فسمعت /لجبال حفيف النسور. فكانت ترى 
أنها أمر من السنماءء فكادت قزول. فهو قوله «وإن كان مكرهم لتزول مته الجبال» 9). 

على الرغم من اختلاف بعض تفاصيل القصة الواردة فى الأثار السايقة؛ واختلاف مناسبتها 
وبعض الأسماء الواردة فيهاء إلا أنها كلها نتفق فى جوهر الحدث المتمثل في النسور واللحوم 
والتجويع والطيران: مع أن الآية الكريمة ليست بحاجة إلى كل هذه الأخبار الخيالية؛ ولم تزد هذه 
الأثار من فهمنا للآية شيئاً. كما أن حذفها لا بقلل من فهمنا للآية شيئاً كذلك, والفه أعلم. 

ولقد كانت قصة سليمان عليه السلام مجالاً خصباً للميالقات ألتى رواها الرواة: نظراً لارتياط 
القصة بالجن؛ ويالقوة الخارقة اسليمان عليه السلامء فلا بأس إذن من أن يرووا ما يزيد من لهفة 
السامع أو القاريء للعرقة المزيد. ونسوق فيما يلى بعضاً مما ذكر عند الطبرى فى تفسيره. 





-١‏ المصيدر السايق 
لا الطيرى بار 1 . 
5- المصدر السايق. 
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الأخررقم 534176 : 
«حدتشى يونس ٠‏ قال : أشبرنا اين وهب , قال : قال ابن زيد . فى قوله (الصافنات الجياد) 
قال: الخيل أخرجها الشيطان لسليمان من مرج من مروج اليحر ...» . ا 


الأخررقه 19491: 

' حدثنى يونسء قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: الصاقنات: الخيلء: وكانت لها 
أحنحةو!". 
الأخر رقم الاهة؟: 


2 حدتتا محمد اشن تشبار: قال: .حدتنا مؤملء قال: حدشنا سقبانء عن أبمه, عن إبراهدم التيمي» 
فى قوله(إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد) قال: كانتت عشرين فرساً ذات أجنحة!"). 

فالأثار تروى لنا أن الشيطان أخرج لسليمان الخيل من مروج البحرء وأنها كانت عشرين 
فرساً: وذات أجنحة: ولا ندرى كيف استطاعوا تحديد مصدر الخيل وعددها وأشكائهاء ولماذا أضافوا 
للخيل أجنحة. قلعل فى ذلك خبالاً!! 

ومجلس سليمان عليه السلام فيه من القرائب ما فيه حسب رواية الأثر رقم 11-1؟ حيث جاء 


٠‏ حدثثى أيو السائب: قال: حدثنا أبى معاوية, عن الأعمسء عن المتهال» عن سعيد ين جبير, 
عن أبن عباسء قال: كان سليمان بن داود يوضع له ستمافه كرسى: كم يجئ أشراف الإنس. قال: ثم 
يدعو الطير فتظلهم ثم يدعو الريح فتحملهم. قال: فيسير فى الغداة الواحدة مسيرة شهرء قال فبينا 
هى قى مسيره إن احتاج إلى الماء وفى فى فلاة من الأرض. قال: فدعا الهدهد؛ فجاءه فنقر الأرض, 
قيصبب موضع الماء, قال: ثم تجئ الشياطين فيسلخونه كما يسلغ الإهاب. قال: ثم يستخرجون الماء, 
غمّال له تافع بن الأزرق: قف يا وقافء أرأبت قولك الهدهد يجي فينقر الأرضء فيصيب الماء كيف 
يبصر هذاء ولا يبصر الفخ يجىء حتى يقع فى عنقه؟ قال: فقال له ابن عباس: ويحك إن القدر إذا 
: جاء حال دون البصره !). 

هكذا يعرض لنا الأثر من العجائبٍ ما لا يصدقه عقل.. وكيف يمكن للعقل أن بعملق والحديث 
عن سليمان وقدرته وما آتاه الله من العلم والحكمة. والله أعلم إن كان ما يروى صدقاً أ مبالغة, 





أب الطيرى ارلالات. 

؟ - امير السايق . 

؟-- الصبر السايق: عر: ثبلاة. 
3 الطيرى كرت 5١‏ 


خا 


ولكن تافع بن الأزرق ينتبه إلى ما يخالف المألوف. فيتوقف ويوقف الراوى: ومن هذا ينيفى أن تكون 
لنا القدوة. قلا نسمع وتصدق كل ما نسمع, وإنما علينا أن نعمل الذفن ونسال عما هو غير واضع أو 
معقول. 

ولقد كان اين عباس سريع البديهة. حاضر الذفنء خرج من احراج السؤال يتبرير مازلنا 
نستخدمه حنى يومنا هذا: دإن القدر إذا جاء حال دون البصر». وهى نفس مقولتنا الشائعة. «سماعة 
القذر: بعميرٍ_ اليصر». 

ولقدِ اختلف رواة واقعة الهدهد قيما بينهم حول تقفاصيل الحدث. شخدد الله ين سسلام وفريقةه 
يرون أن سيب تفقد سليمان للهدهد وسؤاله عنه إنما ليستخبره عن بعد الماء قى الوادي الذي نزّل به 
فى مسيره. أما وشب بن منبه وأتباعه فيرون أن تفقده له كان لإخلاله يالنوية التى كان ينويها [). 

وما دمنا لا نملك خيراً عن التنزيل وحديث النبى الكريم: فإننا تتوقف عند كل هذه الأقاويل, 

وتردهفا إلى أصحايها غير أسفين. 
الأثررقم 549500 : 

«حدثنا القاسم قال: حدشنا الحسين: قال: حدثنا أبو معاوية, عن الأعمشء عن مجاهد: قأل: 
كان مع ملكة سبا أثنا عشر ألف قيول!). مع كل قيول مائة ألق» 7). 
الأثررقم 7961 ؛ ٠‏ 

«حدثنا عمرو بن على؛ قال: حدثنا أبو عاصم؛ قال: حدثنا سفيان: عن عطاء ين السائبء عن 
مجاهد, عن اين عباسء قال: كان مع بلقيس مائة ألف قيل مع كل قيل عائة ألفء» (. 
الأثررقم 501 : 

«قال حدثنا وكيع: قال حدتنا الأعمشء قال: سمعت مجاهداً يقول: كانت تحت يد ملكة سبأ اتنا 
عشر ألف قيولء والقيول بلسانهم: الملك تحت يد كل ملك مائة مقال» “. 


وبعملية حسابية بسيطة, نجد أن جند بلقيس كانوا إما (0-..,7أ<...,١١1-‏ مع ؟) 
أى ٠١...‏ ١كا..‏ .4 و-١١٠٠٠١٠٠٠٠١٠)‏ وفى الحالتين يمكننا أن نقدر أن هناك مبالغة واضحة 


فى الأرقامء لا تخلو من خيال وأوهام. 
”- القَيْل: الملك الصغير فى اليمن وجمعه أقيال وقُيول. 
7؟- الطيري ا/رةأة. 

5- اهعفر السبايق. 

ه - المصدر السايق. 
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وما زال الحديث عن بلقيس 


الأخررقه 77 : 

«حدتنا عمروى بن على, قال: حدتنا اين سوارء قال: حدثنا بدح بن القأسم, عن عطاء بن 
السائب: عن مجأشل: قي قوله (وكشفت عن ساقيها) فإذا همأ شعراوان: فقال: 1 نكبىم ذهب هذا؟ 
قالوا: الموسىء قال؛ لاء المومسى له أثرء فآمر بالنورة فصنعت» (1. 


الأخررقم 77:98 : 

«حدتنى أيو السائب» قال: حدثنا 'أحقصء عن عمران بن سليمان: عن عكرمة وأبى صالح قاعد: 

ما توج سليمان بلقيس قالت له: لم تمستى جديدة قط؛ قال سليمان للشيطان: أنظروا ما يذهب 

الشعرء قالوا: النورة. فكان أول من صنع التورة» (". 

ولا ندرى كيف لنبى الله سليمان؛ علية السلام؛ أن ينظر إلى ساقى بلقيس. وما عليه إن كانتا 
شعراوين أو غير ذلك. ثم من أين أرواة مثل هذا الأشر أن يدركوا ما دار بين سليمان وبلقيس يعد 
زواجهما؟ وفل من قرآن كريم أو حديث نبوى شريف صحيح يخبرنا بزوا ج بلقيس من سليمان؟ 

أما اثُوّرة التى صنعها سليمان فهى حجر الكلس فى الأصلء ثم غلب الاسم على ألخلاط 
تضاف إلى الكلس من رريخ وغيره: وتستعمل قى إزالة الشعر ('. 

ولا أدري ماذا كنا سنجد في الأثار لو عاش الرواة إلى عصبرئًا هذا وما فيه من اختراعات 
ومعدات: ريعا أضافوها إلى آثارهم: وكأتهم كانوا شهود عبان. 

وفى إطار الحديث عن سليمان والجن تجد كذلك ما نلى: 
الأخررقم 1545 : 

- جدثنن موسى بن هرون قال: حدتنا عمرو قالء حدثنا أسباط: عن السدي: «واتيعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان» - على عهد سليمان - قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماءء. قتقعد 
متها مقاعد للسمع: فيستمعون من كلام الملائكة فيما يكون فى الأرض من موت أو غيث أو أمر: 
فياتون الكهنة فيدبرونهم: فتحدت الكهنة الناسء فيجدونه كما قألوا. حتى إذا أمنتهم الكينة كذيوا 
لهم فأدخلوا فيه غيره؛ فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة. فاكتتب الناس ذلك الحديث فى الكتبء وفشا 
فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبعث سليمان في الثاس فجمع تلك الكتبء فجعلها قى 
8 الصدر السابق: عن: ١لا6ء‏ 


5- المصدر السايق. 
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صندوق: ثم دقتها تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احترق» 
وقال: لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين تطم القيب إلا ضربت عتته! فلما مات سليمان وذهب العلماء 
الذين كانوا يعرفون أمر سليمان, وخلف يعد ذلك خلق. تمثل الشيطان فى صورة اتسان:ء ثم أتى 
نفراً من بنى إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أيداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت 
الكرسي. وذهب معهم فأراهم المكان: وقام ناحية. فقالوا له: فَدِنْ! قال: لاء ولكنى ها هنا فى أيديكم, 
فإن لم تجدوه فاقتلوني! قحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما 
كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار فذهب. وفشا فى الناس أن سليمانّ كان 
ساحراًء واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتيء لما جاعهم محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بهاء فذلك 
حين يقول: «وما كفر سليمان ولكن الشياطين كقروا يعلمون الناس السصر» 


الأثررقم :150١‏ 
- حدنت عن عمار بن الحسن قال» حدثنا ابن أبى جعفر»ء عن أبية: عن الرييع فى قَولْه: 
«وادبعوأ ها تتلوا الشياطين على ملك سليمان» قالوا: إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلمّ 
زماناً عن أمور مت التوراة: لا يسألونه عن شىء من ذلك إلا آنزل الله عليه ما سألوه عنه: قيخصههم. 
فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا منا! وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأتزل الله 
جل وعز: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون التاس السحر» وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتيوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من 
ذلكء فدقئوه تحت مجلس سليمان - وكان سليمان لا يعلم القيب - فلما قارق سليمان الدنيا 
استخرجوا ذلك السحر وخدعوا يه الناسء» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمة ويحسده الناس عليه! 
قلخيرهم الثبى صلى الله علية وسلم بهذا الحديث: فرجعوا من عنده وقد حزنوا: وأنحضيى الله 


الأثررقم ؟1510: 

حدثنا اين حميد قالء حدثتا سلمة قال.: حدثنى ابن إسحق قال: عمدت الشياطين حين عرقت 
موت سليمان بن داود عليه السلام فكتيوا أصناف السحر: «من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل 
كذا وكذا» حتى اذا صنعوا أصناف السحرء حطوه فى كتاب ثم ختموا عليه بخاتم على نقش خاتم 
سليمانء وكتيوا فى عنوانه: «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر 
كنوز العلمه. ثم دفنوه تحت كرسيه. فاستخرحته بعد ذلك دقايا ينى إسرائيل حين أحدثوا ما أحدثواء 
قلما عثروا عليه قالوا: ما كان سليمان بن داود إلا بهذا! فأفشوا السحر فى التاس وتعلموة وعلموه, 
فليس فى أحد أكثر منه فى يهودء فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيما تزل عليه من الله 
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سليمان بن داود وعدة فيمن عده من المرسلينء قال من كان بالمدينة من يهوب: ألا تعحيون لحمد! 
يزعم أن سليمان بن داود كان نبياً! والله ما كان إلا ساحراً! فأتزل الله فى ذلك من قولهم على محمد 
صلى الله عليه وسلم: «واتيعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كقرواه. 

قال: كان حين ذهب ملك سليمانء ارتد قتام من الجن والإنس واتبعوا الشهواتء قلما رجع الله 
إلى سليمان ملكه: قام الناأس على الدين كما كانواء وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت 
كرسيه. وتوفي سليمان حدئان ذلك. فظهرت الجن والإنس على الكتب يعد وفاة سليمان؛ وقالوا: هذا 
كتاب من الله تنزل على سليمان أخفاه منا! فآخذوا به فجعلوةه به ديناء فاتزل الله: «وا جاغم رسول 
من عند الله مصدق لما معهم نيذ فريق من الذين أتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون: واتيعوا ما تتلوا الشياطين»»: وهى المعازف واللعب. وكل شىء يصد عن ذكر الله ("). 

الآبات الكريمة واضحة ومحددة:ء ولم تقدم لذا مثل هذه التفاصيل التى جاءت فى الأثار الواردة 
عن اين جرير فى تفسيره؛ فزيادات الكهنة على الكلام؛ ودفن سليمان عليه السلام للكتب تحت 
كرسيه؛ وعنوان الكداب المذكور: وارتداد بعض الجن والإنس بعد ذهاب ملك سليمان, ثم اطلاع الجن 
والإنس على هذه الكتب المخقاة بعد وفاة سليمان وجعلها ديناًء كل هذه الزيادات التى تصطيم 
بالخيال: لا أصل لها فى القرآن الكريم أو الحديث الشريفه ولا حتى فى المصادر العبرية التى اطلعت 

كما كانت قصة هاروت وماروت أيضا مجالا رجعا لدخول المبالفات على نحو ما أوردت الأثار 
فى تفسير ابن جرير الطبرى؛ إن نجد ما يلى: 


الأثررقم دبأ : 

- حدثنا محمد بن بشار قال. حدثنا معاذ ين هشام قال حدثني أبى: عن قتادة قال حدثتا أبو 
شعبة العدوى فى جنازة يونس ين جيير أبى غلابء عن ابن عباس قال: إن الله أفرج السماء للائكته 
ينظر. إلى أعمال بنى آدم: قلما أبصروهم يعملون الخطايا فالوا: يا رب فؤلاء بثو آدم الذى خلقت». 
بيدك, وأسجدت له ملائكتك, وعلمته أسماء كل شىء يعملون بالخطايا؛ قالى؛ أما إنكم لو كنتم مكانهم 
لعمه مثل أعمالهم. قالوا: سبحائك ما كان ينيفى لنا! قال: قأمروا أن يختاروا من يهبط الى الارض. 
قال: فاخناروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض. وأحل لهما ما فيها من شى؛ غير أن لا يشركا 
يألله شيئاً, ولا يسرقا؛ ولا يزنئياء ولا يشربا الخمرهء ولا يقتلا التقس التى حرم الله إلا بالحق. قال: 
قما اسنمر! حتى عرض لهما أمرأة قسم لها نصف الحسن يقال لها «بيشخت» فلما أبصراها أرادا 





لأ المصبدر السايق, حس: 535 ة. 
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بها زئاء فقألت: لا؛ إلا أن تشركا بااله. وتقتلا النفس. وتسجدا لهذا الصنم ! ققالا : ما كتا لنشرك 
بالله شيا ؛ فقال أحدهما للآخر: ارجع إليها. فقالت: لاءإلا أن تشريا الخمر قشريا حتى ثملاء ودخل 
عليهما سائل قفقتلاه, فلما وقعا فيما وقع فيه من الشرء أفرج الله السماء لملاتكته. ققالوا: سبحاتك ! 
كنت أعلم ! قال: فأوحى الله إلى مسليمان بن دواد أن يخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة: 
فاختارا عذاب الدنياء فكبلا من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البهْت. وجعلا بيايل (". 


الأثررقم 80" : 

- حدثنى المثنى قال» حدثنا الحجاج بن المنهال قالء حدثنا حماد, عن على بن زيد. عن أبى 
عثمان التهدى: عن أبن مسعود واينَ عباس أنهما قالا: لا كثر بثو آدم وعصواء دعت الملائكة عليهم 
والأرض والسماء والجبال: رينا ألا تهلكهم؛ فأوحي الله إلى الملائكة: إنى لى أنزلت الشهوة والشيطان 
من قلويكم ونؤّلتم لقفعلتم أيضا! قال: قحدئوا أنفسهم أن لو ايتلوا اعتصمواء قأوحى الله إليهم: أن 
اختاروا ملكين من أفضلكم. قاختاروا هشاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض وأتزلت الزهرة إليهما فى 
صورة امرآة من أهل فارس. وكان آهل فارس يسمونها «بيذخت». قال: فوقعا بالخطيثة: فكانت 
الملائكة يستقفرون للذين آمنوا: ريئا ومسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تايوا . فلما وقعا 
بالخطيئة. استففروا من فى الأرضىء ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخدرا بين عذاب الدتيا وعذاب 
الآخرةء فاختارا عذاب الدثيا !"1 


الأثررقم 45 : 

قالء سمعت عليا بقول: كانت الزهرة امراة جمدلة من أقل قارضصس:» وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت 
وماروت» قراوداقا عن نفسمها: فابت ا أن بعلماها الكلام الذي إذا تكلم به بضشر ع ده إلى السيماءع. 
فعلماهاء فتكلمت يه, فعرجت إلى السماءء. فمسخت كوكيا ["). 


الأثررقم/4ا؛ : 

- حدثنا محمد بن بشار ومحمد ين المثني قالا؛ حدثنا مؤمل بن اسماعيل - وحدثنا الحسن بن 
يحيى قال. أخبرنا عبد الرزاق -- جميعاء عن الثورى: عن موسى بن عقبة؛ عن سالم: عن ابن عمرء 
عن كعب قال: ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم: اخناروا منكم اثنين - 





أ الطيريى, مامه 
؟- المصمنر السايق: ص: 65:3-ا.6. 
اسه الطيرى للق ولا 


- 349 - 


وقال الحسن بن يحيى فى حديتة: اختاروا ملكين - فاختاروا هاروت وماروت» ققيل لهما: إنى أرسل 
إلى بنى آدم رسلا وليس بينى وبينكما رسولء انزلا! لا تشركا بى شيئاً ولا تزنيا ولا تشريا الخمر) 
قال كعب فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه إلى الأرض حتى استكملا جميع ما نهدا عنه 
- وقال الحسن بن يحيى فى حديثه: فما استكملا يومهما الذى أنزلا قيه حتى عملا ما هرم الله 
عليهما 1 


الأثررقم هغة١‏ : [! 

- حدثثئي المثني قالء حدثنا معلّى بن أسد قالء حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن 
عقبة قال: حدثني سالم؛ أنه سمع عيد الله يحدث؛ عن كعبي الأحيار أنه حهدتث: أن الملائكة أنكروا 
أعمال بنى آدم وما يأتون فى الأرض من المعاصىء فقال الله لهم: إنكم لو كنتم مكانهم أتيتم ما يأتون 
من الذنوبء-فاختاروا منكم ملكين قاختاروا هاروت وماروت. فقال الله لهما: إنى أرسل رسلى إلى 
الناسء وليس بينى وييتكما رسولء إنزلا إلى الأرض: ولا تشركا بى شيئاًء ولا تزنيا. فقال كعب: 
والذى نفس كهب بيده؛ ما استكملا يومهما الذى نزلا فيه حتى أتيا عا حرم الله عليهما 9. 


الأخررقم ١45‏ 1 
- حدكتى مويسى بن هرون قالء حدثنا عمرو قال: حدثنا أسياطء عن السدى: أنه كان من أمر 
هاروت وماروت أتهما طعنا على أهل الأرض فى أحكامهم: ققيل لهما: إنى أعطيت أبن آدم عشراً من 
الشهوات. فيها يعصوننى قال فاروت وماروت: ريتاء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا 
بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء قاحكما بين الناس. فتْرّلا ببايل 
دنْباوئْدء فكانا يحكمانء حتى اذا أمسيا عرجا فاذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة 
تخاصم زوجهاء فاعجبهما حسنها - واسمها بالعربية, «الزّمرة» وبالنيطية «بيذّخت»: واسمها 
بالفارسية «أتاهيد» - فقال أحدهما لصاحيه: إنها لتعجبنى! فقال الآخر: فقد أردت أن أذكر لك 
قاستحييت منك! فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم؛ ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال 
الآخر: إنا نررجى رحمة الله فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لى 
على زوجى. فقضيا لها على زووجها. ثم واعدتهما خرية من الخرب يأتياتها فيهاء فأتياها لذلك؛ فلما 
أراد الذى يواقعهاء قالت: ما أنا بالذى أقعل حتى تخبراني يأى كلام تصعدان إلى السماءء وياى 
كلام تتزلان منها؟ فأخبراهاء فقتكلمت فصعدت. فأتساها الله ما تنزل يه: فبقيت مكاتهاء وجعليا الله 
كوكياً. فكان عبد الله ين عمر كلما رآها لعنها وقال: هذه التى فتنت هاروت وماروت! - قلما كان 


. المضنبب السايق‎ -١ 


اك 


الليل أرادا أن يصعدا فلم يستطيعا؛ فعرفا الهلك فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرةء فاختار! عذاب 
الدنيا من عذاب الآخرة: فعلقا ببابل: فجعلا يكثمان التاس كلاسيماء وهو السحر (). 


الأخثررقم +155: 

- حدتنى المثتى بن إبراهيم قال: حدثنا إسحق قال حدثنا ابن أبى حعقرء عن أييه. عن الربيع 
قال: لما وقع الناس من بعد آدم قيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله, قالت الملائكة فى السماء: 
أى ربء هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك. وقد ركبوا الكقر وقتل النقس الحرام وأكل الحرام 
والسرقة والزنا وشرب الخمر! فجعلواءيدعون عليهم ولا يعذرونهم: ققيل لهم: إنهم فى غدب. قلم 
يعذروهمء ققيل لهم: اختاروا متكم ملكين آمرهما يأمرى وأآنهاهما عن معصيتي. فاختاروا هاروت 
وماروتء قأهيطا إلى الأرضء وجعل بهما شهوات بني آددء وأمرا أن يعبدا الله ولا يشركا يه شيئناء 
ونهيا عن قتل النفس الحرامء وأكل المال الحرام» والسرقة؛ والزناء وشرب الخمر. فلبثا على ذلك فى 
الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق - وذلك فى زمان إدريس. وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى 
سائر الناس كحسن الزهرة قى سائر الكواكبء وأنها أتت عليهماء فخضهعا لها بالقول. وأرادأها على 
تفسهاء وإنها أبت إلا أن يكونا على أمرها ودينهاء وأتهما سألاها عن دينها التى هى عليه. فأخريجت 
لهما صنماً وقالت: هذا أعبد. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا! فذهبا فغبرا ما شاء الله. ثم آأتيا 
عليها فخضعا لها بالقول وأراداها على نفسهاء فقالت: لاء إلا أن تكونا على ما أنا عليه فقالا: لا 
حاجة لنا فى عبادة هذا! فلما رأت أنهما أبيا أن يعبدا الصتم, قالت لهما: اختارا إحدى الخلال 
الثلاث: إما أن تعبدا الصنمء أو تقتلا النفسء أو تشريا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغى: وأهون الثلادة 
شرب الخمر. فسقتهما الخمرء حتى اذا أخذت الثمر فيهما وقهعا بهاء فمر يهما إنسانء وهما فى 
ذلك, فخشيا أن يفشى غلبهما فقتلاه. فلما أن ذهب عنهما السكرء عرفا ما وقعا فيه من الخطيتة, 
وأرادا أن يصعدا إلى السماء. قلم يستطيعا؛ فحيل بينهما وبين ذلك, وكشف الغطاء بيتهما وبين أهل 
السماء. فنظرت الملاككة إلى ما وقعا فيه من الذنبء فعجبوا كل العجب وعلموا أن من كأن فى غيب 
فهو أقل خشية: فجعلوا بعد ذلك يستففرون لمن فى الأرضى - وأنهما لما وقعا فيما وقعا فيه من 
الخطيئة قيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أى عذاب الآخرة! فقالا: آما عذاب الدنيا فإنه ينقطمء وأما 
عذاب الآخرة فلا انقطاع له, فاختاروا ‏ عذاب الدنياء وجعلا بيابل. فهما يعذبان 9. 





1- الطيري 6:1/1. 
'- المصيدي السابي. 


الاب 


الأثررقم ؟155: 

حدثنى المثنى قال حدثنا أيوحذيفة قال. حدثنا شبلء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد. وأما شان 
ساروت وماروت. فإن الملائكة عجبت من ظلم بنى آدم. وقد جاعتهم الرسل والكتب والمبينات. فقال لهم 

' ريهم, اختاروا متكم ملكين انزلهما بحكمان فى الأرض, بين ينى ادح قاختاروا فاروت وعاروت فقال 

لهمأ حين أنزلهماء مجيتم من بنى أدم ومن ظلمهم ومعصيتهمء وإنما تأتيهم الرسل من دراء وراءء 
وأنتما ليس بينى وبينكما رسولء فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذاء فآمرهما بأمر ونهاهماء ثم نل 
على ذلك؛ ليس أحد لله أطوع منهما فحكما قعدلا قكانا يحكمان الذهار بين يتى آدمء فإذا أمسيا 
عرجا وكانا مع الملائكة. وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان حتى أنزات عليهما الزهرة- فى 
أحسن صورة امرأة- تخاصمء فقضيا عليها فلما قامتء ووجد كل واحد منهما فى تفسه؛ ققال 
أخدهما لصاحبه, وجدت مثل ما وجدت؟ قال: نعم قبعثًا إليها: ائتينا نقض لك فلما رجعتء قالا لها.- 
وقضيا لها- ائتينا! فأتتهماء فكشفا لها عن عورتهماء وإذما كانت شهوتهما قى أنفسهما. ولم يكونا 
كيني آدم فى شهوة النساء ولذتهاء فلما يلفا ذلك واستحلاه وافتتناء طارت الزهرة فرجعت حيث. 
كانت» فلما أمسيا عرجا فردا ولم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجتحتهماء فاستفاثا برجل من بنى آدم, 
فأتياه فقالا: أدع لنا ريك! فقال: كيف يشقع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعئا ربك يذكرك مخير 
قى السماءا قوعدهما يوماً, وغدا يدعو لهماء فدعا لهما فاستجيب له. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخحرة. فنظر أحدهقما لصاحيه ققالا: نعلم أن أئوا غ عذاب الله فى الآخرة كذ! وكذا فى الخلدء ومع 
الدنيا سبع مرات مها فآمرا أن ينزلا يبابل؛ فثم عذابهماء وزعم أنهما معلقان فى الحديد مطويان, 

قال أيوجعفر: وحكى عن بعض القراء أثه كان يقراً: «وما أنزل على الملكين» يعتى به رجلين من 
بني آدم؛ وقد دللنا على خطأ القراءة بذلك من جهة الاستدلال, فآما من جهة النقل» فإجماع المجة- 
على خطأ القراعة بها- مئ الصحابة والتابعين وقراء الأمصار. وكفى بذلك شاهدا.على خطتها!). 

هكذا تخبرنا الآثار الطوال بأمر هأروت وماروتء والأختيار الذى واجهاه على الأرض ومن . 
الججيب أن نقدم لنأ هذه الآثار اسم المرأة التى اغرتهما وهى (بينخت) وإنها هى الزهرة, وأنها 
فارسية: وإنها مسخت من امرأة إلى كوكب يل إن الآثار تختلف فى تأصيل اسمهاء فهى (بيذخت) 
بالنبطية «وأتاهيد» بالفارسية والله أعلم بحقيقة ذلك كله. لكتذا أمام هذا «اللامعقول» من تاحية: وأمام 
ارتباط مكل هذا «اللامعقول» يكعب وموسى بن هارون وأسباط والسدى وغيرهم من ناحية أخرى, 
لابد لنا من أن نتوقف بل ونتوقف طويلاً أهام إقرار مثل هذه الأخبار يما فيها من ميالغات. 


3 الطيرىق ألرةءه‎ - ١ 


ابا 


وتنتشر المبالغات فى كثير من المواضع فى تة تفسير ابن حردر كلما أتيحت القرصة أمام الرواة 
ليدلوا بدلوهم فى تفسير بعض الآدات التى تثير العقول والأذفان إلى كيفية حدوث أمر من الأمور., 
فعلى سييل المثال نجد: 


الأشررقم 38+١٠‏ يروى: 
المثنى قال: حدثنا إسدق قال: حدثنا ابن أبى جعفر. عن أبيه, عن الربيع فى قوله: 

(كلما نضجت جلودهم) قال: سمعنا أنه مكتوب فى الكتاب الأول جلذ أحدهم أريعون ذراعاً؛ وسته 
سبعون ذراعاً ويطنه لو وضع فيه جيل وسعه؛ فاذا أكلت النار جلودهم بدلوا حلودا غيرهال. 
الأخررقم 544١‏ : 

حدثتى المتثنى قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخيرنا اين المبارك قال: بلفنى من الحسن: (كلما 
نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها) قال: نتنضجهم قى الدوم سيعين ألف مرةا"ا. 
الأث ررقم 8447ة: 

حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا أبوعبيدة الحدادء عن هشام بن حسان: عن 
قال: وغلظ جلد الكاقر أريعون ذراعاً والله أعلم يتى ذراع!"). 

وأكبر ظننا أن ذكر مثل هذه الأرقام إنما هو من باب التخويف والتحذيرء أما حقيقتها؛ فهى لم 
الإسرائيلية إلا أن رواتها قد أشتهروا برواية الإسرائيليات. مما يجعلنا ترجع آنها من صنعهم 

وآخر ما تستشهد ده من مدالقات وخراقات درواة الاسراشتليات هو هذا التلفيق واليهتان الذى 


أوردة أبِن جرير فى . 


الأثررقم 14015: 

حدثنى بو/نس» قال: أخدرنا ابن وهب: قال اين زيد كان النبى صصلى الله عليه وسلم قد زوج ريد 
ابن حارثة زيني بفت جحش,ء ابنة عمه, فخرج رمبول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يريده وعلى الباب 
ستر من شعر فرقعت الريح الستر فانكشف وهى فى حجرتها حاسرة فوقع إعجابها فى قلب النبى 





. ١ةةرثك -الطيري‎ ١ 
. ؟ - المصيدر السايق‎ 
. المصبدر السايق‎ - * 


ا 


صلى الله عليه وبسلم فلما وقع ذلك كرهت إلي الآخرء قجاء فقال: يارسول الله إنى أريد أن أفارق 
صاحبتى: قال: مالك آرايك متها شي؟ قالل: لا والله ما رابنى منها شئ يارسول الله , ولا رأيث إلا 
خيراً فقالى له الرسول صصلى الله علية وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. فذلك قول الله تعائى ( وإِذ 
تقول للذى أثعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسسك ما الله مبديه) 
تخفى فى نفسك إن فارقها تزوجتها!"". 

وتحن لا تخوض هنا بحر تكذيب الأثر السايق ويهتانه. فقد آفاض فيه الكنيرونء ولكننأ نسجل 
هنا تنموذجا «لتخاريف» يوتس وابن وهب وابن زيدء كما نسجل هنا اعتراضنا على سكوت أبن جرير 
ونبيه يطعن فى نزاهته ولا يذكر ولو «استنكاراً» لما ينقله. 

إن هذا الأثر لأقوى دليل لدينا على مبالغات وخرافات أصحاب الإسرائيئيات وهى فى نقس 
الوقت لدليل دامغ على تهاون الطبرى ومبالغته هى أيضاً فى رواية الغث من الإسرائيليات وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

ولا لم يكن لدينا فيما سيق كله خبر من وجه يقطع مجيئه العذرء ويلزم ساميعه به الحجة: 
والخبر عما مضى وما قد سلفء لامرك علم صحته إلا بمجيئه مجيئاً يمتنع معه التشاغب والتواطؤ 
ويستحيل معه التواطق بالكذب والخطآ والسهوء وليس ذلك بموجود قيما سقتاه من نماذج هذا التوع 
وغيره مما سيق من أنوا ع بيناها قى حينها وله الحمد من قيل ومن يعد. 





. 1ر٠١ الطيرى‎ - ١ 
اس للم‎ 





اليا 





انطلاقاً من مفهومنا للإسرائيليات, والذى حددناه فى المقدمة بأثه مادخل تراثنا الإسلامى من 
روايات بنى إسرائيل وكان له أصل فى التصوص الإسرائيلية المقدسة. 

ومتابعة لظهوي هذه الإسراشيليات منذ عهد الصحابة والتابعين رضضوان الله عليهه اجمعين 
وحتى عصر ابن جرير الطبري. 

واعتقاداً منا بأهمية تفسير الطبرى: واعتماد كثير من المفسرين التابعين له لما جاء فيه من 
روايات وآثارء وما يحتله هذا التفسير بوجه خاص عن مكانة بين خاصصة المسلمين وعامتهم. 

لهذا كلهء تبعت الروايات الإسرائلية فى كتاب جامع البيان قى تأويل القرآن لأآين جرير 
الطيرى وقمت يتحديدها على ضوء ماله من أصول فى الترأث اليهوديء ثم قارنت التصسوص,. 
وعرضت للفتهاء وقد توصلت بعون الله تعالى إلى مايلى: 


© نتحديل المصبطلح: 

إن رئط مقهوم الإسرائيليات برواتها (أى بمسلمة ينى إسرائيل) لابعستس واقم وحودقا في 
تقسير الطيرى؛ فعلى الرغم من أن العلماء والدارسين يعدون رجلاً مثل عبدالله ين سلام من أبرز 
رواة الإسرائيليات: إلا آثنا لم نجد فيما توصلنا إليه من روايات إسراشلية محققة دورا على الإطلاق 
ومن ثم ينبغى أن يعول فى تحديد مفهوم المصطلح على المثن أكثر معا يعول على السند. 


٠‏ لغذ الأسراذيليات: 

نستطيع أن نرجح من خلال فهم الآيات القرآنية الكريمة من ناحمية؟"'! والأحاديث التبوية 
الشريقة!"! من ناحية أخرى أنه كانت فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك فى عصر الصحابة 
ترحجمة عربية لبعض أسفار العهد القديم على الأقل. ويقوى هذا الاتجاه ما لوحظ عند مقارنة 
النصوص فى الفصل الخاص بالدراسة النصية للإسرائيليات. 





١‏ - اتظر : البقرة رلا - 4ل , الفرقان / ف آل عمرات / مكرة؟. 
؟ - اتظر على سبيل المثال , كتاب الاعتصام عند البخاري ؛ باب قول النبى لا تسالوا أهل الكتاب عن شى. 


أ لاا" ل 


© مصادر الاسرائيئيات: 

تشير النتائج المستخلصة من دراسة الإسرائليات فى تفسير الطبرى إلى أن مصادرها العيرية 
قد تعددت وشملت المكونات الرئيسية للفكر الدينى اليهودى. . 

فقد تسرب الجاتب الأكبر من هذه الإسرائيليات من أسقار العهد القديم ويخاصة أسفار 
مايسمى بالتوراة والأنبياء» إن برز بوضوح آثر سفر التكوين وسقر الخروج وسفر العدد. وسفر التثنية 
بينما لم نجد أثراً لسفر اللاويين (ربما يرجع ذلك لاهتمام هذا السفر بالجوائب التشريعية الت ليس 
لها مجال فى الإسرائيليات عند الطبرى) كما يرز كذلك أثر سقر يشوع وسقر القضاة وسفر 
صموثيل وسفر الملوك وسفر إشعياء وسقر إرميا وسقر حزقيال وسقر يوثان. ش 

وحاء فى المرتبة الثانية كتب المدراشيم (التفاسير) اليبهوديةء وهو أمر منطقى:ء إذْ هى تابعة 
لأسفار العهد القديم وشارحة له, كما وجدنا تركيزاً بصفة خاصة على أحدهما وهو «مدراش تنحوماء 
الأمر الذي يجعل من المحتمل وجّد أسس لهذا المدراش ترجع إلى عصر الصحابة رضوان الله تعالي 
عليهم أجمعين. 

وفى المقام الثالث وجدنا كتاباً بسمى كتاب المستقيم (سيفر فايا شار) وحاولت الوصول إلى 
أساسه ومصدره ولعله بتى على روايات قديمة؛ وأعيدت كتابته فيما يعد ظهور الإسلام وقد تسريت 
من هذا الكناب يعض الروايات الإسرائيلية التى لم توجد قى غيره من المصأدرء الأمر الذي يؤكد لذا 
وجود بعض من هذا الكتاب فى بداية صدر الإسلام. 

أما التلمودء قيأتى فى المقام الرابع كمصدر غير رئيسى لتسرب الإسرائيليات ولم أقف إلا على 
نماذج محدودة لروايات معدودة, ردت إلى بعض فصول التلمود: وتعل سيب ذلك يرجع إلى أن إعدادى 
هذا الكتاب وكتب العهد القديم كلها قد تم قبيل ظهور الإسلام فى الوقت الذى لم يكن يهود الجزيرة 
العربية فيه على دراية كافية يمضمونه. 
« مجال ورود الإسرائيليات عند الطيرى: 

إن تحديد مجالات ورود هذه الروايات فى تفسير الطبرى قد اعتمد على استقراء النصوص 
وتحليلهاء فلم نذهب وراء ماذهب إليه العلماء الأفاضل من تقسيمهم لهذه المجالات (ما يتعلق بالعقائد 
وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ)!') وإنما حددت المجالات وفقا لواقع الروايات وقد انحصرت 
قيما يلى: 
١‏ - انظر : محمد حسين الذهيى ٠‏ الإسرائيليات فى التفسير والحديث ٠‏ المرجع السايق ؛ ص 4؟. 


سس اطبك/#اة! ‏ 


-١‏ بدء الخليقة. وفيه”كثرت الروايات الإسرائيلية ويخاصة فيما يتعلق بخلق الكون وقصعة آدم عليه 
السلام وزوجه منذ خلقا وحتى هبظا إلى الأرض والصرا ع بين ايتى أدم. 

؟- قصمص الأنبياء, وكان هذا القصص مجالا خصياأ على نحو ما وجدتاه فى قصة توح وقصة 
إبراهيم وقصة لوط عليهم السلام, أما الازدهار الأكير لهذه الإسرائيليات فكان بوجه خاص فيما 
يتعلق بقصص الأنبياء الذين ارتبط تاريخهم بينى إسرائيل بشكل مباشرء تحو قصة يعقوب 
وقصة يوسف وقصة مووسى وقصة داود وقصة سليمان عليهم السلام. 

كما وجدنا كذلك بعض هذه الروايات فى قصة بونس وقصة يحيى عليهما السلام. 

- الأنسابء وبيدو أنه نظراً لاهتمام العرب بالأنساب, لم يكن من اليسير أن يمر ذكر شخص دون 
تحرى نسبه وقديلته. وقد وجد الأوائل ضالتهم فى كتب اليهود» قأخذوا عنها سلاسل نسب 
الشخصيات المختلفة نهو سارة زوج إيراهيم عليه السلامء وتمرود وأزواج يعقوب عليه السلام 
وأبنائهن والأسياط والنقباء وأسماء الجواسيس وغيرهم. 

5- هناك قضمايا متفرقة وردت فيها روايات إسرائيلية على نحو ما وجدنا فى بعض القصص 
التاريخى كدخول بختتصر إلى بيت المقدس وقصص بعض أنبياء بنى إسرائيل مثل حزقيال 
وإرميا؛ وصموتيل وقصة بلعام. 


ه موقف ابن جرير الطبرى من الإسرائيليات فى تعسيره: 
مها لاشك فيه: أن الطبرى كان على علم تام بحقيقة كثير من الروايات التى سافها فى تفسيره 
فكان كثيراً ما يشير الى الرواية بقوله: ويقول أهل الكتاب؛ ويقول يعض أهل العلم بالكتاب. أو يتسب 
الرواية إلى من كان يهودياً ثم أسلم. 
ومن خلال تتبع موقف الطبرى تجاه الروايات التى استخرجناها من تفسيره وجزمنا يأصلها 
الإسرائيلى: يمكن أن نسجل أولاً مخذنا على هذا الحشد الهائل من الروايات الإسرائيلية والخرافية 
التى حفل بها تفسيرهه ثم يمكن أن نسجل أيضاً تباين موقق الطبرى من هذه الإسرائيليات على 
النحى التالى: 
-١‏ وقع الطيرى فى ترئيد الإسرائيليات وإقرارها دون نقد أو تمحيص وذلك فى كثير من المواضع 
التى أشرت إليها فى ثنايا هذه الدراسة. 
؟- هئاك روابات محدودة نبه الطبرى ا فيها واستئكر مضمونها ولبته اتخذ من هذا المثهج سبيلاً 
ملإزماً له فى تقسيره. 
9- اتسم موقف الطبرى تجاه بعض الروايات الإسرائيلية بالتردد والاضطراب فهو فى تعليقه الواحد 
على الرواية تراه يستنكر» ثم لابليث أن يعون ويردد ما يتعارض مع رأيه الأول. 


3 


ولانجد عذراً لتساهل الطيرى فى نقل هذه الإسرائيليات وإن كان عصره بالطبع لم ينذر بما 
يمكن أن يترتب عليها من آثار» إلا أنه كان عليهء وهو العالم المتبصر والمتيحر فى تاريخ الأمم والملوك. 
أن يكجذ العبر والعظات من اهتمامانه؛ وأن يتوقع ما يمكن أن دؤدى إليه مكل هذه الروايات فى 
الأجيال اللاحقة. 


ه الدراسة المقاريئة “لتصوص: 

إن مطابقة نصوص الإسرائيليات عند الطبرى: باصولها العبرية ليؤكد العلاقة بينهما من جهة 
ويشير فى نفس الوقت إلى المصادر التى جاءعت فيها هذه الروايات. 

وقد كان من نتائج هذه المطايقة أن لاحظنا أن هناك درجة من التفاوت فى «تداوله الروايات 
فهناك أثار وردت عند الطيرى تتطايق مع النص العبرى تطابقاً مذهلاً للغاية وتتراوح بين العبارات 
القصيرة: والفقرات الطويلة: والروايات الكاملة. وهناك آثار أخرى اتفق مضموتها مع الأصول العيرية 
واختلقت نصوصهاء وترتيب ماجاء فيها. كما وجدتا أثاردً أجملت ماجاء مقصلاً فى التصوص 
العبرية. وأخرى فصلت ماجاء موجزاً وهناك آثار اشتملت على إضافات ليست فى التص الهبرى 
مقرض «استكمال الحدت» أو استيقاء متطليات الموقف. 

وقد نتج عن مطايقة التصوص الوقوف على بعض الآثار التى اشتملت على مبالغات لم أجد لها 
أصلاً عبرياًء ورجحت تصتيقها ضمن الإسرائيليات لاتفاقها معها فى الروح والاتجاه. وهو الأمر 
الذى سكن أن يدركه من له دربة ودراية بالمدراشيم والآجاداه ولاشتراكها مع الروايات الإسرائيلية 
التى نم تأصيلها فى الرواة الذين تقلوها إلينا حتى وصلت إلى الطبرى فى تفسيره. 


» الدراسة اللغوية الإسرائيليات: 

إن مقارنة النصوص من التاحية اللخوبة والتى تمت بهدف معرقة «حجم» الرواية الإسراتبلدة 
من الآثر. نتجت عنه ملاحظات استوجبت الوقوف عليها . ظ 

فقد وجدت جملا اسمية محددة وفعلية فى الأثار تتفق فى تركييها ونظائره) في النصوص 
العبرية, وهذاك من المواضمع ما تم فبه تقديم أو تأخيرء فجات الرواية العربية مخالقة فى تسقها 
اللفتى عما فى العيرية. 

كما أشارت المقارنة إلى اتفاق كيير فى أوزان الأقعال المستخدمة فى الروايات العربية م 
بقائلها فى التخصوصض الغيرية. يل إن أزممة الأفعال قد تواققت فى كثير من الحالات على ثحق يلفت 
انتياه الدارس لهذه التصوص. 

أما سعانى المقردات. سواء أكانت أقعالاً أم أسماءء. فقد اتقق الكثير متها فى الروايات 
الإسرائيلية عند الطيرى مع آصوله العيرية. 


لم - 


وقد لفت انتباهى فى هذه الدراسة موقع الأعلام الواردة فى الروايات العربية وعلاقته بالأصل 


-١‏ إن الأعلام الواردة فى آثار الطبرى قد اشتملت على أسماء أتبياء ونساء وشخصيات أخرى 
وأماكن محكتلقة. 


1 وردت هيده الأعلام فى مواضعهاء أى فيما يتعلق بقصص الأنبياء أو سرد الأحداث وقد جات 

متققة فى السياق وإن اختلفت صور هذه الأعلام قليلاء باستثناء علم واحد جاء مخالفاً فى 

صورته مخالفة تامة, لايمكن أن تبرر صوتياًء ألا وهو «طالوت» والذى يقابله في النص العيرى 
شاعول. 

'- فيما يتعلق بالصيع اللفوية للأعلام وجدت مايلى: 

أ- بقيت الأعلام الواردة فى القرآن الكريم على صورتها القرآنية على الرغم من وجودها فى 
النصوص العبرية مع اختلاف يسير في بعضها نحو إبراهيم [أبراهام- ابرام) نوح» نواح 
اسماعيل (يسماعيل) موسى (موسى) هارون (أهارون). 

ب هناك أعلام لم ترد فى القرآن الكريم وردت فى الآثار عند الطبرى وجاءت متفقة تماماً مع 
نظائرها العبرية نحو حام: يافثء فاران ناحورء. كوشء كثمان: سدوع: رأجيل: عوصء صور, 
أرمء تفتالى. 

ج ‏ هناك أعلام حدث فيها تغيير فى الآثار عما هو فى الأصل العبرىء ونرجح سبب ذلك عملية 
النسغ فى الغالب: وذلك نحو: ليان (لبان)؛ أشرب ( أشر): سورى (سودى) نحى (تحبي)ء قلط 
(قلطى). 

2 هناك مجموعة كبيرة من الأعلام العيرية تم تعربيها فى الروايات الإسرائيلية الواردة عند الطيرى 
وفقاً لقوانين التغيرات الصوتية التى أقرها علماء الصوتياتء والتى أشرت إليها فى ثنايا هذه 
الدراسة وذلك فى مثل: حواء (حواً)» هشام (حوشيم). ومتى (امتاى): ازدود (اشدود). ليا 
(لبيئا)» سارة (ساراى), هابيل (هبيل), عيصا (عسياو) وغيرها. 


رواة الاسرائيليات. 
لوحظ من متابعة رواة الإسرائيليات عند الطبرىء برون أسما ءا لنشر إليها الدراسات السابقة 
التى تذاولت موضوع الإسرائيليات في التفسيرء وانزواء أسماء أخرى اعتيرت من رواتها . 
قعلى سييل المثاله وجدنا ابن عباس وسلمة بن الفضل وعكرمة وقتادة ومجاهداً وسنعيد بن 
جبير قد قاموا يدور بارز فى رواية هذه الإسرائيليات» ريما نتيجة اتصالهم يمن أسلم من بنى 
إسرائيل؛ أو لاطلاعهم على ما وجدوا من نصوص. يرجح وجود ترجمة عربية لها أنذاك. 


ام - 


وبلاحظ أن تلاميذ اين عياس: لاسيما مجافد وسعيد بن جبير وعكرمة كانت لهم روايات 
عديدة. وقفنا على أصولها الإسرائيلية فى هذه الدراسة. 

وعلى الجانب الآخرء عد يعض الدارسين ؟'! كعب الأحبار وعبدالله بن سلام من أشهر رواة 
الإسرائيليات, ولم تقف لهما فى دراستنا هذه على روايات على نحو ما وجدناه عند الآخرين. 

ونستخلص من هذاء ضرورة أن يتم تصنيف الرواة تصنيفاً واقعياً يبنى على إثبات ما قاموا 
بروايته فعلاً وثيت له أصل إسرائيلى: أما أن يحكم على رواياتهم بأنها إسرائيليات لمجرد أتهم كانوا 
يهوداً وأسلمواء فهذا فى رأيتا حكم لاتدعمه الأدلة واليراهين التى بتينا عليها أساس وهذه الدراسة . 


توصسيات: 

بعد هذا الاجثهاد الذى قمت به: وفى ضوء اطلاعى على كتاب جامع البيان فى تأويل القرآن 
للطبيرى.: وما تو صلت اليه من تنتائجء وأشرت إليه من ملاحظات فأقترح مايلى من توصيات أجعلها 
أهانة قى عنق من لهم القدرة على اتخاذ القرار بشأن تتقية التراث الإسلامى: وأوجزها فيما يأتى. 

أولاً: إعادة النظر فى كثير من كتب التراث على ضوء مستجدات العلم الحديثء والاستفادة من 
كافة وسائل البحث والتحقيق فى عصر المعلومات الراهن؛ فمع تقديرنا لهذه الكتب إلا أنها ليست من 
المقدسات الى لاتمس: وانما فى تضائيف دشرء تصبييوؤلن وبخطتون وبسبحان امنود عي الؤلل 
والخطا. 2 

ثانياً: تشكيل فرق عمل من العلماء والملتخصصين فى مجالات التفسير والحديث وتحقيق 
النصوص وعلماء اليهودية واللغة العبرية والآرامية تكون مهمتها الجماعية بحث ما فى هذه الكتب 
وتقده وتمخيصه. : 

ثالثاً: توفيز أحدث الطبعات الممكنة من كتب التراث اليهودى كالعهد القديم والتلمود والمدراشيم 
وسمائر كنب الآأساطير الإسرائيلية. والدراسات النقدية الصادرة حولها بشتى اللغات. 

رابعاً: البدء بتنقية كتب التفاسير ثم مايشابهجهة من قصص الأنبياء على النحو الذى يمكن لنا 
تصحيح المفاهيم الت 'ستقرت فى الأذهان ولصقت بالعقول. 

خامساً: إعادة طبع ما يتم تنقيته وتتقيحهء مع بقاء ما فيه من الروايات'الإسرائيلية على أن 
هذة الطبعات. 

سائسياً: أوصى يآن يكون هناك مقدمة لكل كتاب من هذه الكتب التى تم تنقيحها تشير إلى 
١‏ - انظر : محمد ين محمد أبو شهبة ؛ المرجع السلبق . ص/1*9١ ‏ 


انك 


خطورة الإسرائيليات وضرورة الانتياه إليها والحذر من ترديدهاء إن فيها ماسئ إلى الإسلام ويشوه 
صورته. 

سايعاً: أقترم أن تدرس فى الكليات والمعاهد المتخصصة فى مجال الدراسات والعلوم 
الإسلامية والشرقية مادة كافية حول بيان نشأة الإسرائيليات وموقف الإسلام منها وخطورتها 
وضرورة محاريتها والرد عليها. 

ثامناً: حث الباحئين والدارسين من أجل خوض غمار هذه الدراسات دون وجل أو رهية< مم 
توقير شتى وسائل الدعم المادى والمعنوى لهم. 

تاسعاً: العمل على نشر الكتب المحققة خارج نطاق الوطن؛ ويصقة خاصة فى العالم 
الإسلامى- غير العربى- والعالم الغربى: مع ترجمتها إلى اللغات المختلفة. 

عاشراً: إنشاء مركز علمى يتولى مهمة تنفيذ التوصيات السابقة وما يشابهها. 


والله الفادى الى سواء السبيل 


د. أمال محمد عبدالرحمن ربيع 


م - 
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ا قصة موسى عليه السلام 













ار قعصة داود عليه السلام 
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ذللك قمة داود عليه السلام ) صموئيل الأول ؟,5, . 











صموئيل الأول 4,9 , ١.‏ 
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.11 قصة داود عليه السلام | صموئيل الأول الإصحام 15 

































































٠ ١9 والإصحاح‎ 

عه | قصة داود عليه السلام صموئيل الأول الإصحام 15 
ْ والإصحاح ١‏ 

ر-1117 قصة داود عليه السلام | صموئيل الأول الإصحاح 1١‏ 
وال صحاح ب 

ذيق قصة داود عليه السلام | صموثيل الأول الإصحام 1١‏ 
والإصحاح ين 

كي قصة داود عليه السلام | صموئيل الأول الإصحاح ١5‏ 
والإصحاح ١‏ 

“اع قصة داود عليه السلام | صمرثيل الأول الإصحاح ١5‏ 
والإصساح ١‏ 

ال ع قصة داود علبه السلام | صمرئيل الأول الاصحاح 1١‏ 
والإاصحاح ١9‏ 

1140-5 قصة داود عليه السلام | صمرئيل الأول الإصحاح 1١‏ 
والإصجاح /إ١‏ 

لل قصة داود عليه السلام | صموثيل الثاتى ؟1/؟-١!‏ 

صموئيل الأول 8/ ١لا‏ 

1+ قصة داود. عليه السلام ]| صموئيل الأول 8/؟؟8. 






صموثيل الأول 97/5؟ 
صموئيل الأول الإصحاح ١5‏ 
صسوئيل الأول الإصحاح ١!‏ 





د يكرت قصة داو عليه السلام 


20 












نسب قوق سقر المكرين ١٠١7م‏ 
سفر التكوين ١5/1-م‏ 
سفر التكرين ١٠/ركم‏ 
سفر العكرين ١٠/ك-م‏ 
سفر التكوين ١١م‏ 
سر التكوين م 


سقر التكوين 


الاسم 










سفر التكرين ١٠/ك-م‏ 
سفر التكوين ١٠/57-م‏ 
سفر التكوبن 8-67٠١‏ 


سفر التكوين ١٠/5-م‏ 










سقر ارميا 8-4/1 
سقر ارميا -1/ ١6-114‏ 






















سقر ارعيا 1/4٠‏ 
بولق سقر العدد #الا/رم ١-175؟‏ 
سغر يشوع 5/1١‏ 
ار سفر التكوين "!الا 
رةه سفر التكرين 7/ 11-1١‏ 


ارقو؟ة سفر التكوين ؟/ر١؟7-غ؟‏ 






1ه سفر التكوين 1/1 14-19 


لسدروسطيد 


سقر التكرين 19/١4-11؟‏ 










؟ارقماة 






ته سفر التكوين ؟71/9--2؟ 






1ع سفر العدد “11/ ١8-١4‏ 






/ 1 سفر العدد “119/؟؟ 







51/4 سفر العدد 5/17؟ 





0 سفر العدد 117/١-؟, 7٠0‏ 
سفر العدد 3/15-ع . 


سقر العدد ؟*/م ذ1١1-؟١‏ 












ان 





ع/بثااة 







سفر العدد "8"!/ مما 






اه سفر بشوع 1/ ١1-1١‏ 





0/1 







سفر العثنية 99/ . 


00/4 سفر التثنية 9/ . 






غخ/بلاوة 







سفر التثنية ”/ . 





ع# اوم 







سفر التثنية اثا/ . 





/ملا كو ماهو 







ممفر التغنية 89/ . 


واد سفر التفنية ؟1/ . 






ماه 






سقر التثنية *1/ : 





لد سفر العدد 14/ة-. ١‏ 


01 قصة موسى عليه السلام | سفر العدد 1/11؟-؟؟ 


مقر العثنية 4/؟-, ١6‏ 


+214 | الائدة سقر العند 19/#9-؟١‏ 
د سقر العدد *807/ مثا 


0 : قمة موسى عليه السلام | سقر يشوع 1/ 1١-١١‏ 
الشنية ؟7/رءة 
01-7 ْ قصة موسئ عليه السلام | سقر العدد 4١/١١-6غ]‏ 
00 5 قصةابتى آدم 2 | سفر التكوين 4/١-؟١‏ 
مان نصة أبنى أدم سفر العكرين +/١-؟١ا‏ 
2200 قصة أبنى أدم سفر التكوين ١1-١/4‏ 
ما قصةابنى آدم | سفر التكوين ١4-١/4‏ 
00 .المائدة قصة ابنى أدم سفر التكوين 15-١74‏ 
ع/رؤكهة 0 قصةابنى آدم ١‏ | سفر التكوين ١5-1١/4‏ 
1 َ قصة ابنى آدم سفر التكوين ١-1”‏ 
#رقكة 0 : قصة ابنى أدبم مر التكوين 15-١/4‏ 
01 : قصة ابنى أدم سفر التكوين 15-١76‏ 
اه قصة ابنى أدم سفر التكوين 4/ ١7-9‏ 


وام قصة ابنى آدم سفر التكوين 11-1/4 


ار 1 مولد إبراهيم غليه السلام دوم تدوحييوز؟ 
ند 1* 52,"57 ه 
101 قصة آدم والشجرة' | سفر التكوين 7/1-؟١‏ 





/ر ا 0غ قصة أدم رالشجرة | سفر التكويخ 15-5/7 

7 16 قصة ادم والشجرة | سفر التكوين #/ ١١5‏ 

0 قصة آدم والشجرة | سفر التكوين ١١/9‏ 

معام قصة أدم والشجرة | سفر التكوين 5/19-؟١‏ 

فرؤمع قصة آدم والشجرة | سفر التكوين ١5-57‏ 

لام قصة نوح عليه السلام | سفر التكوين ١7/1‏ 
سفر التكوين ثثرةا . 

١/0‏ قصة موسى عليه السلام | وودي عرروم ء 
اف نض 


1 تدر'اوره وي 


ا قصة موسى عليه السلام | سفر الخروج 3/4 
ضمن قصة موسى عليه السلام | سقر الخروج 5/6 
1 قصة موسى عليه السلام | سر الخروج 5/4-/ 
شر قصة موسى عليه السلام | سفر الخروج 7/8 
0 قصة موسي عليه السلام 


1 
برس قصة موسى عليه السلام لوف 11 قار 


للع لف ب لين 
كر .1 فعبة عوسى عليه السام 


مام قصة موسى عليه السلام سفر الخخروج 
“11 ما 





بوم ل 


كع نت اك لل متتس 


رشع 






سغر الخروج 8/17؟- يان 
سفر الخروج 15م ؟- . ؟ا 
سفر الخروج ١5-546‏ 















كرذمع_ثمان 





امن 







سقر الخروج .؟9/1-؟١‏ 


ب 







7 عندجم» إرمور 


رغم 






سفر اشعياء 147/ 4-١‏ 





رم 






سثر أشعياء ١/5‏ -: 











ا 





قصة بلعام ين باعوراء | الإصحاحات ؟؟, 1؟,)؟ 


-_- 


الإسبحاحات ؟1, 7؟ , غ؟ 











ا١ذمرك‎ 





قصة بلعام بن باعوراء 





كرم ١١‏ قصة بلعام بن باعورا ء الأمماحات ؟؟ , 7؟ بغ ؟ 





كرمذا قصة يلعام بن باعوراء | الإاصحاحات 7؟ ,87 , غ؟ 








رخ 19-١‏ ا 







قصة بلعام بن باعوراء | الإصحاحات 7,717 ,)7 








ك1 






قصة يلعام بن باعوراء | الإصحاحات ؟؟, 18 4! 








| الإصحاحات 71 ,”7 غ؟ 






قصة يلعام بن باعورا ء 









ككرؤذا قصة بلعام بن باعوراء | الإصحاحات 27,177 ,14 









٠ 1‏ قصة بلعام بن ياعوراء | الإصحاحات 8,777,797 









ككثرؤاا قصة بلعام بن ياعوراء | الإصحاحات؟؟,!؟,4؟ 









ا قصة بلعام بن ياعوراء | الإصماحات 77,17 6؟ 


م8 


١54 15 .5١ الاصحاحات‎ 





ل قصة بلعام بن بأعوراء 














كم 5١ذا‏ قصة بلعام ين باعوراء |الإأصحاحات ؟؟, !؟, غ؟ 





4 الأصحاحات #الل "ل9,‎ ١14 


قصة بلعام بن باعورا ء 











١19 /“‏ قصة يلعام بن باعوراء | الإصحاحات ؟9, 77, غ؟ 








١1‏ قصة بلعام بن باعوراء | الإصحاحات ؟1, 7؟, غ؟ 





]| قصة بلعام بن باعوراء | الإصحاحات ؟8آ, 97, 14 














رما قصة بلعام بن باعوراء |الإصحاحات ؟1, 17 84 








!1 قصة بلعام بن باعوراء |الإصحاحات ؟؟, 7؟, 4؟ 





للف قصة بلعام بن ياعوراء | الإصحاحات 19 79, 4؟ 















121 الإصحاحات ؟9, 7#, 4؟ 


قصة بلعام بن ياعوراء 





ا قصة بلعام بن باعوراء | الإصحاحات 7؟7, 9؟, 14 





1-١‏ قصة بلعام بن باعوراء | الإصحاحات ؟؟, 7؟, غ؟ 





ما قصة بلعام ين باعوراء | الإصحاحات 17, 7؟. 4؟ 


_ +95 


كرن؟! 






الإصحاحات 7؟. 7 , غ؟! 









رن سقر الخررج 11-1 







>2 سقر المخروج -١4‏ 14 





217/5 سفر يوناث "1/!- ١١‏ 






لاه سفر التكرين ؟/رأ 








بارع سفر التكرين ١/17‏ 





0/1 سفر التكوين 1/1 





بوم سفر التكرين 8/رة ١5-1‏ 





بار وام سفر الشكرين 5ر6 15-1١‏ 
















37 سقر التكوين 11/8 . 






مرجم بام سفر التكوين ١1/5‏ 





بإ أسفر التكوين 17/1 . ٠‏ ؟ 





ل سفر التكوين 9/؛ 





لإرلاع سفر التكوين #/ 6 ١‏ 











7917 






لمع قصةنرح علبه السلام | سقر التكوين ١6/4‏ 









با اع قصة نرح عليه السلام 1 سفر التكوين ١5/8‏ 










فار قصة نوح عليه السلام | سفر التكوين ١8/8‏ 









يذل قصة نوح عليه السلام | سفر التكوين 5/4-؟١‏ 

















ة قصة نوح عليه السلام ] سفر التكوين ١1-578‏ 





بار بالا قصة لوط عليه السلام | سفر التكوين 18/؟9-! 





إلا باب قصة لوط عليه السلام أسفر التكرين !4-١/18‏ 





بار بحب زب قصة لوط عليه السلام | سفر التكوين 76-1714 





بار اها 


قصة لوط عليه السلام أسفر التكوين 4-1/14؟ 





مر قصة لوط عليه السلام |سفر التكوين 17/18-غ؟ 





امار قصة لوط عليه السلام | سفر التكوين 4-71/18؟ 





بامرينمب قصة لوط عليه السلا | سفر التكوين 8١77/1-غ؟‏ 





ار ءلم قصة لوط عليه السلام |سقر العكوين ١١5/15‏ 





قصة لوط عليه السلام |سفر التكوين ١1١-5/19‏ 





قصة لوط عليه السلام إسفر التكوين !١-5/15‏ 





قصة لوط عليه السلام أسفر العكوين ١١-5/19‏ 









سغر التكوين 


الع ور 


قصة لوط عليه السلام 


 ؟ةمد‎ 


؟ 


ا 


ل 


3 


م 


1 





. 64 


١م‎ 7 


قل 


١م‎ 6 


اأذما 


١ 17م‎ 


مرا 


ما 


اأكذما 


ةما 


.وأا 


15 


ل 


3 أ 


1 


1 


١3 


رار 


ارارم 


لالراخ- كم 


اكلم 


افلم 


ل 


ا 


ا 


ارا 


#الراءخرا 


لارلما . 


ارا 


لامر ما 


لاما 


ارا 


ل 


لا شرا 






سقر التكوين 
كارك ٠‏ 


سقر التكوين 
١١-4‏ .ا 
















قصة لوط عليه السلام 










قصة لوط عليه السلام 




















نصة لوط عليه السلام سفر التكوين' 
لكر 
قصمة لوط غليه العلام سفر العكوين 
ك1 1..؟ 
قصة لوط عليه السلام صفر التكوين 
ار 11 .م 
قصة لوط عليه السلام سفر الحكوين 
11-1 .”م 


سفر التكوين ثرا 


سفر التكوين 897/م؟] 


لامر ١‏ 
لأ هارا 
لكر هارا 
بار هارا 
لمارا 
لامر ار ١‏ 
لكر وا 
بار ار ١‏ 
بار نش ؟ ام ١‏ 
شلقن 
لين 


ارا 


ان 


١ الام‎ 


بشتان 


الار1 


ااا 








سفر التكرين ١4/رة4,اة‏ 


سفر التكوين 479/ 4-1 ؟ 


5 لزتمركصر 5 


5 2 نم1 1 * , 
اسن ا ال 1 
مر 0 
031 ى 


ا تتام ام ١‏ - 


























سفر التكوين ١”‏ 
سفر التكرين 8 /ر ١١‏ 
سفر التكوين 8 / ١6‏ 
سفر الملوك الثاني 
ا كا 
سفر الملوك الغانى 
يرل عر 
سفر أرميا ؟ / 4 
يإزدتم , 
سفر الخروج 4 / 8 + 
سفر الخروج 4 / 5 / 
سفر الخروج 4 / ١‏ / 
"سفر الجروج + / 5 
سقر الخروج ؛ / 5 ا 
سفر الخروج 4 / 5. | 
سفر الخروج 5 / 5 لا 
سفر الخروج 4 / 6 + 


سفر الخخروج + / 5 لا 


سفر المخروج 4 / 8 / 


سل ولاش _| لجل واسشعة | السب | ميشيالائ. | السدداسائاي | 
١٠‏ 


075 ودر جدعو 

























ظ 5« عو 5 
احير 4 
2 22م" 6ى 
سر اللخروج ا 


سفر الخروج ؟" /ر أ .! 


سفر يونان ١‏ / 4 


سفر التكوين 


خا/ 5 ١١‏ .م 









قصة لوط عليه السلام 


دجحصي 1 وجوسج 
565ظ 
مفر الخروج ١7‏ / با 
سفر الخروج ١1‏ / بإ؟ 
سقر الخروج 517 / لام 
سفر اللخروج ١7‏ / /؟ 
صقر الخروج 117 / /الا 


سفر التروج. ١7‏ / بالا 


]ا | موسي سن | مشيواا | مسسعن | 





















































































2ف 8/ 416 سفر الخروج ١١‏ / لازا 
سفر الخروج 11 / 36 .ا 
م.م ايها 5/م 6غ سفر المخروج ؟١‏ / /ا"] 
سفر الخروج ١١‏ و ىم 
5.” | .نهب قر اماة 
مجحوجنمر جددوجي ١‏ 
ا 50 5م اؤة 1 1 
د ' 559 , 
ا اط م كا خقزة 
8م لشاض 101/5 ابراهيم وسارة فى مصر | سر التكرين ١١‏ / 1715 
لفق يض م 0غ ابراهيم وسارة في مصر | ستر التكرين ؟١١‏ / ١١ ١1‏ 
أأم مرف الى اما سفر الخروج ١5 / ١‏ 
ام اب؟ /ىم؟ د يدوم ووجبيذ 
وخر إن أ ة؟ صطذؤ 4 59" و7ج 
١+‏ | ادبم ١رة؟1.‏ سقر الخروح 1 / ؟ 
موس | لسر 0 سفر الخروج 
ار ١.١‏ ؟ 
داوم | مسبم /. سفر ال خروج 
“رجأ .؟ ”ا 
باس بام سقر الْْروج 
١‏ #ا ا لرعؤ .؟ 1١‏ 
مس | ١بسزيام‏ سفر الخروج 
ار هذ .؟١ ١١‏ 
“ان رمي سقر الخرقيٌ 
“رهط 2" ”أ 
ياس | سابياس يام مغر الخروج 
ار ها .7" 






ل[ شل |سشصضة] ضيه | مشتاي | سويت 








سقر الخروج 
؟ م م١‏ .؟ ”١‏ 


سفر الخروج 1/7؟ 


71 5١ / ١ سفر التكوين‎ 

















سفر المكوين ل / ١7‏ 
سفر التكوين لم م ع١‏ 
5171 تدجيجبرد 








قصة إبراهيم عليه السلام | 5 1 4جزدهوو 





قصة إبراهيم عليه السلام | سقر التكوين 78 / ؟ 





قصة إبراهيم عليه السلام | سفر العكوين *؟ / ؟ 





قصة إبراهيم عليه السلام | سفر التكوين *؟ / ؟ 





قصة إبراهيم عليه المسلام | سفر التكوين 9# / ؟ 





قصة إبراهيم عليه السلام | سفر الشكوين 7؟ / ؟ 


ا 1د 5 


م يشر | موسي سية | مشياكر | صتاصن | 


/11١‏ ن* دم جددوو: 
3 25355 ءى 
أأام لامر مم | قصلت مقر التكوريد ١‏ /را . 1 
سفر التكريد ؟ / ١‏ 4 
11 ثم قصلت سفر التكرين ١ / ١‏ .]م 
سفر التكوين ؟ / 431 
نحت سفر التكوين "8_١ / ١‏ 
سقر اتكوين ! / 41 
أأ/رام فصسلت 5 الخلا سثر التكرين 1١ / ١‏ غم 
سفر التكرين ؟ / 4١‏ 
1511م الذاريات | قصد 3 سقر الشكوين 
شؤم 2665 ., 
ؤم 5غ ]| الثاريات | قصة : سفر العكوين 
4م 1١1١5‏ ."م 


الا/لم 





١ ملبصق‎ 


أبرزرواة الإسرائيليات 
شى تفسير الطبرف. 


4.ة- 













فق "انعفر ع عم لاوا و قل 
شخ طول لوقل واو حل 
14 فالعا بإوسدس 


أخ. 6ت ناف لت .*اعختار خن .كفن 
ل لا ا لل 
ا ا فل 







"الل "فى أقذى أزككلر 1 ا اول 
متكككتر م أالاكل مازرعن “لخت 
1527 كن اقل لإفاعخنل الغقلل 
با ا قفار 




















رتت 16ت لأ متعل, 
67 “35267 أ ناكل .عكنذتن, 
اكت ومكا تتا عا تار ةم كن 
ضس ةل الغ ذأ 11 توا 





ا عا أت ضاي قل 
أآخر. ة1, 5.ة! 


575لا لذلاكى لانرثظ اذ , ئلم خا 
كخا ذال .59.5 جقضرعة؟ 
















ال ل ل 
لوة] 


كخك لذت 11 لاكأارغقة كن 
مكل تلاككت 1أذؤذا, 5غ ذآ, 
.يك" 





- 4114 


س1 سم | بعامديميت يها 


ألا لول الل ملعن لكف 

ككف فتكحف رخاز 1 ما ؤذاء 

اع نكت "اقل الأؤزنالى أومفخل 
ككلخذىل لأمككا اكاب 


مقتكخثت ا نأل 1 لاقل 1584م ل 
كللال!ل ارم .م 


ل هل ا لا 
نكل .فكككل, لوككل اكككاى 
شففكل 


لأغكت أرء /اق, غرة .15 كلقب نخ3ل 
كمق لل لاقل اخرمذا.. زا قل 
اا ل ا ال ا 
665 ., مارعة؟ 


لقت“ 4 أعغة كت قأع عت أغأزد مق 

خكت نت اللعم اا خا “1 , 

ل ا انكسم ااا 
ان 


الل لاعلا الى ولأع ال لاحم 

اخملكف ا الا كك الل وول 

“لاقل الأخقل لاتقل الول 
لملههد سقف 


.قثت لأخخ 86أ ةمزال ع وكاب نة .كن 
أكاقل لاأكالقل لمعتل اتن نكنل 
525ل غى أخول, أألوية؟ 
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اتا تشيرصية - 


سلمة بن الفضل خم تتلا لاقف فى الول 
1 || ؟كدف "#ولاوى, الو لالحلل 
الال لاولو وو ارول "لوقا 
مالعألا لوطا وروا كل 
ا 













الكل ١١534‏ بالاأعفل ملز.قل 
مطضغة؟, اننذتل ؟قزال وذرة از 












ألو “الالال للف اأألكق للرأكقن 
شألا 1 1 ١4175‏ تتا كل اوقل 
ذدكة ١‏ اكوا .عذبب؟ 


لمعف ١‏ الأخن لأكا تال ارا قل 
أككؤكا, واعة؟ 



















581 كط أغوتى مأؤعغل افق 
ولرا ضع , ةر مركا # كاقل 
15 “56 , ااتطدا, ماياو 


كفك لأفكر ة فى كقكاتل ؟1أكلا1أ, 
خخكخا لانلخرال, ململ .“اغمتل 
كك راتخا عقن 1و“ قث 
11 5 يغ أ رن . ,“ا 


كقا اع لاف تتلت أنتاتلى ‏ لزألختل 
“اللا أ مار أذ كار قل غبار قل 
8م !أ 


تخكا فكض الال على ١.‏ الاانل, 
“1 لتاخل ككا قثت لاكالكتق 
الا ال ا اا ل لش يا 
]ل لكل 


اع 


قر تضير اطي 


لقق أكثلا, لاقضى لقا 1111 , 
أككف/ اولاق ماقا تأككلأل 
مكالنل اللحلالل . الإأكلر طاول 
لمكت “ها .لخت ..أقنل 
ككوذ كلل ع2 ل لا.ظ.وذ؟ 

















مقف أكثلل لأقالا لرقاى 11 

تككن., ااأعلاق لالوفى, تكككلل 
ا ا ا را 0 
١ 54‏ العمل مأخة ول ١‏ ؟لأضرنل 
لقأ لات ةا ١٠‏ أأأا تكقق3ن, 
217 ؟, اللغقل,, لاخنة ل لفقل 
4 3؟ 














١8٠لا‏ اقلال فأرثةة , تقنى نم31 
لا الل ار 3ر00 
ا 









17لا تممكف نأاأ كف ل “لأكمن ع “لكل 
-ك8, شفكق أختكمة, ؟ككم نالوق 
خلاة. غ4 نان 








م فخرال, اأكلال فزاملل 
لإقلافت عفككل, مارل, إلاوباا, 
1 نه .م 


كآرة, لفكت ةغه لقأل كاقل 
13526 قم لأا لغ اا 


غؤخٌ ب 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر وا مراجع العربية 
القران الكرهيم 
العكهب القدبيم 
ابن اللأثير 
عر الدين ين الأثير أب الحسن على بن محمد الجزرى, 


أسد القابة فى معرقة الصحاية: المطيعة الوهبية بالقاهرة, ٠174ه‏ 
ابن تيمية 
ل مكء معارح الوضصبولبط. الترقى: لمشقء: م6 أآأف. 
ابن حزم اللأند لسى 
حمهر 5 أنساب العرب» تحقيق: عبلك السلاع هارون, داو المعارف. 1كام. 
ابن خلدون 
اين حلكان 


وفيات الأعيان وآنباء أيناء الزمان: تحقيق احسان عياس: دآن الثقافة: دروت قءت 


اين عبد الير 


الاستيعان فى مغعرقة الأصحابء تحقيق: على محمل اليجاوي, مكيبة نهيضة فصرء القاهشرة: 


اماع + 


ابن قتيبة 
أبو محمد ين عبد الله ين مسلم: 
المعارف. حققه وقدم له: ثروت عكاشة, طا,ء الهيئة أفصرية العامة للكتاب, 1595م 
أن كثير ‏ 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقي, 
تفسير القرآن العظيم: دار المعرفة. بيروت: 1934م. 
البداية والنهاية, دار الفكرء بيروت .141/8م. 
ابن مدظور 
لسان العريء دار المعارق» دءت. 
ابن النتديم 
الفهرست ء ليبج ١‏ 1/ا18. 
أيو حيان . 
آثير الدين محمد ين يوسفى», 
تقسير اليحر المجيط: دار الفكرء ط؟ء 19/47ه. 


أبو السعود. 

محمد بن مهمد بن مصطقى العمادى: 

إرشاد الفقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريمء مطبعة بولاقء القاهرة. 45١1ه.‏ 
أحمد حجازى السقمًاء 

نقد التوراة. مكتية الكليات الأزهريةء القاهرة. 1515م 
أجمد حمر عاسو 

قوأعد أصول الحديث: ط. معهد الدراسات الإسلامية, القاهرةء ٠155م‏ . 
أحمد عيسى الأحمد: 

داود وسليمان فى العهد القديم والقرآن الكريم» دراسة لفوية تاريخية مقارنة» الكويت, ١٠155م.‏ 


 عغ!ؤ16-‎ 


أحمل محمد الحوفى: 
الطيريء المجلس الآعلي للشئؤن الإسلامية: القاهرة. م 
تفسير المراغي. مصطفى البابى الحلبي؛ القاهرة؛ ط؟, 196ه 
ال “لوسى. 
أبو التتاء شهابي الدفن المندذ محمول : 
البخاريى. 
صسحوةٍ اليخارى, دار مطايع الشعبيىلءت. 
البقدادى. 
أبو بكر [حخمد بن على:» 
تاريخ مقدانء مطبعة السمقاذة المكسر » 6ه ع 1م 
البيضاوى. 
أذوار التتزيل وأسرار التأوجلء الملبعة التجارية الكبرى» القاهرة. ل متء 
التبريرى. 
مه ديوان الكفاسية: مطيعة ولاق ااه 
تفسير الشاب القدس» 
دار مئشورات التفسير, نزوت 1ام. 
الجاحظ؛ 


لاغ 


الجواليفى. 
أبو متصور موهوب بن أحمد دن مشكمك بن الخضرء 
المعرب من الم الأعجمى على حروقف المعجم, تحقيق: ب عبد الرحيم, دار القلمء دمشقء 
4م 
جورج توار: 
حسن ظاظاا : 
القكر الديضى البهودى. آطوارهة وعذاشرية. دار القن دمشق: ط؟ , لاحش أم. 


الحتبلى: ابن عماد : 


شذرات الذهب فى أخيبار من ذهب دار إحياء الثراث العربي» بيروت: د.ت. 
حستى يوسف الأطير, 

اليدايات الأولي للاسرائيليات فى الإسلام. مكتبة الزهراء. ط١ا؛‏ 191م. 
الخارن. 

علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم اليقدادى. 

لباب التأويل فى معانى التنزيل, مكتبة مصطفى الحلبى. القاهرة, 1555م. 
داقيد سيجف»: 

قاموس عبرى ‏ عربي للغة الميرية المعاصرة. نيويورك. 1928م 
الناودي 

طبقات المفسرين, دار الكتاب العربي؛ بيروت: د.ت. 
زكى شتوده: 

المجتمع اليهودي: مكتية الحانجي؛ القاشرة: د.تج. 
الذهبى. 


شمس الدين أبو عند اللة محمد بن أحمد بن عثمان, 


حدكرؤاع - 


ميزان الاعتدالى فى نقد الرجالء البايى الحلبي. القاهرة. 1974م 


السبكي 


طبقات الشاقعية الكبرىء المطبعة الحسيذية المصرية, 1174م. 


سبيتوزا! ء باروخ. 

رسالة في اللاهوت والسياسة: ترجمة حسن حنفى وفؤاد زكرياء الهيئة العامة للتاليف والنشر, 
القاهرة: لاكام. 
سلوى تناظم: 

الترجمة السبعينية للعهد القديم بين الواقع والأسطورة: القاهرة. 15/84م. 
السيد أحجمد خليل: 

نشأة التفسير فى الكتب المقدسة, الوكالة الشرقية للثقاقة, الإسكندرية؛ طا, 4 158م. 
السيوطي. 


عبد الرحمن جلال الدين. 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء دار إحياء الكتب العريية: القافرة د.ت. 


السراج المتير فى الإعانة على معرفة بعض معانى كلام ريتا الحكيم الخبيرء المطبعة 


الخيرية 1١١‏ ؟١اه.‏ 
صلاح الدين صالح حستين: 


القوانين الفنولوجية فى اللفات السامية دراسة توليدية. محلة الدراسات الشرقية..القاهرة, 
العدد 14. بتاير 1938م. 


صموكيل يوسف,: 
المدخل إلى العهد القديم. دار الثقافة, 1591ام. 


- 214 


اليطبيري: 
أبوجعقر محمد بن جرير: 
جامع البيان فى تأويل القرآن, دار الفكر العربي؛ بيروت» 45؟1ه - 1919/35م. 
تاريخ الأمم والملوك» دار الفكر, , 1419/5م. 
عياس حسن» 
النحو الوافى؛ دار المعارق, طلاء د.ت 
عيد الرحمن على عوفش»: 
بناء الجملة العبرية, القاهرة. , 1586م. 
عيد الصبور شاهين: 
دراسات لقوية: القاهرة, ١/ا5١م.‏ 
عيد العريز جاويش: 
تقسير أسرار القرآنء: مطبعة الهداءة بالآستانة, ١1؟؟7اه.‏ 
عبد القادر المعريبى: 
تفسير جزء تبارك. كتاب الشعبء مصور عن طبعة المطبعة الأميرية, 1715ه. 
العسقلائى. 
أحمد ين على بن ججرء 


لسان الميزان: مطيعة الهتد, ١555أق..‏ 


تهذيب التهذيب, دار الفكرء 1946م. 
قم البارى: المكتية السلقية: القاهرة:د.ت. 
فتحى رصوان: 
القصة القرآنيةء كتاب الهلالء العدد ؟؟5؟, أغسطس 19178م. 
شهد بِن عبد الرحمن بن سليمان الرومى, 
منهج المدرسة العقلية الحديثة فى التفسيرء مؤسسة الرسالة, بيروت؛ طاء 1541م. 


- 5 سه 


شفوّاد حسشين على 
التوراة الهدروغليفية, دار الكتاب العريى» القاهرة:د.ت. 
التوراة: عرض وتحليلء د.نء, 15857م. 
قاموس الكتاب المقدس. بيروتء 1471م 
الفشعطى. 
جمال الدين أبو الحسن على بن بوسقب. 
إنباه الرواة على أثباه النحاة. تحقيق: محمد أبو الفضصل إبراهيم دار الفكر العربىء القاهرة, 
1م 
كارل بروكلمان: 
تاريخ الآأدب العربى: تقلة إلى العربية عبد الحليم النجارء دار المعارف. جلاء طة. 1581م, 
عحمل يكر إسماعيل: 
ابن جرير الطيرى ومتهجه فى النفسيرء دار المثار: القاهرة. طاء 3ؤؤ15ام. 
معحمل نسيوتى قود دم 
نشأة التفسير ومنهاجه قى ضوء المذاهب الإسلامية. القاهرة, طاء 1947م. 
محمل ين محمل أبو شهبة 
الإسرائيليات والموضوعات فى كتي التقسير, مجمع البحوث الإسلامية. السنة الرايعة عشرة, 
الكتاب الرابع: القاهرة. 19814 , 
محمد بيؤمى مهران: 
دراسات فى حضارة الشرق القديم إسرائيل مكنية التوني: الاسكندرية؛ دءت. 
محمل حسين الدّشبى: 
الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن: دوافعها ودفعهاء دار الاعتصمام, القاهرة 191/8م. 
الإسرائيليات فى التفسير والحديثء مكتية وهية. طكا, , 1547م. 
التفسير والمفسرونء مكتبة وهبة. القاهرة, طع, 1444م. 


281 سد 


ظاهرة الثبوة الإسرائيلية» دار الزهراء للنشرء القاهرة. ١15955م.‏ 
محمد رشيد رهبا 

تفسير المتار: دار المثار» طىء مصرء 1795- 13554م. 
محمد عبد الخالق عضيمة 

المغنى فى تصريف الآفعالء القاهرةط؟, 1575م. 
مراد كامل: 

الكتب التاريخية فى العهد القديم, القاهرة: 1574م, 
اننسهيي. 

أبو البركات عيد الله ين محمودء مدارك التنزيل وحقائق التأويلء دار إحياء الكتب العربية, 
عيسي اليابى الحلبىء القاهرة. ‏ ت. 
النيسابورى. 

أيو الحسين مسلم بن الحجاج الفشيرى. 

صحيح مسلةء دار إحباع التراث العربى: د.ت. 
ياقوت الحموى, 

أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الروجى. 

معجم البلدان دار صادرء بيروت». ./191/9هم. 

معجم الأدباء, دار القكر للطباعة والنشرء ط؟؛ , -198م. 
وول ديورنت؛: 

قصة الحضعارةء ترجمة محمد يدرانء القاهرة ١51أم.‏ 
اليعقوبى. 

أحمد بن عبد الله يعقوب بن جعفر بن وهبء 

تاريخ اليعقويىء ليونء بريل. 187م. 
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ثانيأ: المصادر وا مراجع العبرية: 


787533 53ائتدم ؛ إتزززم تردود رويكهم 5 555 5يرتد بجاوو 
طفناطة اح اط 8 


مك1 117114 
11 33105 “س3 1967*535 , 


* 7533312 2 


17 تجن 112555 روطتم “ 35553 * 59-ج35 195714 , 


1 ا و > نتن * 192 ى 


5ه 
مبودوم وجوحبط ؟؛4 وين كم 7و ركم “© تابجوم دودر" تتودوج5 ده * 1550 . 


“لجز 57535 * 


112057 اوددر قرم 7118 0151745 5305 * 575731 19704 . 
ردح برووججور * برجحوجور موددن *" بوزور5 " © 830559 * 1975 ,. 


ممه تنجد “4 زوتزر " ترتقدهكم " 533 حدم * زم"م “* 511 وؤوددن " 1984 , 


رخا مدخ وح لاا 
معطمو جاجد “4 بإررويبور رتووكم 4 تدزج5تم > 1599 , 


جلر؟طم ره “* ودر رروئا8؟ كد * 55لج دن * 1588 , 


# 1د * 


مك تحمدرة * 29517 513155 * دز»5م * وروسئزددد “© 1967 , 


جم اجنود 4 


ممحددم «جوجخدم وتجركمؤز ١‏ 9وؤوه5:م ' 1982 , 


0 


خانثا: المصادر والمراجع الأجتبية: 
وج رورعه رطانق 


بقع تقاداع 1‏ ,ععتضامعءة لعسصتصرو[] بجعردطع1] عل هد قلين؟؟ ع©ا له امعدصع ممصف عن 
87 بعليو لا بجع الردصملهم. 1 ,014ما 


ردلاءلاا بلتعصمع5 

تعأقلدكآ] بره ع0 ,كستسعط ,غلطاظ موعن عطا 

رعق ,العساااع8 

1948 ,نمع تمع م00 مم6 1501 لممعع58 ,11 .املا كمع سفاوء 1 010 علا ما مسمتأعسلسمام] 
|10 ثار5 بأعاناووء28 


,لالتعه حتمنآ معنوعء سعطاءول لب ءعقوعمم 1 طامتاعمظ عطا أه لإتمممتاعادا وتعادداء 78 بجولل 
19281 


رمق رعم اقلا 

6 بعللا ما 01133141 نزت 1" 

ظ قث ,المع نآ 

1962 ,تام دنا طنستل] كتقتسدسمنن) بجعرراع 1 ماع تال وماس ]1 ار 

.5ك معنا ا 

1956 كلرت؟ بع8[1 باناعمتقاقة 1 010 عطاأه ععتطقت11ا عطا ما سمتأع لمان[ سف 


,0 باأماعأوواط 
.11966 ,10م 1عل)ر. الممعاعظ قط عاق [كتنةع1' بلامتاء 1تل0تادا باستمسمامع1' 010) عطل”' 


ب2) بعل مممىع 


لتققأنتعسصسص0ث) عاطاتظ نملعساطهةا "امع سسجرماء بعدا عمد عستع تر كاذ بل يعتصوعط عط 1 
ظ كل 


غ5 - 


,أ بالا كع 
195 ,لاهلتامرا ,كأعطومءظ ععاقة.] غط1” 


وك 0 
4 مه بجعاا بسماذا عز حندتملسل 


زنط ربعا رإعععانهة)! 
)011,198 بوجعرظ ومملصعية1ن) متقتناتتتة01 بجعوطء1آ1 5اتمعوعن 


رما أله 


بمتاتقلة عط تعاطاكسسة 1" 2 باقع تتقاعع1 016 عطا نره سمقامعسمسهةا .لو نانازظ 
6 ب.ف فنا 


راك ,1ك ع الاج لع1 

1500 لصممه5 بدملهم.آ ركلسه]؟ بوع71 بامعسماده]” 010 عط ما دمناءق0مه1 
51 أط0] 10ت بلمواعو0 

.934 ,و«ملنرم ا ,امعدسصقوع1' 10) ع”©ا أن مكزموظ 11:6 10 ومتان000ات[ تتم 
لآ .ل مع لقم 

رهم بجم1 _اليم سا1 010) عط مذ مامتاع د لممطررا1 

:85 بامصاعةل5 

24 بقتطماعلقتتاظ ب,دسمكتقلسط مآ 5قع1لمات 

,كا .الا ,/8 599 

8 ,لتو كج0) ,اتعوطعاط عتممطختل] كه عتقسسة) عد 1 

(0ط1/ ...ل ,تلم طقلا 

1970 باماعستجاقء1 011) عطز 10 ممتاعدلمطض]! عزمدظ م 

,18 ,ترق اناا 

1967 ,رمكده 101 01 ااتعتع كتنانا رعستلانان) سف تجماوارخ جرعرطع11 


لاغ - 


المحتويات 


الموضوع الصمحة 

على سبيل التقديم أ.ذ. عيذ الصيور مرزوق م م م مس سس 0 

الباب الأول. 

الإطار ا لهام 

القصل الأول: الطبرى وتفسيره - ل ل اا 
الفصل الثاتى: ظهور الإسرائيليات فى التفسير وموقف الاسلام متها سس سسسب ىم 
المٌصل الثالك: المصادر العيرية لتحقيق الروايات الإسرائيلية عند الطبرى 8 
القصل الرابع: مجالات ورود الإسرائيليات عند الطبري مما مس اع 3 
المّصل العخامس: مرقف الطيرى من الإسرائيليات - 200 مس ع1 

الباب الثانى 

الدداسة النصية 

الٌُصل الأول؛: النصوص المتطابتة عه بون سد رس سس ل 0 ل 
المُصل الثائى: النصوص المتفتة فى المضمون ال 0ك لا ارل 
الٌصل الثالث؛ النصوص المجملة فى الآثار المفصلة فى الأصول العبرية . 10000 
الصل الرابيع: النصوص المفصلة فى الآثار المجملة فى الأصول العيرية سسسسس يبوم 
المُصل الشامس: الروايات ذات الإضافة والميالغات ‏ ا ااا ا 
الخائقة ام يا ع يماض رع سساح مي ل يت وت ا روصيو م رو ع معرب ا وب شعو ا ماس م ابو سمس ا ليا 

اللاحق 
ملحق )١(‏ مواضع الإسرائيليات فى تفسير الطبرى ومصادرها اليهودية - مم سمو 148 
ملحق (؟) أبرز رواة الاسرائيليات فى تفسير الطبرى, - _ م 10 
قائمة بالمصادر والمراجع (العربية والعبرية والإنجليزية). ا 0 سس اس © لاع 


لكا عت 


ك الاسرائيليات فى نفس الطيرى 
رقم الابداحع +مكمراءء5 *ا 
الترقيم الدوى 5-17:-14 31/41 1.5.13 
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